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مكُح ناولم ة 


السکدرداء والتعصب 
٠‏ ۰ « 
حداة دين آوستین افیا Jane‏ 
تعرف اليوم عن حباة ودين أوسةين أكثر ممأ عرفه قراؤها السابقون, 
وحدی آکذر من العجیین بها فی العصر آلفیکتوریانی Victorian‏ ۰۰ ۰ ودعرف 
دض هذا من خطاداتها التی دقدت بعد‌ها 2 رغم أن يعض أفراد أسدرتها قد 


أعدموا ما ذرکته وراءها من مراسدلات اد اعتیروها شخصية حدا DE‏ وقد 


استقيذا دعضی معلوماتذنا عذها من الذکر ات التی کتبها آخو‌ها هذری Henry‏ 


وادن أختها جدمس آوستین - ايى James Austen-Lsigh‏ , وکل هذا 
لا دقل عماء جاء فى تحدقيقات العلماء و الباحذين فى ماضنها الشرق ٠‏ فمثلا 
ذشر الدکتور د٠'ج‏ جرين 6 مقالا فى أمردكا سنة ۱۹۰۴ 
بعنوان «جدںن آوسدین وأمتالها الذیلاء « ۶ نعلم مده أن دارسی Darcy‏ 
وفيتزو ليام Fitzwilliam‏ « وهما شخصيتان فی مولفها «الکبریاء 


و التعصدب» 0 د,جملان اسمی يدون أسادفها من ذاحية أمها . وقد عرذؤةهما من 
کتاب و ضدعه رجل ددعى كواذز Collins‏ عن النیلاء »> فاخذت جسن 


سخردته من الأردستوقراطيين فى تسدمدة الكاهن الزرى فى مؤلفها 8 


توشهثا أن ذذكن ذبن ستريعة عن الكفائق: الجوده لخدا جين اوستية ۳ 
فكما المحنا فيما سبق » احدرت أمها کاساندرا ليى  Cassandra Leigh‏ 
من أسدرة عردقة السب اأرفيع ٠»‏ وذمت بقراية الى دوق معروف ۰ ولا دزوجت 
هذه الأم جورج أوستين Austen‏ 6 › راعى كذرسة سسديفذتون 
Steventon‏ فى هامشیر 2312181126 , فقد تزوجت رجلا فل منزلة 
عنها ۰ وكان جورح أوسدين هذا خريج جامعة أكسفورد 028070 ٠‏ أنيق 
المظهر » وعالما ۰ وكان أبا طيبا » وزوجا صالحا » ولكذه لم يمتلك ثروة شخصية 
ولذا أكمل ما يدتاج اليه من ايراد » بالتدريس لبعض الثلاميذ » وكان يدرس 
معهم أبذاءه الستة وابنتيه ۰۰۰ وکانت جين صغرى اخوتها » ترتيبها بينهم › 


الساددة O‏ وادت ذى سذة ۱۱۷۷۵ فى سدتدذذتون ۰ والتدقت ہا لاقام 


ند ی 


الداخلیه یمد ارس آکس-‌فورد وساوثامتون Southampton‏ ¢ وریدنح 
Reading‏ 'ولكنها U‏ دلخت العاشرة من عمرها 0 أخذت تنعلم فى البیت 


مجالات ۱ لأدب 


يبدو أن اسرة لوستین كانت بالغة النشاط وتتمتع بقدر كبيسر من 
السعادة ۰ فبینما تعلم الأولاد اللغتین الاغريقية واللاتيذية » وتعلموا ركوب 
الخیل والصید » كانت البدثان تقرءان کثیرا ء وتقومان بنزهات ردفية ۰۰ 
وکانت الأسرة كلها تتحد فى تمثيل مسرحیات العادلة ۰ وهذا نشاط شجعته 
بحماس ابنة عمهم اليزابيث 2128164 التى كانت ستتزوج هنری 
شقيق جين , بعد آن اعدم زوجها الکوذت دی فویلید 1۵۷106 06 ن.:: أ 


بالمقصلة ذى سنةغ ۱۷۹ ۰ وعلی العموم»کان الاخوة جمیعا ناجحین»وناجحین 


جد | فی حیانهم : صبار جدمس و هدری كاهذين « وحدم فردسدبس Francis‏ 
تفا رل .5 فى الپحرية ابان حروب نایلیون ‏ 1۱201608 
ورقی كلاهما الى رتبة أ.يرال آما آدو ارد Edward‏ ااذ ی ذیذاه أحدد 


الأقارب الأغذياء من ناحية آبیه » فورث مزرعة » ونال لقب «فارس 122182 
وآما آخو هم جورم 6 فدډدی أذه مهو وحده الذى قفشل فى الحصول على مسذفیل 
طدب ¢ وذحن لا ذعرف عذه سو ی اأقايل 5 وردما کان هنا لاحجام الأسدرة عن 


الاعدتراف بأنه كان متخلفا عقايا 


وان ذحکم ديعأ للامستودات العرفية ذى ذلك الوقت ¢ ام تبلغ حون النجاح 
اأوحيد للدساء »> وهی الزواج الطدب 0 فلم دذروح كانا الآختين وام دکن 
اخفاقهما دی هد ه الدا حیه راجها الى عدم جمالهن فی الخلفه أو فى الأخلاق 3 
دل على العكس ¢ تدعا لأقوال اين أحختهما »> كانت جین دسدناء وفادنة جدا 2« 
طودلة القد , رشدقة القوام ¢ وخطواتها خذدفة وذایتة 3 وددل مجمل مذظرها 
على الصحة و الحيوية والذشاط 5 وذمها وأذفها جمیلان 5 وعیذا ها عسلیتان 
زاهیتان 6 وشعرها كسدتنائى دكون خصلات تتداى طديعيا حول وحهها 5 وان 


لم تكن فی أناقة آخنها > فان لمحياها جاذدية خاصة لکل من براها ۰ 


علاوة على هذا › ذعام أن جين لم دیق غاذسا لاذها لم ثواتها فرص ة 


ع ۵ مت 


للزواح ۰ فقد خطبت عدة مرات ۰ فخطبت لشقیق احدی صدیقاتها » ذات 
مساء ۰ ولکنها فکرت فى هذا الوضوع طوال لیلتها » ثم فسخت الخطبة 
فى الصیاح التالی ۰۰ فعلت هذا لأذنها على عکس شارلوت لوکاس 
Charlotte Lucas‏ > الذکورة فى مولفها «الكبرياء والتعصب» 2 
لم ترغب فى أن تتزوج من أجل الرکر والاطمئنان وتكوين بيت خاص بها ۰۰ 
وهناك ادلة على أنها أحبت أكثر من مرة ۰ وقد أعجب بها حد الرجال » ولكنه 


مات دماساة lal.‏ حدث لكاسسائدرا 5 


تقاعد جورج أوستين فى سدنة ۱۸۰۱ من أجل ابنه جیمس » واذتقل مع 
بض آفراد آسرته ايعيشوا فى پاث ]88 , وهی مدیذه لم تحبها حين , 
اطلاقا » ان كانت مليئة بالكهذة التقاعدین » ومزدحمة جدا بالسکان » وکاذت 
أقل جمالا منها مذذ نصف قرن ۰ ولکنه مات بعد أريع سنوات تارکا اسرة 
صفيرة كانت » حتى ذلك الوقت › ثرية » وقادرة على استخدام ثلاثة خدم , 
فحظفها هذا الثراء من الاملاق الدقم » وهو بفضل مساعدة آخوتها 
الموسووق ** هیعد ذلك اتقلت. الأسدوة من بات الى منوكاكون: * واخترا + 
انتقلت هذه الأسرة فى سنة ۱۸۰۱ الى كوخ تشوتون 02835602 > ذلك 
البیت الريفى الصغير القائم فى ضديعة ادوارد فى هامشیر 281810581126 2 , 
حيث استقروا ۰ وكانت جين أوستين » وقتذاك كفتاة » عمة محبرية من جانب 
أولاد اخوتها » ونالت ذجاحا أدديا عظيما لدرجة أن الآمير ولى العهد ارسل 
اليها دعوة لكى تهديه رواية من تأليفها ٠‏ حدث هذا عندما نشرت رواینها 
«اما 8 فى سنة ۱۸۱۵۰ ۰ 


اقلت مسكة كين ازن ف ا ب اام اميت رگن 
اميسو 5 وهو مرض الكظر ای امحفظة فوق الكلية) أو 
المرض البرنزی ٠‏ وكان الطب ۰ فى ذلك الوقت » لم يعرف سوى القليل جدا 
عن علاج هذا الرض ۰۰ وفی مایو سنة ۱۸۱۷ ١‏ انتقلت جين مع آختها الوفية 
کارا و قي و تسشن Winchester‏ , لتکرنا بقرب طبیب 
ماهر ۰ وکانت جين تتمنی الشفاء » وتنتقل خارح البیت الى الخلاء فى هودح 
پحمله أربعة رجال ۰۰ وظلت تکتب الأدپ ۰ ولکن فى بولیو ۰ حذرها آخواها 


جدمس ی‌هدری من أنها أن دعدش طویلا . ذفقررت بذفسها أنها لا تخاف الوت 0 


71 هه 


وان كانت مسديددة مؤمنة ¢ طايت دن آخوبها أن دقدما قد اسا هدن اجلها ۰ 


تقدم جدن آو‌ندن ککانیه رو ايات ETT‏ 


بالطبع » ماینقص مما ذكرناه من أحداث حداة جين أوستين » هی 
بالضيط اهمها ۰۰ انه التقدم البطىء الضنی لنبوغها الأدبى » ابتداء مسن 
كلماتها المتقطعة وهی طفلة » التى تقدمها المدهش كروائية عظمى ۰۰۰ فلما 
دخات العقد الثانی من عمرها ۰ کانت قد كتبت ذمهیدات للمسرحیات التسى 
مثاتها أسرتها » ویعض الألغاز المسرحية (الفوازير) الموزونة والمقفاة » ودبعحضصش 
الأحداث الخيالية , لاسیما للتمثنلیات الهزلية ٠‏ وعندما بلغت الثامنة عشرة 
دن عمرها » حمعت شدي هده القطع معا فى موف شيق بعنوان « تاريخ 
انجلتر! » » يقع فى ثلاثة مجلدات ‏ لا پزال موجودا ٠‏ فاذا لم تظهر هذه 
الأنشطة عجيدة وشاذة فى عدون أسرتها » فهذا لأن سار أفراد عائلاتها کانو| 
یتسلون بصور شتى من القراءة والكتاية ۰۰ ولكن يجب ألا يغيب عن ذهننا , 
أنه عذدما نشرت فى سنة ۱۸۱۱ أولى رواياتها بعنوان « الحس والاحساس»: 
كانت قد تعلمت مهنتها ككاتبة لمدة حوالى عشرين سنة » أعادت خلالها كتابة 
وتتقيع :هاا که وما ونه مهن اکان واا واف ها کاک تكو کی .ين 


بعد أن ماتت جين آوسدین » صار لها قراء وتقاد من مذتثلف الطوائف 
الأدبية » تناولوا مؤإفاتها بالدراسة والنقد ٠‏ فه ذا السدير ولثر سكوت 
Sir Walter Scott‏ > أذنى على موهيتها فى وصف علاقات الحياة 
العادية ومشاعرها وأشخاص رواياتها ۰ فقال اذها رائعة غاية الروعة » ام 
الق بمثلها ٠٠‏ وأنا شخصيا بمقدوری أن أكدب فى الموضوعات الغردية 
والغرامية كأى کاتب آذر » ولکن تنقصنی لسة جين أوستين الفذة التى تضفى 
متعة عظمى على الأحداث العادية » والشخصیات العتادة » مع الحرص على 
توخى الحقيقة فى الوصف والتعبير عن العاطفة ٠٠‏ 


ای ولکن دیدما دعذیرها الکذیرون ملاحظه ماهرة وذكية ودقيقة ¢ 


وجديرة بأن تتبوأ : مكانه الى جاذب شكسدير ٠ Shakespeare‏ بعتیرها 


آاخرون نات أسدلوب ركيك وشاذ ومالوف ومحدود ١‏ ° `° ودتهم شاراوت بروذثي 


ی ۷ بت 


Charlotte Bronte”‏ هذه الكاتبة وکتابها , بکونهما عادیین وسسن 


الالوف » عندما انتقدت مولفها «الكبرداء والتعصءب» ۰۰۰ 


۰ ماذا وجدت ؟ وجدت صورة دقيقة ٠٠ ٠‏ لوجه عادى ۰۰ وحديقة بديعة 
الغرس ۰ حولها سیاج جميل ٠ ٠‏ تزخر بالأزهار الناضرة ٠٠‏ ولكن ما من 
لحة الى طابع لامع وحى لهذا الوجه ۰ ولا يوجد حول هذه الحديقة مم 
من الفضاء » ولا هواء ذقى » ولا تلال زرقاء » ولا مذاظر آخری جميلة ۰ وقلما 


دطیب لی أن أعيش مم سيداتها ولا رجالها فى تلك ااديوت الجمدلة المنعزلة ٠‏ 


تصر شارلوت على أن مهارة جين آوستین محدودة ولا تتناول أكثر من 
الواضیع السطحیه لحیاة عظماء الشعب الانجلیزی . ذلك لانها لم تعسرف 
العواطف اطلاقا ۰۰ والتهمة الألوفة التی توجه دائما الى جين آوستین › 
هی أن أشخاص رواپاتها محدودون واغبیاء وغیر درامیین ۰ وهذا پرجع 


الى ديرب دسردط هو أن حیاتها هی دفسها > كانت دكل هذه الصفات ٠‏ 


واذ پشعر بعض المعجبين المحدثين بجين أوستين أذ يشعرون بظلم 
أمثال هذه الاذتقادات ¢ آوضحو | تقریظهم البديع أقدمة كردتو فر تج 
مت Christopher‏ › الرائعة عن جدن آوستین » ان دقول ۰۰۰ 


۰ لا بد ان كانت آفاقها الذهنية أوسع من العتاد ٠‏ وبالتالى » أكثر 
من محدودة ۰۰۰ انها فتاة » كان "خی جدها أسستان بكلية باليول Balliol‏ 
فى جامعة اکسفورد » وكان مشهوراً بالذكاء والفطنة ٠‏ وتخرج أبوها واثنان 
من أخوتها فى الجامعات ۰ وكان لها آخوان آخران فى البحرية » وأخ آخر 
جم النشاط فى عالم المال ۰۰ وزارت البیوت الريفية الصغيرة والكبيرة » كما 
زارت لذدن وعاشت لبضع سسذين فى أحد الشاتی الريفية 


وناك ۰ فحظیت مذه الفتاة باکثر من الخبرة بالعالم الحیط بها + 


لا دد أن الآراء ااتضارية حول اذسباع خدرة حجدن آوستین 5 نشات 
کدترحة مپاشر ۵ لعر فددا كدر ممأ عرفه دذدسون Tennyson‏ عن حدا دها 
و عن ماضديها ولكن من الموّكد أن دددسدون كان على حدق فی نظرته ¢ و لا وقیل 


کل شدىء « الى مولفاتها ولیس الى تاريخ حیاتها ° یەن المدتمل ٠‏ اذه 


ات 


من الخطا الظن بان سجل الحقائق الظاهرية لحیاة شخص یستطیع اظهار 
صفاته ۰ وکذلك الظن بأن مجرد وصف الخطة بوسعه اظهار صفة الرواية › 
فان نصل الى أكثر من فهم مبهم أحياة جين آوستین. مثلما عاشتها هی وآحست 
بها ۰ ویمکننا من حيث البدا أن نخسل الى تقدیم کامل لحياة أشخاص روایاتها» 
لأنه اذا نجحت الرو‌اية , فانها تمدنا بکل ما هو ضروری لدخولنا العسالم 
الذى تخلقه , ولان نفهم ذلك العالم ۰۰۰ 


وانتجه الآن الى 55 آعذیر فى عص رها أعظم شهوسرة ی‌محیوبا فى 


الروايات ا 
الكدرياء واالذعصب 


اذا جارينا ما ذكر من قبل عن التقدم البطىء لمهنة جين أوستين الأدبية , 
فان رواية «الکبریاء والتعصب» نشات اولا من طبعة اولی نشات فی سنة 
۰ بعذوان «الانطباعات الاولی» ۰ ولکن لسو الحظ لم تعش هذه 
«الانطباعات الاولی» ۰ ومع ذلك » فمن الحتمل آنها سایرت تقالید القسرن 
الثامن عشر فی کونها رواية نالف من رسائل متبادلة بین آشخاصها 

وجدير باللاحظة أن الخطابات فى رواية «الكبرياء والتعصب» عديدة » وذات 


أهمدة عظمى 200 


تمواق هذا القن E e E‏ وت ان ایب نها i las‏ 
لول نشأتها ككاتبة قصص , من تاليفها الأنشودات الأولى للمسرحيات ۰ وعلى 
ذلك تا أن درن اقرا ممقلا اا هنيما كتك نات ان 
الاولی» » كانت تسخر من الروايات العاطفية للاصف الثانى من القرن الثامن 
عشر : أواتك الأبطال غريبى الأطرار ۰ وأولئك البطلات الستلقیات باستراخاء 
على الارادك > وقد تملکهم جمیعا الحب من أول نظرة ۰۰ وحتی اذا لم 
نستطع تتبع نشأة رواية «الکیریاء والتعصب» يسيب ضياع کثیر من عناصر 
الطبعات , فمن الجلی آنها لا تزا تحتفظ بکثیر من عناصر الخیال العاطفی ۰ 
فان الدزاددث دیثیت Elizabeth Bennet‏ غیر عاطفية » وآنها بطلة دلیق 
أكثر ما تليق للمحادثات الديوية والليثة بالنوادر » من أن تستلقی على أريكة 
وكذاك دارسی ary‏ شخص «حدیث الذعمة» آکثر منه کرجل عجیب 


الأطوار ِ وقد رودت روادة «الانطباعات الأولی» جدن أوس ددن با لأسس 


اللازمة هن ۵ القهبهة ولکنها اذقئيت الآن راسا على عقب 8 وقد ادیتثقت 
تلك الانطباعات من حضور بديهة آلیزابیث » آکشر من مشاعر جين آوستین « 


بيد أن جين أوستين لم تقنع بمجرد السخرية من الروايات العاطفية , 
ولا حتى من الروايات التهذیبیة التى تعارضها بتقديم أشخاص مثاليين فى 
الشيم السامية وفی الأخلاقيات ۰۰۰ ولو بدأت رواية «الكبرياء والتعصب» 
كروابة هزلية ذات مصطلحات أددية › لتقدمت أكثر من بدادتها السديطة ٠‏ 
فيوصولها الى شكلها الحالى » خلقت مولفتها أول رواية حديثة س روايسة 
لاذقد الاجتماعى الحديث » أشخاصيها الرتیسیون أناس حقيقيون › ولیسوا| 
تماثيل حجرية » ویبعیشون فى عالم حقیقی » لا فى عالم دی ظروف خارفه 


وعو اطف غدر حقدقبة ۰ 


دشرت رواية «الکبریاء و التعصب» بدون اسم فى طبعة من ۱۵۰۰ ذسخة 
فى بنایر سنة ۱۸۱۳ ۰ حصلت منها جين آوستین على ۱۱۰ جذیهات انجايزية. 
وکه) كانت العادة فى ذلك الوقت » تکونت من ثلاثة أجزاء , تکلفت جمیعا ۱۸ 
شلذا (أى ما دساوی ٩۰‏ قرشا , ولو أن النقود فى ذلك الوقت كانت تعادل 
ثلاثين أو آردعین ضعفا من قبه‌تها الحالیة) وقد رحب بها النقاد والاجمهور › 


.على حد سدواء ٠‏ ودیعت فى بولیو , ولذا عملت منها طبعة ثاذية فى دوفه.بر ۰ 


عالم روادة « الكدرداء والتعصب « 


سواء كان بعض محدثى العجبین بجين أوستين على حق فى قولهم : 
« لا بد أن آفاق عقلها آوسع من العتاد» › آو كاذوا مخطدین › فالعالم السذى 
رة فى درو اکه اوتا وال هة وف کل ی انیا عدوم مرا 
جدا 2 ومحدودة للغاية ۰۰۰ وقد کتبت هی نفسها فى أحد الخطابات ۰ أن 
«ثلاث أى آربم عائلات فى قرية ريفية ۰ هی الوضوع الصحیح الذی آکتب 
عنه '» .٠ ٠ ٠٠‏ وعندما تولف رواية فانها تهمل کل ما لیس له صلة بهوسذه 
الرواية » حتی ولو كان صخب حروب نابلیون التی مزقت أوروبا ۰ وتتذکر 
بعض عبارات غامضة عن السلم فی الباب الأخیر من رواية «الکبریساء 
والتعصب » » لیس لأية أهمية للحادث نفسه » ولكن لأذها تمنح ليديا Lydia‏ 


وويكهام Wickham‏ فرصة اقامة مذزل خاص دهما لد وکما ذکر 


مت اه 


السير ولتر سکوت : یکمن اهتمامها فى قسم ضيق من المجتمع » فقال : ۰۰۰ 
ينحصر کل اهتمام جدن أوستين فى الطبقات التوسطة من المجتمع ' وأبرز 
أشخاصها لا يرتفعون كذيرا عن الرجال والسيدات ذوى التربية الجيدة ۰۰ 
والذين تصورهم هذه الآنسة جين » بغاية الدقة » پنتمون الى طبقة آقل من ذلك 


الستوری ۰ 


فاللیدی كاثرين دورج u Lady Catherine Bourgh‏ أحهسسدى 
الشخصيات الأريستواقرطية النادرة ولكن جين أوستين تقدمها كشخصية 


کاردکاتوردة € ولیس ك اة عاددة ۶ ومن ناحية آخری 2 لم تحاول جعل 


مسبن هدل 111 Mrs.‏ , مدبرة الديت فى لوذچبورن 10528501112 ء 
ولا مسن رینولسدز Mrs. Reynolds‏ مددرة اليبيست فى سيرلا 
Pemberley‏ 


2« فی صورة حدة : ودمددع دماما عن دکر الخدم حذی 


ولو کانوا يحيطون يسادتهم ٠‏ 


ورغم اقتصار جیںن أوسددين دماما على الطبقات المتوسطة 2 فانه) لا 
ا دعسن الكخين من اتم الخدت رالا بوااناققنات السا 
والمواضيع الددذية ١‏ ون بحال أشخاصها الأحداث العظمى لذلك العصسر 8 


وعموها ۰ دظهرون فى أشكال مذزلدة . 


تتجاهل جين أوستين الاذفلاب الصناعى . أو الثورة الصذاعية الشى 
كانت السبب. فى تشكيل حياة الناس فى المناطق الوسطی والشمالية ٠‏ ولسم 
تفكر قط فى القيام بزيارة لها ۰۰ وعندما ارتحلت جين أوستين الى 
ددرددشادر 6 كانت الیزابیث بدذیت قد سديقتها الى هناك 
۰ لا مكان لأى عمل » مهما يكن ذوعه فى العالم السامى الخاص . الذى 
تقدمه جين أوستين ۰ وتلمح الى وجود الأعمال والتجارة » ولكن فى الخلفية ٠‏ 
وعادة ما تذكرهما بسخرية وضصيعة ۰ ومع ذلك » فقد أفلح الستر جاردیتر 
0۵ 1۷۲ فى أن دصير رجل أعمال » ورجلا حسن الذوق ولطیفا.» فى 
آن واحد ۰ وتفزع الانسة بذجلی Miss Bingley‏ وتمتعض من أن 
یذکروها بان آسرتها حديثة الثراء » وانها وشقیقتها قد حصلا على ثرونهما 
من التجارة ۰ 


من الوکد أنه كان هذاك الکذیر من البوّس الاجتماعى فى انجاترا القرن 
التاسع عشر ٠‏ ولكن ما كان هذا ليصور فى الوضوعات الخيالية » الى أن 
جعله دیکذز 8 موضوع كتابته بعد ذلك بجيل ۰۰۰ ولم تكن 
جين آوسندن غير واعدة لوحشية عصرها ولا لفقره ۰۰۰ ومن بدن الأحداث 
العسكرية فى مریتون 0 .2 سجلت جين أوستين أن أحسسد 
الموظفين جلد بالسوط ۰ وذكرت أن الجيرن الغاضبين أملوا فى أن تخضرح 
ايديا بیذیت لجمم التبرعات لأعمال البر فى أبروشيتهم ٠‏ ولكن جين آوسنین 
قلما أعطتهم فى روادتها نفس الأهمية التى صورت بها حياة أشخاص رواینها 
الذين غمرتهم بالامتيازات ۰ 


الواقع أن عالم رواية «الكبرياء والتعصب» بقتصر كلية على الأخلاق 
وعلى العرف الاجتماعى ٠‏ ولا دساورنا أى شك عن القواعد التى حکمت تلك 
الأخلاق فى ذلك الوقت ؛ فان اللیدی كاثرين دی بورج تذكرها لنا ۰ فأولا وقبل 
كل شىء تحتم تلك القواعد على أن الأشخاص , مثلها » الذين ولدوا ولهم 
امتيازات » لا بد أن يحتفظوا بهذه الامتيازات الى آخر حياتهم » دون أن 
ينازعهم فيها أى انسان ۰۰ وقد ساد المجتمع نظام الطبقات القاسى ٠‏ فكان 
ازاما على الفرد أن يحترم من هو أعلى منه فى النزلة الاجتماعية » وأن دازم 
من هم دونه بان يحترموه ۰۰۰ وقد ورد ذكر هذا النظام فيما كتبه ديكنز › 
الذى كان يمقت بشدة کلام لیدی كاثرين ۰ فقال ان هذا النظام الطبقسى 
الزعوم » نظام طبيعى ۰ وكذلك كانت مپوله نحو بنات بيذيت اللائی لم يكن 


لديهن ثروة ٠‏ 


پشمل تنظيم الحياة تبعا اذلك النظام الطبقى » كافة صور الحياأة 
الاجتماعية » فیجعل دمقدور من يعيشون حسب تلك القواعد » أن دصدروا 
دكما باتا على من يخالفون ذلك القواعد » سواء حدث هذا فى الأمور الهامة 
أى فى التوافه ٠٠‏ وكانت تلك القواعد صارمة بالنسية لهروب العش اق 
معا ۰۰۰ ولا كان الستر كواينز كاهذا , فقد كتب يعزى المستر بيذيت بقوله : 
«موت ابنتك نعمة بالنسبة لهذا ۰» ومن جهة أخرى » كان العرف سيتغاضى 
عن لدديا وويكهام ان هما تزوجا ۰۰ ولكنه لم پسمح للشقيقات الصغريات 
بالهروب من العرف الا اذا آتخذن أماكنهن فى الحياة الاجتماعية عندما 
يبلغن سن الرشد › قبل أن تخطب شقيقتهن الکبری ٠٠١‏ ولن يحدث قط ای 


دروب ولع العاشق أن دحرصی العرف. على شدخلهن دمهار ات منئاسية کالوسیفی 


وها دمتعنا وییهجنا بمجرد أن ندخل عالم «الکیریاء والتعصسب» ذأ 
القواعد الصارمة الملحدودة » فق الطريقة القی ددیعها البطلة الیز ادیث ددددت 
بان دظل دسال عن نفسها 5 وان مثاايها المزعومة :6 وسلوکها غدر المستساغ ¢ 
لتوض.حهما دجلاء قواعد العرف التی تعارضها اليزاييث وتدددى عذها ٠‏ كما 
أنه لا بخجلها غدم قدرتها على أن درسم ۲ "۰ ولکنها تستطیع القفز فوق ااحو اجن. 
والشی تحت الأمطار » وتوسخ جوربها كما آنها ترفض قبول الزواج بالرجال 
الذين لا دددون أى تواضم عند طلب بدها ٠٠‏ وتخجل من یدیا وویکهام دول 
زواجهما ولان دمح آذفی‌ها بان دحدو حذو‌هما 1 أو تددو حدذو نمود ج 


العرف لددى كاثرين دی بورج ذفسها 0 


الحقيقة أن عالم رؤاية «الكبرياء والته‌صب » ۰ عالم خاص ومحدود 
ولکنه صار على هذا النحو › لأن ضیق مداه يخدم الهدف الفنی لهذه الكاتية 
التی غرضها أن تكتب كوميدية تهكمية عن الاخلاق باختصار دون أن تذکر أية 
اواك هة أو عمل سی ای باق غار أن E‏ ا یت یه 
العنی ۰۰۰ وخیر من عبر عن هذه الدقيقسة هو جسورج هری لويس 
George Henry Lewes‏ فى سدنة ۱۸۰۲ ۰ أن قال : 


۰ هناك مرتفعات واعماق فى الطبيعة البشرية لم تقسسها مس 
آوستین ۰ ولم تسبر غورها ۰۰ هناك عوالم من الوجود العاطفی لم تضيع 
قدمها فیها ۰ فکما أن هذا واضع جدا ۰ فاذه من الجلی آیضا آنها لم تخاطر 
بالفشل فى محاولة أن تشرح بالتفصیل شینا لم ثقع عیناها عليه ۰۰ قد 
توا رها کا که ,هیا فلك كامل ووی :+ 


الفكرة السائدة : الزواج 


كلما قرانا بامعان روایات جين آوستین » ازددذا دقیذا بان فنها بتعلق 
پحفنة من الناس الژدبین » الذین نآثروا فى حیاتهم وعلاقاتهم بتقدم ائذین 
أى أكثر من عددهم بالجاملة العاطفية آو بالزواج ۰۰۰ من المکن أن تخضع 
روابة «الکبریاء و التعصب» لعدة عناضر » کالال مشلا » أى السئولية الأبوية 


۱۳ = 


ال تمض الاقف الام ف و ی العال م كما مركن 
البزابيث بيذيت فى نظام معکوس ۰ ولكن الواقع أن أمثال هذه العناصر ثانوية 
بالنسبة لفكرة الزواج » غير آنها تتصل به اتصالا وثيقا لا تنفصم عراه ۰ 
وکل ما تتنذاوله روايات جين آوستین ۰ هو الجاملة العاطفية والزواج ۰ وهذا 
يضح بجلاء فى « الكبرياء و التعصب » »› التى دحدث فيها ما لا بقل ع 
ثلاث زیجات » تلقی كل منها ضوءا على زواج دارسی والیر‌ایدث ٠٠‏ وعلاوة 
على ذلك » فالزیجات الدائمة اند طودلة » تبین فیها دطردقة تعليمية » ولا 


سیم رو اج مستر ومسل دیذیت ۰ 


تذگر العبارة الأولى ون الرواية فكرة الزواح 1 وتوضحها دقو لها . 


أا اشفا رة للیمیم ان الرجل الاعزب الذي متا كرو 
طيبة » لا بد أن يكون بحاجة الى زوجة. ٠‏ 


فى خلال صسفدة واح‌سدة ¢ دسر سی عظمسة هسذه الحقيقة 
. العامة ٠‏ محتصسره فى التخطيط الو ضدع سز ددذيدت 7 التسى کت 
همها فى ااحياة أن دزوح دناتها فی سوق قوية الدذافس 8 ورغم عذاد المسثر 
بيئيت » الذى لا دعذرف بذاك » فهو واقعى جدا . اذ دشترك مع زوجده فى 
هذا الرأى 3 الذى بحثفره 2< کل مذهم ا واقعى جدا 6 ان ددركان اڈ 
ما كاذت بناتهما لا تملکن ایه ثروة 8 فلن بحصلن فی حياتون « على مركن 
ولا على استقرار اللا بالرواح اف أن بكون لون مستقيل بدون زواج » كما 
آنهن لا بد ضائعات ٠‏ 


ولكن » مثلما نرى كثيرا فى جين أوستين ۰ هناك تهكم » لاننا نسسال 
أنفسنا ونحن ذقرأ : ما هو أمل البنات حتى مع الأزواج ؟ من الجلى أن زواج 
مسن بيذيت لدة ثلاثة وعشرين عاما لم يعمل على تحسین فهمها الحقير راذها 
تعرف زوجها) ٠‏ وقد أنحب الستر بيذيت خلف تهكم يغيظ » هو فى الحقيقة 
دفاعه عن العالم ۰ 

تعتبر جين آوستین » الزواح نظاما يربط مختلف الاچپال معا ۰۰۰ 
عنما ذفان شاب فتاه كل هنیا الأكن > فلن ادن شتا رها ارات 
الحيوى فقط › بل وبالتعليم وبالقدوة اللذين يحصلان عليهما من والديهما ۰۰ 
وبدورهما › يعطيان أولادهما ميراثا حيويا ويصيران مسئولين عن تعليمهم ٠٠‏ 


د ةا مه 


يتطلب النظام السليم المجتمع هذا » وفى الوقت نفسه » قد يؤدى الزواج الى 
نجاحهما أو فشلهما معا › تیعا لصو اب أو عدم صو اب اخثیار كل مذههم ا 


للآذر 0 وکلما زاد عدد الاختیارات الصديدة 0 صار الجذمع أفضل ککل 5 


الزواج بالنسية لارجل موضوع خطير ۰ هذا درس تعلمه المستر بيذيت 
على حسابه الخاص ؛ بعد أن أغراه وجه جميل على الزواج بمن هی أقل منه 
اجتماعیا وذهنیا ۰ ومع ذلك » فيوسع الرجل » الى حد ما » أن يفلت من نتائج 
اختیار خاطیء » عن طریق مهنته » ان كانت له مهنة ۰ أو كما فى حالة الستر 
تنك > دازم مزرعته ودبعد نفسه تماما عن مسئولیات حياة الاسرة » بأن 
يبقى فى مكتبته ۰۰۰ أما الزواج بالنسبة للمراة . فهو أكثر خطورة » ان 
لیس آمامها باب للهروب منه ان اساعت الاختیار ۰ لقد حبسها الاتکال 
الاقتصادی ۰ وعندما توافق على عرض بالزواج » تضع کل حیاتها ومستقبلها 
فى یدی زوجها وبالعنی الحرفی ۰ قسرارها بالموافقة فرار پستمر طول 
حیاتها ۰۰ هذه حقيقة عمی عنها أواثك الذین يجدون مادة مواضيع جيسن 


أوسدين مجرد مادة رددية دسددر على وددرة واحدة ۱ 


عددما يقدم الستر کولدنز دده لاليزاييث ددنيت فهو دفعلهذا وهو واثق 
کل الثفة من أن رفضها سیکون غير مفهوم له ۰۰ ففی نظر العالم 2 ليست 
الدز ادیث فى موقف دسدمح لها بان ترفضه ۰۰ فه‌هما دكن مغسرورا › أو 
متعاظما » أو افق تفکیره ضیقا » آو غبیا » فهو يعرف بالضیط » مثلما تعرف 
شارلوت لوکاس + التی تعمل حسابا لکل شیء , انه یفرض نفسه على 
الیزاببث » انما بفرض الشخص الحنرم الوحید على فتاة عديمة الثروة ۰۰ 
ستقبل شارلوت عرضه بعد يوم أو اثنين » مما يدهش الدزابيث , الثی تعنقد 
آکیدا , أن «المرأة الثى تتزوجه . ليست طريقة تفکیرها سليمة » ۰ ولکن کل 
ما تنتظره شارلوت من الزواج ؛ هو الاستقرار ۰ وتعتقد أن السعادة فى الزواح 
موضوع حظ تماما » ولو أن الظروف تندىء بانها لن تحصل على السسعادة ٠‏ 
وذراها فى هنسقورد 0 تدقف دائما فى مؤخر الكنيسسسسة 


اكى تتحاشى زوجها , مثلما يبقى الستر بیثیت فى مكتبته ليتحاشى زؤجته ٠‏ 


لا تعتیر الیز ابیث الزواج وسميلة للاستقرار الادی 2٠‏ مثلما شعندسسره 
شدارلوت و مسر ددذدت 5 وبااطبع ليدى كاثرين دی بورج » الذی لا دروقها 


mn 


۳ 


ايارع 


بك 0اه 


نضال النساء طوال القرن الثامن عشر » من أجل تكوين شخصية لهسن »2 
باعتناق التقليد القدیم للزیجات النظمة ۰۰ لقد تقرر زواج دارسى وابنتها 
وهما ما زالا فى الهد ۰ وان الیزابیث اترفض التقالید والعرف ۰۰ تلقنت 
درسا من الثال السبیء لأبيها 2 الذی ترث عاداته السريعة » التی تحذرها 
من شربك حياة منخلف عاطفیا وذهنیا «ویویدها فى هذا أبوها ,2 اذ على 
عکس مسن بیذیت يعرف أن الزواج قد پتسیب فى تضددية عظمی 
من الخطا الظن بان اليزابيث تتحاشى أن ترث شیثا عن والدتها 

انها تتاثر بالعواطف الغرامية التى لا تستطيع مقاومة النظر الخارجى ۰ أو 
بنوع خاص » منظر اللابس العسكرية ۰ ومع ذلك » فلن تضللها تلك العواطف 
۰ لم تتأثر مسز بيذيت » حثی الآن » بأمثال هذه العواطف ۰ ولکنها تسیطر 
تماما على لیدیا ۰۰ اذا جذیت الیزابیث بمفاتن ویکهام , فلا يدهشنا أن 


هرب معه دم ندروجه ۰ 


ما تفعله لیدیا هو التعبیر عن مخاوفها ۰ وتنفیذ الدوافع البالغ هیها 
التى اعتنقتها اليزابيث نفسها ۰۰ ان كانت شارلوت لوکاس تحذیرا شدیدا 
ضد الزواح لأسپاب معقولة . فان لیدیا بينيت لا تقل عذها فى کونها تحذيرا 
شديدا ضد عدم مسئولية الزواح لأسباب غرامية ۰۰ كلا الطرفین التناقضین 
تقو وکا 


بمقدور الیزابیث أن تفعل اکثر من أن تتعام من القدوة السيئة ۰ فزواج 
عمتها وعمها مسبز ومستر جاردینر » زواج مپنی على التفاهم التبادل » والثقة 
والمحبة بين الطرفین ۰۰ وکذلك نشأت الصدافة بين جين بینیت 862268 8126ل 
وینجسلی Bingley‏ من المحبة والاحترام التبادلین ٠‏ فكل منهما طيب 
الطباع وجذاب النظر البدنی ۰ وکل منهما پهتم بالآخر اهتماما صادقا , 
وتتصف طبيعة کل منهما غير العقدة » تتصف بالکرم والعطف ۰ واذا مسا 
اختلیا معا فلن تعانی سعادتهما الساویء الوقتة التی تعانی منها الآن » من 
ددخل أولئك الأكثر تعقیدا » والأقل منهما رغبة ۰۰۰ وحتی وهذه صفاتهما › 


فسیتزوجان وسیکون زواجهما ندوذجا لا يجب أن يكون عليه الزواج ٠‏ 


لا شك فى أن الرواية تهتم اکثر م تهتم‌العلاقة بين البطل والبطلة » وتقوم 


د 1١85‏ سه 


بدراسة عدة أشخاص غير : بذجلى وجين ودارسى واليزابيث › فيما پختص 
بشخصية کل واحد مذهم وعلاقة کل عنهم دالاخر ۰۰۰ بهذه الطريقة وحدها 
یمکنهم التزاوج على أساس سليم وبقلوب صادقة ».مع الامل فى مستقبل من 
«السعادة العقولة» ۰۰۰ وعندها عرض دارسی > الذی دتفوق على الیر‌ایدث 
فى المركن الاجتماعی وفی مستقدله ۰ ذقول عذدما عرض علیها 5 لاول هر 5 » 
أن يتزوجها » أدركت الیزات المادية الهائلة لهذا العرض ۰ وعلاوة على ذلك 
فان دارسی بعکس كولينز › مساو لها عقليا ۰ ومع ذلك » رفضته بدون تردد › 
لأسباب منها : فهمها اداه بتعصب , وأن الحب الذى يعترف به ذحوها » انما 
يمندها اياه يغدر رغدته » وضد حکمه الأفضل ۰۰ وما دجهلهة ولا بشعن به , 
هو أنها امرأة لها مطلق الحق فى تدبير أمورها بنفسها » ولها شخصيسة 
اھ ھا تشن قیاق رما ون تاه شرمع ,ادها لتحم تناها 
لا تستطیع رژية فضائلة الحقيقة » وللعيوب الكثيرة التی تتخیلها فيه ۰ فکیف 
عدث أن وقع کل من دارسی زالیزابیث فى سوء التفاهم والخطة اللسذین 
سينمحيان بعد ذلك » ویصیر بوسعهما أن بری کل منهما الآخر على حقيقته 
ویحیه بأمانة ۰ هذا هو موضو ع خطة رواية «الکیریاء والتعصب» ۰ الا 


آن خطة :هذه الرواية تکمن فى نفسية البطل والبطلة ۰ كما تکمن فى الاحداث. 
ET‏ 


نبد رواية «الكدرياء والتعصب» دبادين دتناولان بتوضيح جید »2 ذكرة 
الزواج ۰۰ يتم اللقاء بين دارسی واليزابيث فى الباب الثالث » عندما بذهبان 
الى مرقص میریتون Meryton‏ ۰ وکان هناك طائفة من النقاد تهكم عليهم 
بسبب نقدهم غير التعمق ٠‏ ولکنهم أعجبوا بدارسى من أجل ثروته وطول 
قامته الجميل » وتقاطيع وجهه الفاتنة 2 وملامحه التى تنم عن الذبل الا أنه 
ما ان دبدى كبرياءه وتعاليه » حتى ينتقده كل الطائفة ذاتها لماظر وجهه القیت 
غير القبول۰ وتذکرنا المؤلفة » طوال سير الرواية » بخداع المظهر والحقیقة۰۰ 
ولكن » ما من شك فى أنه » فى هذه الناسبة » عندما دقترح بنجلی علسى 
دارسی ٠‏ بأنه يجب عليه أن درق مع الیزابیث » درد علیه دارسی فى صلف 
لا پمکن التساهح فيه » لا سیما عندما یتفوه به بصوت عال على مسدمع من 
الیزاببث ۰ فیقول : 


۰ ها دعمل على اغرائى ¢ آنها محئمله ولکنها رت أذدقة 2 ولسدت 
الآن 7 دحال ها › ديالا الى الاهذمام دنساء لا يبعودن غيرى من الرجال 3 


من ااسهل جد | أن ذرى هنا . أن دارسی دمثل لفط «الكدرداء» »> وهو 
النصف الأول من عذوان هذه الرواية جيك وكذاك من السهل آیضا أن دری 
لمانا لم 0 الدزاييث ذحوه ڊعراطف قلبدة 5 رغم أنها ضحكت من قواله 
وتغاضت عنه ۰ وهذا دمثل تعصيها فى معاملنه > وهو ما ڊمثل الافظ الثانى 


دن عنو ان الرواية ۴ 


رغم كل حتاف دارسی 3 فهى للا يعرف دفسه ولا ما هو علیه ۶ ذعندما 


دلذفی با لیز ابیث دود ذلك دوقت #صدیر 7 برتدكت دسیپ حرج مو‌قفه ۰ 


دمجرد أن آوضدح دارسی لدفسة ولأصددقائه آذه لا دوحل فی وجه الیز ابیث 
ره ملامح جذاية ¢ ددا ددرت آنها ذات عیذدن سود آوین فاذذتى الاحاظ › فوافق 


دعس أصدحايه على هذه الملاحظة 35-5 


وبالاختصار » أغرى دارسی ۰ وظل كذلك لدرجة أنه عرض على 
اليزابيث أن تتزوجه ٠‏ ورغم أنه لم يستسغ مشاعره ۰ الا أنه اضطر الى 
اعلانها ۰ وحتى عند عرضه الزواج على اليزابيث » لم بستطم اخفاء کبریانه, 
دیذما آدرکت الیزایدث شکوکه من ناحیتها وناحية أسرتها ۰۰ ولم يبدا دارسی 
بأن بندقد نفسه ویصلح من خلقه , الا عندما آدهشه أن ترفضمه الیزابیث على 
الفسور ٠‏ 
وها لم يكن بمقدور دارسی أن دفهمه , أنه فى الأبواب الأربعة والثلاذین 
الأول هرت اا ارغان الا مه موق ادقن يمن بسي ای ایو لها 
وان هذا الحب حقيقة . حتى انه لم يتصورها غير مدركة لهذا الحب » مثلما 
لا دمكنها هی أن تظذه قد نسی خصومتها المتصاعدة ۰۰ وقد اقتذذعا , كلاهماء 
قن قر رف" تفسيهيننا aE‏ اهران أن كل انق a‏ عد ا 
عدواته بطريقة لا لبس فيها ۰۰ وهنا ثبدو براعة جين آوستین فى التهکم › 
اذ.طوال نطف .الكتاب + يبدو دازم واليزابيث + هرارا وتكرازا ۶ غین 
مذفا همین » ولا يعرف أى واحد منهما حقيقة الآخر ٠‏ وظلت الدزاییث ٠‏ بنوع 
خاص , مستمرة فى استخدام مهارتها ۰۰۰ وناتی مذعة القاریء من رژینه 
( الکبریاء والتعصب ) 


معاملة كل منهما للا-خر عدد کل ۹ 5 فیحرص كلاهما على ایجاد عذر ددرر 
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يأتى یعس تعصب الدز اددث من الکیریاء ۰ خصوصا کڊردا وها لدب 
مهارتها ٠‏ وزيادة على هذا ٠»‏ دوجد الکذیر من الادلة على ناك ٠٠‏ و عندما 
قرىء خطاب كوليدز بصدوت مردغع ¢ عرفت الیز اددث على الفور 0 أن د أرسدى 
لا دمکن أن دکون رجلا معقولا ۰ أمكنها أن تعرف هذا دامحة واحدة الح 
ملامح وجه کل من : مس بنجلی ۶ ومسین شرددت Hurst‏ ۳ والايدى 
کاشرین دی هی ح ° غير أنه يددمأ تذحصر عواطفها 0 الى اقصی حل › فى 
دارسی 0 فان حکمها لا ددذده الى الأهمدة المکنه لهنا الحکم ؟ ودقودها فی 
الوفت ذفسة4ه الى نداشح مخاافة ۹ ذمثلا 0 عندما دردو اليها دإرسسى ذى 
ذذرذيلد Netherfield‏ ¢ درنو الیها باعجاب 3 فدرى الدزاييث هذا 
مده 0 ولکنها ذفنع فس ها بالعکس 5 


قلما استطاعت الدزاديث أن تعرف كرف دمکن أن تکرن موضع اعجاب 
وأخيرا أمكنها أن تتخيل أنها جذدت. اذتياهه دسددب وجود شىء خطا فیها :۰ 
دعذدره دحسب أفكار ه عن الصو اب 8 بعتدر ۵ پسدلزم اللو م ٠‏ هكذزا تخداته 


يذكر أكثر من ی دص سو اه من آلوجوددن هناك ۰ 


ان | استطاع حکم اليزاديث ديذيت تشويه ما هو غير غامض › بهذه 
الطريقة فلن تدد صدعودة فى الاستفادة من الأدور الغامضية والعیسارات 
المبهمة التى بتضمنها . كلها تقرديا » حديث دارسی معها ۰ فمثلا » عندما 
دجد آن ذفسديهمأ عذد آهداف متناقضة اجدال حول شدىء محادد مدل » ما اذا 
كانت شارلوت کولینز تستطیم أن تعيش بقرب أسرتها ۰ فیبدی دارسسی 
ماندظته , قائلا : أى مکان غير قريب من لونجبورن 88۵0۲۲ ديدى 
لها يعديد! جدا ٠‏ ثم دیسم لانه بظنها السسددة الامرة فی ڊمبرلی 
٠ Pemberley‏ ومع ذلك › فهى تظنه دفكر فى جين فى نسذرفیلد 
فيجيب بان فى مقدور الثروة أن تجعل نفقات السفر عديمة الأهمية ۰۰ هذه 
ملاحظة تهكمية من ثروته ۰ ولکنه بعتبرها تشجيعا › فيدرك كرمسديه دقرب 


البزاديث ان ولکنها دد هدر بمديحة » فی كل مناسدة 0 وتعدڊر ص A‏ 


5-5 


دزهانا على خطنه فدما بخاص بويكهام وكذلك ترفض كل ما يقال فى 


صبا اجه 8 


الواقم أن الیزابیث ۰ التی نبدی الکبریاء فى ادراکها للامور » تصر على 
تحویل البطل الى جبان نذل ۰ وبنس النطق تحول الجبان النذل الى بطل٠‏ 
وبسبب تعصبها بیذل ویکهام قصاری جهده فى خداعها بقول الاکاذیب عن 
اوضق فق افیا دون ار ال ينها ناذا کی دو ھی کات يكون 
غريدا عنها » ودعتفد أن احتقاره لدارسی یجعله آکثر أناقة عما كان من قبل › 
وتقول لنفسها : أن ملامحه تؤكد صدقه ومحبته ۰ وكذاك تصم آذنیها وتسال 
جين » النی هی اقل منها حزما وفطنة » تسألها السوال الواضح : «هل يمكن 
أن یکون ویکهام أخلص اصدقاء دارسی ؟» وهکذا تنخدعان به كثيرا علسی 
ذلك النحو ٠‏ 


تیه ال الأول ری تکرام یت ری ذا ومين 
الزواج على الیزابیث » الذى یکشف درامیا سوء التفاهم بینه وبين الیزابیث ٠‏ 
فشک تكراق "اثيافاتها ماس اللاهرية ان ای اه اه 
الرواية» ۰ فتتهم الیزابیث دارسی بأنه حرض بنجلی على أن يهجر جين 
وینتقل الى لندن ۰ ثم تتهمه يأنه عامل ویکهام معاملة مخجلة 2 فجرده من 
رزقه ککاهن ۰ وآخیرا تلومه على مسلکه غير اللطیف تجاهها بأن عرض 
عليهما حبه ضسد جکمه الأفضيل › كما لو كان هذا مثلیبه ٠‏ 
وعذفته » بنوع خاص » على مسلکه نحو جهود مسر پینیست لاتسوفيق 
بين أفكار كل من بنجلی وجين ۰۰ فيبرر دارسى ما شعر به من رغبة فى 
الوا هن له الات د الک ابسن لها اة ماکان ۰ یمن ذلك 
بذذهى سدوء التفاهم sR‏ 


يأتى اليوم التالى بخطاب دارسی ۰ ومنذ ذلك الحادث 2 يعكس كل 
من دارسى واليزابيث سلوکهما الذى اتخذاه فى النصف الأول من الروایة 
فیعملان على تقارب كل منهما بالآخر حتی درتيطا معا بالزواح ٠٠١‏ ينشد 
الخطاب العدل الذی سرعان ما يحدى باليزابيث الى أن تنظر الى نفسها بانتقاد 
مداما كانت تفعل مع الآخرين » ولا سيما دارسى ۰ فأخذت تخجل من نفسها - 
لم تفكر فى ای من دارسی أو ويكهام » دون أن تشغر پانها كانت عمياء 


ق محا ددة )5 مذعصیة 6 غير منصفة ۰ 


+ 


صاحت اليرزاديث تقول : «کم كان مسدلکی دذيكا < Uf‏ التى افتخرت بعدم 


بصددرتى وعماى ! أنا النی قدرت ذفسی ديعا لکفاءتی 1 » 


آلمها أن صراحة جدن بکرم > قد دررت › دیدما وفع اللوم عليها ی على 
الدزابيث) دسديب ` عدم ذقذها 8 وعدد اعترافها بهذا ۳ آیقذت دعماها عن 
الحقائق 5-5 ولو كانت عاشقة 3 لعقدت مقارنه تهکمیه 6 ود و سدع القارىء أن 


ددرك أهمدة هد ه القاردة بوضوح أكدر ممأ ستطیع هی رؤدتها ۰ 


دید اليزاديث تشفى من كبربائها الذهنى ومن دقتها بأنها أكثر دصديرة 
بالأمور من الآخرين ۰ والحقيقة أن مضيفتها شارلوت › قد أوضدت منذ عدة 
طویلة.. حاجة بنجلی الى أن تشجعه جين , التى مذعها آدبها من أن تبوح 
بحیها ۰ وهذه حقدقة لم تغب عن بال الیزاییث ۰ ولکن آدرکها دارسى الذی 
یمنع مسلکه الأوم عنه ضد اتهامات البزاييث لبه , فعفت هذه عذه ۰۰ بود 
ذلك آدرکت شارلوت منعة دارسی الحؤيقية فى اليزابيث »2 عندما نفضست 
الوضوع تماما من ذهنها ۰۰ وفی تلك الأثناء لم تكن مذطقية تماما عندما 
تجاهلت تحذيرات الآخرين خید ویکهام » وعدم اهدمامها بلغز تحاشیه مقابلة 
دارسی > ڊینما تصر الیرابیث على أن دارسی هو الذی كان دتجنب لقاء 
ویکهام ٠'والأمر‏ الاکثر عدم منطقية ۰ آنها آعفت. ویکهام من تعقب ماری كنج 
Mary King‏ > من أجل آموالها ۰ بینما دتهم شارلوت بأنها تزوجت 


من أجل الاستقرار 


في" ارقف الیئ اف فيه واه انوا ری الوه اف ف 
ديمدرلى ۰ یعرف كل منهما حقائق صعبة عن نفسه ۰ فان کیریاء دارسی التی 
تا خی کی A‏ قن اوه بش اس رفس الو ايك هنا 
سدسدمية فیما بعد «عذابا» , هو اتهامها ايأه بعدم الرقة » الأمر الذى حعله 
بظهر أنه ليش وضيعا بحيث ینسی الماضى ۰ وفى تلك الأثناء قبل أن بلذفی 
بالیزابیث كانت هذه قد عرفت بالدليل القاطع طيبة دارسى وكرمه ۰ كما 
رات آیضا أن مزرعنه ذات جمال طییعی ونظام بدیع يعكسان ذوق صاحيها 
وقيمته الأخلاقية ۰۰ وقد آبدی دارسى » فى مزرعته , اهتماما بالغا باليزاديث, 
واذ أكرم عمتها وعمها أخذ يبدى قبوله لأسرتها ۰۰۰ وجاء ذبا هروب ليديا 


مم ویکهام فى دفس الوقت الذى أدركت ذيه اليزاييث أن دكدر دارسی ذاشیء 


ا 2 


عن حیه ابا ها ¢ وانها تشدعر الآن دتقددره والاءتراف بفضله ٠‏ لا دم کن 
معرفة هذه العواطف بالانطيا عات الأواى 9 فشر عت تفکر ذى طريقة أكثر 
اقناعا. لذرددط يه ٠‏ 


ها كادف و ت خی أن عار میسقت لحيو هلي کل تال 
دی الزواح بدارسی 2 كان هذا الأذير بددبع ویکهام ولددیا » ودحث ویکهام 
على أن ددزواج لدددا ا وما ظذنه سدفصل دیذهما > هو في الواقع ما لا بد 
أن یربط بينهما ٠‏ 


نجح ويكهام بهروبه مع ايديا » وبذلك اقترب من أخت دارسنى ۰ ومهما 
تبلغ كراهية مسز بیذیت لدارسی , فانه سديكون المسدّول عن زواج بناتها 
الثلاث ۰ فا حث ویکهام على أن دثروج اديا , فانه بعد 'ذلك سیکفر عسسن 
التفرقة بين بذجلى وجین ۰ وذاك باستخدام نفوذه لجعل بنجلی یود 
فیتزوجها ۰ وأخیرا , یعلم دارسی من عمته اللیدی کاثرین دی بورج ۰ عن 
رفض الیزابیث أن تنعهد بالا تتزوجه ۰ فشجعه هذا , فتقدم » بعرض الزواح ٠‏ 
وقبل عرضه ۰۰ وطیعا .اذا تزوج دارسي الیزابیث فائه سوف بضطر الى 
الجلوس مع مسر بيئيت الى نفس المائدة ۰ ولکنه ادرك وضاعتها ۰ ولا 
شك فى أنه بامل فى أن تعمل الدزابيث الکثیر لتجعل وضاعة اللیدی كاثرين 
تصدل الى مستوی أعلى مما كانت عليه ٠٠٠‏ 


اثءخاص الروادة 


لا تدب الحیاة فى هذه الرواية الا بأشخاصها والأخص بالذكر منهم , 
اليزابيث ۰ فهی العروفة معرفة کاملة ٠‏ آکذر من جميههم ۰ وقد اعتبرتها 
دين اون نيا خلوكة مره بهذا کی مكلوق اك قیاع 
ولا شك فى أن كل هذا حقيقى » ولو أنذا عرفنا عبويها دون فضائلها ٠٠‏ 
ذحذرم اليزاديث نفسها «کاینه رجل سامی التردية» 2 وهی أمدنة وصریحة ¢ 
وذ ات مزاج دعابی حدوى بجد مدع فى آی شدي ۶ يدك ٠‏ كما أن ذکاءها 
دقیق وحیوی » ولو آنها لا تستخدمه فى السخرية » «ويعتير هذا حكمة منها 
أو طیبة» ۰ وان معرفتها لحقيقة دارسی » اتزيد فى الحيرة الثى تشعر بها 
دطییعتها » بسدب وضاعة آمها . ووضاعة یدیا > وتجردهما من الذوق ٠‏ 


و لکذها سر عان مأ ذذعرف على فلن الصفات وانها ظاهرة خلف لذب لدد ی 


۲ 


کاثرین ۰ التى تواتيها الشجاعة فى معارضتها ۰ لقد حصلت على ادراك 
شخصى , وتزوجت رجلا ستنتفع من معلوماته ومن الامه پالعالم ۰ غير 
أنه من الجلی أنها تنوى أن تعامه » فى حدود معقولة . أن يصير موضع 
ار 

آما دارسی فیری من الخارج » ویمبل الى الاحتفاظ بكبريائه ۰ فهى یمقت 
e O‏ للكخريق فى که له بر سین تیان و ول 
عن نفسه اذه آتلف فى طفولته ٠‏ رغم أنه لقن مبادیء طيبة . ظل بمارسها 


یکبریاء وغرور 5 ودخیظه الدز ابیث دیع الحقادق 0 فتقول فم 


۰ کت مردضا بآداب الجاملة واحترام غيرك ومراعاة الرسميات ۰ 
وکذت نشمتر من النساء الذرثارات 0 کذیر ات الذظر الى شدون غيرهن 0 ولا 
دفگر ألا فی آد‌اء دوركت لیس غير وقد آثردك وا ءجبنكت ۰ لأذنى لم اکن 
مثلهن ِ 


آدرك دارسی أن هناك هیاکل عظمية فى أصونة عائلته هو نفسه 


ودقدم تعودضات سیخية لأى هدرز دسییه کبریاوه ۰ 


وأما جين بینیت فجمیلة فى جسمها وطبیعتها ٠‏ وبذا كانت فوق کل 
ند » حتی دارسی ومس بنجلی ۰ وهذا راجم الى أن حلاونها وعدم اهتمامها 
بالتوافه , صفتان ملائکیتان بحق ۰ ویمنعها سمو طباعها » ومیلها الى عدم 
التدخل فی شئون غیرها ء ان تنتقد اقخرین وان شدت عن نقالصهم ومیلهم 
الى الأذى ۰ وتفتقر جين بينيت إلى قوة الشخصية ۰ وان متاعبها ومیاهجها 
لقبولة » ولیست خارجة عن ارادتها ۰ وقد تزوجت بنجلی › الذی يشبهها فى 
وق واا ا وره ذا وکا تقول الدزا نيك ۵ هم ااشسمانه 
لا تحط من قدره » وتضعه فى موقف دتعارض وموقف الأشخاص العقدین 
الذين دتصفون بانهم اکثر تسلية ۰ وبختلف بنجلی اخثلافا كديرا عن دارسی. 
لسهولته وصراحنه » وسهولة القبادة ۰ ولکن من الصعب ألا ذشعر دانه 
بفتقر الى الشخصية » والی تلاعب آیدی الآخرين به ۰ ولديه رغبة في أن 


بخدم غدره دد لا من التفکیر فى دؤسيه ٠‏ 


وااسدر ددذدت شخصية معقلة دو خلق جذأب سط حدا ٤‏ وموفق فى 


]ات 


زواجه بامرأة لا يهتم بها الا لأن غباءها يعجبه ' يقول : «لأى شىء نعيش 
الا اتسلية جیراذنا والضحك منهم ؟» غير أن مغزى هذا مؤلم لآنه يوضح › 
أخيرا » عقم حياته ۰۰ ولعدم شعوره بالمسئولية » فهو لا يهتم بتحذير اليزابيث 
من خطر رحدل لددیا الى درایتون Brighton‏ (دور الأب والاہذة 
مدكوس هنا) ويقتصر فى أن يكتب لأسرته وهى دبحث عن لیدیا فى لذدن ٠‏ 
وال كرك فى ل هن یی ی IE‏ هذل عردو مهف دناه فيد 
يشعرنا باللوم تجاه لیدیا ۰ ومع ذلك يردف قائلا انه : «لا يخشى أن پشغله 
هذا الانطباع» ۰ وآما مسز بینیت فلا يمكن أن بقع عليها أى لوم اذا مسا 
تزوجت ليديا ۰۰ انها سديدة سديئة الخلق » ومستيدة بآرائها › وقلقة باستمرار 
على صحتها التی تعتل.عند سماع اخبار سيئة ۰ ولكنها سرعان ما تغتدل 
بالأخبار السارة ٠‏ وان امتعاضها من دارسى ادة طويلة » لیتحول بسرعة 
الى اعجاب ده بمجرد علمها بأنه خطب اليزاييث ۰ وبینما تبدى اعجايها به , 
تعبر عن نظرتها الى هذا الزواج بقولها : «ما اعظم ما سيكون مصسروف 
الح ا النكانيف 1 ونا امین امموهراف ولبات القن مین اه 


أما لیدیا › فاکثر شبها بأمها » مما تشبه الیزابیث أباها ۰ فرغم كونها 
غدر متعامة وجاهله ,. فقد اهمل آیوها فی كبح جماح روحها المتمادية ولما 
كانت فى الخامسة عشره من عمرها , كانت تذق دشد 8 فى نفسها 0 ومولعة 
بالتذزه ممع الضیاط فى مدرددون ٠٠ Meryton‏ ادها تفتقر الى الاحساس 
الخاقى > وهی فئ مرحلة المراهقة التى دعدڊر كل شی ۶ بددو میهجا ٠٠‏ فعندما 
هردت مع ويكهام ¢ کذبت تقول : «قلما آکتب من أجل ااضحك» ومن المسکن 
أن تكون شقدقدها کاذرین توامها 8 اما ماری دیذیت 0 فهى اقل من فى الأسرة 
جما لا دی المذظر › وتحاول تعويرض هذا بالقياغ بأعمال ذهذية تقدرها بأكذر من 
قدرها 0 مما دۇسىف له 5 ویدیعی بیط عزيمتها عن اظهار نیو غها فی العزف 
على الییانو وعن التدحدث بالتناء غا الدكتور ىن ۰ Dr. Johnson‏ 


مهما بدا كولينز کثیر التملق فى روزنجز 12081888 , فهو بیدی 
غرورا وعظمة شدیدین أمام لوذجبورن ۰ مع عرض بالزواج ۰ وعنسدما 
آبعدته مسر بیذیت عن جين » نقل اذتباهه الى الیزاییث فى وفت قصير لا 
دكاد يذكر ٠‏ ومن المدتمل أن بکون عرضة هذا أشهر عرض , وأشهر آعمال 
الطيش فى آدینا » ويتضمن ذكره الأسباب التى حدت به الى أن يتزوج (فهو 


~4 - 


قيل كل شی۶ ۰ دردد ار دسر مضه قبل أن يصمح لذفسه بالهر وب کعاشق) ۰ 
وان كان كاهنا مسدحدا » فهى يكذب الى مسدن بددذيت بعدارات تشیر الى «الاين 
الضال» » فيقول : «أبعدى ابنذك غير الجديرة دالعطف ۰ أيعديها من محيتك 
الى ای د ما حوفي تا یه ااتهيال امه بين اوه ال ات 
ودارسی ٠‏ 

لا یمکن أن نتصور مضيفة اکولینز غير ليدى کاثرین دی بورج ۰ فهی 
مثل مسز بیذیت وکولینز نفسه ۰ شخصية اقل من شخصية کاریکاتورية 
و الذ انم عن ددت ليدى كاثردن > أذه قيض بيميرلى : فخم وظاهر العظم۸ 
مدل صاحدته التی دَؤُكد حسدن تريدتها بصاف يظهر حاحتها الى التردية ۰۰ 
وفى اوائل القصة » يشعر الجميع : حتى دارسى نفسه ٠‏ بالخجل عندما 
تدعو البزابيث لتعزف على الديانو فى حجسرة مسل جذكنس ون 
Ms. Jenkinson‏ حيث لا تكون فى طريق أى شخص فى جناح الخدم ٠‏ 
وليدى کاڈرین > بطییعتها 2 فتوة تءتز درأيها » وتعتدره الأصوب ۰ وما من 
شدی۶ يفوت ملاحظتها 2 حدی اتفه الأموز فى ددت الكهنة » لو وجدت فده 
فرصة لاملاء رادها على. الآذرين ۰ تدرك اليزاديث 2 على الفور ۰ أن 
ليدى كاثرين ليست بدون مواهب خارقة » أى فضائل سامية ۰ وان لم تجد 
ذيها شیا دسدحق الاحتر ام ٠‏ دفوفت عليها فى الحددث » لا سيا في آخر لقاء 


ددذهما لك وددرك دارسی ¢ آخیرا 8 آذها و مددن دددرت من طرذة واحدة 


رغم أن شارلوت لوكاس .۰ البالغة من العمر سبعة وعشرين عاما , 
تكبر اليزانيث .بسیع سنین » فكاتاهما صديقتان ۰۰ وشارلوت هذه بالغة 
الذكاء وأحيانا نراها عظيمة الحكمة »> فتقول : «من الخير أن تعرف القليل 
عن عيوب الشخص الذى ستقضی معه حياتك ۰» وعموما » أخلاقها معقدة , 
ومن النادر أن تكون مسلية ٠‏ والواقع أن اليزابيث ذعرت عندما برهنست 
شارلوت على أنها تعنى كل كلمة قالتها باحتقار عن الزواج بدون حب » من 
رجل تعرف أنه غيى ۰ ومن الصعب أن ذعطف على مادیتها غير الغرامية 
اطلاقا ۰ ولو کانت عانسا لا يطرق بابها أحد » وینتظرها مستقبل مظلم ٠‏ 
وعلى أية حال » لدیها قدرة على الذمییز بين الاخلاق » ولها بصيرة حادة ,2 

ولكنها لا تريد استخدامها ٠‏ 


عدن 2 و واه 
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وحتی عندما تدرك الیزادیث › أن ويكهام بستغل بأناذية عظهر طییته , 
فهی تصر على أن يدون دائما نموذجها للشخص الرح ۰ ولا يزول رأيها الطیب 
عنه حتی تچبر على رژیته عدیم الشرف » ویسعی وراء التوافه والاخطار . 
کشخص کذاب وفاسق ۰ وهو دشبه شارلوت لوکاس فى تكهناته ۰ كما اذه 
اهز فى أن دفهم الدزاديث بسهولة ۰۰ اذه يفهم الأخلاق . ولکنه مستهتر 
ومتهور ٠‏ ولا دفرق فى مسلکه بين الطدب والخبيث ولا بين المقبول وغیر 
القبول ۰۰ وحتى ليديا » قلما تستسيغ اتصافه بالفسق وتبدی امتعاضها فى 
برود ٠‏ ومثل اليزابيث تخجل ويحمر وجهها من الاعجاب بزوجها بعد الهروب 
معه ٠‏ ولكن البشاشة التى يبديها قد تسبب امتقاع وجوهنا ٠‏ 


منذ عصر جين آوستین تم كثير من التقدم العظيم فى العسلوم وفى 
التکنولوجیا » غير ذوع العالم الذى نعیش فيه ۰ ومن الجلی أن نمسط 
حیاتنا دختلف كثيرا عن نمط حياة أشخاص رواية «الكبرياء والتعصب» ٠٠‏ 
واذا فحصنا هذا الاختلاف . یامعان » وجدناه أكثر وضوحا فى الامسنور 
السطحية والخارجية عما ذعرفه فى حياتنا ۰۰۰ تتغیر الطبيعة البشرية أقل 
من تغیر البيثة ۰ ولا ادل علی هذا من الطريقة التی نقرا بها مولفات جین 
آوستین » أذ نتعرف على آبطالها ویطلاتها من کثب ٠‏ ونعجب بالأشخاص 
الذین خلقوا مذذ آکثر من قرن وذصیف قرن ۰ كبرياءاتهم وغباواتهم ۰ كأنهم 
احیاء الیوم ۰ مثلما کانوا فى ذلت الحین ۰۰ 


الكبرياء والتعصب 
البساب الأول 


أن يكون بحاجة الى زوجة ٠‏ 


مهمأ دكن العروف عن هذا الرجل > وعن آرائه قليلا > فانه عند‌ه..ا 
فل لازال عو مایق اف ای الث فى ی[ 
العائلات المحددطة ده » وأن هذا اارجل سدكون هلكا حقا لاحدى بذات تلك 


۱ لأسر ۰ 


ذات بوم > قالت زوجة الستر بیذیت Bennet‏ : «هل سمعت, 
ڍا عزدری الستر ديددت أن قصر ذذرفدلد بارك Netherfield Park‏ قد استق‌جر. 


ا 2 

فأجاب الستر بيددت أنه لم دسمع دا . قالت 8 «و لکنه استق جر 5 كانت 
مسز لونج 8 Mrs.‏ هذا منذ مدة وجيزة , وأخدرتنى بكل شیء عن 
هذا الموضوع ١‏ 

لم بيجب الستر بيذدت بشیء ٠‏ 

فصاحت رو حده بسرعه ۳ تقول : را لا دردد أن تعرف من اذى 
اس اجره ¢ « 

« انك تريدين أن تخدريذى ٠‏ ولیس عندى مانم من أن أسمع °« 

كان هذا الرد دعوة كافية منه ٠‏ 


« يجب أن تعرف › دا عزيزى »۰ قالت مسز لونج ان قصر بارك 
نذرفیلد » استاجره شاب عظيم الثروة » من شمال انجلترا + جاء يوم الاثنين 
فى عربة تجرها أربعة جياد » الی ذلك القصر , فاعجب به كثيرا واتفق مع 
السك موريس 5 , فورا » على أن يمدلك ذلك القصر . قبل 


عدد القدیس مايكل. 8 (إ(إ559 سیتمیر) » وسیگون دعذن 
خدمه بذلك البيت 2 فى الأسبوع. المقيل »١‏ 

«ما أسمة ؟» 

«ينجلى 107ع«1ظ1 » 

«هل هو متروج ام أعزب 5-» 


» أذه أعزب ¢ د عزيزى د رجل أعزب ذو ثروة ضخمة › دخله 5 بدن 


أريعة آلاف وخمسة آلاف 4 فى الأسذة با له هدن خی جمدل لرناتنا ِ ¢« 
» كيف ذلك ؟ كدف دودر عليون 5» 


فأجایت زوحده تقول : «يا عزيزى الستر بدددت ٠‏ لماذا أنت .لعب 


هکن| ؟ يجب أن ذعرف آنذی أفكر فى أن ددروج هنا الشاب واحدة مدهن °( 


را هد | هو هدفه من الاقامهة هذا ؟ » 

«هدفه ! ۳ للغباء 1 كيف تقول هنا 4 ولکن هدن المکن جد | أن دقع دی ندل 
واحدة دن دذاتنا . و على هذا »> دجب أن دزوره بمجرد قدومه 0« 

«لست أرى مناسية لذاك ٠‏ بوسعكت أن تذهبى أذت والبذات ¢ أو ترسلیهن 
وحدهن ۰۰ ریما كان هذا أفضل ٠‏ اد دما آذك جميلة كأية و أحدة مدهسن 


قود دمیل اليك السثر بنجلی کشر من مداه الیهن 2 


«اذك تدماقنی ¢ یا عزيزى كك دن الو‌کد أنه کان ی نصيبى مسسن 


الجمال : ولكذى لا آدعی بأذنى خارقة الاجمال الآن ١‏ و عذد‌ما دکون المسديدة 
خمس پنات شايات ٠‏ دذدخى لها ۷ تفكر فى جمالها »١‏ 
«فى هذه الأحو إل » لیس تلمر أة جمال تفکر فيه ۰» 


ر ولکن ۶ د عردری » دجب عارك » حقا › أن ند شب لزيارة المسسدر 


دنجولی عذدما يأتى الى هذا الحى 0 
دأؤكد لك ؛ أن هذا اکثر من اختصاصى ۰» 


» ولکن فكر فى بناتك ۱ ذكر فى عظمسة هذا القصر الذی سيكون 
ملكا لاحد اهن بش دنو ى السیر ۳ لیام William‏ 6 رد ی لو کاس 


۲ 


Lucas‏ أن بزوراه لهذا الغرض وحده ۰ وأنت تعرف » عموما › آنهما لا 
دزوران ۳ قاطن جلد هنا ٠٠‏ دجب عادك أن ذذ هب ¢ لآنه دبسدتحدل علینا 
زدارته ¢ ان لم تزره أذت °« 

«أكيدا 3 ما آکدر وسداوس.دك 1 آجرق على القول بأن الستر ينجلى سره 
أن براکن 6 وسارسل له موك دضعة سدطور 0 لأؤكد له قبولی زواجه بسن 


يختارها من دناتی ١‏ وأكدب له كامة عن ددغدردى لیزی Lizzy‏ 4 


وأذا على دقدن من أنها أدست دنصف أناقة حدن Jane‏ ۰ ولا بتصف 


جمال أخلاق لدديا 2 2 ولکنك تعطدها الأفضلية دائما »١‏ 


فأجاب زوجها دفول : «لیس لأية واحدة منهن ما دستحق الثناء غلیه ١‏ 
فجمیعهن غبیات وجاهلات کغیرهن من البنات ۰ ولکن لدی ليزى شیثا من 
حدضور الدديهة أكثر من شقيقاتها 2« 


«کیف تدم بناتك »> ڍا مسدر بدذدت › ڊمڌل هذه الطريقة ؟ أذه ليمتعك ان 


تغيظذى 0 ولا دا خذك رحمة باعصابی البسكدنة يض« 


«فكرك عنى خاطىء › يا عزيزتى ۰ اننی لأحترم أعصابك كثيسرا ۰ 
سمعدتك تتكلمين کثیرا عنها فى هذه السذين العشرين » على الأقل *» 

« أنت لا تعرف كم أقاسى :» 

«أتعشم أن تتغلبی على. ما. تقاسينه » وتعیشی لترى أربعة آلاف شاب 
يأتون الى هذا الحى فى كل عام '» 

« لا فائدة لنا ان جاء عشرون من أمثال أوائك الشبان + ما دمت 
لن تزورهم ۰ » 

« تأكدى , يا عزيزتى » من أنه أن جاء عشسرون منهم فسأزورهم 


جمیعا 0 


كان الستر بینیت غریبا فى سرعة تهکمه وتغیر آرائه وتحفظه » حتى 
ان ثلائا وعشرین سنة لم تکف لتفهم زوجته اخلاقه , لأنه كان من الصعب على 
عقلها أن پتطور ۰ كانت ضعيفة التفهم . قليلة العلومات » وطباعها غير 
ثابتة ۰۰ فعندما لا تقتنم . تتملکها العصبية ۰۰ کل همها فى الحياة أن تزوح 
بناتها هذه هی الاخبار التی تجد فیها تعزیتها وتسلیتها ۰ 


الاب الثاثى 


كان الستر بينيت من بين أوائل من زاروا الستر بنجلی » وقد 
كان بنوی دائما أن بزوره » غير آذه الى آخر لحظة كان دوّکد لزوجته أنه 
بت عایه از LA A a‏ آم ملم ها مسر یم 
٠٠‏ حدثت الزيارة بهذه الطريقة ۰۰ لما لاحظ الستر بيذيت اینته الثائسة 
مشغولة باهتمام فى تشطیب قبعة . خاطبها بهذه الاقوال : 


0 تمنی أن تعجدب هذه القدمة المستر بذجلی : ۳ ليزى °( 

۱ فقاات آمها : « أسیذا شفرف ماذا دجب الستر بذجلی ٠‏ لأتتس ا لن 
نزوره ۰ » 

فقالت الدز اددث : «ولكذك 7 دا أما » سردت نذا سنلتقى به فى الجمدية: 
وأن مسن لونج قد وعدت بتقدیمنا له ۰ » 

« لا آصدق أن مسن لونج ستفعل مثل هذا الشیء ۰ فلدیها اثنتان من 


دنات أختها 5 وهی امزأة أناذية ومنافقة مرائية 0 ولیس لادی أية فکسرة 


» ٠ عنها‎ 

فقال. المستر بدذدت : ولا آنا ۰ ودسرنی أن أراك لا نعدمددن عايها 
فی أن تخدمك °« 

لم تتنازل مسز بینیت بان ترد على زوجها بای شىء ۰ الا آنها لم 
تتمالك نفسها » فاخذت تعذف احدى بناتها بقولها : 

5 يدوق ییالال هك[ طعا کي وا عن ال 
ان السا لکن ك یلته اعا قات وا 
غدر الناسب 4 * 

ایت کی که اا اس یا 


« ومنی سیکون مرقهرك التالی ۱ ۳ لیزی ؟ « 
» بعد أسبو عين دن الخد ين 


مج 


فصاحت أمها تقول : «نعم ۰ هو كناك › ولن ثأثی مسن لونح الا قیله 
ددوم واحد 5 ولن! سدسس.تديل عليها أن تقدم الستر دنجلى لآأنها لن ذعرفه 0 
هی نفسها ۰ » 

«أذا »› دا عربردی ۶ سذكرن أك الميزة على صدد دقك ¢ فتقدمين لما 
الستر بذجلی "١‏ #6 

مر هذا مستددل ¢ دا مستر ددتیت ٠‏ فا كنت لم آتعرف به » أنا دفسی ۱ 
فکیف أقدمه ؟ لمانا تغدظنى هکذا ؟ » 

» آنذی لأحترم حذرك 0 أن تعرفى شخصا بود أسديو عدن ا لن دعرف 
الرء حدقدقة أى انسان دعد مرور أسدوعين ٠٠‏ کدنا › أن لم ذحسارف 6 
وستظن مسدن لونج أن هذا مدیگون عملا طیبا منها ٠‏ فان لم تقم بهذا الأمر 


فسآقوم أذا ده ۰ » 
حملقت الینات فى آددهن ¢ ودم تنطق مسدن بدنيت الا دقولها :»م ۳ الهراء ! 
د الهر اء ۱ 4 


فصاح المستر بدذدت دقول : دما معدی هذا التأكيد 2 آتعثبردن صور 
الذقديم » وما يتبعها من عبء , هراء ؟ لا أتفق معك فى هذه الذقطة ۰۰ ماذا 
تقو لین > دا مارى ؟ فأنت فتاة عديقة الدفكدر > كما اعرف ٠‏ وذفرءین کتبا 
عظيمة , وتأخذين منها مذکرات ۰ » 


أرادت مارى أن تقول شا معقولا 2 ولكنها لم تعرف كدف ۰ 


"ودینما كانت مارى رذب افگار‌ها 3 اسدتائف أبوها كلامه ¢ دقول 1 «فلذرجع 
الى المستر بنجلی ۰۰ 


فصیاعت زوجنه › تقو ل : «كم يضادقذى هذا الستر بنجلی ! » 


» یق‌سفنی أن آسمع هذا ۰ ولکن < لمانا لم تذدرددى به من قيل 0 فلو 
عرفئه مد الصیاح , فلا شك کې ان ما كنت لأزوره ٠٠‏ هذا من سسوء 


الحظ ٠‏ ولکننی قمت بالزيارة ¢ ولا بمكننا الآن الهروب من معرفنه 4۰ 


۲ 


دهشة السز ببذيت التى كانت أكذر من دهشة الداقيات ۰ ولكن بعد أن انذهى 
ضجيج الفرح الأول . أخذت مسيز بینیت تعترف بأن هذا هو عین ما كانت 


تدو‌قعه طول الوقت 0 فقالت ۱ 


« كم كان هذا طیبا منك ».با عزیزی الستر بینیت ۰ ومع هذا » فقد 
آدرکت لاأننی افاحت فى حثك » آخیرا » على زيارته ۰ آذا متأكدة من أنرك 
تحب دناتك کثیرا ٠‏ فلا يمكن أن تهمل مثل هذا "الرجل ۰۰ على أية حال + آنا 
مسرورة جدا » وهذه الزيارة فكاهه لطيفة أبضا ۰ أبهجنى وأثاجح صدرى . 
انك زرته فى هذا الصباح , ولم تنکلم عن هذه الزيارة بكلمة واحدة . حتى 
الآن .°« 


فقال الستر ندددت : «والآن 1 ډو دوك یا کیتی أن تسعلی کیفما تفص 


ومتلما دطیب لك ® » 


ودینما هو يقول هذا غادر الحجرة ان أ غضیته مضبایقات زوحنه ۰ 


وعندما آقفل الباب خلفه » تالت الأم : «کم لکن من أب ممنان › يا بنات! 
لست أدرى کدف يمكنك مکافانه على هذا الصذیع الطیب ۰ ویمقدروی أن أقول 
اکن اذه لیس مما بسرنا فى هذا الرقت من حياتنا » أن نتعرف بأصدقاء جدد 
فى كل يوم ٠‏ ولكن من آجل خراطركن » سذفعل أى شىء ۰ ورغم كونك › 
يا محبوبتی ليديا » صغرى بناتی ٠‏ فیمکننی أن أؤكد لك , أن الستر بنجلی 


سددرقص موك فی الرقص التالی -" »4 


فقلات دیا فى ۳ ۰ «است خادفه ¢ ذمع کونی صخري أخواتى ¢ فائتی 


آطو لاهن ٠؟‏ 6 


قضی بقبة الساء فى التکهن بالوقت الذی سیکرر فيه الستر بینیت 


زدارته 8 ومنی ستکون الدعوة إلى العشاء ۰ 


الباب الثالث 


رغم كل ما سالته مسن بیذیت پمساعدة بناتها الخمس عن ذلك الموضوع, 
لم تستطع أن تحصل من زوجها على وصف مقنع عن الستر بنجلى ۰۰۰ انهالت 
عليه ايند الطوق. + اة هنويع وون وة الذكاء + وكات ده + 
ولكنه براوغها فى كل ما سالته ٠‏ فاضطرت مسن بیذیت ويتاتها » أخيرا الي 
الاشتفسان نن حارقين تفش لوكين دات. الذاكرة التصیفقه ٠‏ فكان تقريزها 
فى صالح ذلك الرجل وقد سر به المستر ولیام ۰۰ فالستر بنجلی شاب صغير 
السن جد! » وأذيق بشكل عجيب » ومقبول الصورة الى أقصى حد » وفوق کل 
شىء »2 يعتزم فى الانعقاد التادی للجمعية أن بلتقی بطائفة كبيرة مسن 
اضر ما كان متاك انوع رمن هذ وان كان هلها ارهن وین 
هه کته نذن الرفوعفى المي 5 وتو لدی مت توش نها اامال 
حدوية جدا فى قلب الستر بنجلی ۰ 


فقاات مسن ددذيدت لزوجها : «لو آمکننی فقط أن أرى احسدی بنانسی 
مسددةرة فى نذرفیلد 1 والأخريات متزوحات مثلها 0 فان یکون هناك ما أثمناه 
زيادة على ذلك ٠‏ » 


بعد بضعة أيام » رد المستر پذجلی الزيارة للمستر بينيت » وجاس معه 
قرابة عشر دقائق فى مكتبته » وراوده الأمل فى رؤية الفتیات اللائى سمع 
الكثير عن جمالهن ٠‏ ولكذه لم ير سوى الأب ٠‏ وقد ساعد الحظ الفتيات , 
فتأكدن » من نافذة عليا » أن المسثر بنجلی يرتدى سترة زرقاء » ودركب جوادا 
أسود اللون ٠‏ 


سرعان ما ارسلت دعوة للعشاء ۰ وکانت مسز دينيت قد خططت » من 
قبل ‏ للأطباق التی تبرهن على براعتها فى شون النزل ۰ ثم سرعان ما 
جاء الرد . الذی أجل کل شىء ۰ فقد اضطر الستر بنجلی الى أن یکون 
فى الدينة فى الیوم التالی ۰ وعلی ذلك لم بستطم تلبية الدعوة ۰۰ فانزعجت 
مسن بينيت پشدة ۰ لم یمکنها أن تتصور عملا فى الدينة بتطلب وجسود 
الستر پنجلی بهذه السرعة بعد مجيئه الى هیرتفورد شیر Hertford shire‏ 


( الكبرياء والتعصب ) 


۶ کت 


وخشبت أن بستمر بتنقل من مکان الى مکان » ولا يستقر فى نذرفیلد ۰ كما 
يجب عليه أن دفعل ۰ غير أن اللیدی لوکاس هداأت من مخاوفها کدیرا , ان 
أعطتها فکرة عن أن الستر بنجلی ذهب الى لندن ۰ لیحضر جماعة كبيرة الى 
الرقص ۷ وها هى الا ذدرة دسددبطة > حذی وصدل ددردر دقول ان الستر بنجلی 
سیحضیر معه آثنتی عشرة سديدة وسبعة رچال الى الرقص ۰۰ فحزنت 
الفتیات لجیء مثل هذا العدد الکبیر من النساء ولکن ارتاح خاطرهن » فى 
الیوم السایق للمرقص » عندما عامن أنه أحضر معه , من لندن » ست نساء 
بدلا من اثنتی عشرة » هن آخوانه الخمس , واینة غمه ۰ وعندما دخل 
الجمیع قاعة النادی , کانوا خمسة افراد لیس غير الستر بذجلی » وائنتین 


من أخواته » وزوج اخته الکبری » وشابا آخر ۰ 


کان الستر بنجلی جميل الظر ولطیفا » وسددم الوجه » دا ملامح. سارة 2 
وأخلاق سادية للا تتاثر بای شدی ۶ ۰ وکاذت شقدقتاه فتاددن جمیلتین من الطراز 
الطدب : وددا روج أحذه › السثر هدرست . Hurst‏ ظریفا ۰ اھا 
صديقة المسدر دارسى Darcy‏ فسرعان م لفت أنظار كل هن بالقاعة 8 
يبشخضة الطويل الجميل » وتقاطیعه الأثيقة » ومنظره التبيل ۰۰ والتقریر 
الذى سداد الجميع فی خلال خمس دقادق بعل دخوله 2 هو أن دخاه عشدرة 
آلاف فی السئة فا عذیره. الرجال شا یا جمدلا ¢ وقررت النساء آنه أكثر أذاقة 
من آلسنتر بذجلی 6 وظات كل واحدة منهن تردى اليه با عجاب بالغ ¢ لحوالى 
ذصف الساء » الى أن اعطت أخلاقه امتعاضا عاما » قلب موحة شهرثه راسا 

ی "دا ب هيج #ردة ر 
على عقب 9 ان اکتشف أنه مذگیر ومتعجرف ویتعالی على من معه ٠‏ ولسم 
تعفه كل. ممتلکانه فى دیربی شير Derbyshire‏ من ظهوره بمظهر 


غدر مقبول ددعو الی الامدتعاضص والاشمدزان ولا دستحق أن دفارن دصد دق ۰ 


ما اسر ع ما تعرف السدر بدجلی بالشخصیات الرئيسدة الموجودين 
فى القاعة ۰ كان حيويا جم النشاط يعتز بتحفظ جمدل » ورقص فى كل 
رقصة » وغضب لانتهاء المرقص مبکرا ۰ وأعلن أنه سيهب نفسه لواحدة فى 
ذذرفيلد ٠‏ وهکذا تتكلم صفاته المرحة عن نفسها هناك ٠‏ با له من فرق كدير 
ديذه زبین صدیفه الستر دارسى ' ٠٠‏ لم الستر دارسی غير مسرة 
مع مسن هیرست » ومرة مع مس بنجلى ٠‏ وقضی بقية اللدلة پتحدث مع من 


هي القاعة وقلما تحدث مع أحد هن جماعته د وقد عرف الجمینع 


0 ت 


أخلاقه ۰ كان أشد من فى العالم کیریاء »> وغدر مقيول » وذه‌دی کل فرد هناك 
ألا بعود الى نات الکان مرة آخری ٠٠‏ ومن أكثر الذاس امتعاضا منة مسر 
ددددت 0 التی تدول مقتها أسلكةه العام الى أسدياء ٠‏ دیدب عدم احترامه 


۱ حدى بناتها 0 


اضطرت اليزابيث ددذدت : يسددب ذدرة الرجال 0 الي عدم اشتراکها دی 
رقصتین ۰ وخلال الوقت الذی لم ترقص فيه » وقف الستر دارسی فى مکان 
قريب , يمكن لالیزابیث أن تسمع منه ما يدور من حدیث بینه وبين الستر 
بذحلی 5 الذ ی درك اارقص لرضع دقائق « يدث صدية4 هذا على الاشتراك 
دی الرقص 
قال بذجلی : «هیا ء با دارسى ٠‏ لإدد أن أجعلاك دراقص لأذذنى أمقت أن 


آراك و اقفاً وحدكت ده الصورة غير المستدية ٠٠‏ هن الأفضل أن درقس °« 


فقال دارسی : 2 من الوکد آذذی لن أرقص ی واذك لزعرف آذذی لا أدب 
الرقص الا مع فتاة أعرفها ٠٠‏ ففى مرقص کهذا > یکون رقصی عدیم الأزة ۰۰ 


آختاك مشفولتان » ولا توجد بالقاعة امراة آخری یکون وقوفی معها غیر 


عذاب لى » 


فصاح بنجلی دول : «لن أكون دن ذفس ذوقك ولو أ عطدت مماكة ! أقسنم 
اللات القت دين :فى هنف الليلة: «-.وهتاك کر ات ن درا حمسال 


خارق عض" 

فقال المستر دارسى وهی دنظر الى كبرى بنات مسر بیذیت : «اذك 
قن مع أجمل فتاه ذى هذه القاعة ۰ » 

«انها حمل مخلوقة وفع علیها ده.ری ١‏ واكن هذا احدی آخو ادها ۰ 
دجاس خلفك مداشرة 0 و‌ هی جميلة جدا ۲ ودمگذنی القول بآذها لطیفة بشکل 
مافت الأنظار ٠‏ امح لئ بان تطلب من صددؤدي أن دُقدمك لها ٠‏ » 

قال : رأية ناه تعدی 9 » واستدار حوله فرآی الیر اددث : فنظر اليها 


درهة. 0 حذی وقعت عینها على عدنه ¢ فكف عن الانظر اليها ¢ وقال ددرود 


۳ 


«انها محتملة › ولكنها ايسدت نات جمال واناقة دغریانی ٠‏ ولا أردد الآن أن 
ارف وتياك ل تن »رمق الرتال خو له ان كمون ال فاتك 


وندعم دابتسامائها » بدلا من أن تضديع وقتك معى بدون فائدة ° » 


عمل الستر بنجلی بنصيحة دارسی الذى أحذ دیدید دعرد | ودقیت 
البزابيث ولیس لديها أية مشاعر قلبية دحوده 3 وع ذلك 00 راحت ددرو ی 


القصة بروح عالية لصديقاتها , ان كانت دجل وة فى آی شدىء مضحك ۰ 


مر ذلك المساء مبهجا لجميع افراد الاسرة ٠‏ وشاهدت مسن بینیت 
كدرى بناتها وقد أعجب بها جماعة ذذرفيلد 2 ورقص معها الستر بنجلی › 
واحبتها شقيقتاه ۰ وسرت بهذا جين › ہما لا يقل عن سرور والدتها » ولو أن 
سرورها كان فى هدوء ٠‏ وأحسدت اليزابيث بسرور جين ٠‏ وسمعت مارى 
من يتحدث عنها لس بنجلى » ويصفها بأنها أعظم فتاة مثقفة فى ذلك الحى ۰ 
وكانت كاثرين ولیدیا محظوظتين جدا اذ اقيتا شباذا درقصون معهما ۰۰ وهذا 
هو كل ما وجدتا فيه متعة بذلك المرقص ٠‏ وهكذا عسادتا مسرورتين الى 
قربة لونجیورن Lo0ngbourn‏ ؛ التی تعیشان فيها . وکانت آسرتهما 
هی الآسرة الرتيسية بهذه القرية وعند عودتهما الى البیت ۰ وجدتا آیاهما 
لا بزال ساهرا › دقضی وقته فى قراءة کتاب » وکله آمل فى أن دحمل هذا 
الساء کذیرا من الخير لیناته ۰ وتمنى أن تكون کل آراء زوجنه فى دلسك 


الغریب قد تغدرت 0 ولکنه دهع قصة مختلفة تماما ۰ 


عندما دخلت مسز پیذیت ااحجرة » قات . «لقد حظینا » با عریزی 
ااستر بیذیت > بمساء ممتع للغایه ۰۰ مرقص ممتار جدا ۰ وکم کذت آتمنی 
أن تكون معنا ۰۰۰ أعجيوا بجین اعجايا منقطع الذظدر ۰ آننی کل شخص 
على جمالها. » ورآها الستر بنجلى بارعة الفتنة » ورقص معها مرتين ٠٠‏ 
أريدك » فقط › أن تفكر فى هذا › یا عزيزى » فى أنه رقص معها مردین ۰ كانت 
فى" اة الد فی اق عة القن ل ان حرفن ديا موه ای اويا 
طلب الرقص مع مس لوكاس : مفاظنى أن دقف معها ٠‏ ومع ذلك › لم يعجب 
بها اطلاقا ۰۰ الواقع » أذه ما من أحد دعجب بها » وأدت تعرف هذا ' ودددق 
أن جمال جپن قد بهره عندما ذهبت لترقص ۰ واذلك سال عن هويتها , نقدم 


لها 8 فطلب مدها أن ذرقص معه الرقصتین التالیدین ۰ دم رقص الرقصتين 


د ۲۷ 


الثالئدین مع مس كذج King‏ « واارقصدين الرابعتين مع مسساریا 
لوكاس 0 والرقفصتین الخامستین مع دين مره أخرى 8 و الارقصتین السادستین 


مع ليزى والبولانجر ` 801182861 ۰ » 


فصاح زوجها مداهفا ¢ دقون : «لى أعجب دير 0 لا رقص تیف 55 رقصن: 
واکراما لخاطر الله . لا تتحدثى بعد ذلك عن شریکاته ۰ لقد التوی مرففة 


في الرقصة الأولى | « 


استانفت مسدر بدذیت کلامها 6 تقول : «کم أعجبت به › ب عربری ! انه فى 
غارة الأناقة 0 واختاه امرآتان مبهجتان 5 لم أبصر فى حياتى ثدادا أكدر 
انافة من فیابیما ۰ ویمکتنی أن اقول لن الخرمات. زالدانتلا) التی تزین فسنان 


دن هیرست 900۰۰( 


قاطدها المستر بديددت ¢ مرة أذرى ¢ مدتها على وصدقها للأشداء الجميلة 58 
ولذلك اضطرت الی الیحدث عن مو ضوع خر دتحدث فيه » وروت دمرارة فظاظة 


) لسذر دارسی 


اردفت مسن بينيت . تقول : «بوسعى أن أؤكد لك أن لیزی لم تخسر 
كثيرا بعدم فوزها باعجاب دارسی . لأنه رجل غير مقبول لطباعة ,2 ولا 
پستحق أى اعجاب على الاطلاق ۰ فهو متكبر ومغرور بصورة لا تطاق ! ظل 
مقي هنا هلت مقف لا فيه ای تا الواقع نف انس انوا ونا كيين 
لكى بمكن الرقص معه ! لدتك كنث معنا › يا عزيزى » کی تبدى اشمئزازك ٠‏ 


اذنى لأمقت هذا الرجل بشدة ۰ » 


الاب الرايع 


دینه.| كانت جين و الدزاديث وحدهما » عبرت الأولى التى كانت تحرص 
على امتداح الستر بنجلی من قبل , عبرت لأختها كيف أنها أعجبت به › هقاات : 
«انه مثلما يجب أن يكون عليه الشاب : رائع الاحساس ٠,‏ حميد الخصال . 
حسين الخلق » وحیوی ۰ ولم يسبق لى » قط › أن رأيت مثل هذه الشيم ۰ خلق 


سمس عم تردية طدية كاملة °( 


فقالت اليزاددث : «وهى أيضأ أنيق الأناقة التى دجب أن دکون عليه.ا 
الشاب 0 قدر الامکان ی وعلى هذا ¢ فا خلاقه کاملة دحق ' » 


رلفد تملقدی کذیر | بطلیه مذی 6 مره ذاذية 2 أن أرقص معه › ولم أتوقع 
ل ها الأطر امه 


«لم تتوقعی ذلك ۰۰ ولکذنی توقعته لك ۰ وهذا فرق عظیسم بیننا ٠‏ 
فالمديح د اگما دأددك فجأة 7 دینما للا بأتينى آی مديح ` وماذا يكون هذاك طییعی 
آکڈر من أن يطاب مذك أن ترقاصی .وه مره ثانية 1 كان دراك أجمل دمس مرات 
دن أبة فداة أذرى ٠٠‏ هذه شدهامه پشدکر عليها 5 بالتاً کید هو لطیف واذی 


لأعطدك اذنا بان تحدده ٠‏ وقد أحديت 0 من قيل ٠‏ عدة شيان أغدماء °« 


« یا عزيزتى ليزى ۱ » 


«اذك مئناسية وعرضة لأن تسقاطفى ودحجبی الذاس جم دوسا ان 
دذس‌دی أى خط ۳ عدب لأى ادسان کل الدندا جميلة ومقبولة أمام عدذدك 59 


٠. e"‏ 6 عه 
ام .هوك آدد | دد مدن ای شحص 4۲ 


«أتم.ذى أن أكون سردهة الحكم على آی انسان 2 فقول دادما رأيى ذيه !۰ 


«أعرف فيك هذا »> وهو ما دسددب دهشددی ۰ فمع ذوقك الطیب ۲ دتصددريدن 
عه‌یاء دأمانة عن هراء وغباوات الآخردن 9 حب الصراحة صفة عامة نلدقی 
بها فى کل مکان ۷ ولكن الصدق ددون حب ااظهور ¢ أو هن أجل هدفب دحسین 


أخلاق كل امریء ويجعلها أفضل , فلا يذكر أى شیء عن مساویء غيره ٠‏ 


تس 55 - 


وهذا طبعك 0 اذت وحدك 5 وعلی هد | ¢ أحديت شفیقژی هنا كرجل ¢ أايس 


۳ الخلاقهما ليست مدل اخلافه‎ ٩ AOS 


ربا لطبع هی لیست مثلها ده فى اليداية ¥ ولکنهما امراتان سارتان جد | 
عند ما تتحدذين معهما 0 سدذقیم +س بذجلی دم آخیها : وتدولی دددیر شدون 


بيته ۰ وأکون مخطئة ان لم آجدها جارة طيبة ۰» 


اصغت الیها الین‌ابیث فى صمت » ولو آنها لم تفتنم یکلامها ٠‏ لم 
يبهج مسلکها فى الرقص غیرهما عموما ۰ ومع کون الیزبیث آسسرع 
ملاحظة وأقل مرونة فى الطباع من .آختها , كما أن حکمها لا يتأثر باهتمامها 
دنفسها » كانت على استعداد لأن تستدسنهما ۰۰ الحقيقة › آنهما كانتا 
امراتین. بالغتى اللطافة » لا تفنقران الى الدعابة الطيبة عندما تکونان 
مسرورتین » كما أنه لا پنقصهما الرح ان آرادتاه » ولکن فى کبریاء وغروز ٠‏ 
وكاذتا فى غاية الأناقة » وتعلمتا فى احدی مدارس التفوفین » ولديهما 
ذروة قدرها عشرون آلف جنیه ۰ وتعودتا الانفاق آکثر مما يلزم » وتجتمعان 
مع ذوى الراتب السامية ۰ ولهذا تقدران نفسیهما کثیرا » وتحتفران غيرهما ٠‏ 
انهما سئلیلتا أسرة محترمة من شمال انجلترا ۰ وهذه ظروف انغرسست 
عمیقا فى ذاكرتيهما آکثر من ثروة آمهما ۰ آما ثروتهما فحصلذا علیها مسن 
التجارة ٠‏ 

ورث الستر بنجلی املاکا بحوالی مائة الف جنبه عن آبیه الذی كان 
جزم شراء مزرعة , ولکن وافنه منیته قبل أن يحقق ذلك ۰ وینوی السثر 
بنجلی أن یفعل ما كان پریده "بوه ۰ وأحیانا كان يختار من فریته ما يطيب 
له أن پشتریه ۰ ولکن بما أنه نال الان بیتا طیبا ء وله الحرية فى منطقة هذا 
البیت , فقد قنع بنصيبه ۰ غير أن معارفه برتابون فیما اذا كان سیقضی بقية 


حداته فی نذرفراد ' وددترك شراء مزرعة لاجيل القادم ۰ 


لت شقدقتا الستر دنجلى كديرا دن أجل امتلاكه عقارا. رغم ان 
سدتسقر ذیه کمستاجر وکاذت مس بنجلی غير را غدة فى الجلوس الى 
ماددنه ¢ ومثلها فی هذا الأمر حدم هیددز شدرددت ¢ الذی دروجت رجلا کشر 
أناقة دن أختها ¢ وآفل مده شروة واس .تعداد لان دعددر بدده مقرا زو جنه عدد ما 


دلادمها ذلك 5 وام دمض على المسدر بذجلی سددتان دعل بلو غ اسن الرشد 5 


- اف 


حتى آغرته توصية عارضة على أن يتطلع الى نذرفیلد ٠‏ فراح ينظر الى ذلك 
القصر و الی حجرانه وداخله مدة نصف ساعة ٠‏ فسدره مو‌قعه و حجراشسته 


الرئيدسدة 6 و اقتنع بها قاله عنه صاحدة بمدحهةه 5 فعؤد الصفقة فورا 5 


ظلت بدن المسدر بذجلى والممءتر دارسی صد اقة دادمة رغم تعارض 
اخلاقهما E‏ أدب دارسی هذا ااصدیق بنجلی اسلاسية 1۳۹ وصر احنب4 
ومروئة طباعه 8 ولو أن هذه الشيم عکس صفاته الذی هو دذسبده غدر را 
عذها ار ویبودمد بنجلی على شدد ۵6 احترام دارسی له , ودقدر حکمه کثیرا 0 
كما أن دارسی دتفوق على صدديقه فى قوة الفهم ١‏ ولکن بنجلی لم دفدشر السى 
هذه القوة ٠‏ ولو أن دراسی كان يبذه فهما » وكان فى الوقت ذاته متعاليا 
ومتحفظا وراقی الذوق ٠‏ ورغم كونه حدسدن التريية 7 فان أخلاقه لم تكن 
مقبو له ددنما دتفوق عليه صدديقه بصفات أفضل 8 كان دنجاى على دين من 


اذه دنلوب آینما حل ¢ وکان دارسی دی ء۶ الى الأخرین پاستمرار ۰ 


يتكلم بنجلى ودارسى عن مرفص ميريتون بطريقة عادية ٠‏ ویشعر الستر 
ينجلى يذه لم يلتق ١‏ طول حیازه بأباس أكثر امیاعا ولا بفديات أيهى جما 
مهن الذفی بهم فى ذلك الرفهن ۶ وكان كل فرد لطيفا معه ودصیفی الدسى 
حديثه عن طدب خاطر 8 لم تكن هداكت رسمیات ولا تعندتات ۰ وسرعان ما 
شدعر دآذه تعرف دجمیع من بالقاعة 9 أما عن أحساسة تجاه مس بيديت فیشعر 
بآذه ما من ملاك اجمل منها ۰ أما دار سدی فعلى نفيض بذجلی > دری من 
بالقاعة مجموعة من الناس قلیلی الجمال و عدیمی الأناقة ¢ ولم دستاطف 
آی شخص منهم > ولم بهذم بأى فرد أو دشعر بميل الده ۰ وأعلن رأيه عسن 


رضیت مسر هپرست وشقیفتها مس بنجلی بهذا الوضع » وأعجبتا أيما 
اعجاب یمس بیذیت » وشعرتا بمیل شديد الیها > وکان رآیهما عنها آنهتا 
وة + وفالتا. انون لا فنامان فى معرقة نویه یا وعلن ها فن أن 
مس بینیت فتاة جميلة واحس آخوهما بانه قد خولت له الساطة بالتفكير عبها 


کدفما شا ء 9 


الباب الخامس 


على مسيرة قدديرة من لونجبورن › تقيم أسرة صديقة حميمة لأسرة 
بينيت ٠‏ كان السير وليام لوكاس يشتغل بالتجارة فى ميريتون 2 خيث 
کون ثروة لا بأس بها » ورقى الى رتبة «فارس» مكافأة له على خطبة ألقاها 
الماك ابان شغله منصب عمدة تلك المذطقة ۰۰ ربما غرته هذه الرتية حتى 
انه احتقر التجارة » كما احثقر اقامته فى بلدة صغدرة تجارية . فشركت 
التجارة وبلدته » وانتقل مع آسرته الى بيت على مسافة ميل من ميريتون ٠‏ 
ومنذ ذلك الحین سمی بدته الجدید دأسدم «مسدكن لوكاس» › حيث سره التفگیر 
فى عظهته وآهمیته وعدم انشغاله فى عمل ۰ فکرس نفسه تماما لخدمة العالم 
كله ۰ ورغم زهوه برتبته , لم يتغطرس ولم پتکبر ولم یتفاخر , بل على العکس, 
طفق بهتم اهتماما بالفا بکل فرد ۰ ولا كان لا دميل الى الشر بطییعته , 
ومحبا وخدوما » فان ترفیته الى تلك الرتبة فى بلاط الق‌دیس جيمس 
5 .9 جمعلنه اطیفا فى معاملته لكل انسان ٠‏ 


الهارة فتصیر جارة قيمة مسر بيددثت ٠٠‏ كان لهما ذرية كديرة 1 أكير من 


صبارت صديقة حميمة لالین‌ابیث 5 


كان من الضروری لینات لوکاس ویذات بدندت أن ندحدنا معا عسسن 
لوذجدورن لسماع الأخبار والاتصال یمعارفهن ۰ 
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قالت مسن بدئدت يأدب لس لوكاس : «لقه دا السهرة بداية طدية, 
۳ شث.ارلوت ٠٠‏ كنت اول اختیار للمستر بذجلی « 


«هذ! صديح ` ولکن بیدو آند استاطف الاختیار الثانی اکثر هنی ۲ » 

«أعتقد أنك تقصدین «جین» لأنه رقص معها مردین ۰ من آلوکد أن 
هذا يدل على أنه اعجب بها - الواقم آننی أعتقد هذا سمعت شینا عذسه 
وقلما اعرف ما هو - شیثا عن الستر روپنسون 80018285052 » ٠‏ 


مت ٤٣‏ ت 


«ريما تقصدين ما سمعته آنا يدور بينه (أى المستر بنجلى) وبين المسثر 
روینسون ۰ الم أخبرك به ؟ ساله الستر روبنسون : هل أعجبته اجتماعات 
میریئون ؟ وهل بظن أن بها کثیرا من النساء الجمیلات فى القاعة ؟ وآیهن 
يعتقد آنها آجملهن ؟ فاجابه » فورا » على السوال الأخير فقط › بقونه : انها 
كبرى بئات بینیت ۰ ودون ای شك لا یمکن أن پکون هناك رأيان عن هذا 
الأمر ° °(« 


«آقسم دشرفی على أن هنا دفرر 5 حقدقة ٠‏ يددق كما لو أنه قد دشرر 2 


وضع ذلك . فقد بسفر عن لا شدىء > كما تعرفين ٠‏ » 


فقالت شار لو ت : «مأ سمعته دتصل بهذا الآمر أكذر مما سدمعته أنت 
۳ اليزا ودس المستر دارسدى جددرا بأن بصغى اليه مثل صاحیه : مهل 
هو كذلاك ؟ د اليزا المسكدتة ! حدى يصير منحتملا ٩‏ »۰ 


«أرجو ألا تضعی هد! الكلام فى رس ليزى 2 لكلا يغدظها سدی ۶ مها مانه : 
اذه رجل غدر مقبول بصورة فظيعة 4 بحدث دکون من ادق ۶ حظ آی فتاه 3 أن 
هدل اليها 5-5 وقد آخبرتنی مسن لوذج 0 فی اللية الماضية 0 ډأذه جاس دجاذبها 


مدة ذصدف ساعة »> دون أن یفتح شفتبه دكامة و احدة ۰ 


فقالت حدن «هل اذت متاكدة دماما مما تقوادن 6 ۳ نسدد دى 0 ألا يمكن 
أن دکون قد حدث بخطاً درط ؟ أنا على دقدن j.4‏ أذذى بحرت السنتر دارسى 
یذکلم معها ٠“‏ 4 


«نعم 0 متأکده 0 لژذها سبدااته (خیرا , عما اذا كانت ذذرؤفداد. قد أ عجیته ۰ 


فام دسرعه الا أن درد عايها ؟ ولكنها قالت انه غضب من الأتحدث اليه °« 


فقالت جدن : «آخبرتذی عسن دذجلی دنه للا بذکلم كديرا الا مع معارفه 


الاحمیمین 8 اذه لطیف معهم بصدورة مدهشة ٩‏ » 


لدکلم مع مسن لوذج ٠‏ ودوسددى أن أذكون يكدف حدث ناك ۰۰ دقول كل 
ذرد اذه متغطرس جدا ٠‏ وسدمع أن مسن لونج للا تماك عربة ¢ وآنها جاءت الى 
الرقص فی عرية يجرها حصان واحد °« 


فقاات معدن لوكاس : ۱ لا دهمدی كلا پذکلم امسر دارسی مع ھسال 


لوذج 0 ولكذى أذمنى لو آذه رقص مع اليزا «١‏ 


فقاات آمها : «لو کذت مكانك › یا اليز! < لما رقت مده مره داذیة °( 


«أعتقد » يا آماه , أن بوسعی أن آقطع على نفسی وعدا » وأنا صادقة 


بآننی لن أرقص معة 4۲ 


تقااف مسن ركان 01 9 اتتيقاء كرا من رنه ما ارام 
اکر ع ان ی و فا قاذ م تاران انا کا 
جدا » كهذ! 2. وله أسرة » وکل شیء فى صالحه › فیقدر ذفسه عالیا ۰ ولو 
صح تعبیری : له الحق فى أن بتکیر ۰» 


فأجابت اليزاديث دقولها : «هذأ صدحیح جدا.› وده.كددى أن آصدفح دسهو له 


عن کبردائه طالا لا تفدل کبریائی * « 


فقالت مارى , الدّى كانت غارقة فى الثفکیر «ا عنقد أن الکیریاء مدفهصیه 
عامة 2 حقا ٠‏ والطديعة البشرية تخضع لها 9 وقلیل منا من لا دشعرون 
بالغرور من أجل خلة ماء سواء كانت حقيقية أم خالية د الغرور و الکدرداء 
دید نْ مختافان رغم كدرة اسیتهمال هاتين الكلمتين على آذهما مدّرادفتين 9 
فول يدون الرء متكيرا دون أن يكون مغرورا 0 ۰ تتصل الكدرياء 6 آکذر براینا 


عن أنفسدذا ۹ ما الغرور فیتصل دما بظنه فکر الآخرين عذا 0" 


فصاح الغلام لو کاس ¢ الذی جاء مع شقيقاته ٠»‏ قائلا : «لى كدت غذدا مثل 
آلستر دارسی 3 فلن دهمدی کردا ئی 2 آفدنی کلبی صدد 3 وأشرب زجاجه 


ت۳۰ فی کل يوم ع 40 


فقالت هدن ددددت 1 «داذن 2 فسدتشدرى كذيرا حدا ¢ فوق ما دجب عارك 


أ دشرب 2 ولو أيرصرتك وأنت تحدتسى الخمر ¢ لخطفت مذك الزجاحة فور | ۳ 


احتج ذلك الغلام بانه دجب على مسل بدندت , ألا تفعل ذلك ٠‏ فأصدرت 
على آنها ستفعله ۰ ولم ينته جدلهما الا بانتهاء الزيارة ٠‏ 


االدسسساب السسادس 


سرعان مازارت سديدات نونجبورن ۰ سيدات نذرفیلد » وردت الزيارة 
بالصورة الناسبة ۰ وتعمقت أخائق مس بینیت الدميدة فى نفسسية مسسن 
هيرست ومس بنجلى ۰ ورغم اكتشاف أن الثم لا تطاق » والشقيقات الصغريات 
غير جديرات بالتحدث اليهن » اقتصرت الرغية فى مزيد من التعارف » على 
الاثذتين الكبريين ٠٠‏ فاستقبلت جين احترامهما اداها بسرور عظيم ۰ أما 
الدزاديث فادرکت كدرياءهما فى معاملة كل انسان » ولا حتى باستتنسساء 
شقيقها 2 ولم تشعر بای ميل نحوهما , ولو أن رقتهما مع جين كانت ظاهرة, 
الا أن اليزاديث اعتبرتها ناشئة عن اعجاب آخیهما ۰ فقد لوحظ بجلاء › 
آنه كلما التقى الستر بنجلى مع جين » بدا اعجابه الكثير بها ۰ كما كان 
من الواضح لها أن جين قد استسلمت للاختيار الأفضدل الذى بداته » فشرعت 
تعمل على أن تسر اختيارها بطريقة ما , باظهار الحب له ۰ غير أنها کانت 
تعتير » وهی مسرورة ؛ أنه من المناسب ألا يكتشفها آحد من العالم عموما ,2 
لأنها حوبيت بقوة عظمى من المشاعر » والطباع الساهية » و الشیم المحمودة, 
والأخلاق المرحة باستمرار ۰ فتحرسها كل هذه الفضائل من شكوك أى وفع ٠‏ 
وباحت بهذا لصدیفتها مس لوکاس ` ۱ 


فقالت شارلوت : «ربما قد بکون من البهح » أن تعرضی رأيك على 
التمفیزن ف هل هده العاله ولكق الكتمان قن کون اانا خر سای 
فاذا أخفت المرأة حبها بنفس هذه الهارة » عن الشخص الذی ذحبه » فقد 
تضیم مذها فرصة الحصول عليه ۰ وسیکون من التعزية الضعيفة انها 
ترکت العالم فى الظلام پکتمانها کل شىء عنه ۰۰ پوجد اعتراف أو خیلاء فی 
کل زواج ۰ ولن یکون هناك امان فى ترك کل شىء لنفسه ۰۰۰ بمقدورنا . 
جمیعا » أن نبداً پحرية - والتفضیل البسیط طبیعی جدا ولکن لدی کثیرین هذا 
الجراة على أن يدب بدون تشجیم ۰ ففی تسم حالات من کل عشر » یکون من 
افو ارات هه اکن ما هفایق او 
الستر بنجلی پمیل الی اختك ۰ ولکنه إن یفعل اکثر من البل الیها “أن سم 
تساعده هی فى هذا الشىء ٠‏ ». 


ص 46 


00 ولکذها تسا عده فى ثذمية هذا الامر 0 بقدر مه تسد ضحم به طديعتها 0 
ولو أه.كننى رؤدة اهدمامها يه ۲ اقلت اذه شاب سا ح ۶ أو «عیل» ان لم دبك شف 
ذاك ۰ » 


ولا تست 2 با الدذا » أنه لا دعرف ضدمدر حدن مثلما تعرفدنه أذت »*١‏ 
ی » ذا لیر شون در ددن تعرز هد 


«ولکن اذا ماات امرأة الى رجل 3 ولم تحاول الحفاء هذا الميل , فلا لمل 


أن دکدشدفه هو ° » 


«ردما بحدث هذا » ان الدقى بها كذيرا ۰ غير أنه رغم كونهما بلتقيان 
كيرا 4 قان لقاءهمقا لا بكرن لعدة سناغات: - وریما كان القاؤهيا + اما 
وسط جموع كبيرة من شتى أنواع الناس » فيصير من المستديل عليهما 
قضاء کل لحظة من وقتهما فى التحدث معا ۰۰ اذن » والحالة هكذا 2 يجب 
على جين أن تذتفع من كل نصدف ساعة تستطیم فيها السيطرة على اهتمامه بها 
فاذا ها اطمأنت اليه » صار هناك متسع من الوقت لكى توقعه فى غرامها 
كما دطیب لها ۰ » 


فقالت الیزابیث : «خطتك رائعة حقا » اذا لم يكن هناك هدف غير الرغبة 
فی الزواج الطیب . واذا اعتزمت الحصول على زوج غنی آو ای زوج . 
فأؤكد لك آننی أوافق عليه " غدزر أن هذه ليست احساسات جین ۰ انها لا 
تسير بحسب خطة موضوعة ۰ ذلغاية الآن » لا یمکن أن تكون على يقين من 
درحة ميولها » ولا مما اذا كانت معقولة ٠٠‏ لم تعرفه الا من 'أسبوعين فدسب» 
ورقصت معه آربع رقصات فى ميريتون » وزارته مرة واحدة » ذات صباح › 
فى بيته ۰ وتناولت العشاء معه اربع مرات ٠‏ وهذا لا يكفى لكى تفهسم 
أخلاقه ٠‏ » 


« ليس الأمر كما تشرحين › يا عزيزتى ۰ فلو تناولت العشاء معسه 
مرة واحدة » لأمكنها أن تعرف مدى شهیته ۰ ثم لا تنسى آنهما قضيا معا آریع 
امسیات » وان اربع امسیات تفعل الکثیر » نعم مکنتهما فلك الامسیات الأربم 
من التأكد من احدی لعبات الورق السماه (الواحد والعشرون بنطا ) أفضل 
من اللعبة الأخرى السماه (التجارة) ۰ ولا یم‌کننی أن اتخیلها قد باحست 
بالكثير ٠‏ » 


كد اح 


فقالت شارلوت : «أتمنى الذجاح لجين من كل قلبى ٠‏ ولو تزوجته غدا . 
لأآدركت آنها ستحظی بقسط وافر من السعادة » کما لو كانت تدرس حلاف 
لدة اثنى عشر شهرا ۰۰۰ السعادة فى الزواج مسالة حظ ۰ فلو علم کل طرف 
دما فى صدر الطرف الآخر » أو تشابهما من قبل › فلن پوثر هذا على 
هنائهما اطلاقا ۰ فدائما. ما پشرعان بعد الزواج فى أن تختلف طباعهما › 
اينالا نصديهما من الغدظ ۰ ومن الافضل أن تعرفی القلیل » قدر الامکان › 


من مذااب الشخص الذى سدتمضين مده حياتك ٠‏ » 


داذك لتضحديذنى د شارلوت 8 فايس هن | رادا سلدما 0 وأذنت تعرذين 


أنه ایس سليما 6 ی لا دمكنك العمل ده »> أنت نفسك ٠‏ » 


بينما شغلت اليزابيث بمراقبة اهتمام المستر بنجلى بشقیفتها 2 سم 
بخطر على بالها 2 هی نسها » انها موضم اهتمام عینی صديقه المسستر 
دارسی » الذی لم ير فیها , ولا » آية سمة من سمات الجمال » أن عندما 
ادها فى : امن کی اليه تون ای :و1 انا ام 
الیها لینتقدها لیس غير ۰ ولکنه سرعان ما آقنم نفسه وأوضح لأصدقائه . 
أنه ما من ملامح فى وجهها الا وتدل دلالة قاطعة على فرط ذکائها ۰ تؤيد هذاء 
لحاظ.عيذيها السوداوین فأخذ بنظر الیها , بعد ذاك › نظرات اعجاب شديه , 
فماذا رای ؟ رای بعیذیه الناقدتین › نماثلا جمیلا كاملا فى قوامها » جبره على 
الاعتراف بان شکلها جذاب فاتن وسار وضاء ۰ ورغم پقینه بان طباعها ليست 
مثل طباع العالم الحدیث » فقد بهرته دعاباتها الرقيقة ۰ آما الیزابیث نفسها 
فلم تلاحظ شينًا مها يدور فى نفس دارسی وفی راسه » ولم تدرك آنها محط 
ذظراته طوال هذه الاونة الأخيرة - كان فى نظرها مجرد رجل ثقیل الظل 
وغير مقبول فى آی مکان دحل فيه . وأنه پعتبرها غير جميلة ہما یکفی لان 


برقص معها ٠‏ 


اجتاحت المسدتر دارسی > دعد ذلك ,2 رغیه ماحة فى أن دعرفی المزيد عنها ۰ 
وكخطوة دمهیدده 0 قدل أن دشحدث معها 3 هی نفسه ¢ ۳۹ دسدرق السمع 
لحديثها مع الآخردن ۹ . ولکنه 2 يفعله هذا › جذب ذڌباهها اليه لت 


هذا فى ددت اأسير ولیام لوکاس ٠‏ حيث احتشد جمع كيدر e‏ 


ب £٤۷‏ اه 


قاات الدزاييث لشارلوت : «ماذا دقصد المسذر دارسی دذصنته على 


حديثى مع .الكولوذيل فورستر ؟ 70258167 [ع<0010) » ٠‏ 


« هنآ سوال ر جمکن أن دحدب علیه سدو ي الستر دارسی دقفسدة ۰ » 


أننى أدرك قصده ۰۰ له عين شديدة النقد ۰ واذا لم ایتا الآن پالخسروج 
عن طورى » آدا نفسدى ¢ فسرعان ما ساأخافه *؟ 4 ۱ 


بعد ذلك بفترة وجيزة › إقذرب الستر دارسی من الدزاديث. » فتحدتها 
دس لوکاس :۰ ا كان بمقدور صددقتها الدزاديث ¢ أن تفاتح المسثر دارسی . 
فى هنا الموضدوع و وهكذا حرضرت الیز ادیث 0 فورا ۳ .على أن ددفف متا 


اعتزمت عليه 5 وعلى هنا 3 الذفذت اليزاييث الى الستر دارسی ¢ وقالت : 


«ألم دخطر بالك 0 ۳ مسر دارسی 1 أذنى قد أفصحت عن نفسی الان 


وآنا أتحدى الكولوذيل فورستر بان بقیم لذا حفل رقص فى میریتون ٩۰‏ 


« كان ذلك بکل نشاط ۰ ولكن هذه مسالة تتطاب النشاط من المرأة ۰» 
«اذكت تفسدو علدنا 1 


ففاات مس لوكاس ٠‏ «سسدتقاب الأمر سدرعة 5 سديأتى دورها وا غرظها 


ھی نفسيها ر دمأ فدح الییانو 1 ا الدزا 5 وآذت عرفدن ما الا دك أن دحدش 


نظرت اليها اليزابيث نظرة ذات معنى ۰ وقالت : سا لك من مخلوقة 
قومة الأطوان ١‏ قفن فى ظریق ناه ای تى دافا ان اعرت 
وأغذى آمام أى انسان › وأمام كل انسان ! فاذا اتجه مزاجى ندر الموسيقى, 
فاننى أكون عظيمة القيمة » يا شارلوت ٠‏ الا أنى ۰ والحالة هذه » أفضل 
ألا أعزف أو أغنى أمام اناس اعتادوا سماع خيرة العازفين » ٠٠‏ ولا 
الحت عليها مس لوكاس فى أنه لا بد لها أن تعزف » أردفت تقول : «حسبنا ! 
اذا كان لا بد أن أعزف + فيجب على حتما أن أعزف ۰ » وبعد أن نظرت الى 
الستر دارسى ٠‏ قالت : «يوجد ثل قديم لطيف › لا بد أن يعرفه كل امرىء 
هذا ٠‏ فدقول ذلك المثل : احتفظ بنفسك لكى تبرد به ما أمامك من عصيد ب 
وسدأحتفظ بنفسی لتفخیم أغنيتى ۰ » 


A 


شرعت الدزاديث تعزف على البیانو » وكان عزفها ممتعا » ولی آنسسه 
لم يكن من الدرجة الأولى ۰ وبعد اغنية أو اثنثين » وقبل أن تستطيع تلبيسة 
طلب العديدين » بأن تغنی مرة أخرى . حلت محلها على البیانو شقيقتها مارى, 
الثی دذلت جهدا كديرا حدّى تظهر ماهرة کعادتها ٠‏ 


لم يكن لدی ماری موهبة ولا ذوق ۰ وان استبد بها حب الظهور > 
عمدت الى أن تصل الى درجة عالية من الکفاءة فى العزف ‏ آما الیزابیث 
فطل اة مون أن كقاكن عم ا ای المها التحاهترون. قى عزون :ولو 
أن عزفها لم يكن بذصف جودة عزف مارى ۰ التى بعد أن عزفت همسدة 
طويلة » عزفا منفردا ٠‏ بدون غناء » آبهجها أن تحظی باستحسان الحاضرين 
لعزفها , لا سیما وقد عزفت بعض الألحان الأسكتاذدية والأدرلندية ٠‏ وتبعا 
لطلب شقيقاقها" الصفرناتف + ودف ناث لو کاش, +-وطلب كنايظيق از كلاد 


اشترکت لبهفة فى الرقص فى أحد جوانب الحجرة ۰ 


وقف الستر دارسى قريبا من الراقصين صامتا وحاذقا على مثل هذا 
الأساوب الذی يقضون به السهرة » لا يهثم بما حوله من محادثات وثرثرة › 
اذ كان مشغولا بافکاره ٠‏ والسير وليام لوكاس واقف الى جواره پراقعب 
ما يجرى من كثب ۰ وأخيرا , تكلم السير وليام : يقول : 


رما اجمل هد ه النسلرة للشیاب 2 دا مدر دارسی ! لا شی ۶ أجمل دن 


الرقص 58 انذى | عذیره أحد عناهنر الثقافه لامجتمعات المتقدمة °« 


» هد | اکید ۰ یا سددد ی ! كما أن له أيضنا ٤‏ مدزة مجاراة «الموضة» 0 
وسط المجتمعات الأقل تقدما ٠‏ يستطيع كل رجل متوحش أن يرقص »١‏ 


سكت الستر وليام » ولم يجب بشىء › ولكنه ابتسم فقط ۰ ثم بعد 
أن شاهد الستر دنجلى يشدّرك فى الرقص 2 قال : «صددقك سد لب الرقص ¢ 
ولا آشك فى أنك ماهر » أيضا » فى فن الرقص , أنت ذفسك . دا مسستر 


دارسی -" 4 


قال : «أعتقد أنك شاهدتنی أرقص فى ميرددون » د سدید ی *» 


«شعم » وسررت سرورا عظیما من الذظر ۰ هل ذرقص کذیرا فی بلاط 


سیا نت حندس ۹ ¢ 


«کلا ۰ لم أرقص هناك أبدا » با سيدى »١‏ 

«الا تعتقد أن الرقص هناك شرف يلبق بذلك الکان ؟ » 

«انه شرف أن أحظى به فى أى مکان ۰ ان اسنتطعت أن اتحاشاه ۰» 
«هل لك ديت فى لندن 1 على ما أعتقد ؟» 


اذحنی الستر دارسی ۲ 


«لدی فكرة أن آقیم وأسدقر فى لندن ۳1 لفسدى - فادنی مولع با لجنمعات 
الراقدة 5 ولکنی لست على دفین مما اذا كان هواء لذدن سديلائم ليسدى 


لو کاس °« 


توقف السیر ولیام عن الکلام 7 انتظارا ارد المسدر دارسی 0 غير أن 
هنا الأخدر لم درد علیه بشی ۶ 2 وفی راك الاحظة 4 كانت اليزابيث ددر 
قادمة نحوهما ١‏ ففكر السير ويام فى القیام دعمل من أعمال الشهامة, فناد اهاء 
وقال 0 


«دا عزيزتى مس اليزا » لماذا لا ترقصين ؟ دا مستر دارسی › هل تسمح 
لى بان اقدم لك هذه الفتاة كشريكة رقص مرغوبة جدا ؟ من المؤكد انك لا 
ترفض الرقص عندما ثری امامك جمالا فاتنا ۰» - قال هذا » وامسك يد 
الیزابیث لیسلمها للمستر دارسی ۰ الذی رغم دهشته من الفاجاة » لم 
رک فی ان تسیا رقا واا > سويت ال ات معا القوق تال 
السیر ولیام لوکاس : 


«الحقيقة ‌ دا سددد‌ی 3 أنذى لم دكن ادی ای دصرد لأن أرقدن واأرجو 


اللا ذفلنذی قد حجدّت الى هذا , بحثا عن شردك رقص ٠‏ » 


طلب الستر دارسى ١‏ فی أدب جم » أن دسدمح له بشرف اسستلام دك 


الد ۱ اددث ¢ > م دون حل . ان أأص اث هذه الذتأة 2 مت ۳۹ ألا 
3 وددں دون جدوى ر و ی 
در قهن " و حاو ل السير وى لیام 1 فدر طافته , أن يحثها على الر صن » ددو ن 


فائدة .. 


فقال آلستر دارسی : «اذك ماهرة ومدفوفة فی الرقص 6 دا هدن الدز | 
وانها لقسوة مذك أن تضدى على بسعادة رؤدتك ۰ وعلی الر غم من ان هد | 
۱ الكبرياء والتعصب ( 


34 
الاسید دمقت الدسرلیة ¢ عموما ٠‏ فهو لا بماذع ذى أن ترقدى معی ` وأاناأ 


متأكد جد | »> من اذك سددمذحيذذا نصف ساعهة ` 


فقالت الیز ادیث 0 وهی تیدسم ۱ «الستر دارسی کله أدب ° » 
فقال السدر ولیام 0 «حفا و اذه لكذاك 5 ومن داحیه حذك 6 باعزبردی 


المس اليزا ¢ أرجو أن دمنحیه الشرف والسرور 6 من هی تلك التى درف 


مذل هذا الشريك ؟ » 

وقذت اليزابيث شامخة الرس فی خیلاء 0 كم استدارت اتتصرف 2 لم 
شددنًا من السرور 9 و عذددّد واجهته مس دذجلی بقولها 

«فی مقدوری ۱ ۳ معددر دارسدى ' أن أذكون دمو ضوع تفكررك °« 

قال : «یخیل الى أذك أن تستطیعی '» 
ومع مثل هذه الصحبة ۰۰ الحقيقة » أننى من نفس رأيك ۰ لم أتضايق » قط › 
يأكثر من هذا ! دضادقذى عدم الدوق 7 وكثرة الضدجیج 7 والفراغ 5 واعتداد 


کل واحد من هو لاء الذاس دذفسبه وماذا دکلفذی أن آدفع لأسمع اذتقادك 
اکل هد ه الأشياء ؟ » 


«أؤكد لك أن دكهذك خطا وغدر صددح > من وله الى آخره کان 
ذهذى مشغو لا بأشياء سارة اکذثر من هذه ۰ وکذت أفكر فى الدعة الكبرى ¢ 
التی یمکن أن أحصل علیها مر زو ج من العیون الجميلة الفاتدة ¢ لامرأة جذادة 


» ٠ اذظر‎ 1 


كيت مس بنجلى عدنيها ¢ فورا « على وجه الستر دارسی ¢ در رد أن 
يخدرها 0 من هی تاك اأسءددة العظيمة ۶ التى بمكنها أن دوحدی اليه دمدل 
هذه التصورات 5 فأجايها الستر دارسی بکل جرأة وشجاعة 0 دقول : 
«مس اليزاديث ديذيت »١‏ 


فقالت مس بنجلی : «مس الدزاديث ددددت ۱ دده شدذى قولك هذا كسمل 


د ١ه‏ - 


الدهشة ٠٠‏ ملد متی حوددت هده الفداه 1 وارجوكت أن دخیردی 0 مد آذمنی 


اك السرور ؟ 4 


قال : «هذا ¢ بالضدیط 3 هی الاسو ال الذ ی دوقفدت مذك أن تساايه 9 
مذيلة المرأة سردع4 الددفل جدا : دقفز هن الاعجاب الى الحب ۰ وهس سن 


الدب الى الزواج 6 فی احظة ٠‏ كنت عرف أنك ددمدين لی السرور م» 


ركلا ! وان کدت حاد! ¢ فى هنا الأمر 7 فس عتیر المسالة مذتهدة تماما ۰۰ 


سدكون لك حماة جمدلة دحق › وبالطيع »> سذیقفی معك دادما > فى بمبرلی *« 


أصغى اليها المستر دارسدى يعدم اهتمام ¢ دینما هی ذسدگی دفسها هكذا 5 
وردما أقذعها مذظره بأن کل شدىء کان فی مان ٠‏ لقد سرح تفکیرها دعیسد | 


, ١ حل‎ 


الاب ااسسایع 


قد تدکون ممدلکات الستر بیذیت , كلية » من مزرعة غلتها آلفا جنیه فى 
السنة ۰ ولسوء حظ بناته لیس له ولد ذكر » فبرث هذه المتلکات اد 
اا ره هن معد © ورغ ان روالد ما لرگرها فى الكياة م 
لا تفي فة مقطلبات الحیاد القن لا تفتها دخل الأ ٠‏ كان ولد مسبت 


بينيت وكيل قضایا فى ميريتون وترك لها أربعة آلاف جنیه ۰ 


سین ددذدت خت تروجت المسدر فدادیس Phillips‏ 2 الذى كان 
مو‌ظفا عدد أديها 2 ذم حل محله فی عمله بعل موده 0 ولها أخ دقيم فى اندن 


ودباشير عملا تجاریا محترما ۱ 


تبعد قرية لوذجبورن عن ميريتون بمسافة ميل واحد ۰ وهذه مسافة 
مريحة جدا لأولئك الفتيات اللائی يطيب لهن الذهاب الى هناك ثلاث أو أريع 
مرات فى الأسبوع » لزبارة خالتهن » والمرور على حانوت لصناعة القبعات 
فى طریقهن ۰ وکانت كاثرين ولیدبا » وهما الشقیقتان الصغریان » تهتمان 
بهذه الزيارة ۰ اکذر مما تهتم بها الشقیقات الکبریات » لأنهما خاليتًا البال 
وباط مشافل .۸ وعندها O‏ ازور الذهات الى وین ۵ گام 
یلذ لهما الذهاب اليها سرا على الاقدام » كرياضة صباحية » ولعرفة اخبار 
تفیدهما فى التحدث مساء ۰۰ ومهما تكن تلك القرية خالية من الأنياء عموما. 
کافت الفتاتان تخاو لان.ععرفة یدمن الأكبان عن كالقهنا ۰ اعا فى الوشت 
الحاضر » فهما مزودتان جدا بالکثیر من الأذياء » مما يحلب السعادة ؛ اذ 
حافك حديكا الى هده. القرية فرقة من العخزف. الاحتیاطیین (الیلیشیا) وستیقی 


هناك طوال فصل الشتاء فى میریتون التی هی القر الرئیسی لهذه الفرقة ٠‏ 


تنتفع هاتان الشقيقتان » أيما انتفاع » من زيارتهما خالتهما مسسز 
فيلييس » بالحصول على العلومات القيمة - فكل يوم یضبیف معلومات جديدة, 
من آسماء الضباط وعلاقاتهم ۰ ولم تعد ثکناتهم سرا ۰ وأخيرا 2 وأخذت 
الشقیقتان نتعرفان بالضپاط آنفسهم ۰ وکان الستر فیلییس يزور هولاء الضباط 


جمدعا ¢ فيجاب اينات أحخت زوحده مسرات ام بعرفها من قبل 0 وکن ۹ 


ب ۵۲ 


بتكلمن عن أى شدىء الا عن الضباط ۰ وعن ثروة الستر بنجلی الضخمعة 
التى تجد مسز ببذيت لذة عظمى فى السماع عنها ٠‏ وأكذها لم تكن شیدا تهتم 
به هاتان الشقيقتان , کثیرا , اذ تفضلان عليها الضباط وملابسهم العسکریة: 


وذات صباح » دحل أن سدم الستر بدئدت رأى ادذتده الصغريين ذى هذا 
الوضو ع 0 قال ددورد ۳ «استندجت 0 من طردقة حدیذکما آنکما آغبی فدادین 
فى الدولة 55 وکذت قد لاحظت هذا دن قبل 0 دشدىء من الردية 2 ولكنى الآن 


مقذنع ده ٠‏ » 


لم دنر عح کاذرین دما قاله أبوها ¢ ولم درد علیه بشدیء ٠‏ أما یدیا 2 

فلم درد | هدماما کییر | 6 وظات ذعدر عن اعجابها البالغ بالكايدةن كارت سر 

Captain Carter‏ > وعن آملها فى أن تاتقى به ابان ذلك 
الذهار 0 لاذه سددل هب الى أذدن فی صباح الیوم الثالی ۴ 


فقاات مسز دينيت : «يدهشنى › با عزيزى الستر ديذيت , أنه بحلو 
ای أن تصرف بناتك بالغياء بالا ولو طاب لی أن أصف ای أطفال بالغداوة ¢ فلن 
أصفا بها أطفامى #۰ 


فقال السثر ددذدت : و كانت دناتى غديات 0 فامل فى أن أدرك ذاك °« 
0 ولکن .كل بناتنا ذكيات وماهرات "02" 


ذقال المستر ددددت : «اذى لأدسيد دفسدى على أن هد ۵ هی النقطة الأوحددة 
التى للا تذفق معا فیها ٠‏ كنت آمل فى أن ندفق معا فى كل شدىء 0 واکنی 


خدلف عنك فى اعتبارى ایذتی الصغريين غبیتدن '» 


«لا تتوقع ,2 يا عزيزى الستر بيذيت » أن تکون هاتان الابذتان مشل 
أبيهها أو آمهما ٠‏ وعندما تبلغان عمردا › أؤكد لك أنهما لن تفکرا في الضدياط 
أكثر مما نفکر نحن فيهم ۰۰ اتذکر أيام أن كنت مولعة جدا بالضباط » أنا 
ذفسی »2 والحقيقة أننى مازلت مولعة بهم فى قلبى ٠٠‏ واذ! حدث وتقدم 
کول تنل :شاف دا خسية ف او ستة ا لاف :ية ف اة + الكت 
الزواج باحدى بناتى . فاننی لن امانع اطلاقا ۰ وأعتقد أن الكواونيل فورستر 
بدا مقبولا فی الليلة السابقة ٠‏ پمنزل السیر ولیام لوکاس : وهي ملایسد 


الرسمية 0ض 


فصاحت لدديا » تقول : «دا أماه » تقول خالتی ان الکولوذیل فورستر › 
والكولونيل كارتر › لا بذهبان كثدرا إلى بیت مس واتسون ‏ ۲۷۷۵۲508 
مثلما كانا دفعلان عند أول مجینهما ۰ وانا لنراهما الآن كثدرا فى مكتية 
كلارك Clarke‏ ° « 


مذعت مسن ددذبت من الكلام ددحی ل خادم يحمل خطا یا الى امس ددددت 
هن ذذرفياد 1 ووقف دذتظر الرد 5 فتاافت عدذا مسر ددذيت فرحا وأحدت 


تسأل بلهفة » بيذما اینثها دقرا : 
«حسنا با جين ! من أدن هذا الخطاب ؟ وعن أى شىء هى ؟ وماذا 
دقول ؟ حسينا 2 ۳ حجدن ن اسرعی وأخبردذا ا أسدر عى دا حديدددى °« 


فقالت جدن : «انه من مس بنجلی ۰» دم أخذت تقرأ الخطاب يصوت 


عال 


٠ 


صددقنی ۱ لدزدزة 5 
«اذا لم تتدارای دتذاول العشیاء موی ۶ أنا ولودزا 2 فسنكون فى خطسر 
ان دفضیب كل واحدة مذا هن الأخرى ۳ دقية حیاتذا فان اخئلاء امرآددن 
معأ ايوم كامل أن دذذهى ددون عراك ۰ دعالی بأسدرع ما فی مكذدك ډمحرد 


أن تدلقی هد ۵ الرس الة ان سیتذاول خی العش اء ٠‏ هی والرجح ال : 
مع الضياط ۰ » 


صديقتك الى الأدد 
کارولین بنجلی [عاعصاظ Caroline‏ 
فصاحت یدیا 0 تقول : «مع الضياط ! لمانا لم تخیرنا بهذا خالتی ؟« 
فقالت مدل دیذدت : «دتعشون فى الخارج ! هذا سدق ۶ حظ 4۰ 
فقالت ددن ` «هل دو سددى الحصول على عرية ؟ » 


« گلا , د عردرذی › وخدر اك أن تذهبى على ظهر دواد > أذ دید أن 
السیماء ستمطر 5 وعلى ذلك سدتمكذين هناك هذه اللية دطو لها « 


فقالت اليزابيث : «هذه فكرة طيبة اذا كنت على يقين من آذهم لسن 


دوصلو‌ها الى الديت °« 


«ولكن الرجال سدياً خذون عریه الستر دنجلى ليذهيوا بها الى مدردتون ۱ 
وكيس لادی عائلة هدرسءدت خدول لعرباتهم -"- #۰ 
«أفضل کذیرا أن آذ هب بانعریة » 


«ولکن 6 د عردردى 4 لن دسدتغذى أبوك عن الذيول : وآنا مدا کده من 


هذا بن انهم بحناجون الها فی المزرعة 3 لیس كناك 0 دا هدر ديددت 2« 
«دلی 3 دحتاجون الى الخدول فی المزرعة آکذر مما أحتاج اليها î‏ °« 


ذقالت الدزايدث : » ولكذك اذ! حصلت عليها اليوم » فقد استديب الى 


طلب می *(« 


حصلت اليزابيث من آییها 2 على الاقل 2 على معرفتها أن الخول 
مشغولة ۰ وعلی هذا » كان على جين أن تذهب راكبة حصانا ۰ وودعنها 
آمها عند الباب بکثیر من التمذیات السعيدة » فى ذلك الیوم ذی الجو الکفهر ۰۰ 
لقد تحققت تکهنات مسز بينيت أن لم تقطع جين مسافة طویلة » حتى اذهمر 
الطر وابلا ۰ فقلقت آخوانها علیها , بیذما سرت آمها ۰ ۰استمر الطر يهطل 


طوال الايل يدون توقف ۰ وبالطبع لم تسدطع جدن أن تعود ۰ 


قالت مسن پیذیت : «كانت فکرة صادقة بحق ۰» وكررت هذه العبارة 
اکثر من مرة » كما لو أن المطر ينزل من السماء بأمرها ۰۰ وحتى صباح 
اليوم التالی » لم تدرك أن تكهنها قد تم بحذافيره ۰۰ وما كادوا ينتهون من 
تناول طعام الافطار » حتى جاء خادم من نذرفیاد يحمل الرسالة التالية 
لالدزاديث : 


يا عزيزتى ليزى 


«وجدت نفسی متوعكة المزاج جدا . فى هذا الصیاح ۰ وربما كان 
رها الى اق للخو ااي لوال فين :ولق شم هحتاف لمع زان 
دعوددی الى الدیت حدی ددحسن صحتی ٠‏ كما آذهن بصدممن على أن أرى 
الستر جونن 50968 ,1۳ ۰ اذا , لا تقلقی ان سسمعت أنه عسادتی 
وباستتناء التهاب الحلق والصداع ‏ ليس هناك ما آشکو منه کثیرا ۰ » 


أختك 


01 ب 


فقال الستر دیددت 0 عندما قرات الدزاددث ااخطاب دهدوت مرتدع 
«دسدنا > د عردزدى 8 ان أصاب ادذتك مرضص خطير 0 وان مائت › فستعرف 


أن هذا كله دسددب أن دلحق با لسدر بنجلی 7 ديعا اتعليماتك وأوامرك °« 


«لست خادفه اطلاقا من أن ذموت ا دموت الناس من الاصابة بقايل 
من البرد ¢ و سددعدون بها هناك ٠‏ وطالما تیقفی عند هم 7 فستکون طدية ۹ سا هت 


احست الیزابیث برغبة ملحة . فى الذهاب ارؤية شقیقنها » رغم عدم 
استطاعتها الحصول على العربة ۰ ولا كانت لا تجید ركوب الخیل » ملم 
يكن هناك سبیل لذهابها الا أن تسیر على قدمیها ۰ وقررت عزمها علی 
ذلك 


صاحت آمها ¢ تقول ۳ «دأ اك دن غدية ¢ با لتفکیر فی مدل هذه الوسديلة 0 
والسير خلال كل تلك القاذورات ! لن تليقى لأن يذظر اليك أحد عندما تصلين 
الى هناك 2٠‏ 


«سأايق لان أرى ددن ۶ هن | هو کل مأ اریده °( 
فقال آدی‌ها : «أهذا تأميح لی ۰ کی آرسدل فی طلب الخيدول ؟ » 


ركلا ۰ دحق ٠٠‏ الا ردد أن اأتحاشى السير على قدمی ۹ ولدسست 
المسافة أمرا ذا بال ¢ lh‏ هناك هلف ۰۰ انها ثلاثة مدال فحسب ( وسا عود 


عند العشاء -» 


آیدت اری ملاحظلة 0 تقول : «كم أعجب بنشاطك فى عمل الذير 
ولکن ؛ يجب أن يقود العقل کل حافز پشعر به المرء ٠‏ ومن رأيى » يجب أن 
دگون الجهد مذناسیا مع الهدف ٠‏ » 

فقالت کاثرین ولیدیا : «سنذهب معك حنی مبریتون ۰ فوافقث اليزايدث 
على صحديتهما : وهكنا 1 خرحجت الشقيقات الذلاث معا ۰۰ 

فى أذناء الطريق 0 قالت یدیا 8 «أن اسر عدا فریما أمكذذا رؤدة الكابثن 


کارتر قدل رحداه ۲ » 


افدرقت الأخوات في میرددون u‏ فذ هدت الأختان الصغردان الى ديعت 


۷ 0 نت 


زوجة أحدد الضباط 3 واستمرت الدزاديث ددر فی طردفها 6 تجتان حقلا دعل 
حقل ؛ بخطی حثدثة 45 دشب وق ااحو اجز > وتقفر فوق الأوحال 0 بنشاط 
گذدر 8 ولا رأت نفسها ¢ أخيرا على مرأى البيوت 3 وقد أنهكت دماها 3 


واتسخ جوردها ¢ ولع وجهها هن حرارة التعب ¢ أدركت آنها وصلت بسلام ۰ 


استقدات الدزاددث ھی قاعة مائدة الافطار حدث جلس الجميع ما عدا 
دين 5 فكان وصولها الى هناك مفاحأة لهم 5 وأد هشهم أن دسددر مسدافة 
كلثة !میال فی مثل ذاك الوقت البکر من النهار , وفی مثل ذلك الطقس القذر : 
سائرة وحدها ۰ ولم تصدق هذا معدن شدرست ¢« ولا مس بنجلی 5 وتأکدت 
اليزاييث من آنهما احتقرتاها من أجل ذلك ٠‏ ومع هذا . فقد استقبلها الجميع 
يأدب بالغ , وكان فى ملامح وجد شقیقتها شدىء أكثر من الأدب .9 کان 
بها الحطاف والحنان والرقة 3 ولم يتكلم المستر دارسی الا قليلا ٠‏ اما 
المستر شدرسددت فلم بذطق ددذت شفة على الاطلاق 538 كان فکر الستر دارسی 
مؤسدما دين الاعجاب بالبریق الذى أضفاه التعب على دشرتها 0 وبين ارتیابه 
فى مديتها كل تاك السافة و حدها 3 دبذمأ لم دفكر السز هدر سرت الا فى 
افطاره 5 


لم يجيبوا على اسئلتها عن آختها بما يطمئذها فقالوا أن مس بيذيت 
ناقات رورغم افا حسف من اال میگرا ف کان حسما اشنا 
بالحمى ۰ واکنها استطاعت مغادرة الحجرة ٠‏ وسرت اليزابيث بأنهم صحبوها 
الیها مباشرة .كما سرت جين بهذه الزیارة » وساورها الخوف أن دذز عح 
الیزابیث عند سماع نبرات صوتها المتأثر بالرض ۰ ومع ذلك فلم بمکنها أن 
تارا داوعا ر کی ان ای خا م خار لت سم 
أن تعبر لأختها عن شكرها من أجل المعاملة الحسنة التى لقيتها منهم ۰ وأصبغت 


الیها الیز ادیث. فى صمت ۰ 


ضما این الاقطان انمت الا الأكداة بات الوزابدت شم 
بالیل الیهما عندما رأت محبتهما وعطفهما نحو جين ۰۰ ثم چاء الطبیسب 
ففحص المريضة ۰ وقال انه بعتفد آنها اصییت دنزلة برد حادة » ونصحها 
بالعودة الى الفراش » ووعد بأن پرسل بعض الادوية ۰۰ فنفذوا تعلیمانسه 
فورا » لآن آعراض الحمی زادت › وزاد الالم فى رآسها ولم تغادر اليزابيث 


تس 04 هس 


حدرة أختها لحظة واحدة e‏ كما أن الأخريات لم بدرکنها نس وان كسان 


الرجال خارج الحجرة , فلم يكن بوسعهم أن يفعلوا شيا ٠‏ 


ولا اعلنت الساعة الثالثة , أحست اليزابيث بأنها يجب أن تنصرف ۰۰ 
قالت هذا رغما منها وعلى غير ارادتها ٠‏ فمنحتها مس بنجلی العرية » ولم 
دید الیز ادیث ممانعه كديرة فى قدول هنا الجميل ٠٠‏ ولما آددت حدن أسفها على 
فراق شقیقتها + اضطرت مس بنجلی الى تحویل منحها العرية :الى دعوة 
الیزابیث للبقاء .فى نذرفیلد. ۰ فوافقت الأخيرة شاكرة ۰ وارسل خادم الى 


لوذجبورن لدخدر الاسرة بدقاء الیز ایرث مع أختها ¢ وأیحضر لها دعس 


٠ اللابس‎ 


الدساب الذسامن 


انسحبت السيدتان فى الساعة الخامسة لتستبدلا ملابسهما وفى الساعة 
السادسة والنصف دعيت اليزابيث الى العشاء ۰ وبینما هی تتن اول 
الطعام » اذهالوا علیها بالأسسئلة الکثيرة فلم تستطع الاجابة عليها ٠‏ وكذاك 
سألها الستر بنجلى بلهفة عن سحة جين التى لم تتدسن بحال ما ۰ فلما 
سمعت الأختان ٠»‏ كررتا قولهما ثلاث أو أربع مرات مبديتان حزذهما وأسفهما 
لأن يصاب الرء بالمرض , وتمنيتا ألا تمرضا ' ثم تركتا هذا الأمر ولم تتحدثا 
عنه بعد ذلك قط ۰ فلما آدرکت الیزابیث عدم اهتمامها بحالة جين 2» شعرت 


بعوده کراهدتها القديمة لهما ۰ 


الحقيقة أن آخاهما , الستر بنجلی , هو الوحید من بدن الوجودین › 
الذى قدرت عواطفه ان كان قلقه على جين واضحا تماما » كما سرها آهتمامه 
بها . هی نفسها , آیما سرور ۰۰ وحاول الجمپع أن یشعروها بانها 
ليست غريبة عنهم . كما كانت تحس ۰۰ الواقم آنها لم تحظ بالاهتمام الحقیفی 
هقرت تفكاك + رسای الف یی © فان تک كاف مه فوا 
بالحديث مع الستر دارسى › وقلما كانت أختها هكذا ۰ أما الستر هپرست؛ 
الذى حلست الیزابدث الى جانبه ۰ فقد کان فى واد آخر ۰ فهو لا يعيش حداته 
الا لپاکل ویلعب الورق ۰ وحتى لما أبصرها تفضل طبقا بسيطا على أى طبق 
لخ کی ق ولو فق باب الب © 


ما ان افیا هن :قتاول: لاء خفن رههت لیر ادت فون1 الي هن 
وبمجرد أن تخطت قدماها باب قاعة المائدة » أخذت مس بنجلى تذمها بأقذع 
الصفات , فقالت : «ان آخلاقها ليست على ما يرام » انها خليط من الكبرياء 
وتان فتحدت عم لح :"ولي ادها ا ع دوقولا ادات مشافلة ».واسلوت 
كلامها ينم عن الصلف > كما أنها ليست جميلة '» وكان هذا هو نفس رأى 
مسن هپرست , التى أردفت تقول : «انها › بالاختصار › لا تتصف بشیء 
توت لفات علا ستو" انها ی ل ای اا ما هت 


الصباح 8 کادت دیدو مڌو حشة ° « 


٦۰ 


«نعم 3 كاذت كناك 0 دا لودزا 59 قلما وددت أن أنظر البها 54 کم هی 
غددة ذى مجيثها دهد ۵ الطردقة 5 لمانا تسیر فی مزارع هذه امذنطقة دمفردها ¢ 
ألان آختها أصدبيت بنزلة درد ٤‏ أقيات بشعرها غدر مردذب ( ومنظرها دشدمدن 
دنه الأبصار 0 

«نعم 3 وجوذلتها الداخلية ۱ آرجو آن تکونی قد لاحظت جونلتها الد اخلية ۰ 
غاصت فى الوحل مسافة ادت بوصات ب أذا على دقین تام من هذا 


وفسدتانها الذى سد اده لیخفی داك الجوذلة 0 لم دقم بوظدفته °« 


فقال الس‌تر دنجلى : «قد بكون تصودرك لهدئتها مضددوطا ( ۳ لودزا 
ولكذى لم الاحظه ١‏ آری أن مذظر مس الیز ادیث ددديرت عندما د دلت الحجرة 


فی هذا الصباح 0 كان مقدو لا جد ا 5 لم ابر جودلتها الوسخة 0 اطلافا يض" 
فقالت هسر. بنجلی ۳ برلا دك أذك شا هدتها « ا مسددر دارسی ۳ وأعدقد 
أنك لا تحب أن تری أختك تددو بذلك النظر ۰ » 
«بالطبع < ۷۲ ۲ » 
«تسدور ذلاذة أميال أو اردع أو دمسة 3 أو أيا كان عدد‌ها 4 فى آوحال 


تصل الى مفصل القدم 0 ووحدها ¢ وحدها تماما ۱ ماذا دتقصد دعملها هذا ؟ 


يبدو لی › انها كانت تريد اعلان غرورها ووقاحتها » وعدم اهتمامها بالاحتشام 
ولا بالآداب 2« 


فقال الستر بنجلی : « ددل عملها هذا على فرط حیها لأختها ٠‏ وهذا 
أمن دسدرنا ° » 


أيدت مس بنجلى ملاحظتها نصف هامسة تقول : «أخشى › دا مسشر 
دارسی 5 أن تكون هذه المغامرة قد أثرت على أعجابك دعدذيها الجميلتين 2« 

فآجاب دارسی 3 بقول ۳ بركلا ¢ اطلاقا ٠٠‏ فقد دااقت عبناها من دل 
الاعداء ° » ودلت هنا الكلام فدرة صسمت قصسسدرة ۰ فاسدتانؤفت مسل 
هدرس.ت حديثها مرة أخرى قائلة ۳ 


قلبی أن دس دفر جددا 5 ولكن مدع مثل ذلك الأب 3 وتاك الام 0 وولدك الأقارب 
الوضدعاء ۲ أخشى ألا تكون آمامها فرصة الزواج 2« 


«أظننى سدمدتك تقواين ان عمها وکدل قضیادا فى مدردتون 0" 
«ذعم 7 ولها عم آخر دقرم فى مکان ما دقرب دتشددسادد Cheapside‏ - » 


فقاات أخده : «هذا عظیم ! » فضحك الجميع من أعماق قاويهم . 


فصاح بنجلی ¢ دقول : «آن كان لهن أعمام دمائون كل حى دش دیسا دد ¢ 


فهذا لا يقال من کو نهن مقبولات ¢ قيد أنملة »م 


فأجاب دارسی 7 دقول : دولكنه وه يقال من فرصدتهن فى الزواج 
برجال دوی أهمية فى هن | العالم 2" 


لم يعلق بنجلی یشی۶ على هذا الكلام ٠‏ و أكى شقدقديه و افقدا عليه 
تماما › و استغرفتا دی التندر و !أضحك أبعض الوقت 1 عاى حساب قارب 
صدیقتها العزيزة الیتذلین ٠‏ 


انسحیت الاأختان بکل رقة » تارکین قاعة المائدة الى حجرة جيسن , 
وجلستا معها حتى استدعيتا لشرب القهوة ۰ وکانت جين لا ذزال تشكو من 
شدة الرض ۰ آما الیزابیث , فلم تدرکها اطلاقا حتی وقت متأخر من الليل › 
عندما ارتاح بالها ان رأتها قد نامت "فبدا لالیزابیث أنه من الواجب › ولیس 
فق الهنوات ارات أختها ورن ال الدون ای هن ما رن 
دخات حجرة الجلوس , وجدت الجمیع پلعبون الورق ۰ فوجهوا الیها الدعوة, 
فورا » لکی تنضم اليهم ۰ الا أنه ساورها شك فى آنهم ریما پقامرون بارقام 
عالية ۰ فاعتذرت لهم عن الاشتراك معهم فى اللعب 2 محتجة بشقیقتها › 
وقالت انها ستجد تساية اثناء الفترة القصيرة التى ستمكثها هناك › بقراءة 


کتاب ٠‏ فذظر الدها المستر هدرت مدهوشا ¢ وقال : 


« هل تفضلین الفراءة على اللعب بالورق ؟ هذا مزاج فرید ۰» 


فقالت همس بنجلی 1 «ان المس الدزاييث لنحذقر لدب الورق ۶ انها قارنة 
عظدمة 0 ولا دجد مدعة فى أى شىء خر ° « 


فقالت اليزابيث : «گست جددرة بمثل هذا الاطراء ٠‏ ولا بمثل ذلك 


تحت 1۲ 
الاذتقاد : فلت قارئة عظدمة 3 واجد مدعه فی کثیر من الأشداء الأذرى خض 


فقال الستر بذجلی : «أعتفد أذك دجدین متدة فى دمردض شقيقتك ۰« 

شكرته اليزاييث » هن کل قليها 2 دم دممدت شطر المائدة حدث توجد 
الکذب ند كل ما دوجد بمكديده » هو دقول ۱ 

«أْدمنی لو أن مجمو عة کذبی 2 آکذر من ناك » هن أجل فائدتك وفاندتی ۰ 
ولکنی رجل خا.ل ۴ ورعم اڏه أبس عددى كدب كديرة « فان ما لدی آکثر 
هه آقرا ۲ °« 

آکدت له اليزابيث آنها ستكتفى تماما بالکتب التی فى الحجرة ۰ 

فقالت مس بنجلی : «ددهشدی جدا 7 أن والدى لم دڌرك مجموعة كبيرة 
من الکتب "4 ما أعظم مکتددك التی فى دمدرلى 3 د مد دازسی ۱ ۷ 

فا جاب دقول : «دجب أن کون طدية 8 نها من عمل عدة أجيال .»م 

«شم أضفت الیها الكثير « أنسست تنفسدك ٠‏ آذك ¢ دائما ¢ دشسدری 
کدرا يش 

رز ٩‏ همل مكدية الأسرة 0 فى مثل هذه الأيام »© 


«تمهل ! أذا على دقين من أذك لا تهمل شید يضيف الى جمال ذلك البدت 
اادبیل ٠٠‏ عدد‌ما دددی درك 6 د تشاراز ¢ أمل فی أن بكرن دذصیف حمال 


ديت بمبرلى ٠‏ » 


«ولکذی أنصحك » حقا » بان تشترى فى تلك المنطقة » وتتخذ من بمبرلی 

دموذجا حسدنا اك ٠‏ ما من مقاطعة ¢ فى انجاترا كلها ۰ ذجمل من ددردیشادر °(« 
» أود » من كل قلبی 1 أن اشترى بمیرلی نؤسيه › ان باعه دارسی. *« 
.«أنا آدکلم عن الاحتمالات < دا تشارلز ٠‏ » 


«بشرفى 0 دا کارولین 0 اذذى لأفضل الحصول على دمپرلی بالمشراء ¢ 
وایس بالمحاكاة ^ « 


جات 


تأثرت الیز ادیت › کیذرا ' يدا جری من حددث > فگفت عن النظر فى 
کتایها 5 وسرعان ما وضبعته جاذدا 0 وسارت دحو مائدة لعب الورق ¢ فجلست 


ددن الستر بذجلی ' وکبری أخديه ¢ لتتفرج على اللعب ۰ 


قالت مس دداجلی : «هل ددرت مس دارسی كديرأ » منك الربيع 0 هل 
ەتکون فی .ثل طولی ؟ ¢ 


«أعتقد آدها ستکون كناك 3 انها الآن فى مدل طول میں الدزابيث ¢ 
وردما أطول منها ٠‏ » 


«کم أتو ق الى 5 ودذها ۱ لم آلذق بای انسان أبهجذى كدير ۱ مثلها ٠‏ ما 
أجمل تقاطيع و جهها »> ی ما أجمل أخلاقها ! ق زدادة على هنا 0 فهى مثقفة 
جدا » ثقافة أكثر مما سمح به عمرها ! وان عزفها على الديانى ر ائم °« 


فقال ينجلى دد هشدی ¢ كرف يمكن أن یکون لد ی الفتدیات ااصغیرات 
صبر يتثقفن بمثل تلك الثقافة العالپة ؟ » 


«کل الفتیات الصنغیر ات مد قة تك ۶ با عزدزی تشاراز 0 ماد | تعدی ۹۹ 


«نعم » جميعهن على ما أعتقد ۰۰ كلهن يصورن لوحات ويعملن أغطية 
لادرثیات (البارافان) ویطرزن اکیاسا للنقود ۰۰ قلما عرفت فتاة لا یمکنها 
عمل كل ذلك ۰ وأنا على يقين من آننی لم آسمع الناس يتحدثون عن أية وتاة 
صذيرة » لأول مرة » دون أن قولوا انها بالغة الثقافة »١‏ 

فقال دارسى : «قائمتك عن مدى الثقافة صادقة جدا ٠٠‏ تستعمل هذه 
الكلمة اکن مالسا اللاتن توسعين مرن کیش فقو أو هت شاه 


ادريئة : ولكذى 0 آتفق مولت فی تقدیركت لكافة الذساء عموما 5 للا دمکنذی 


آن خر بأنذى لم أر أكثر من ست نسماء » من جمدم معارفى > مثقؤفنا 


فقالت مس پذجلی ۳ رو لا آنا ۳ هذا آکرد " » 


فأبدت اليزابيث ملاحظتها » تقول : «اذا » فلا بد أذك تعرف الكثير 


فى رأدك عن الراة المذففة ٠‏ » 


£ 


«نعم , أغرف الكثير عن ناك ٠١٠‏ » 


صاح أحد المساعدين الأوفياء ٠‏ دقو ل : «من الوّکد بقینا › أنه ما من 
امراة » يمكن اعتبارها مثقفة , لا تتفوق کثیرا على من دلتقی بهن » عادة ٠‏ 
لا بد أن تکون الراة ملمة الاما تاما » بالوسیقی والغناء والرسم والرقص 
واللغات الحديثة » حتى تستحق هذه الکلمة ۰۰ وعللوة على هذا ۰ لا بد أن 
یکون لدیها شىء معدن فى اسلوب حدیتها » وطردقة مشدتها » ونبرات صونها» 


وکلامها 6 وتقاطيع وجهها ¢ والا فلن تسدحق سدق ی تصرف هل ه الكلمة ۹ 


فقال السدتر دارسی 8 «دعم ٠‏ يجب أن دگون لديها كل هذا ¢ ودضردف 


فوقه شیا اسیا سیا »› هو دحسدن عقلها بالكذير هن القراءة °( 


دمأ عادت تدهشنى معردتك ست فتیات مثقفات ٠‏ ولكن ما آفکر فيه 


الآن ٠‏ هو اذك ريما لا ڌعرف أية واحدة 2« 


ودود كل هذا العدد مدهن f‏ » 


«لم آر 4 قط 6 فى حیانی € مثل هده المرأة ¢ ولا مذل. هد ه الكفاءة والذوق 


و الاذجاز و الأناقة التى تصفها مجدمعه معا ` 


صاحث مسن هدرست ومس بنجلی هد عدم عدالة اردیادها . واحتحت 
كل منهما دآنها ر أت نسماء کثیر ات بدصفن ددفس هذه الصفات »> ول جھهت مسل 
هیرست اذدياه الجميع دحو 55 دجرى هناك ٠٠‏ وعندما انتهوت كل المحادثات, 
غادرت الدزابيث الدجرة يسدر عة 5 

فقالت مس بذجلی عدد ما اغلق الباب خلف اليزاييث «ان اليزاييث 
واحدة من أولئك الفتیات اللی ای دسدهین الى مد ح آنفسهن آمام الچنس 
الآخر 1 دالحط هن قدر بنات جدسهن 2 ویم‌گانی التأكيد بآنها تنجح بذلك 
همع كدير هن الرجال | لا أذه مس رأيى أن هده طردقة دنذيئة 2 وهذا قسن 


0 ضدمسع °« 


فقال الستر دارسی ¢ الذى وج4ت اليه هذه العيارة 2( بدی ع خاص : 
«لا شك فى وجود وضاعة فى کل الفنون التی دلجاً النساء الى استعمالها 
أحدانا ¢ لكى سرن الرجال 0 وان كل ما تعلق با لکر ¢ فن حقير *« 


لم دفدذم مس بنجلی 3 كماما 3 بهذا الرد 3 فاستانفت الکلام من جددل » 


فى هذا الموضوع ٠‏ 


جاءت الیز ادیث لتقول فقط ان صحة أختها ازدادت سوءا » وأنها اسن 
تستطيع تركها ۰ فاصر الستر بنجلى على ضرورة استدعاء المستر جونز 
که نادت رام اک عا امن ر یب وی ولق ان تكو ذاه 
فائدة ٠‏ وأوصيتا بارسال شخص الى لندن لاستدعاء واحد من من اعظم 
مشاهير الأطباء » ولم توافقا على اقتراح أخيهما ٠‏ وأخيرا » استقر الرای 
على استدعاء المستر جونز فى الصباح الباكر ۰ ان لم تذحسن صحة مس 
بیذیت ٠‏ ظل الستر بنجلی قلقا جدا ۰ وقررت شقيقتاه أذهما تشعران 
بالضدایقة » وفرجتا على أنفسهما . بعد تذاول وجبة طعام منتصف الليل › 
پبعض الأغانى الثنائية ۰ بینما لم يجد آخوهما ما دريح مشاعره ازاء ذلك , 
الا بان أصدر تعليماته لمدبرة البيت ببذل أكبر اهتمام ممکن ‏ ازاء المريضة 
واختها ٠‏ 


( الكبرياء والتعصب ) 


الد-ساب التاسع 


قضت اليزابيث معظم الليل فى حجرة أختها » وفى الصباح سرها 
أنها استطاعت الاجابة على سيل الأسئلة التى وجهها اليها الستر بنجلى 
عن طريق مدبرة البیت » ثم بعد ذلك بفترة قصيرة ٠‏ أسئلة السيدتين الأنيقتين 
اللتين تخدمان شقيقتى الستر بنجلى ٠‏ وما إن انتهت من الاجابة على 
الأسدئلة » حتى طليت سرعة ارسال خطاب الى لونجدورن ۰ تطلب من آمها 
أن ر اار8 خسن و اقداي راا فى القت: * فانسن القطات:قورا 
وما ان تسلمت مسز بیذیت هذه الرسالة حتى لبت طلب اليزابيث وذهبت 
مع ابنتيها الصغريين الى نذرفدلد » فوصان بعد انتهاء الأسرة من تناول طعام 
الافطار ۰۰۰ 


لو وجدت مسز بینبت ابنتها جين فى خطر لانزعجت وارتكبت ۰ ولكن 
ارتاح ضمیرها وخاطرها ان لم تجد مرض ابنتها خطرا ۰ ولم ترغب فى أن 
تشفى جين من هذا المريض » بسرعة ٠»‏ أثئلا يعمل شفاوها على سرعه ذقلها 
من نذرفيلد » وهی لا تتحمل وعذاء الطريق ۰ ولذلك لم تستجب لاقتراح ابدتها 
بنقلها الى بیتها ۰ كما أن الطبیب الذی وصل فى نفس الوقت تقريبا ۰ آشار 


بددم ذقلها إلا دول أن تشفی دعدة ایام 5 


دهد أن جلاست الام وبذاڌها م جين فترة من الوقت قات مس بنجلی 
ودعت كلا من مسبز بدندت ودناتها الثلاث ۰ الی قاعة الافطار ٤‏ فاستفیلهن 
المسدر بنجلى هذاك »> وهی يمل دی أن تكون الأم قد و حلت حالة جدن يست 


أسواً مما كانت تنوفع ۰ 


أجايت مسر ددندت 3 تقول ۳ «الو اقع آذنی وجدتها اوا مما كنت آتوقع ۲ 
فمرضها شددد ل لدم مهيح دذقلها الى البیت با و دو هدی الیب‌تر جودر 0 دآذنا 
دجب ألا ذفكر فی ذقلها دل ذندظر مدة أخرى معدمدين على کرمکم °« 


صاح بنجلى » يقول : «تذقل ؛ يذبغى عدم التفکیر فى هذا الأمر , وأنا 


متأكد من. أن آخدی سدارفض دقلها +»ي» 


فقاات مس بنجلی بأدب فادتر : «بوسمدك 2 أن تدأ کدی تماما ۰ من أن مسن 


ديذيت سدتخطى دكل عناية ممكنة › طيلة مده وجو دها معنا 4۰ 


آفرطت بدذیت فی شكر المسيدر بنجلی وشقدقده 2 وقالت ۱ 


«کم آنا متأكدة تماما » من أنه لولا أصدقاؤها الطییون » لما عرفنا ماذا 
كان سيحدث لها ۰ فالواقم آنها مريضة جدا » وتعانی آشد معاناة ولو آنها 
تتحمل کل هذا بأعظم صبر فى العالم » وهذه عادتها پاستمرار › لأنها تتحلی 
بأحلى طباع التقیت بها ۰ وکثیرا ما اقول لبناتی الأخریات انهن لا شىء 
بالقارنة الى جين ۰ ما احلی حجرات بيتك , با مستر بنجلی » والنوافذ تطل 
على منظر المر الفروش بالحصی » وهو منظر فى غاية الروعة ۰ ما رأيت 
مکانا فى الریف بضارع نذرفیلد ۰ وآمل فى ألا تفکر فى مغادرته بسرعة , 
رغم آنکم استاجرتم هذا البیت لدة قصيرة ۰» 


فأجاب الستر بنجلی بقو له : «کل ما أفعله . افعله دسر ۳۹ ؛ فى على 
فى الوقت الحاضر 0 أعدير نفسی مسدتقرا هنا °« 


3 


ولكنى 


فقاات اليزابيث : «هذا ,2 بالضيط > هو ما أعتقده فرك °« 

صاح المسدر بذجلی > یقول » وهی دستدیر ذحوها «لقد پدآت تفهمیدنی »١‏ 

قالت ۱ «نعم ۲ فهمتك حق الفهم " » 

قال «آمل فى أن دكون لامك هذا محاملة 6 ولکنه رذطوی عاتدى 
الاشفاق « 

«لیس من ااضیروری أن دکون الأخلاق العمدقة العقده 0 أكثر قيمة 
وتقديرا من أخلاق مثل أخلاقك ۰ » 

صاحث مسر بدئدثت ¢ تقول : «يا اليزا ۱ دذکری أين أنت » ولا تتمادي 
فى طر دقد ی التی تما سسديذها فى البيت 20« 

آردف الستر بنجلی دقول فورا : «لم أعرف ¢ من قبل نك من علماء 


الأخلاق ٠‏ لا ڍك أن هذا العام دراسته ممتعة » 


«نعم » غير أن الأخلاق المعقدة أكثر الآخلاق امتاعا ۰ فلها على الأقل › 


د 1 


فقال الستر دارسی : «لا يقدم الريف عموما سوى القادل جدا معن 
الموضوعات 2 دثل هد ه الدراسة ۱ ولا ذتعامل فى المناطق الردفية , الا مع 


مجدممع محدود لا يتغدر ` » 


«و اکن الناس 1 أنفسهم ¢ دذغیر ون کڈدر أ“ حدسی انك لتلادح_ظ 


داستمرار وجود شی ۶ جديد عندهم ¢ طوال حیاتهم ' الى الأدد °( 


صاحت مسر بيئدت 3 ڈقوں »> وقد استاءعت من قوله (مذاطق ریفیه) ۱ 
«نعم > هذا صحیح › وانی لأوّكد أك أن هذا بحدث كذيرا فى الردف كما بکدر 
حدوشه فى الدن ِ« 


ST BENE SSA RESETS SESE 
وتخدات المسن ددذیت أنها انتدصرت عليه ( فاستاأنفست‎ ١ أدار وحجهه يعددا‎ 


تقول : 


۳ بمكن أن تكون لمدينة ذد مدزة غلی ااریف ألا فى التاجر والأماكن 
العامة ۰ وانی لأؤكد أك أن الريف أعظم مدعة من لذدن 3 آلیس كذاك › د 
مسددر بنجلی ؟ «( 1 

أجاب الستر بنجلى » يقول : 

«عندما أكون فى الریف . لا أفكر قط فى أن أغادره ۰ وعندما أكون فى 


المديذة آشدعر بذفس الشی ء أيضأ 0 فلکل منهما میزاذه 0 واأذی لأجد الأسعادة 


فى كليهما بالتساوی ٠‏ » 


فقاات میدن ددددت 4 «نعم > و اذك لذشعر بهذا لأن ات الکو دن الصحیح, 
ولك النظرة الصديدة 0 ولكن هذا السدد ۹۹ وذظرت الى الستر دارسی ۱ 


«ديدق أنه يعتقد أن الر دف لیس شیا على الاطلاق ۰» 


فقالت اليزابيث , وقد احمر وجهها خجلا من كلام آمها : «الحقيقة , 
يا أماه » أذك مخطئة تماما ۰ انك لم تفهمی کلام الستر دارسى > ولا ما 
يقصده ۰ فهى يعنى آذه لا يوجد اختلاف كيير بين الناس الذين بلتقی بهم 
ویتعامل معهم فى الريف مثلما يوجد بين أهل المدن ۰ وعلى هذا » ينبغى أن 
تعترفی بأن ما يقوله صحیح *» 


د ۹ ت 


«با لتا کید ' د عزدردى ٠‏ لا أحد يقول ان هذلك اختلافا کبیر | ۱ ولکنی 
ام اتصل بالکثیرین من اهل هذه النطقة . وأعتقد أن هناك بعض العشاء مع 


آربع و عشردن أسرة °« 


ما من شىء جعل الستر بنجلی يشترك فى مثل هذا ااحددث ۰ سوی 
اهتمامه دالدزاددث - ذؤد کاذت آخته قل رقة 2 وأخذت تنظر الى السثر دارسی 
بطرف عينها وتبتسم ابتسامة ذات معنى ۰۰ ولکن اليزابيث أرادت أن ذقول 
شنا يغير من تفكير آمها ويغير مجری الحديث , فساألتها عما !ذا كانست 


شارلوت لوكاس , قد ذهبت الى لونجبورن ۰ 


«نعم 2 جاءت بالأمس مع آپیها ٠‏ ما ألطف السبر ولیام » دا مسثر 
بنجلی ۰۰ آلیس هو کذلك ؟ انه رجل عصرى ولطیف ٠»‏ وسلس الخلق ! لدیه 
دادما کلام يقوله لأى انسان - هذه هی فکرتی عن التربية الحسنة ۰ واولدك 
الذین یعتبرون آنفسهم بالغی الأهمية » ویلزمون الصمت ولا بفذحون أفواههم 
بكلمة واحدة » مخطئون کل الخطا ۰» 


«هل تناولت شارلوت العشاء معکم ؟ 6 


ركلا > دل عادت الى الییت : آظنهم احتاجو | اليها لعمل الفطیر پاللحم 
الفری 9 أما عن دفسی 3 بامستر بنجلی 2 ذأنا آدتقی خدمى دحدث دجدد كل 
و اجد مذهم مهنته ۰۰ وقد ريدت دذاتی دطر دقة مختافة ٠‏ وکل انسان دش دد 
ددرددةهن 5 ودنات لوکاس ذو ع طزب من الفتیات ٠‏ ومن المؤسف حدقا › أنهسن 
لسن جمييللات 1 واظن شارلوت بسددبطة اللامح جدا ۰ واکنها أحب صديقة 
لذا ® » 


فقال بنجلی «انها لتیدو ذتأة مبهجة جدا ٠‏ » 


«نعم 7 ياعزيزى « ولکن دجب أن دعترفب بآذها بسددطة التقاطیع :۰ وایدی 
لوكاس ¢ ذفسها / كديرا ما قالات هن | 2 وحسددددى على جمال حدن ٠٠‏ الا 
دعجینی أن آفدخر بیناتی ۰ ولکن 0 لا شرت فى أن جدں لا يمكن لأى انسدان أن 
درى فتاه کی مدل جمالها ٠‏ * شی كما دقول كل امریء عنها واا شخصدا 
لا اذق فى حیادی ٠٠‏ فعندما کانت فى الخامسة عشرة دن عمرها 03 هسام 


بها شخص من جدران خی جارزرددذر Gardiner‏ ۰ هداما دکاد يدون 


oun‏ ۷° ب 


عبادة 6 حتی اعتقدت زوجة أخى اذه لا بد أن سیطلب بدها ¢ قبل خرو جنا من 
هناك ٠‏ ولكنه لم یفعل 9 ریما اءثیرها صغيرة جدا لازواج ٤‏ ورغم هذا فقد 


ذنظم شعرا يتغزل فيها ۰۰ كدب دعضص سطور من الشعر الجميل 2« 


فقاات الیز اییث بلهفة : «و همکد | آذتهی هیامه بها » ی أعدّوّد أن کذیر دن 
آخرين ولهوا بجمالها » و أكنهم لم يتقدموا يطلب يدها ۰ ولست آدری عن 
الذى کان ول من أدرك أأن الشعر دطرد الدب °« 


فقال دارسی : «کثیر | ما کدت عثدر الشعر غذاء الحب °(« 


«قد کون الشعر غذاء الحب القو ی الصادق ٠‏ وکل ما بغذی فهو 
قوی ` ولكذنى أعتقد » أن كان الحب ضعيفا 2 ومجرد ميل » فان قصيدة 


صغدرة من أريعة عنددر سدطرا تجو عه تماما ٠‏ » 


لم يعلق دارسى بشىء ۰ ولکنه ابتسم فقط › ثم تلت ذلك فترة صمت 
جعلت اليزاييث تردعد خشدة أن تتکلم آمها من جدید ۰ وتاقت الى أن تقول 
شيدًا 2 ولكنها لم تستطع التفكير فى أى شىء تتکام عنه ' ويعد فترة سکوت 
قصیر ة 2 أخذت مس دیددت تشکر ۰ الم‌ستمر بذجلی »> من جلدد > عطفه 


على دين » مع اءتذارها له عن دعبك مع الدزابيث ١‏ 


فاجاب الستر بنجلی بأدب جم , واجبر أخته على أن تكون مؤدبة أيضاء 
وتتكلم بما يقتضيه الموقف ويستلزمه المقام ٠‏ والحقيقة أنها مثلت دورها بدون 
كثير من الرفق ۰ الا أن مسز بينيت قنعت بذاك ٠‏ وبعد قليل » طلبت عريتها ٠‏ 
وعند هذه الاشارة » نهضت ابنتها الصغرى ۰ وظلت الفتاتان تتهامسان طوال 
تاك الزيارة ٠‏ ثم طلبت الفتاة ااصغرى من المستر بنجلى » أن يقيم حفل 
رقص فى نذرفيلد » عند أول ذهابه الى الريف ٠‏ 


لدديا فتاة قوية البذية ويافعة 2 عمرها خمس عشرة سنة 2 ذات بشرة 
ناصعة البیاض , ووجه مليح القسمات › وكانت محبوية أمها › ولذا سمحت 
لها بالظهور فى الجتمعات وهی فى سن مبكرة ٠‏ كما أنها ذات حيوية طبیعیق 
واعتداد. بنفسها » فلفتت أنظار الضباط الذين اعتاد خالها أن يدعوهم 
الى العشاء ۰۰ وكذلك تجرات على أن تتحدث مع الستر بنجلى فى موضوع 


۷ بت 


حفل الرقص ¢ وذکرته دوعده › ویانه سیگون من المخجل حقا > ألا دد سر 


دی عله ١‏ فرد على هذا الاتهام 3 بكلام استحسنةه أمها 5 


قال المستر بنجلی : «أؤكد الك من أذنى على آتم استعداد لاقامة ذلك 
الحفل ٠‏ بعل شفاء أخدك وأترك لك الحرية ذى أن دحددی تاريذه 1 وا عدقد أذك 
لا درضدین يان ترقصی وا خدات مريضة فى الفراش "0١‏ 

اقتنعت یدیا یقول الستر بذجلی ۹ و عرفت آذه فى حوالى داك الوقت,: 
من التوقع أن يكون الکابتن کارتر فى میریتون » مرة آخری ` 

سدكتت لدديا قلیلا 0 ثم أردذت ¢ تقول 1 

«و عند‌ما دقیم حفل الرقصى 2 ساصر على أن دقیم الضیاط حفل رقص 


آخر › واقول لهم انه من المخجل ألا بقیموه ۰» 


دعل ذلك اروت مسن بددبت وابذتاها e‏ وعادت اليزابيث » هن فورها. 
الى دين 2 تاركة السيدتين دندفد آن مسیلکها ومساك أقاريها ٠‏ اما السستر 
دارسی فلم ینضم الدهما فى هذا الاذتقاد ١‏ 


الاب العاشر 


مر هذا اليوم مثلما مر الیرم السابق له ٠‏ وأمضت مسز هپرست ومس 
بنجلی بعضا من وقت الصباح مع المريضة , التى أخذت حالتها تتحسن ولو أن 
هذا التحسن كان بطيئًا ٠‏ وفى الساء » انضمت اليزابيث الى الجميع فى 
حجرة الجلوس ٠‏ ورغم وجودهم فى تلك الحجرة فلم تظهر مائدة لعب 
الورق ٠‏ وجلس الستر دارسى دكتب والمس بنجای مدكئّة على مقعد قريب منه 
تلاحظ ما دكدبه فتشغل باله عن کتایته خطايا لأخنه ۰ أما الستر هيرس نت 
والستر بذجلى فاندحیا جاندا دلعیان الورق وحدهما » ودقريهما مسز هدرست 
تتفرج على اللعب ٠‏ 


جلست الدزاديث تتسلى بیعضر أشغال الابرة » وقد سرها جدا أن تصغى 
الى ما يدور من حديث بين والمستر دارسى ورفيقته المس بنجلی » التسى 
فلت رع یس قطن واا اها يكتية من كر ولول ذلك اللحطاب» 
بينما هو لا يهتم بفديحها ۰ ولکنه اشتبك معها فى حوار غریب » وكان من 


دفس رأبها فى کل ذقطة هن ناك ااحوار ۰ 


« ما أعظم ما سيكرن فر امس دارسنی عدد ما تدتسلم هن | الخطاب ۹ 

كم دجب الستر دارسی دشدی۶ ۱ 

«اذك تکتب ډسر ع غير عادية °« 

«کلا ! أنت مخطئة فأنا اكتب بدطء ۰» 

«کم خطابا پسمح لك وقتك بان تکتبها فى السنة › بما فیها خطایات 
ااعمل ایضا ؟ 4 

«أظذها تسیب الامتعاض : » 

«اذن » فمن حسن الحظ أن تاك الخطایات من نصییها » ولیست من 
تصدددك ٠‏ 

«أرجى أن تكتب. لأختك ونخبرها بأننى أتوق الى رؤدتها ۰» 


فأجاب الستر دارسى يقول أخيرا : «آخبرتها بذاك » مرة قبل الآن , 
دناء على رغيتك غ0" 


ب Y۳‏ سه 


«آخشی اذك قں لا دحب لەك ۱ ل عدی آدریه لك ٠‏ اذذی أديد درى الأقلام. 


دصدورة عديية “١‏ » 


«شكرا » فأنا آبری أقلامى دائما بنفسی ۰». 
«كذديف ددسدذى اك أن ذکاب «..طور أ مستقيمة هکذ | 9 « 


«أخدر شقدقتك بأنذى سررت جدا عندما سمعت آنها شحسردت جدا دی 
العزف على القيثارة ٠‏ وأخبرها بأننى أعجبت كثيرا بالرسم الذی صممته 
جرانتلى Grantley‏ ° » 


«آتسمحین بتأجيل اعجانه حذی بمبكذذى أن اسا ذف الكتاية سج ل 
حل دل لیس لدی متسدع من الوقت لأن اعطی الاعجاب حفه العادل °( 
«دو سفدی عدم اتساع وقتك لهذا ۲ سوفب آراها فى بشادر 5 ولکن 0 هل 


أذنت مدعود أن تكب لها خطابات طودلة ¢ با مسر دارسی ؟9 لا أعتقد أنها 


ند جل فیها ما دمنع ۰ « 


«من رأيى » أن الذى يكتب خطابات طويلة بسهولة › لا نمکن أن تکون 
کتایته رديئة ولا مملة 4۰ 


فقال أخوها : «هذ|ا لا دکفی لان یکون شذاء على دارسی ¢ د کارولدن. 
لأذه لا دکذب بسهولة . ثم انه ددرسن دامعان الكلمات ذو ات الأردعة مقاطع ٠‏ 
ألدس كناك 0 دا دارسی $ « 

» دختلف اسلوب کتابتی اختلافا " کپیر | عن اسلوب کتاہڈك °(« 

فصاحت مس بنجلی 6 تقول ۳ «نجد آکثر اهمال دمکن لامسرء أن 
دتصور ه 3 فيمأ دكديه تشارلز 5 يدرك تصف الكلمات 4 ویطمس الياقى °(« 

«تنئساب أفكارى بسرعة مذهلة ¢ فلا أجد وفتا للتعپیر عذها ولذ اه 

فقالت الیز ابیث : «تواضعك یا مسذر بذجلی 7 يجاب لك اللوم °« 

فقال دارسی : « ما من شىء أكثر خداعا من منظر التواضع ۰ فغالبا 
ما ددل على قصور الرای » ولکنه یکون آحیانا , فخرا غير مباشر ين 


- قلا 


«وبأاى من هذين تسمى احتشامى الحديث ؟ » 

«انه فخر غير مباشر ٠‏ فالحقيقة أنك تفخر بعيوب كتابتك , لأذك تعتبرها 
ناشئة عن سرعة التفکیر » وعدم العذاية بالتنفيذ » وهما غدر محمودين ٠‏ 
ولكنك تعتبرهما » ممتعین على الأقل ۰ فالقدرة على عمل شىء بسرعة › لا 
دقدرها غير صاحبها ٠‏ وغالبا لا پلتفت الى عدم جودة الانجان ٠٠‏ فعندما 
أخبرت المسز بينيت » فى هذا الصناح » بأذك ان اعتزمت على مغادرة نذرفیلد. 
فاذك ستخادرها فى خمس دقائق » فانما قصدت أن يكون قولك ذاك نوعا من 
الافراط فى مدح نفسك ٠‏ وأى مدیح ذلك الذى بدرك العمل الضرورى يدون 
انجازه ؟ آیمکن أن يكون ميزة لندسك » أو لأى شخص آخر تستحقان الثناء 


علیها ؟ » 


فصاح بنجلی » پقول : «کلا : فلا يستطيع الرء , ليلا » أن یتذکر كل 
الهراء و الخزعبلات التی تفوه بها فى الصباح ۰۰ ومع ذلك » فانا أقسم پشرفی 
على آذنی اعتقد أن جمیم ما قلته عن نفسی 2 صحیح , وأنا أتذكره الآن وفی 
هذه اللحظة ۰ وبناء على ذلك , فاذنى لم آقل ذلك حبا فى الظهور أمسسام 


الذساء ¢« 


«أؤكد لك » أنك تصدق كل كلمة منه ۰ ولکنی لست مقتنعا »> بحال ما > 
بانك تستطيع الحياة بمثل هذه السرعة ٠‏ لا بد أن بتوقف مسلكك على مقتضيات 
الأحوال والظروف , مثلك مثل ای انسان آخر أعرفه ۰۰ ماذا , لو آنك ركبت 
جوادك وقال لك أحد اصدقائك من الخیر لك › يا بنجلی . أن تنتظر حتسسی 
الاسبوع القادم» » من الحتمل أنك تعمل بنصيحته » وتؤجل الشوار الذی 
آردته ۰۰ وعند كلمة آخری ۰ قد تنتظر شهرا ۰ » 


فقالت اليزاييث : «لقد برهنت › بكلامك هذا › على أن المستر بنجسلی 


لا ينصف تصرفاته هو نفسه ۰ اقد مدحته بأكش مما مدح هو ذاته ۰» 


ال نولي + لقو تفت اانا تواك طقال سوق هذا + ان 
صالحی ومدحی ٠‏ هن أجل حلاوة طیاعی 1 ولكنى أخشى أن توولی ذلك 
الكلام ہما لم دقصد ه هنذا السدد ٠‏ أن ریما بظن دی خدرا 6 ان كنت فى مثل 
هذه الظروف “لا أذقاد لنصيحة صدیقی وأسرع بجوادی بکل مأ فی مكذدى 


من سرعة ۰ 4 


دب ۵ 


انا . فهل دعتیر الستر دارسى 8 تهورك فى قصدك الأصاى 7 مرا دمکن 
التکفیر عنه بعنادك فى التمسك به ؟ » 


«أقسم بشرفى 7 علی آنه لا دمکن شرح هنا الموضوع پالضیط > وجدین 


بدارسى أن يتكلم هى عن نفسه ٠‏ » 


«ندو فعین منی 7 ۳ مس ددئدت » أبرر الآراء التى دحلو لك أن ذسمیها 
آرائی 7 والتى هم أعانها قط ٠‏ ومع ذلك › فلو فرضنا هذه المسألة كما وصفتها, 
فرحب ألا دخدب عن يالك أن 'الصديقى 7 الذى نفرض رغدته فى العودة الى الډيت» 
وتا جیله الخطة التى اعتزم تذفیذ ها > انما طلیها دون دقدیم أية مذاقشة عن 
ملاء متها ۰ 


« لاستسلام ددون اعتر اضص ۶ ليس ثناء على ذوة فهم ای واجد 
منهما * ف 


«یبدو لى. . بالخضوع لنفون الصداقة والمحبة ۰ فاحترام الطالب » يحث 
المرء على أن يستسلم , فى الحال , للطلب ۰ دون أنتظار أية مناقشة تجعل 
الانسان یتعقل قبل .تلبية ذلك الطلب ۰ واذنى لا أتكلم » بنوع خاص »2 هی 
هذه المسالة التی ظننتها عن الستر بنجلی ۰ وریما كان بوسعنا أيضا أن ننذظر 
حتی تحدث الظروف قبل أن نتناقش فى مساكه فى تلك السالة ۰ ولکن هيما 
يختص بالسائل العادية بين صدیق وصدیق » هل يريد آحدهما من الآخر أن 
پغدر عرمه فورا » دون انتظار للمناقشة ؟ » 


«ألدس دن الأوفق ¢ قدل الدخول فى هذا الموضوع 0 أن ذرددب لرحصسة 
۱ أهمدة هذا الطلب $« 


فصاح بنجلی یقول : «بکل وسپلة ۰ يا مس بینیت + بحسن أن نسمع 
جميع التفاصیل , آولا » دون أن ننسی درجة حجمها ۰ ان سیکون لهذا ثقل 
على الناقشة › اکثر مما تعرفین ۰ أؤكد لك أنه ان لم یکن دارسی رجلا فارع 
الطول بالقارنة بنفسى , لما آبدیت له نصف ذلك الاحترام ۰ أقرر أذنى لا أعرف 
شخصا اكش فظاعة من دارسى » وخصوضا فى ون مناسبات پعینها + وفی 
أماكن معينة » ولا سيما فى بيته هو نفسه فى مساء يوم أحد عندما لا يكون 
اديه ما يعمله ۰ » 


- و - 


اپنسم الستر دارسى » ولکن جال بفكر اليزاديث أن الستر دارسى لا 
بد قد استاء »2 ولذاك حيست ضحکتها › بینما آبدت مس بنجلی اعتراضهسا 
الشديد على الاهانة التى لحقت بالستر دارسى › فعاتیت أخاها على تفوهه 
دمثل ذلك الهراء ۰ 


فقالت صدددقته : «أدرك مدفك ما بذجلی 5 أذت تذره المناقشة 3 ودردد 


عدم الكلام فی هنا الأمر *« 


«ربما اريد ذلك ۰ فالناقشه كثيرة الشبه بالنازعات ۰ فان أرجساأت 
.دا قشدتك 3 أذت وهس بدذيت 6 جدی آذرح من باب الحجرة 2 فساكون شاكرا 


جدا ۰ وعندئذن يمكنكما أن تقولا عنى ما تشاءان ۰» 


فقالت اليزابيث : «ليس ما تطلبه تضدية مذى » ومن الأفضسل أن 


دسدثأاذف الستر دارسی كتاية خطابه حذی دکمله ١‏ » 


عمل الستر دارسى بنصيحتهاً » وأكمل الخطاب ٠‏ وعندما اذتهى منه, 
طلب من مس بنجلى واليزاييث أن عزفا بعض الألحان الموسديقية ٠‏ فقامت 
مدن ل تفاط ال« لف فل اطا ا بارس جاک بو 
اليزاديث أن تتقدمها ۰ ولکنه طلب برفق من مس ڊنجلی أن تعزف ٠‏ فجاست 
آمام البیانو ۱ 


أخذت مسن هيرست تفنی مع آختها ۰ وبینما هما منهمکتان فى العزف 
والعتاء ل س التزاسق الا ان تم تعفن کت ای الر كو عة 
فوق البدانى ۰ ويدنما هی تفعل ذلك , لاحظت الستر دارسى درکن عینر-4 
علیها طویلا ۰ وقلما كانت تفكر آنها موضع اهتمام واعجاب مثل هذا الرجل 
العظيم , وانه من الأكثر غرابه أنه ينظر الیها هکذا » فلا بد أنه پمقتها ۰۰ 
وآخیرا » استطاعت أن تتخیل آنها لم تلفت نظره وتجذب انتباهه » آکثر من 
آی شخص آخر من الوجودین بالحجرة , الا لوجود عيب فیها تستحق عليه 
اللوم + تبعا لرایه فی الصواب ۰ ومن ذلك قل یوّلهما هذا التخسین » ولم 
تشأ أن تهتم به أو تفکر فيه بعد ذلك ٠‏ 


بعد أن عزفت مس ينجلى بعض الألحان الايطالية » انتقات الى الألحان 


الأسدكتاذدية الحدوية ۶ وسعد هذا مباشرة 3 اقترب الستر دارسی هن الیز ادیث» 


وقال لها ؛ 


د ۷۷ ب 


را لا تشدعردن بمیل عظیم ¢ د مسن بدددت 7 الى اذنتهان هذه الفرصه « 
فدرقصین دورة ؟ « 
ایتقسمت مس الدزاديث < وذكنها لم درد عليه دشی۶ ۲ فکرر السوال میددا 


بعحعضص الد هشة أصمتها 2 


فقالت اليزابيث : سدمعتك من قبل » ولکنی لم أستطع التفکیر فورا فى 
الرد الناسب ۰ أعرف أنك أردتنى أن أقول «بلی» » لكى يسرك أن تحتقر ذوقى ٠‏ 
غير أننى أجد متعة » دائما , فى رفض أمثال هذه الطلبات ۰ ویذا آضیم 
على مخاطبى » سيق اصراره على احتقارى ٠‏ ولذلك لزمت الصمت أولا , 
ثم أخبرتك بأذنى لا أريد أن أرقص دورة » اطلاقا ٠‏ والآن » لك أن تحتقرنى ان 


1 
» ٠ اردت‎ 


« الواقع + اننی لا أجرق على ذلك ۰ » 


شها مده ٠‏ فى كان فى أخلاقها مريج من الحلاو 7 5 العظمة فلم ذسصح دتو یه 
اللوم لأى انسان ۰۰ ۱ 


ما من امرأة فدنت دارسی مذاما فزذنه مس اليزاييث 5 فاعتقد 0 حقدقة» 


اڏه لولا وضاعة دعضص علاقاتها اصار فى موقف حرج ۰ 


لاحظت مس بذجلى الکثیر 6 وارتایت فى الکشیر هما أثار غدرتها ١‏ وان 
قلفها الشديد علی صحة صديقتها العزيزة جڍن › منم ر غینها فى التخاص من 


٠ اليزابيث‎ 


کذیر ١‏ ما حاو لت مسن بنجلی دض دار سدى علی کر اهية ضیفتها 0 
پالتهکم على زواجهما المزعوم 0 و التذديد بالتخطیط لأسعاد5ه فى ذلك 
الارتباط ٠‏ 


وفی الیوم التالی 6 بدثها كان دارسی ومس بنجلی بسیران معا فى 
الأحراش ۰ قالت هذه الأخيرة : 

«أرجو أن تعطى حماتك یعضص التامیحات عند‌ما يدم ذلك الحسادث 
المرغوب ١‏ لأن تمسدك لساذها عن الثرثرة ۱ وان استطعت 3 فامنع الفتيات 
الصغيرات من الجرى وراء الضباط ۰ وان جاز لى الدخول فى موضوع 


۷۸ 


حساس : فحاول كبح جماح ذلك الغرور وتلك الوقاحة ۰ اللذين عند 


رو حتك ٠‏ » 


فقال دارسی : «أ درك شی ۶ آخر تقدرحینه من أجل دسسعادتی 
امذزلدة 5 » 

«طبعا » ضع صور عمك فيليب وزوجته عمتك » فى بهو بمبرلی ٠‏ ضعها 
دجوار صور شقيق جدك القاضى ۰ فهما من نفس المهنة , كما تعرف » ولكن 
فى نواح مختلفة ۰ آما صورة الیزابیث . فلا تحاول نقلها ۰ اذ أين ذلك 
الصور » الذی بمکنه انصاف تلك العینین الجمیلتین ؟ » 


«الحقيقة , أنه لن یکون من انسهل ادراك لحاظهما » ولکن تمکن محاكاة 
لونهما والاهداب الجميلة ۰» 
فى تلك اللحظة , التقت بهما . من ممر آخر , مسز هيرست والدزابيث 
نفسها ۰ 
فقالت مس بنجلی : «لم اعرف آنکما تنویان ااخروج لتسيرا فى الهواء 
الطلق ۰» 
قالت هذا وقد اعتراها بعض الارتباك خشية أن تکون الیزابیث قد 
سمعت کلامها ۰. 
فقالت مسز هیرسست : لقد أسسسات الینا بض_روجك دون أن 
ذخبرینا ۰ » 
قالت. هذا » وعلی الفور » تابطت ذراع الستر دارسی الخالصة ,2 
تاركة الیزابیث تسیر وحدها ۰ وکان عرض المر لا یتسم لاکثر من ثلاثة 
آشخاص ۰ فاأحس الستر دارسی بفظاظتهما » وقال على الفور : 
« لا پتسع هذا المر لذا جمیها » ومن الاأفضل أن نسیر فى الشارع ۰» 
آما الیزابیث , التى لم يكن لدیها أقل ميل الى البقاء معهم . فأجابت 
ضاحكة » تقول : 
«كلا , كلا ! ابقوا حيث أنتم , لأذکم مجتمعون بصورة جميلة » تبدو 


nos وه‎ 


ذات مدره فده ° فوجود شخص رابع دفسرد النظر وي وداعا ؟ » 


جرت اليزاييث » بعد ذلك فى مرح وهی تمل فى العودة الى دیذها بعد 
ډوم أو اثذين ٠‏ وكانت جين قد شفيت بحيث أمكنها أن تترك حجرتها دة 
ساعتین ¢ فى ذلك المشياء ١‏ 


الاب الحادى عشي 


ذهبت السیدات لتذاول العشاء فى حجرة المادّدة ۰ وقد جرت العادة 
أن دگون العشاء فی ذذ رفراد فى الساعة السادسة والنخصف ھە اء ٠‏ يدذما 
اعتادت أسدرة بسددديت أن تذعشی فی الساعة الرايعة مسباعء ۷ وریما درجم هذا 


الى کونهم اقل عظمة من اسرة بنجلی 


جرت الیزابیث الى أختها , واذا رأتها محتاطة جدا ضد البرد » صحبتها 
الى غرفة الائدة » فرحبت بها صديقاتها وهنآنها بعیارات الأمنيات السارة ۰۰ 
ولا كان الشیء بالشیء يذكر , لم يسبق لالیزابیث أن رأت الأختين بمثل 
تاك الرقة واللطافة التی رآتهما علیها فی‌فترة الساعة التی مرت قبل حضور 
الرجال ۰۰ فتددثن فى موضوعات شتی من هنا وهناك ۰ وکان بوسعه-ن 
وصف ای حفل بمنتهی الدقة ۰ ورواية القصص التاريخية مع الدعسابة 


والضحدك ¢ درودج المدية و الونام 1 ویدا علیهن السرور دددعء شفاء حدن 5 


غير أنه منذ أن دخل الرجال » لم تعد جين هی الوضوع الأول للحديث ٠:‏ 
وعلى الفور اتجهت عینا مس بذجلى نحو دارسى ۰ وكان لدیها ما تقوله له 
قبل أن يسدر عدة خطوات ٠‏ ولكنه تقدم مباشرة ذحو مس بيندت › وهنأها 
تغتارات اطق كما مناه ال كن هیوست تداع تسه وع مر فرط 
سدروره بوجودها مع صديقاتها ۰ أما المستر بذجلی فغالى فى العددد مدن 


التحیات وعيارات التهذئة 


ندا علية اقرخ واه و الا اا“ مضت نهف التديافة 
الأولى فى اشعال النار داخل الدفاة , كيلا تتأثر جين بتفیر الجو » جو 
حجرتها وجو غرفة المائدة ۰۰ ؤيناء علی رخبة الستر بنجلی .+ انتقلت جين 
الى الما كر هن الوطيين اتف انع مان عن اليا “+ وی 
اكدفلة ای الى اقا تفلن تكلم لمم a‏ ميو قال + وی كاك 
یرانق ارك لايل الأحطف. كل هذا ماه السترور ++ 


بود الانتهاء من الشای ۲ دکر الستر شدرددت أ خت زوجده بمائدة لعب 
الورق 8 ولكنها أدركت بذكاثها أن الستر دارسی لن دردد أن يش درك فى 


#۸٩‏ بت 


اللعب ۰ وعلی ذلك سرعان ما قوبل طلب الستر هپرست بالرفض ٠‏ وأكدت 
له مس بنجلی أنه ما من آحد دن الحاضرین يريد أن يلعب الورق ۰ وییدو 
أن سكوت 'الجميع عن الكلام فى هذا الثمر > حقق صدق قولها ٠‏ فام يكدسانْ 
آمام الستر هيرس ت الا أن يستلقى على احدى الأرائك وينام ۰۰ وآمسست 
الستر دارسى كتابا , فحذت حذوه مس بنجلی ٠‏ آما مسز هيرست فکاذت 
مشغولة . من قبل › باللعب يأساورها وخواتمها : ودين آونة وآخری تشترك 


فى الحديث الدائر دين آخیها ودس بینیت ٠‏ 


شغل انتباه مس بنجلی بملاحظة تقدم المستر دارسى فى قراءة کتابه , 
ی نفس ارقت > با اه کا وکات > پات ازج اما ان سال وا 
ما » أو تنظر الى الصفحة التی وصل اليها الستر دارسی ۰ لم تستطع اغراءه 
علی أن بتحدث معها › فهو اما أن برد على سدوالها باختصار » واما أن بستمر 
فى القراءة ۰ وأخيرا » تعبت من قراءة کتابها , الذى لم دقع اختیارها عليه , 
الا لأنه الجزء الثالى لكتاب الستر دارسى ٠٠‏ فتثاءبت طويلا » وقالت : « ما 
الذاأن: فضي الم الساء سكل هذه الطریقه ! وانی. لاقرر : اكير ا انه: ما 
من متعة › آبهی وأيهج من القرءة ! ما أسرع ما يتعب الانسان من أى 
شیء غير الکتاب ! وعندما يصير لی بيت خاص بى » ساکون. تعيسة ان لم 


اقتن مكتبة فخمة ۰» 


لم درد عليها ًى فرد بشی ۶ 8 فتشاعدت مره أذرى 7 والقت کتایها جانیا ¢ 
وأدارت بصدرها فى أرجاء الحجرة 8 دحثا عما دمکن أن تتسلى ده ٠‏ قاتا سمعت 


آخاها ددحدث عن دفل رقص دعم مس ديددت ¢ استدارت ذحوه ¢ فجأة 


وقالت : 


¢ 


«على فكرة › دا تشارلز » هل أنت جاد فى التفكير فى اقامة حفل رقص 
فى نذرفیلد ؟ انصحله + قبل آن تقرن اقامته ۰ آن تستشپر الجمیع وتعرف 
رغباتهم ۰ وأكون مخطئة ان لم یقرر کثیرون من الحاضرین » أن السرقص 
سیکون عقايا لهم , آکثر هذه مدعة ۰ » 


۰ ۶ ۰ د ۳ 5 5 موه ۰ ۰ 
فصاح أخوها يقول : «آن کذت دفصیددن دارسی » فانه يفضل الد‌هات 


لينام ¢ قبل أن يدداً حفل الرقص ۰ آما عن ذلك الحفل ٠‏ فقد يت فيه ودقرر 5-5 


الحساء الأبيض (حساء الدجاج) » أكون قد أرسلت بطاقات الدعوة للحفل ۰» 


ذقالت : «أفصضل حفل دو 5 دقام لامدادثات ولیس الرقص ` دوجل 
شىء متعب فى العملية العتادة اثل ذلك الاجتماع ۰ » 


فقال الستر دنجلی : «قد یکون هذا معقولا › با عردزدی كارولين ٠‏ ولکنه 
لن يكون أيدا مثل حفل الرقص ٠“‏ » 
لم تجب همس بذجلی بشدي ۶ ¢ وسرعان ما دهضرت وأخذت دُمشى و سط 


ولکن الستر دارسی 6 الذى 0 هو جل هدفها بمشيتها هذه 2 كان فى واد آخر * 
فه.ارال غارقا فی أفكاره 9 أمأ ھی › فلکی دُستجدب لشاعرها الشائرة ¢ 


عمدت الى فكرة آخری : استدارت نحو الیزابیث » وقالت : 


«اسمحی لى 1 ۳ مس الدزاييث 3 بان أحذك على أن تحذى حذوى 7 
وتقوهمين معى بدورة وط الحجرة ۰ وأؤكد لك أنها ستكون مذعشة دعل 


ااجلوس هکذ | ددون نشاط ٠‏ » 


دهشت الیزابیث من ذلك الطلب ولکنها وافقتها فى الحال ٠‏ وهکذا نجحت 
مس بنجلی فى تحقیق هدفها الاصلی ۰ فرفع الستر دارسی نظره ۰ وکان 
دصغى الى الحدیث ۰ ویدون وعی , أقفل الکتاب ۰ ولا دعی عند دنك 
مباشرة > الی الاتضمام اليما رفض الدعوة . اذ امکنه آن بری دافن 
لسپرهما معا وسط الحجرة ۰ ورای انه اذا انضم الیهما ۰ عطل لك 
السیر ۰۰ فقالت مس بنجلی : «ماذا يعنى ؟ » وکانت تتحرق شوقا السی 
معرفة ها يميه استتر دازسی» وسالک البرابیت: عما آذا كانت فم سا 


رقصید ه * 


فأجابت الیزادیث بقولها : كلا , اطلاقا ٠‏ ولکنی أرى اذه درید أن دکون 
فاسیا علينا ٠‏ والطريقة الأكيدة لاحباط قسوته »2 هی آلا نسأله شينًا عن 


» ١٠ قهسده‎ 


ومع ذلك ¢ لم ذرغب مین بنجلی فى احياط هدف الستر دارسی. فى أى 
شب ء » فطلیت منه تفسدرا للد افحین اللذدن دقصدهما ٠‏ 
ی : 9 دن مر ات 


) الكبرياء والتوصب ( 


- Af 


فقال جرد أن سهت ل الك :فتن لى اق مات من شوههما : 
فاما أذك اخترت هذه الطريقة لتمضية المساء » وأن كلا مذكما تثق بالأخرى . 
ولدیکما امور سرية تودان مناقشتها معا ۰ أى أذكما تريدان مقارنة قواميكما 
ورانا ديز ان ا هیا الى یت فان “كان دكا هن اذاق الأول 
ناذا اقلت فى کشک ای کا الا قو سمي أن حت ذلك اکن ا 
جالس هنا بجانب الوطيس »٠‏ 


فصیاحت مس بنجاى تقول ۱ ديا للدار ! لم آسمع ۳ فى حباتى , كلما 
مقبتا کهد | ۱ ديف ذعاقيه على مثل هذا القول 5 » 


فقالات اليزاييث : «ما آسهل ذلك › ان كانت لديك الارادة پبوسع كل مدا 
آن. بخيظ الاخر ویعاقبه ۰ غیظیه ب واسخری مهنه ‏ وأنت تعرذين کف 


تفعلین هن |0۰ 


«ولكنى آفسم بشرفى على آذنی أن آفعل هذا ۰ آژکد لت أن صداقتی 
لم تعلمنی » حتی الان » أن افعل ذلك : اغیظ شخصا هادیء الطباع » وحاضی 
البديهة ! كلا , أليبتة ۰ فانا آشعر بانه سیدحدی کلذینا ۰۰ آما السخرية ,2 
فلا يصح اذا أن نسخر من أى انسان بدون داع ۰ فى مقدور الستر دارسی 
أن يكيت عواطفه ٠‏ » ۱ 


فصناحت الدزابيث تذول : برلا تصدح السخردة من السثر دارسی ۷ هنأ 
شه یر لاک 2 وال فى ان ال غير لاتق + رنه اتكون خسارة كبيرة لن 


أن فقؤدت مل هذا الضديق > هم أنذى جب الضدك کثیرا ° « 


فقالت الستر د.ارسی ۱ «أعطدذى أ مس بنجلی اددا دأن أفهل أك سن 
ممأ دمکن ان دحدت ` وان الاشخص الذى هدفه الأول ذى الحياة هی المزاح 5 
لیعذیر أعقل الرجال وأفضلهم 2 دل وأفضل الأعمال وأاكثرها حكمة 3 دعددر 


كل هی لاء شددأ دد عو الى ااضحك 4۰ 


فقالت الین‌ادیث : «بالطيع ٠‏ دوجد أمثال هو لاء الناس ۰ ۳ أمل 
فی ألا أكون واحدة مذهم ١‏ آمل ھی ألا سخر من العقول 0 ولا هن الفاخدل ود 


انى لامتعض من افمال الغياؤة والهراء وعدم التعقل ومن التخيلات الزائفة, 


۵۲ 


وأسصخر مذها ما وددعنی أن اأسخر ۳ ولکذی أعدّؤد دقينا 1 أن هذه بالضيط 0 ھی 


ما لدست عندك ٠‏ » 


ريم كان هذا غير دمكن لأى انسان ۶ ولكن كانت دراستى طول حيانى 
أن اتخاخش مواضع الضعف « التى كذيرا ما تجدل الفهم الفر ی دیدی مد عاق 
لملسذرية ؟:. 


«كالغرور والكبرياء » 

«نعم > فالغرور ضدعف آکید ٠‏ آما الکپرداء سب حدث دوجد تفوق حقدفی 
فى العقل » فتخضم دادما لقوانین طيبة ۰» 

عند ذلك استدارت الیزابیث لتخفی ابتسامة ٠‏ 


فقالت مس بتجلی ۱ «يخيل الى أن اختبارك للمس.تر دارسی د اذتهى 2( 


وارجو أن تخبرپنی بالنتپجة *» 


فقالت الیزابیث : نا مؤتنعة كل الاقتذاع من عدم وجود مث الب 


أدى المستر دارسی ٠‏ وهى نفسيه يعرف هذا حدق العرفه ِ« 


فقال الستر دارسى : «لیس هذا صبديحا ٠‏ ولن أدعيه ۰ أن عذدى كذير 
من العيوب » وآمل ألا تكون هذه العيوب فى الفهم ٠‏ أما طباعى ١‏ فلا أستطيع 
تدرئتها ۰ انها قادلة الخضوع لراحة العالم ۰ فلا یمکننی أن آذسی غباوات 
وعيوب الآخرين بسرعة كما يجب » كما آذنی لا آنسی اساءاتهم الى ۰ ولا 
يمكن لشاعری أن تتزحزح عند کل هحاولة لزحزحتها ۰۰ ومن المکن وصف 
طباعی بانها سريعة الغخضب , واذا ما فقدت حسن ظنی بانسان » فاننی افقده 


الى الأبد وی 


صاحت الدزاديث تقول : «حقيقة» 0 هنا عدب 8 فالدقد الذي لا دمکن 
ازالته من مثالب الأخلاق 5 ولکنكت ساقت اختیار عدودك ۱ والواقع أنى_كه 


ایس دمقدوری أن أسذر منها ١‏ اذا فاذت فى مأمن من ذاحیتی ۰ 


«أعتقد أنه دوج فى تكوين کل انسان مذاية ددینها ' وهی عدب طددد 


لا دمکن التغلب علیه ¢ ی لا. بحسن تعلیم ۲ 4 


ی 


«وعيبك هو الیل الى كراهية کل فرد ۰» 


ب 7 ۳ 


فأجاب یقول وهی يبتسدم : «وعيبك 2 هو سوء فهم عبوبی »١‏ 
تعبت مس بنجلی من سماع محادثات لا تشذرك فیها » فصاحت تقول : 
«د عونا نسمع. بعض الوسنیقی .لا تغضدى , با لودزا > من ابقاظ السدس در 


هدرت ۲ » 


E E e a الل‎ E od 
دارسى أى استياء من هذا » دود قاڍل هن التفکیر ¢ وأدذ 2 با ھڌم سام‎ 


عظدم باليزابيث ١‏ 


الباب الثانی عشر 


بذاء على الاتفاق بين الدن ادیث وآخنها جين › كنبدت الفتاة ألأول-سى 
ترسل لهما العرية فى مدی دوم ٠‏ إن اعتزمتا العودة الى البیت من ذذرهدلد ۰ 
ولکن مسن بینیت كانت قد عملت حسسابها أن تبقى ابنتاها فى نذرفيلد » حتى 
ان حضرتا فى ذلك الیوم (السبت) 1 لذلك لم يكن ردها ماپا 1 على الأقل 
لاليزابيث ٠‏ التي كانت تتلهف بفررغ صبر . الى العودة الى بيتها ۰۰ 


على العرية قيل دوم الذلاثاء 5 وأضافت آسقل خطايها حاشية تقول فیها انه 
أن دمسی الستر بذجلی وشقيقتاه بیقانهما مد ۵ أطول من هكد 2 فانها توافق 


على هذا پسرور ٠‏ 


وقوه ات وان لي الا فقن فى ند رالد مه گنهن القن 
مكثتها هناك ۰ ولا تتوقع كثيرا » أن يطلب منها البقاء بعد ذلك ۰ وخشيت أن 
تعذيرا دخیلتین ان بقیتا فى الغربة مدة أطول بدون داع ٠٠‏ فددت جين على 
أن تستعیر عربة المستر بنجلى » فورا ۰۰ واخیرا › قر رأيهما على تنفيل_ذ 
خطتهما الاصلية لمغادرة نذرفيلد فى ذلك الصباح › وقدمتا الطاب ٠‏ 


أثار طلبهما العربة کثیرا من الاهتمام ۰ ورجاهما الكثيرون أن تبقيا فى 
نذرفياد » على الأقل . الى الغد ۰ فوافقتا على أن تدقيا الى الغد » ولكن لیس 
بعده ۰ ثم أسفت مس بنجلى » فى قرارة نفسها » على اقتراحها تأجيل رحیل 
الأختين الى اليوم التالی ۰ وهذا بسبب غيرتها وكراهيتها لاحدى الأخذين, 
أكثر من مدبتها للأخت الأخرى ٠‏ 


سەم سید البدت » بحزن بالغ وحقيقى » أن ضيفتبه سترحلان همك ذا 
سريعا ٠‏ وحاول مرارا أن شرح لس بیذیت أن انتقالها قد يضر بصحتها ان 
أنها لم تشف شفاء تاما ۰ ولكن حدن تشبڈت برأيها » كعادتها » عندما ترى 
رأيها صائيا ٠‏ 


اعتبر الستر دارسى + تشبنها هذا ولد دالذكاء ‏ فقد بقیت الیزابیث 
فى نذرفیلد مدة آطول مما یرحب بها فیها ۰ كما آذه لاحظ أن مس بذجلی لم 
تكن لطيفة معها » وکانت تغدظه هو نفسه. , من آجلها , باکثر مما بليق ۰ 
فاعتزم ۰ بحکمة » أن پحرص على ألا تبدر منه أية بادرة تدل على اعجابه 
بالیزابیث ۰۰ وان آهس على عرمه . فقلما تكلم مغها عشر کلمات طوال دوم 
السبت.» رغم أنه كان يدرك معها وحدهما مدة قد تصل الى نصف ساعة 
فى بعض الأحيان ٠‏ ولذلك شخل نعسه » طول الوقت , بقراءة كتاية دون أن 
یلقی أية نظرة نحوها ٠‏ 


بعد صلاة الصباح , فى يوم الأحد » تم الفراق » الذی سر الجمیم , 
ذقرییا ۰ ولوحظت زيادة لطافة مس بنجلی ذحو اليزاديث » بسرعة » وكذاك 
محدتها لجين ۰ وأكدت لهذه الأخدرة آنه سديسرها دائما أن تراها فى لونذجبورن» 
او فى نذرفيلد » وعانقتها بحرارة ۰ ولكنها صافحت اليزابيث ديدها ۰ لیس 


غدر ٠٠‏ آما هذه الأخدرة فود عت الجميع ڊروح محية واضحة 


عندما وصلت جين واليزابيث الى بيتهما فى لونجپورن ۰ كان ترحيب 
لدوم عونا فا خا ليس دن الا :اها امعد هما معتل هذه الیرم 
را ماه يفن الحو مامت CEES‏ او وكا تفر در 
تماما ۰ وآبدت پقینها من أن جين ستصاب بنزلة برد من جدید پسبب تعرضها 
ال ار ما الا ١+‏ :لها اه تایه تدایع 
سروره وعواطفه , فقد آبهجته , بحق ٠‏ رویتهما وأحس بأهمية وجودهما فى 
دادرة الأسرة ٠‏ ولما اجتمعت العادلة كاها 0 فی الساء » ققد حدیذهم روح المحدبة 
والشاعر العائلية ٠‏ 


وجدت جين والیزابیث أختهما ماری ,. ععادتها » مشغولة بدراسة 
التناسق الوسیقی مع الطبيعة البشرية , وانها حفظت بعض الألحان الجديرة 
بالاعجاب ۰۰ آما كاثرين ولیدیا . فكانت هناك معلومات جديدة خاصة بهما .2 
من نوع آخر ۰ وقد حدث الكثير . وقيل الكثير . فى الكتيبة العسكرية منن 
الدداية :. ففى مسداء ډوم الأردعاء » تعشى عدد كير من الضیاط دی شفقيق 
مسز بيذيت ۰ ومکثوا عنده حتى وقت متأخر من الليل ۰۰ وضرب آحسد 


الجذود با لوط وأشاروا الى أن الکو اوذرل فورسدر سدوتروج 2 


الاب الثالث عشر 


فى الصباح التالى ¢ دينما كان الستر ددندت وروجده دتذاو لان طهام 
الافطار ¢ قال لها : «أمل»›› با عزيزتى ¢ أن تكونى ود أعديت عشاء طيدأ »اليوم! ۱ 


ال أذوقع زدادة فى عددك آفراد سردا » 


«من تقصد › د عزيرى ؟ انا متأكدة من آذنی لا اعلم أن أى شسخص 
سدياتى الینا , إلا ادا كانت شارلوت لوکاس سترورنا 5 وآمل فى أن بکون 
طعام العشاء الذى أعددته › طييا جدا من جلها ٠‏ لا أعدقد آدها ذر ی طداما 


طيدا مذله فى ددثها ® 


«الشخص الذى ادکلم عده ‏ , رجل 3 وغريب 2« 

تألقت عدذا مسن بدذدت 3 وقالت : «رجل ۱ و غردب ۱ لا دل اڏه المستر 
بدجلی , ÛÎ‏ على يقين هن هذا ۰ لاذا لم دخیریذا ولو بكلمة واحدة »> عن هذاء 
يا جدن ؟ ۰۰ أيتها الفتاة الاکره ! من المؤكد آذنی ساکون مسرورة ج.دا 
لاستقبال الستر بنجلی. ۰ ولكن ‏ رحماك . يا الهی ! ما أسوا حظذا ! لیس 
فى السوق قطعة واحدة من السمك اليوم 5 دا لیدیا « ب حبدینی ¢ دقی 
التليفون ٠‏ يجب أن أكلم هيل 85311 , فى هذه اللحظة ۰» 


فقال زوجها ١‏ «لیس هي عدار بذجلی > أنه شخصر لم اره طسول 
حیانی 2" 

أثار هذا القول دهشة عامة ء وناق السثر بیذیت نفسه , الى أن يتاقى 
اة من زوحده وبناته الخمس ¢ على الفور 3 
شرح لهم الموضوع هكذا 

«تسلمت هذا الخطاب مدد حوالی شدهر ۳ وأرسات الرد عليه ند 
> 0 أيددد عد" و اد ۳۹ دف أذ مسألة دقدقة ۰ تتطلتب اهتماما مرگ | ۱ 

ي ای دق عون 0 ی : 5 و ۱ لدل 

اذه اين عمی الستر كواينز Mr. Collins‏ « الذى عذدما اموت ۲ قد 


بطردكم ¢ جمديها 0 ون هذا البیت 1 مدی طاب له 5 » 


- AA - 


فصاحث رو جده تقول : «ما هذا یا عزيزى 4 لا أطيق سماع هنا الكلام ٠‏ 
أرجوك ألا تتکلم عن هذا الرجل المقيت 2 صعب شدی۶ فى العالم أن تخل 
ممتلكاتك من بناتك ۰ ومن المؤكد » أننى لوکنت فى مكانك » لفعلت شينًا ما 


خصو صن هذا الأمر > مذد زمن طويل. "١‏ 


ان لیس له ولد ذكر 0 وكثدرا ما حاولتا شرحه لها من قبل « ولكن مدال 
ددديت لا بدخل عقلها مذل ذلك القانون 0 وظات تنددث بعضیب ومرارة هن 


خن عقار من أسدرة تتألف من خمس بذات لصالح رجل 2 لا ددم به أحد 5 


فقال الستر بيددت : «حقدقة» > هذا أمر بالغ الظام ۱ وما من شىء 
پمکن أن يبرىء الستر کولنز ان ورث لونجبورن ۰ ولکن » ان أصغيت الى ما 
کتبه فى خطایه ۴ فریما حفت فايلا حدة غضددك 2 بالطردقة التی عدر تسیا 


عن نفسه 4۲ 

«كلا 3 أن تخف جده عضددى ۶ وأعدير ذلك الخطاب وقاحة وذفاقا مذه 5 
ما كان دديغى له أن يكدب أك اطلاقا ٠٠‏ أمقت أمثال هؤلاء الأصدقاء الزائفين ۰ 
لمانا ام يستمر فی العر اك معت مئلما فعل آبوه من قبل ؟ « 


«الحقيقة أذه أم دسدتدسدن مساك أدية ۰ ی در اکمت فى تفیدیه الو سباق من 


الینو دة من ناحدة ی الده › بتضح هذا مما سددتسيمعددة من خطایه 2" 


اخذ الستر بيذيت يقرا الخطاب التالی : 
هنسفورد » بقرب وسترهام 2 كنت 
Hunsford, near Westerham, Kent‏ 

6 من اکڌوڊر 

سيدى العزيز 

كثيرا ما شغل بالی » من جراء الخلافات الثی استمرت بيذت ودين 
اا الدع اعدو +" ما تقد کات مل سوم على ان فده الآ 
كثيرا ما رغبت فى راب الصدع ۰ ولكن منعنی » لوقت ما , بعض شکوکی › 
خشية أن يكون فى هذا عدم احترام من جانبى لذكراه » ان صرت على وئام 
مع شخص كان پسره دائما أن يكون على خلاف معه ‏ مثل المستر بيذيت - 


مس 85 ه 


ودع ذلك شرع عقلى يفكر فى هذا الأمر ۰۰ فلما رسمت راعيا للكنيسة . 
فى عدد القيامة , كذت سيعند الحظ لأن أكون تحت رعاية السيدة الموقرة 
أيدى كاثرين دی بورج Lady Catherine de Bourgh‏ آرملة السير 
لويس دی بورج › التى شملتنی بعطفها واحسانها » بأن قرظتنى لنصب راعى 
هذه الكنيسة , حيث سیکون كل همى ؛ أن أعمل كل ما فى وسعى , لشكر 
واحترام هذه الليدى » وأن أكون دائما على اتم استعداد لأداء الطقوش 
الكنسية , التى حددتها كنيسة انجلترا ۰۰ وككاهن › أشعر پان من واجبسی 
العمل على نشر السلام فى كافة العائلات التابعة لنفوذى ٠٠‏ وعلى ه-ذا 
الأساس , فأنا آتملق نفسى وأحسدها » على أن سمعتى طديبة جدا ۰۰ وان 
كانت ظروفى تجعلنى الوارث الوحيد لزرعة لونجبورن ۰ فاننی ساتنازل 
عنها ٠‏ ولا أحبك » يا عزيزى » أن ترفض «غصن الزیتون»(رمز السلام) ٠١‏ لا 
يمكنذى أن أكون السبب فى تعاسة بناتك اللطيفات ٠‏ كما أؤكد لك استعدادى 
لنحهن كل ما يعوضهن ۰ وآذا تفضملت ووافقت على استقبالى فى بيتك › 
فسأزورك » أنت وأسرتك » يوم الاثنين الموافق ۱۸ نوفمبر الساعة الرابعة 
مساء » وریما كان من الحتمل أن اظل فی کرمك حتی الساعة السابعة من 
مساء يوم السبت التالی » ان لم بکن فى هذا ازعاح لکم لأن لیدی كائرين 
لا تمانم فى غیابی عن الكنيسة فى يوم الأحد . طالا يقوم کاهن آخر بالخدمة 
الكنيسة فى ذلك الیوم - وانی لا أزال » يا سیدی العزیز صديقك الوفی » هم 
احترامی وسلامی السيدة زوجتك وللانسات بذاتك ۰ وانی لصديقك الذی 


يتمذى لك الخیر ٠‏ 


وليام كولذن 


بعد ذلك طوى الستر بینیت الخطاب » وقال : «اذا » فسنتوقع مجىء 
هذا السيد » صانم السلام » فى الساعة الرابعة ۰۰ دبدى أنه شاب فى غاية 
اللياقة والمحبة والأدب ۰ هذا أكيد جدا بشرفى ۰۰ ولا يساورنى ای شيك 
فى أنه سديكون صيديقا عظیم القيمة ۰ وخصوصا آذا تفضلت ليدى كاثرين › 
وسیمحت له بزپارتنا مرة أخرى *» ۱ 


فقالت مسن بیترت : «على أية حال ٠‏ کلامه معقول جد | 2 فدما دهنهی 
بالینات ۶ وآنا کان دنوی دعويضهن › فلن أكون « بحال ما » هم.من يبط 


عریمته 4۰ 


سس 5 


فقاات دين «هث | أطدف مده < ولو أنه من الضعب الدذکهن بالمطريقفة 
النی سدیعو ضذا بها التعويض الذى دراه من حقناء ٠‏ ومن الحقق أن ذلك 
دتوقف على رغبته ۰ » 

وا عجیت الدزابيث کثیر | باحتر امه العظیم للیدی کاترین ‏ وبعزمه 
اأطدب على تعمید وترودج ورعاية شحب أبروشيته > كلما کاذت هناك حاحة 
ال ا کن ها ا ف فلن حا اغ امع 
عرنه خافن الکو فی الیر ات سکم القاتون: ۳8 تف فى آنه ازل 2ا 
ان أمكنه - هل من الممكن أن نکون رحلا معقو لا . یا سدديی 9 » 


«كلا ¢ 8 عردردى ٠‏ لا اظن ذلك 5 لدی آمل كدير فى أن أراه بالعکس 
مها قد ذظن دو جد مزیج من الوضاعة والشعور بأهمية ذقيديه 2 ذى خطاده 
الذى دوحيی بأمل طیب 8 واذى لاتلهف الى فان 0" 

فقالت مارى : «من ذناحية الإنشاء 6 لیس هناك عدب فى خطابه ۰ وردما 
لیست فكرة «غصدن الزيتون» جديدة * ومع ذلك > فقد استخدمها فى التعبدر 


الصحیح يش" 


آما كاثرين ولیدیا فلم تجدا ای لذة فى ذلك الخطاب » ولا فى صاحبه ٠‏ 
فمن الستحیل أن یاتی أبن عمهما مرندیا حلة حمراء (ای عسكرية) ۰ وقد 
مضی علیهما الآن بضعة آسابیم لم تنعسا فيها بصحبة رجل من غير 
الضباط ۰۰ آما والدتهما فقد عبرت عن أن خطاب السثر کولنز قد فعل الکنیر 
لازالة سوء ظنها فى کاتبه » وقالت انها تستعد. لاستقباله بصدر رحب مما 
آدهش زوجها وبناتها ۰ 


جاء الستر کولنز فى نفس الوعد الذی حدده » فاستقبلته الأسرة كلها 
بکل احترام وأدب ۰۰ الواقع أن الستر بینیت لم يتكلم کثپرا ۰۰ اما زوجنه 
وبناته فأكثرن من عبارات الترحیب وحسن الاستقبال ۰ ولم يكن الستر کولنز 
بحاجة الى التشجیم › ولم يكن مالا الى الصمت , هو نفسه ۰۰ كان شابا 
طویل القامة قوی البنية فى ااخامسة والعشرین من عمره ۰ يبدو الوقار 
والعظهة فى محياه ۰ وکان شدید الالتزام بالرسمیات فى سلوکه ۰۰ لم يعض 


على جلوسه معهم وقت طويل » حنى أخذ یطری مسز پینیت بعبارات الجاملة, 
وپمتدح أسرتها الجميلة من البنات الحسناوات ٠‏ وقال انه 
سسمع الكثير عن جمالهن » ولكن الش_هرة قصرت فى التعبير عن الواقع 

۰ وانه لا يشك » اطلاقا فى أن المسز بينيت ستتخلص من بناتها بالزواج 
الوفق ٠‏ فى الوقت الناسب ۰۰ ولم دستسغ بعض سامعیه هذا الاطراء ولید 
الشهامة + ولا الأمنیات الطیبات التی پرجوها لاولثك الفتیات ۰ ولکن السز 
بينيت آجابت علیها ,2 فى الحال » تقول : 


رانا على بقدن تام ¢ د سید ی : من اذك لطيف جدا 5 وآذمنی من کل 
قلبی أن تتحقق أمنياتك ۰ والا » فما ترغب فيه البذات غير ذلك ؟ تأتى تسودة 


الأمور ¢ دائما 3 بصورق غريية * »4 


«رده تقصددن التلمیح الى مدراث هذه الممتلكات ؟» 


«هذا صحیح » پا سیدی ۰ انها لسالة محزنة لبناتی السکینات ۰ ولا 
بد أنك تغترف بها ۰۰ لا أقصد أن آجد فيك عیبا 2 ولکنی اعرف أن امثال 
هذه الأمور حظوظ فى العالم ۰ لا أحد يعرف الى من تذهب المتلکات عندما 
دتذاولها قانون الواریث ۰ » 


«أنا › دا سیدتی »2 آشیعر شعورا عمیقا بذكبة ينات عمی الجمیلات ۰ 
وبوسعی أن أقول الکذیر وأطنب فى هذا الهندد ۰ غير آنتی آحذر الظهور 
بالتعمق فيه ۰ الا أنه بمقدوری › أن أؤكد للفتیات الصفغیرات , آذنی جت 
مستعدا للاعجاب بهن ٠‏ والان » أن آزید على ما قاته ۰ وریما أتكلم عندها 
يعرف کل واحد منا الآخر » بدرجة آکیر ۰ » 


قوطم الستر کولذز » بالدعوة الى العشاء » فابتسمت کل فناة الى 
أختها ۰۰ لم تكن هؤلاء الفتیات » وحدهن » موضم اعجاب الستر کولنر ۰ 
فقن؟ فدهن الهو .و رة المأكدة و كل فطع عن أكاكيا + رامت ها + واددض 
اعجابه بكل ما يمس قلب مسز بینیت ۰۰ ريما نظر الى كل شىء على أنه 
سیکون خالصا له فى الستقبل ۰۰ كذلك اعجب کثیرا بالعشاء » واراد أن 
یعرف الى من من بنات عمه الجمپلات » يرجع فضل طهوه الرائع ۰۰ و علی 
الفور . صححت له مسز بینیت الوضع ٠‏ وأكدت له أن بناتها پجدن تماما 


د ۹۲ 


ذن الطهو 2« ولکن ما من واد منهن دخلت الطیخ الیوم 8 فخجل المسدر 
كولذن 5 ورجاها أن تعفو عنه أنه غمطها حقها ۱ فأخبرته بعبارات رقدقة ¢ 
آذها لم تشعر بأية اهانة ٠٠‏ ومع ذلك 2 فقد ظل دعددل لها لمدة حوالی ردم 


ساعة 8 


الباب الرابع عشر 


لزم الستر بپنیت الصمت أثناء تناول العشاء ۰۰ قلما نطق ببنت شفه ١‏ 
حتى اذا ما انسحب الخدم » رأى أن هذا هو الوقت المناسب للتحدث مع 
ضيفه ٠‏ وعلى ذلك اختار موضوعا اعتقد أنه بستطیع الكلام فيه بلباقة » فقال 
لامستر كولنز بأنه سعيد الحظ مع ولية نعمته الليدى كاثرين دی بورج , اذ 
تستجيب لكل رغباته وتهتم براحته ۰ وما كان للمستر بينيت أن ينتقى موضوع 
حدنث خديرا من هذا ۰۰ وأخذ ال هءدتر کولنز بمدحها بكل ما أوتى من فصاحة 
لسان وصور البيان ۰ فرفعه حديته هذا الى ما هو أعظم من المهابة العادية › 
والخلق القويم وبذا آعطی نفسه أهمية عظمى ۰ وأردف بقول انه لم نشاهد 
فى ائه کلها ل هدا الخلق [اننافئ :من شخصن غالن الترلة + مل سا 
شاهده بنفس.ه فى ليدى كاثرين » من لطافة وتواضع ۰ وقد أعجبت هذه الليدى 
بكلام الموعظة التى كان له شرف القائها فى حضورها. ۰۰ كما أنها دعته 
مردین للعشاء فى قصرها «روزنجز بارك Rosing Park‏ » ۰۰ وكذلك 
ارسلت اليه مساء يوم السبت الاضی لیتولی الحساب لها آثناء لعبة الورق 
الرباعية » اذ كان الوجودون يخطئون فى حساب الأعداد التی ثقبل القسمة 
على العدد «أريعة» بدون باق › بینما يجيد السثر کولنز حساب تلك الأعداد 
دون آی خطا ٠٠١‏ ویعتبر کثیر من معارفه لیدی کاثرین مذکبرة ومتعالبة 
ولکنه لم پر منها سوی الرقة والتواضم ۰۰ وزيادة على ذلك » تتحدث معه 
هذه الليدى . دائما » بنفس الطردقة التی تتحدث بها مع أى رجل. عظيسم 
المنزلة ذى هيبة ووقار ۰۰۰ ولم پمانع » قط » فى انضمامه الى مجتمع المذطقة 
المجاورة ٠٠‏ وتسمح له » كثيرا 2 فى أن يترك الأبروشية لدة. اسبوع أو 
أسبوعين » من أن الى آخر ٠‏ لزيارة أقاريه ۰۰ كما أنها نصحته بان يتزوج 
بأسرع ما پمکنه 2 على شرط أن بستخدم الحزم فى اختپاره ۰۰ وذات مرة 
زارته فى بيته الجاور للکنیسه » و استحسنت کل التغییرات التی آحدشها به . 
وآقترحت بعض تغپیرات آخری › هی نفسها › منها : عمل رفوف بمقاصیر 
الدور العلوی ۰ 


تفارك ی ك اه لاقن ولف اكوا وتكن القزل ی 


و ی 


عموما اللا بحاكينها 3 وهل هی دقیح قرددا منك , دا سدددی ؟ 4 


«الحديقة الذی دقوم فیها بینی المتواضع ٠‏ لا يفصلها عن «روزذجن بارلت» 


اذى ذقیم فيه دمو ها »> سوى حارة »١‏ 
«أعدقد 2 دا سددى ء. أنك قات انها أرملة » فهل لها أسرة ؟ » 


«لها ادذة واحدة فحسیب »> هی الو ارثه الوحيدة لقهسر روزسهر دارك 


وممتلکات أخرى وأسعة °( 


فصاحت مدل ددذدت تقول ودی دهز رآسدها : «مرحی ۱ اذن ۰ دهی ا خسن 
دالا من كدير من الفتیات 5 أئ دو ع من الفتیات ھی ؟ أتتصف دشدی ۶ من 


الخال 


«الواقم . أنها أعظم الفتيات الصغار فتنة ٠‏ وتقول الليدى كاثرين › 
أجمل دنات جنسها أن دی جل فى ملامحها ما ددل على آذها فتاه عردقة ألو لى 
ولنکن 1 لسیء الحظ » هی متخافة الذكوين الذى منعها التقدم فى کذیر همسن 
الثقافات كما أخبرتها السيدة الشرفة على تعلیمها ۰ والتی لا تزال تقیسمم 
مع الأسرة 5 ومع ذلك فهی ميهد دماما ۳ |وكثيرا ما تمر مام بيدي دعرینها 
نات الأريع عجلات تجرها صغار الخيول الحميلة 2« 


«هل سهات فى الدلاط ؟ لا أتذكر أذذى قرات اسمها ددن نساء الملاط °« 


«لسدو غ الحظ ٠‏ دمذهها . تخلفها الصحى الذهاب الى لذدن ٠‏ ودسیب 
ذلك ۰ » أخيرت اللیدی کادُردن 7 دذفسی » ذاث يىم » بان ابذتها حردت البلاظ 
البریطانی من آبهی زينة ۰۰ ویبدو أن اللیدی کاثرین سرتها هذه الفکرة ٠‏ 
ودمكتك أن تتخيلى 7 ۳ مسدز بددیت 7 أننى فى كل مناسدة / آقدم عیارات 
الاطراء وااجاملة اللطيفة 3 التى تقيلها النساء بصدر رحب ان وذی أكدر 
هن هرة » آیدیت ملاحظتی لایدی كاذرين 7 بان اینتها الفادذة , ولدت لتكون 
دوقة.. * وان أعظم رتبة لتثزين بهذه الفتاة » بدلا من أن تعطى الرتية منزلة 
الفتاة ٠٠‏ هذه هی الأمور الدسيطة التی تبهح االیدی کاثرین ٠‏ وهی نو ع 


من الاهتمام الذی آری نفسی ملزما بتقديمه يض 


فقال المسدر ددذدت : «حکمك صائب جدا ' فى مما يسعدك 2 أن. أك مو هیه 


58 س 


التملق بالكلام المعسول ٠‏ وهل لى أن أسأل عما ذا كانت هذه الخواطر 


ولددة ساعتها 7 أم هی ذديجة دراسة سدايقة ؟ » 


«انها تولد مما يدور فى وقتها ۰ ورغم آننی » فى بعض الأحیان آتسلی 
بصياغة امثال هذه العبارات البسيطة وتنمیقها بما یتفق والناسبات العادية. 
ا اعت داتسا فى أن فى غاا رفن سکن مقن ف 
الدراسة » ۱ 


شحفق للمستر ددئدت كل ما كان ددو قعة ' ففف كان ضدیفه لطیفا كما كان 
دمل 7 وأصغى اليه بغادة الامعان وااتعة ٠‏ محافظا على جددة ملامح وجهه. .2 


باسءتثناء نظرة عابرة الى الین‌ادنث تدخل السرور الى نفسه 5 


عذدما حان وقت الشاى . سير المستر دينيث أن يصحب زائرة » مرة 
أخرى » الى حجرة الجلوس ۰ ولا اذتهوا من تناول الشاى » دعاه ليق 
لروجته وبناته بصوت مرتفع ۰ فوافق الستر کولنز مباشرة , وقدم له 
کتاب , فما ان وقعت عينة عليه حنی تراجم أن کان منظره بوحی بانه من مكدبة 
عامة . واحتج پانه لم يقرأ , فى حياته , الروایات اطلاقا ۰ فنظرت اليه 
كيتى 15117 › وتعجبت ليديا » وجیء بکتب آخری ۰ وبعد شیء 
من التصفح ٠‏ اختار كتاب «مواعظ فورديكى ٠ Fordyce‏ ففغرت 
ليديا فاها عندما فتّح الكتاب ٠‏ وما كاد دقرا ثلاث صفدات بصوت رتيب › 
دی قاطعنه قائلة : 


«هل تعرفین 0 د أماة , أن خالى فيليب قال أنه ددو ی أن دط سس رد 
ردتشارد ؟ ولو نفد قوله فان الکرلوذیل فو‌سدر سديسة حل مه عنده ۰ آخیرتنی 
بهذا زوحة خالى ذفسدها یوم السیت الاضصی ۰ وسآذهب الى مدريتون غدا 
لأعام المزيد عن هذا الأمر 3 ولأسال حدی ددر جم السدتر دینی Denny‏ 
من لندن. ® 4 


استاءعت ااختان اللتان تکبران, لیدیا . فامرناها بان تکف عن الفرترة ۰۰ 
واذ عر السندر کولنز بأنه آهین 3 وضع الكتاب جاذيا 0 وقال ۱ 


«كثيرا ما لاحظت أن صغار الفتيات يحدن مڌو ذى الکتب ذدات الطابع 


۹٦ 


الجدی ٠‏ ولو أن هذه الكتب وضدحت خصیصا لهن ولفائدتهن ۰ وانى لأعترف 
بأنه يدهشنى . أن ما من شىء دفيدهن أكثر من التعليم ٠‏ ولكنى ما عدت 


لأضيجر ابذة عمى الصغيرة هذه ° » 


وكعه ای ابتاك الس این الي اس نقيت :و ی 
فى لعب الذرد » فقبل الستر بيئدت التحدى » وقد لاحظ أنه فعل عين الصواب 
والتعفل بترکه الفتیات لحالهن ولتسلپاتهن التافهة ۰ ولکن مسز عرفت سم 
درقها ما فعلته لیدیا . فاعتذرت هی ویناتها , بکل أدب , للمستر کولنز عن 
مقاطغة لیدیا ایاه وهو دقرا لهن » ووعدن بآأن هذا الشیء لن بتکرر مر 
لخر رو یی مه ار دس نف و کا ی اور اسر کر أكون 
1خ تا ام ی مایا مات 


al‏ 5 شم نوض فجلاس الى مائدة آخذری دقرب المسدر. ددندت ليلعيا الذرد مدا ود 


الباب الخامس عشر 


لیا ا کاو رخا موق آلتن ولكق التعلكم والسدواقة لا 
على تغطية هذا العيب فى طبیعته ۰۰ قضی الجزء الأكبر من حياته خاضها 
لاشراف أب أمى بخيل ٠‏ ورغم تبعيته لاحدى الكليات › فقد لزم البقاء فى 
الكلية طوال مدة الدراسة منطويا على نفسه لا يصادق أحد مسن زملاته 
بالجامعة قد ينتفع من صداقته ٠‏ وان نشاه أبوه على الطاعة العمياء فانها 
اکسبته التواضم والاستسلام اللذين تعادلا مع غروره پسبب الرخاء المبكر 
الذى لم پتوقعه ۰ وحالفه حسن ااحظ بذرکیته ليكون من آنباع الايدى كاثرين 
دی بورح ۰ وعندما خلا بيت هنسفورد » ٠ Hunsford‏ آسکننه 
في ذلك البيت لما لاحظته فيه من أحترام بالغ لها ولرتبتها السامية » ومع 
ذلك , فقد كان لديه رای طدب عن نفسه » وعن سلطته ککاهن ‏ وحقوقه کراعی 
كنيسة ۰ کل هذا جعله پتصف بمزیج من الکبریاء والخنوع » والاعتسداد 
بالنفس والتواضع 


واذ صار للمستر کولنز › الآن » بيت فخم » ودخل كاف جدا » عزم 
على أن يتزوج ۰ فسعی الى التصالح مع اسرة لونجبورن » لیختار زوجة 
من پناتها » ان وجدهن جمیلات وسلسات الأخلاق » كما سمع عن صیتهن ۰ 
هذه هی خطته الأصلية لالح , والتکفیر عن عداوة أبيه لهذه الاسرة ۰ وقد 


ورث ضيعة أبيه ۱ واعديرها مزرعة طيدة 7 وملادمة ۲ ووافرة الغلة ٠‏ 


ام تختلف , عندما زار هذه الأسرة » خطته التى اختطها لذفسه ۰ وأكد 
اش وال تمك عرز ماقم E OL‏ الكاريه > ف فالس هن 
الأرلن 4 حن احفر وم تلك فق هام رماع القالى "تمدن ا 
اغفا كلمن جوا وه » دق زیم سامة» فل كنارل لخا الافطای: 
ددا يتحدث اليها عن بیته الکذسی وتلا هذا الحديث » رغدته فى ایجاد سددة 
تیدا ابیت وان قد يمقر ادها فى اوجرن 2 ودا اسان انازور غات 
فن مه تماما تشم .و ادت تشه علي جرم مروت اليا 
يختار جين › التى كان قد صمم على اختيارها » ان ستتم خطبتها قريبا ٠‏ 


( الكبرياء والتعصب ) 


مك ب 


ولم ددحدث دشدی ۶ عن بنانها الداایات لجین ٠‏ عسی آن دختار دنهن مسن 


تروقه وتدخل مزاچه ۰ 


ابطق لوقو و ای ارم هن حن الى ال اه 
و غا ماقم و يفي الأفناء الحن ت فيها رهسن مويف رت 
رال abg‏ ++ فالدزابيت هب الثالية موق كن الولف رفي 
اعمال ولا بد آن تحل محلها » وتحتل مکانتها فی اعجابه ۰ 


رده حك مسن ددددثت شاه نصا ۰ و وذقت من أن اندتین من دا سسا 
ستدتزوجان بسرعة ۹ وهكنا صل اارجل السذ ی ام ثر غب دا لأمس فی أن 
تتحدث اانه ۲ صا الآ“ ^ اعحا ۰ 
ر ادن موصیع با 


لم يغب عن البال رغبة ليديا فى الذهاب الى مپریتون » سیرا على 
الأقدام ٠‏ فوافقت على هذا كل اخت من آخواتها » وأبدت استعدادها للذهاب 
a‏ انار ارم فان السك سنيف من سین كر لفن اش اتف 
الى هناك » أن كان بتلهف الى التخلص منه کی يخلى له الجى فى الکتبة . 
دعد أن رافقه الیها الستر کولنز دعد طعام الافطار , و استاذف قراءة كناب 
ضخم انذقاه من بين المجموعة التى تضمها ذلك الکتبة ۰ ولکن الواقع » أن 
الستر کولنز أخذ بتحدث مع الستر بیذیت بدون انقطاع ۰۰ بتحدث معه 
عن بیته فى هنسفورد ۰ وعن الدديقة الغناء اللحقة دذلك الپیت ۰ فتضایق 
الستر بیذیت من هذا الحديث ۰ آیما مضايقة , لاأنه اعتاد أن بختلی دنفسه 
فى مکتبته 2 فى راحة وهدوء ۰ ورغم أنه › كما آخبر الیرادیث بانه مسنعد 
لداع اهنا باعلا فى ید بمهرة عن بر ان الک ال اني 
يميل الى الهدوء فى مكتبته ٠١‏ لذا » دعا المستر كولئز , فى أدب جم » الى 
أن يصاحب بناته فى سپرهن ألى ميريتون ۰۰ والحقيقة أن المستر كوانز 
نفسه , كان يميل الى المشى آکذر من القراءة ٠‏ وعلى هذا » سره أن بطروی 


حرج الستر کولنز همع ددات عمه » دسددرون فى طریفهم الى مدريتون › 
ومضدی الوقت طيداء حتى بلغوا مدردتون ٤‏ و عدددل 5 لم بعد اهتمام الصیغدرات 
موجها الى ابن عمهن 6 دل دارت عدوتهن 3 فى الحال » عدر الشوارع 5 ووفعت 


آدصارهن ¢ ددن آن وآخر 0 الى قرعد جمدل 6 أو قماش جد دك فى مع ارضں 


المتاجر 0 وكان جل اهتمامهن مرجها الى البحث عن ای ضايط دسیر فى 
الشارع 5 


موا ا اتسيف نان لفات تخو هات لم تمیق لون ر25 ج 
النظر » يسير مع ضابط على الجائب القابل من الطريق ۰ آما الضيابط هى 
للستر دين » الذى جاءت لیدیا الى ميريتون کی تستفسر عن موعد موددسه 
من لندن ۰ فاما أبصرهن هذا الضابط » انحنی لهن بالتحية ۰۰ وقد آعجب 
الجمیع به‌نظر هذا الشاب الغریب ۰ وناقت کل واحدة منهن الى معسرفة 
هويته ۰ واعتزمت کیتی ولیدیا معرفة ذلك ان استطاعنا ۰ فانحرفنا في 
الطریق عن بقية الجمع » اتاتقيا بذلك الشاب والضابط » منظاهرتین بأنهما 
تا و ها یلعای ای مر الطورق وان وی 
وصاتا الى الطوار فى نفس الوقت الذی جاء فيه الضایط وصديقه الى النقطة 
ذاتها ۰ فخاطبهما المستر دين » مپاشرة , وطلب منهما السماع له بأن بفدم 
لھا طفق الستر ويكهام Mr. Wickham‏ )2 الذى عاد معيه 
فى اليوم السابق » من لذدن ٠‏ وسيره أن يذبرهما بان صديقه هذا » قبل 
وظيفة ملازم اول فى كتثيبتهم ۰ وكان هذا هو عين ما اراده 
ذلك القناف وال د هزه و اة "من الم کی ان ماظن 
هذا الشاب فی صالحه + يتضف بكل معانی الجمال والأنافة وثباقة الکلام : 
و و ای ایای مغرف کت شم 
الالفاظ بفصاحة وبلاغة ۰۰ 


تاد التقدد 0 اسئّوداد هذا الشات لاتحدث 5 ال قت المئاسب 5 ظط 

3 5 فى الوق‎ : f: 

الجميع واقفين دتحدثون معا فى سدرور » حدی طرق سدمعهم وقم حو افر 
خدول قادمة » وشو هدت المسدر دارسی والسثر بنجلی راكيين فی الطريق 0 
SESE Eg ES a a mE‏ 
المعتادة ٠‏ و عذدند جاء بقية الجمع ۰ كان الستر بذجلی فى المتكلم الرئيسى, 
ومس دیذیت هی الوضو ع 'الرئيسى للحدیث 5-5 قال انه فى طردفه الى لونجبورن 
خصدصا لیسال عنها 0 ووافق امستر دارسى على کلامه داذحناءة ١‏ وحاول 
الغریب 6 ورأتهما اليزابيث ٤‏ وقد ذظر کل مذهما الى الآخر 0 ودهش اه ه 
المقايلة 96 وتغير لون کلیهما : بیش لون آجدهما واحمر لون الاخر ° ودهد 


لا ۱۰۰ ليبا 


أحظة ۰ مس الاستر ویکهام قیعته اڌحدة آلسثر دارسی ۰ الذى رد التحيسة 


۰ فماذا يمكن أن يعنى هذا ؟ كان من المستديل عدم التلهف الى معرفته ٠‏ 


يدل دقيقة 6 نظاهر امسر ددجای باذه لم بلاحظ شا 3 فودع الجمع 3 


واذصدرف هم صياحية 


سار الستر .دینی والستر ویکهام مع الفتیات حثی باب بيت السس‌تر 
فیلیپس › ثم انحنیا مودعین رغم توسل لیدیا الپهما بالحاح کی بدخسلا 
اليدت معهن ۰ وحثی رغم أن ؛استر فیلییس رفع «شیش» نافذة حجرة 
الاستقبال » ودعاهما لیدخلا ۰ ولكنهما احسبرا على عدم الدخول , 
وانصرفا ٠‏ 


ما أعظم سرور مسن فيلييس »› دادما » عندما ثری دنات أسيرة بیذیت» 
ولا سيما الاثنتان الكبريان بعد عودتهما من غيابهما ٠‏ وأيدت دهشتها من 
رجوعهما بسرعة الى ديتهما »> رعم عدم عودتهما فى عربة الأسرة وما كانت 
اتعرف شيئًا عن عودتهما لولا أن قابات خادم الستر جونز 2 صدفة » فى 
الشارع » فأخيرها بألا ترسل أحد! من بنات المسثر بيذيت الى نذرفياد ۰ لآن 


جين واليزابيث رجعتا الى البيت ٠‏ 


رحدت مسل فرادیس بالستر کولنز وأيدت سرورها لاستقياله ومعرفدهة, 
عندما قدمته ددن وأخیرتها بانه اين عمها ٠‏ فاستقداته مضيفده کل احترام 
ودی‌قدر :۰ ففایلهما هر بالثل وأکدر 6 واعتذر عن تطفله بالمجىء بدون د عوة 0 
ودعیر سایق معرفة ۰ ولكنه أوعن هذا الى قرابته الفتیات اللو اتی جاء 
معهن ۰۰ فأعجبت السز فیلیپس بحسن تربية الستر کولنز وفرط آدبه ۰ ثم 
استفسرت عن الشاب الخريب الآخر 3 موجهة سؤالها الى الفتيات لكى بخیرنها 
بکل ما بعرفنه عله ۰ فقان لها أن الستر دینی تحضره معه من لندن ¢ واه 
سیعین ملازما فى کديية آلستر دددی ٠٠‏ وکانت مسز فیلیس قد ابر ت هذا 
الشاب ۽ مذ سماعة ,2 پذر ع رخ الشارع ذهابا وایایا 5 ولو ظهرت مه 
کدی ولدديا وهی دسددر يجانب الشياك لعرفت اذه هبل دق" 6 ولكن لم دمر امام 
اغبیاء وغیر مقبولی الذظر ۰ ركان بعض أوائك الضیاط سیتناولون ااعشاء 
ادى أسدرة فیلیدس 3 فى اليوم الذالى, عله 


11ت 


وعدت مسن فبليبس بان تجعل زوجها يزور الستر ويكهام » ويدعوه 
الى العشاء ۰ هو ایضا ء ان جاءت فى المساء » الأسرة التسى تقطن فى 
لونجبورن ۰ فاتفقوا على هذا » و أعلذت مسن فیلییس أن جمیم الحاضر دن فى 
ذاك الساء » سیاخذون بطاقات پانصیب + ویتناولون عشاء ساخنا بعد 
ذلك ۰۰ وهکذا سر الجمم پما سیلقونه من تسليات » وافترقوا پروح طيبة ٠‏ 
وکرر الستر کولنز اعتذاره عد مغادرة الحجرة » فاکدوا له أن لا داعی 
اطلاقا الاعتذار ٠‏ 


وديذما هم عاندون الى ابیت › روت اليزاييث لجين ما شباهدنه ددور ددن 
الأسيدتين 5 ورغم أن جدن کانت ستد افع عن أحدهما ,2 أو عن کلدهما ¢ لى 
ددا آذهما مخطئان 0 فلن یکون بوسعها أن تصف ذلك الماك بأكثر مھا 
تسقطيع آختها 


عندما رجم الستر کولنز 2 سر مسن ہیذیت كثيرا بثنائه على مساث 
سايق لأسن وى على اخلاقها الناهية + gag‏ اعد gE‏ اد شا 
اللیدی کاثرین دی بورج واینتها » فانه لم يبصر » فى حياته كلها » أية امرأة 
کیا وتا لا ر »كل ا ای فصت دبل ودهقة "ال 
العشاء فى الليلة التالية » ولو أنها لم تعرفه من قبل ۰۰ لا بد أن هن اك 
قينا" فى A E‏ ينيف براك E‏ بول ماه سار هر 
ای مناخ 


الياب السادس عش 


دما أن الفتيات الخمدس ام دمائعن فى دعوة زوحة خالهن لتذاول العشاء 
فى بیتها فى المساء الثالی » ولم تقبل اعتذار المستر کولنز » لأنه لم مشا أن 
دترك الستر والسز بينيت وحدهما فى ذلك الساء . ابان تلك الزيارة » فقد 
جاعت العربة » وحملت ااستر کولنز وبذات عمه الخمس » فى وقت مناسب 
الى مبریتون ۰۰ وسرت الفتیات عند دخواهن حجرة الاستقبال » اذ سمعن 
أن الستر ویکهام قبل الدعرة للعشاء فى بيت الستر فیلییس , واأنه سیدضس 


مع يدض الضباط »> يدك قايل 8 


عند ابلاغ الفتيات بهذه المعلومات, واخذ كل فرد مچلسه. صارت المستر 
كوانز الحرية فى أن پنظر حواليه ويعجب ہما درى ۰۰ أعجبه كثيرا آثاث 
موه ال تاه رن کاک نان رو ق خی( 
عما فى حجرة الاستقبال الصغرى بقصر روزنجن ۰۰ وفى بادیء الأمر لسم 
تلق هذه القارنة قبولا كثيرا ۰۰ غير أنه لما فهمت مسن فيلييس ما هو قصر 
روزنجز » ومن هی صاحبته , أرهفت سمعها تصغى بانتباه جم الى وصف 
الاستر کولنز لاحدی حجرآت الابدتقبال عدد اللیدی کانردن دی بورج › 
ET‏ ها و ما انوس کف U‏ ماه 
عندتك أحسدت مدز فیلییش دمد ج ااسثر کو انز لأذاث ددتها واعجایه ده » وأكيرت” 
منه هذه المقارنة ٠‏ 


ددذهأ دصدف المسدر کولذز سز فدادہس ¢ عظمة اللیدی كاذرين و ممق 
قدر قصرها کان ډەرے أحيانا على وح ہف یدنه المت اضع وما آد خله عليه 
دن تخیر ات وتحسینات ٠٠‏ فاهدعت مضيؤده بالأصغاء اليه 1 وزاد تقدیرهه 
أقدمة هذا الضيف 2 وهكذا دمضدى الوقت دينهما فى ذلك الحديث « حذی" جع 
المدعوون ۳ ومن ناجیه الستر کولنز تفه »> وحجد فی مسن فیلیدس مضديفة 
لطيفة” وكردمة ۲ ومن ناحیتها هی › سدرها أن تشرفها زيارة مدل هن | الرجل 
العظيم ¢ واعتزمت ذقل هذا الخدر لجدرانها بأسرع ما بمکنها 8 أما من 
ذاحية الفثیات ¢ اللو اتی كم دصفین الى حددث ادن عمهن » واللاثى لم ددددن 


اة رغدة فی ی شی ۶ سدق ی العزف على البياذي وفحص التحف الصدنية 


Ge‏ ۱۰ يا 


الموضوعة على رف الوطدس ۱ وکان الوقت بالنسية لهجن طویلا ناد وأخيرا 
انتهی دور الملل بوضصول الضیوف ٠‏ و عندما دخل المستر ويكهام الحجرة 

شعرت اليزاديث يأذها لم تيضر هذا الشخص من قبل ¢ ویأنها ام تذکر دده 
مدل أن وقعت عدنها عليه « بأية درحة غدر معقولة دن الاعجاب ۳ اما 
الضدياط الرافقون له 6 فکانو | 6 عموما 0 اطافا ۰ وان الذین حضرو | سیم 
دید هم حميعا فى الوجه اأوشيم ٤‏ ودی الوجاهة ودي مشددده متاصب !اة 
'ويختلف عن منظر الستر فیلپیس ذى الوجه العريض المكتنز » وااذی تفرح 


من شمه رادحة الذمر 3 والذى بهم الی حجره الاستقيال 0 


كان الستر ویکهام هو الرج.. السعيد الذی تتجه ذحوه عیذا کل آنذی 0 
تقريبا وکاذت الیزابیث هی المرآة السعيدة > الذي جاس بجاذيها هن | السيد › 
اتود مدا a‏ سای رش ام I‏ 
الماطرة 2 وعن احتمال فصل شتاء غزیر الامطار ٠‏ فجعلها تشعر يبان 
هذا التکلم يحول موصوعات الحدیث العادية والتافهة ۰ الی موضوعات 


شدقة ممددة دمهارته وليافته 8 


وبالذنسية الفدیات عموما ¢ كان الستر ویکهام ومن معه من الأضباط « 
هم محط الأنظار 3 ومو خدعم الأهمية 0 بدذما كان الستر کولنر دصدر لا شمی ۶ 8 
عدر أن مسدن فرلیدس کادت تدمع اليه وذهدم بتسايةه وطرد الال عن دی , 


ومد ه طول الوقت بالقهوة الساذنة والفطائر ۹ 


عذدما جىء دمو آدد لعب الورق ¢ واذت الستر کولذز فرصة أن ادل 
مخددفته الرقرفة ۲ دالجاوس الى ماندة لدية الهو دست Whist‏ (لعدة 


لأربعة لاعبين ) » فقال : 


دلا أأعرف 3 الآن. 2« غدر القاين عن هد د اللدية 2 ولكن بسدرذى » غدل 
مماره‌تها ٤‏ ندسین درادتی دها كى أثيت مركزى فى الدياة . فشكرته امسن 


فدلددس على مجار اثه من معه » ولم تذنظر حذی تسدمع رده * 


لم بش.ترك الستر ویکهام ذى لدية الهو دست « واکن لک سلب وه ہل 


المائدة الاخری »> ددن الیز ابیث وایدیا ۰ وفی بادیء الأمر » ديدى آنه کان 


لفك ٠66‏ دنا 


فى خطر أن تتركه لیدیا لنفسه نماما › اذ كانت تصر على أن نسنهر فى 
الكلام » غير آنها فى الوقت ذانه » تهوى بطاقات الیانصیب ۰ وسرعان ما 
وجدت متعة عظيمة فى هذه اللعبة » وهی اصلا » تتوق الى المراهنة » والی 
أن تصديح طالبة الجوائز » دون أن تركن انتباهها على أى اجد بالذات ۰ ویذا 
سذحت الفرصة للمستر ویکهام أكى دبشتبك فى حديث مع اليزابيث » وکانت 
هی من جاذيها » تريد سماعه منه » لم تحظ به . وهو تاريخ صداقته مسع 
الستر دارسى ۰۰ ومع ذاك » فلم تجرٌ حتى على أن تذطق جاسم ذلك السید ٠‏ 
الا أن الستر ويكهام اراح بالها من ناحية هذا الأمر » ففتح الموضوع بنفسه, 


فسالها وهر متردد : «كم حمضدى دي الوقت على بقاء الستر دارسی هناك ك2« 


قالت 0 «کان هذاك مدل حی‌اای شهر ۳ ولكيلا تذهى مودق ع الحديث. 
آردفت ثقول : «اذه رجل له ممذلکات واسعة فى دربی شاير Derbyshire‏ 
یما وصدل الى علمى °« 


فاجاب ويكهام يقول : «نعم » ممتلكاته فى تلك المذطقة عظيمة » تعطى غلة 
سدذوية بعش ره لاف جذدة 9 ولن دجدی شخصبا بمدك دمعلومات صحیحه عن 


هن | الأسيد 6 سو ای > لأنذى مھ حف دأسرته 2 متك طفولتى الآولى °( 


لم بسع الیز ادیث بیثیت الا أن تبدى دهشتها ۰ فقال الستر ی یکهام ٤‏ 
«دمقدورك أن ددهشی › ۳ مس ديدرت 8 ما شاء اك أ ددهشی 5 لثل هذا 
التا کید 7 دعل أن رادت حالة البرود التی سادت أقاءنا دا لأمس 9 هل ذف 


علي صلة وثدقة بالسثر دارسی » 


فصاحت الیز اییث 6 ذحرارة 6 تقو 1 «أمضيت محه أريعة ایام فى دفس 


الدیت 2 وا عذقد أذه غير مقبول على الاطلاق ّي" 


فقال الستر ویکهام : «ليس لى الحق فى ابداء رأيى فیما اذا كان مقبولا 
ای شین قول .+ لش موهلا ان ابد واي له مرفیه مه خی میاه 
جدا » معرفة جيدة جدا , لأکون قاضیا عادلا ۰۰ يستديل أن آلتزم يعدم 
المحاياة ۰ لکننی آعتقد أن رأيك فيا » بوجب الدهشة » وردما لن تستطیعی 


ابداء رأدك صدردحا ¢ دی أى مکان آخر ٠‏ فاذت هذا NT‏ اسرنك يض 


«أقسم دشدرفی 6 على أذثى لا أقول ھا ۲ آکثر مها أقوله في ای بدت آخر 


ب 80١اه‏ 


دهل ۵ المذطقة ¢ باستذناء ذذ رفیاد ۳ اذه غدر مقدول 6 اطلاقا ¢ فى دردفورد 
شا در وکل انسان هذاك پیشمئل هدد دسیدب کدردائه وصلفه ۰ وما من امر یء 
هنال کا که يكين >٩‏ 


فقال ويكهام ٤‏ بعك أن قاط ها دة دسديطة دلا به.کننی اعلان أسفى من 
أجل أى انسان لا بنال تقددر غدره ¢ الا دارسی ۰ فکتیر | ما آسف معنم 
محیه الآخرين له ٠٠١‏ فالذروة والمركز دعمیان الدذیا ۶ وقد دخیفها الأخلاق 


السامية آو المؤثرة ولا تراه الا دما دردد هی أن بری 4۲ 


فقاات اليزاديث : رلا أعتيرد ¢ رغم قصر مد ۵ معرفدی ده > إلا رجالا 


مهددی ۶ الطباع ٠‏ » فام درك عليها ويكهام ألا بأن هز اسه 5 


عندما. سنحت المستر ويكهام فرصة الکلام 07 قاأت ۱ «اسرت أدرى ما 
اذا کان سییقی فی هذه النطقة مدة طویلة ۰» 


فقالت الیز ادیث : «هذا ما لك أعرفه قط ¢ ولكذى كم أسمع عن رحدله 2 
عندما كنت فى نذرفیلد ۰ وامل فى أن تكون خططك التى فى د.الح منطفة 


بذ لا این موقاقة فرشا من الخظفة الكاورة: ۰ 


قال :وان افر تخططی انز فلت :اذا الدع بردت اتر ای 
فاذا أراد أن يتداشى رؤيتى » فليرحل هو ۰۰ لسذا على وفاق فى صصداقتذا 
وبولنی دائما أن آلذفی به » غير آذنی لا أجد سببا لأن أتحاشاه ۰ والذی اعلنه 
لجميع العالم , هو أسدفى الشديد للحال الثی هو عليها ۰۰ يأ مس بینیت › 
كان ابوه ۰ الرموم الستر دارسنی 4 من خيرة الرجال فی هذه الدنيا واخلص 
یی لى تام لامكل أن التق مها سین دای توا ات بای 
من جراء الف ذکری طببة لأبيه ۰ كان سلوکه معی مخجلا ۰ ولکنی أعتقد أن 
فف ان افو امن ل ا یم و ال كل بقع و کت تفه 


دکری آبیه عندی *» 


وجدت الیرابیث متعة الحدیث فى هذا الوضوع تزداد » فأصغت الى 
السثر ویکهام بآذ ان واعية ٠‏ وهن صدميم فوّادها ' بيد أن دقة الحدیث مشعذها 
توجپه ای سوّال بعد ذلك ٠‏ 


ہے ۱۰ بت 


اندفل امسر 5 يكهام الى الكلام فى مسق ضى عات عامة : عن مدر ددی ن ۰ 
وعن المنطقة الجاورة . وعن الچذمع » وسره جل | أن دحوضص فی وصف 
كل ذلك و ادت اا ولا مسا هذا الألخير .الدع ت فى كتير 


۱ رآه مده من شهامة وصراحة ورقه‎ la 


بعد هذا » أردف دقول : «ما جعلنی ادخل هذه المنطقة » هى الامل فی 
عجتمم داتم > وه.جتمم فاضل ٠٠‏ علمت أنها منطقة محترمة جدا » ولطيفة 
جدا » واغرانی صدیقی المستر ديذى » بروايته عن مساکنهم الحالية . وعها 
راه فى میریتون 17 اهتمام یفوق الوصف واصدقاء ممتازین ۰۰ أؤكد آننی 
بحاجة ماسة وضرورية الى مثل ذلك الجنمع والی أمثال أولتّك الاصدفاء ۰ 
كنت رجلا يائسا › لا تحتمل رودي الوحدة والعزلة ۰۰ لا يد لى من العمل › 
ومن الأصدقاء ۰۰ ليست الحياة العسكرية هی ما اعتزمته . ولكن الظرىوف 
جعلتها الآن صالحة ومناسبة ۰۰ كان لا بد أن تكون الكنيسة مهنتى » وقد 
نشأت من أجل الكذيسة » ولا بد لى » فى هذا الوقت الحاضی أن أكون فى 
عيش رغد , لو أن هذا العیش سس الرجل الذى كنا نتکلم عنه الآن فقط ۰» 


«فل هذا حقیقی 4 » 


تنم از أوهني :الى لرك اله الهش داوس تمخاش نهدل تن اتف 
اة هونة مته لى > كان فى كوت غد عمادی: + واخیتی ابا ما 
وارتبط ہی ارتباطا شديدا ووثيقا ٠٠‏ لا یمکننی أن أقوم بالواجب على «نحوه 
وخصوصا لما لمسته من عطفه البالمغ على ۰۰ نوی أن پمدنی بما يضەن لسی 
مخيشة معثرمة 2 :وطن آنه قعل فلك بها أوضياة لى فى وصيعة © ولكق 2 عتده!: 
فارق الحياة + ذهب ذلك المعاش الى مكان ما آخن + 


فصاحت اليزابيث ٠‏ تقول : « د أرحمة السماء ! ولکن کدف دمگن 
حدوثظ هذا ؟ ديف تخاضو | lae‏ 2۳۹ فى وصددده لمانا لمع دلىج الى 
القضاء ؟ لماذا لم تطلب تعویضا وانصافا بحكم القانون ؟ » 


«کان فى دذوك الوصدة عيارات غدر رسدمية < لا تحطيئى ملا فى الفانون ٠‏ 
لا يمدكن للرجل الشردف أن درتاب فى الذو ابا , ولکن الستز دارسی ارتاب 


فیها آو هی غدرها به جرد وھد مشروطة 56 ليس هذا فحسب 2( بل 


سه ۰۷ ۱ سه 


وقال موّکدا اننى زورت كل حق فدها » ولا أستدق أى شیء فيها ٠‏ ومن المؤكر: 
أن ذلك العاش ظل قائما فى الوصبدة لمدة سندین ٠‏ وبالضیط الى أن بلغخست 
السن القانوذية التى أستحق فيها ذلك المعاش ٠‏ غير أنه أعطى ارجسسل 
آخر ۰۰ ومن المؤكد أيضا › أننى لا أستطيع أن اتهم نفسى بالتقصير فى عمل 
شىء أستدق بموجبه ذلك العاش أو أفقده ۰۰ طیعی حاد » وريما صرحت فى 
وقت ما برأيى فيه ۰ ولا أتذكر شنا أسوأ من هذا ۰ الواقم آننا من نوعين 


مختافين من الرجال › وأنه یمقثنی ۰» 


«هن | مخجل / حفا ۱ و دجب التشهیر ده علذا »يش 


وف يكرن الأمر كذلك 2 فى وت مات ولکن ¢ اد ادا الذى شمر 


ده 0 الى أن آستطیع نسیان دی 2 لن أتحداه أو أعلن على الماذ مأ فعل ۰ 


آکدرت اليزابيث فيه هد ه المشاعر ¢ وزاد احدرامها ایاه هن أجل ذلك 


واعتقدت أنه آسدمی أخلاقا بعك أن صرح دهد ه الأشياء ¢ فقالت ۳ 


«ولکن ۳۳ دكن آن یکون هدفه ؟ مان حدا ده أن دقوم دمثل هن | العمن 


اش 


aS‏ هقی هت ی اش و ان 
غدرڌه هنی ۰۰ ولو أن الرحوم و آلده آحینی بأقل مما ألحينى 1 فردما کا 
معدلك اینه مدی أفضل مها هو الآن ٠‏ فقد آله ارتیاط الرحوم بده بی دهثل 
تلك الصورة ۰۰ آلمه, على ما اعتقد » أن يفضلذى أبوه عليسسة شق ده 
دهفته أبثه ۰ » 


فقالت الیز ادیث ۰ «لم بخطر ديالى أن المسثر دارسی رد ی۶ بهذه الدرجة 54 
ولو آدرکت سوء طباعة لا ملت اليه اطلاقا - لم أسىء الظن به , من قبل بل 
خلته بحدقر الناس عمو‌ما > ولکنی لم أعتقد 2 56 La‏ ¢ أن تصل دناءئه الى 
مثل هدا الانتقام الشترين ومثل مدا الظلم الا ۸ وعم الالسافة الجایة»؛ 


دعك بضع دقائق من التفكير 6 استانئفت الیزادیث کلامها 6 تفسول 5 
«أتذكر افتخاره بذفسبه 0 ذات ىم ¢ فى ذذرفيلد ¢ ویدقد ۵ وطیاعه التی ۷ 
تغذر الاساءة على الاطلاق ٠٠‏ لا بد أن تکوینه فظيع «١‏ 


5 


فأجاب ويكهام يقول : «لن ادق في نفسی > أن قلما أكون عاد لا فى 
الحدكم على هذا الموضوع °« 


استغرقت اليزابيث فى النتکیر مدة أخرى ثم قالت : «لا يحق له أن 
حاكن ام جلك ا لس شو نها تخ ل وا 
ای و ا فى و شیاین ما تفنين 
مإداكة ی اه شم رال ها كان وميا أن تفت كاذنا کی 
واکتفت بان تقول : شخصا. كان رفیقه منذ طفولته . وعانا مرتيطين معا 
بأوثق صلة ۰ كما آخبرتنی ` » 

قال : «ولدنا فى منطقة واحدة » وفی حدوده نفس الیدان ۰ وقضينا 
مكيلع مى شیاین معا ف نی ات2 و اترك مها فى ن اة 
وکنا موضع العناية الأبوية ذاتها ۰۰ بدأ والدی حیاته فى مهنة » يبدى أن 
کال امسر فلن رها بخ وها بد وة ترك كل خیم ی ]ان 
الرحوم الستر دارسی » وکرس .قته كله ایدیر ضيعة پمبرلی ع[۳۴0(6۲ 
وکان الرحوم الستر دارسی يجله غاية الاجلال کصدیق حمیم عظیم 
الوفاء ۰۰ وکذیرا ما قرر المسءتر دارسی أنه مدين بالکثیر لوالدی › لاشرافه 
اه وا جره والدى 7 و ای ی ايام و 
حياة رغيدة ۰۰ واننی لعلی پقپن من أنه كان پشعر بأنه مدپن له بالشس‌کر 
وعرفان الجميل بقدر محبته ل 2 


صاحت البزابيث تقول 1 دنا للغرابة ۱ ويا لافظاعة لا دم‌کنذی أن أتصوره 
أن كدرباء هد | السدر دارسی لم تجعله دنصفك ! ان[ لم يدن لدیه دافع أفضل» 
دمنعه الکیریاء > فهى خائن ‏ لا ید لئ من أن آعتبر ذلله خيانة »١‏ 


فاجاب ویکهام 7 بقول : دنا عجیب ! ویوسعنا أن نعتدن كل تصرفاته 
راجعة الى الكبرياء وقد کانت الكدرياء خير صدفائه با أوصلته الى 
ما یقرب من الفضيلة ۳۹ ھر أى شعور آخر ٠‏ الا أن كل واحد هلا 


لا يثتفق مع الآخر 9 وکانت لسلکه مغى دوافع أخرى أقوى من الکبریاء »١‏ 


فقالت اليزابيث : «وهل من الممكن أن تفيده مثل هذه الكبرياء ؟ تلك 
الکبریاء المقيتة 5« 


15ت 


:قال ا «تعم 6 جعلته حرا وکردما بنفق آغو اله بسیخاء 8 ویکرم ضیوفه» 
ویساعد مستأجرى بيوته واراضیه 2 ويعطف على الفقراء المحتاجين يما 
تدقع موزهم “ندم و و اكرام الو ف ي 
دمركن بده ۰ ومن الدوافع القودة ¢ أنه لا يعمل ما يجلب العار على آسبرته ( 
آی ددتعد عن الصقات الشهيرة ¢ أو يضديع دفوذ بيت بمیرلی ٠٠‏ كذلك اديه 
کیریاء آخویه جعلنه وصيا علی آخنه دوقاء ودعطف ۰ وعموما ٠‏ سدسدمدة 
ددلن دصدوت جهورى > أذه أعظم الاخوة درا باخونه وأخواته ¢ و عطف سا 
علیهم ٠‏ » 


فذقاات اليزايدث 1 «دمان | دم گنل أن ذصف هدن دارسی ؟ « 


هز الستر ويكهام راسه » وقال : «أميل الى أن أصفها بالرقة » ان 
روانی أن آثفوه دسوء عن اي فرد من أسبرة دارسی ٠٠‏ ولكن الواقع ٠‏ أذها 
تشبه اخاها کثیرا ۰ فهی متکبرة جدا جدا - وکانت » فی طفولتها : محبیة 
ومرحة وبشوشة » ومولعة بى أشد الولع ۰ وقد انفقت سداعات وساعت عن 
أجل تسلیتها ۰ ولکنها لا تهمنی الآن ۰۰ هی فتاه أنيقة » عمرها حوالی 
خمس عشرة أو ست عشرة سنة ۰ وکما آفهم . عالية الثقافة ۰ ومنذ أن مات 
آبوها » وهی ثقيم فى لندن » تعیش معها سيدة تشرف على تعلیمها ۰» 

فاك الشگوی بحن“ الرقت رغ اله كان كاله اكلام فى موش عات 
اخرى ۰ ولكن » لم يسع الیزابیث الا أن تعود الى الوضوع السابق » فقاات: 


«تدهشنی صداقته مع التر بنجلى ! كيف أمكن أن الستر بنجلی . 
الذئ هى الاخلاق الفاضئلة متها والذى اعتقد يفا اله حسن الماشرة , 
كيف أمكن أن يصادق مثل هذ! اثرجل ؟ كيف يثواءم كل منهما مع الآخر ؟ 
هل تعرف الستر بنجلی 5غ 


ركلا > لا أعرفه اطلاقا ۰ » 


قالت : «انه رجل مرح » حلو الطياع ۶ سلس المعشر ٠‏ للا بمكن أن عرف 


حقدفه امسذر دارسی °« 


قال : «من الحتمل ألا يعرفها ۰ ولکن بوسع الستر دارسی أن يسر آی 


1ت 


شخص أمامه » ان أراد ذلك ۰ وليس هى بحاجة الى مواهب أى قدرات 
يستطيع أن بتحدث بلباقة ان وجد فى مثل هذا الحديث فائدة له ۰۰ يمكنه أن 
بصیر رجلا مذتلفا تماما مم من ینساوون معه فی المنزلة والذراء »> بعكسر 
ما يكون مع الأقل منه ثروة » أن عندئن لا تفارقه كدرياؤه آیدا ۰۰ يراه 
الانسان حر التفکیر مع الأغنياء ». ومخلصا » وعادلا ۰ وشريفا 2 وريم 
صار مقبولا جدا ۰۰ يعمل حسايا للثروة وللشکل ۲ » 


ما هی الا فترة قصيرة حنی انفض فریق لعب الورق , والذف انلاعیون 
لاه الأخرى و قافن کو کنر ساره نين ا الب ابیت مس 
فیلییس ۰ فسالته هذه الأخيرة عن نتيجة لعبه » هل ربع أم خسن ؟ فأجابها 
بان خسارته ام تكن كبيرة » رغم أنه خسر كل نقطة ٠‏ الا أنه عندما رای مسن 
فیلییس تيدى اهتماما بخسارته › أكد لها بجدية › آنها لاتهمه فى کثیر ای 
قليل » ان پعتبر النقود شيئًا تافها » ورجاها فى ألا تقلق أى تشغل بالها عن 
أجل ذلك الوضوع » وقال : 


« أعرف چیدا » يأمدام » أن الناس عندما یجلسون الى مائدة لعسب 
الورق » يخضعون دائما للحظ وآنا شخصيا » لا أعتبر خسارة خمسة 
شلنات . آمرا دا بال ۰ ولا شك فى أن هناك کثیرین بفدرون عكس هذا 
ولكن 2 شكرا لليدى کاترین. دی بورح › اذ بفضلها صرت لا آهتم يسقاسف 
الأمور ¢ ولا" بالتوافه °« 


الذقط سم المستر ويكهام < ما دار من حددث ددن مسن فیلیدس وامستر 
كوانن 0 ودعد أن ذظر الى هذا الأخير أيضع أحظات › شأل مس الدز اددث 


دحدوت مدحفضص > عما اذا كان قردیها هد | یلم کتدر | بأسدرة دی دورح ۲ 


قالت : «اللیدی کاترین دی بورج ۰ عیذنه 2 آخیرا » فى و ظیفة دذعددر, 
مذ ها ۰ ولاأعرف ديف قدم اليها باد یء دی کل ع ۳ واکن هن المؤكد أنه سم 
دعرفها مند مدة طويلة ®« 


فقال السدر ويكهام : «تعرفدن 0 طدعا ¢ أن لرد ی کاثردن دی دورج › 
وایدی آن دازسی Anne Darcy‏ , آختان ۰ وعلی ذاك , فاللیدی 


کاثردن دی بورج خالة الستر دارسی ٠‏ « 


ا مه 


فا جایت الیز ادیث > تقول : «الواقع أذذى لا أعرف هذا أطلاقا ۰ ىلا 
أعرف أدية علاقة لايدى كاذرين. دی دورج » ولم أسبمع عنها عدر امس الأول 


فقط ° » 


قال : «ابذتها © مس دی دورج ٠‏ سدتمتاك ثروة طائلة ۰ یا وت سك 
عدوما 2 آنها وابن خالنها 6 سیضمان آملاکهما معا ° » 


عدد سماع هد ه العلومة 0 افذر ثغر الدزاديث عن ادتسامة عريضة 3 
لأذها فدرت فى معدن دنجلی المسدينة ۶ سدّذ هب كل أمالها أدراج الرياح 


و عبتا دذ هب حيها لأذته » ان كان حفا قد خطب فتاه أخرى 5 وقالت : 


«یئنی المستر کولذز > فى حديثه » ثناء عالیا على اللیدی کاثریسن 
و اندها , ولکنی آرتاب کی أن تناعد هذا دض له ۷ فرعم خونها ولية دوه , 


هی امرأة متكبرة ومغرورة » 


فقال الستر ویکهام : «أعتقد آنها تتصف بهائین الصفتین » بدرجة 
كبيرة ۰۰ لم آرها منذ عدة سنوات » ولکننی آتذکر جيدا »› أننى لم 
استلطفها 2 ولم آشعر بای مدل نحوها ۰ فأخلاقها دکتاتورية تسلطية » تهوی 
اصدار الأوامر فى وقاحة وصلف » وتشتهر بآنها مرهفة الحس وماهرة ٠‏ 
غير آننی أعتقد آنها ذالت هذه القدرات من رتبتها وثروتها ۰۰ بعض هن‌ه 
القدرات من-سلطتها » والباقی. من کبرياء ابن آختها » الذی يود » أن کل 


من له علاقة به 4 أن دکون ۳ فهم من الدرجة الآولى ٠‏ » 


وافقت الیزابیث علی آن الستر ویکهام قد ذکر تلك العلومات بطريقة 
معقولة ۰ وظلا یتحدثان معا.برضی متبادل فی مواضیع شتى من هذا وهناك. 
الى ان شاخ لام + فویم اة لكل شیم مات بف القعات سین 
عن ا سکن وركيام 2۰ نكل الکلام ميق فة لام لائ مسر 
فیلپیس ۰ ولکن اخلاق الستر ویکهام حببته الى کل واحدة هذاك ۰ فکل م 
یقوله دعتیر مناسبا وجیدا ۰ وأى شىء دفعله فانما بفعله برشاقة ۰ وبعد 
الفا توفت الوا وق امنا راشتها و ال و كما ج لم کین 
فى ای شیء غیره ۰ وفیما اخبرها به ۰ وهکذا ظلت فی هذا التفکیر ۰ طرال 
الطریق الى پیتها ۰ ولکن ۰ لم يكن هناك وقت » حتی لتنطق باسمه » ان لم 
تکف ليديا والستر کولنز » عن الکلام ۰ فاخذت ليديا تتحدث 2 بسدون 


ت ۱۱۲ ا 


انقطاع > عن بطاقات اليانهديب » وعن «الفیشات» (وهی قظع مسدددرة من 
العون أن ااك فمل فى لفت الیرم مدل افو التي خو ةا 
بينما تحدث المستر كولنز عن لطافة ورقة مسز فيليبس » وعبر عن عدم 
اهتمامه بما خسره فى لعبة الهويست وأثنى على كرم مضيفته وعلى جردة 
طعام العشاء » وأخذ يعدد الأطباق التى قدمت ۰۰ وکرر خوفه من أن يكون 
قد آذقل على دذات عمه ۰ وما هی الا دقائق , حتى وقفت العرية آمام نيساك 


٠ لوذجبورن‎ 


۷۳ 


الباب السابع. عشر 


فى اليوم التالى » روت اليزابيث لأختها جين كل ما دار بینها وبيسن 
الستر ويكهام ۰ فأنصدتت اليها جين بأذنين صاغیتین » وبدهشة واهتمام ٠‏ 
وشق عليها أن تصدق أن المستر دارسى يمكن أن یکون غير جدير باحترام 
الستر بنجلى ۰ ومع ذلك فلم يكن من طباعها أن تتساءل فى وفاء رجل 
اطیف المذظر مثل السثر ويكهام ۰ فان كان قد قاسى من نتيجة ذاك الغدر › 
حقيقة » فهدا بلا شك دؤشر على احساسانها الرقيقة . ولا یمکن ۰ بعد ذأك 
عمل شىء لاصلاح 7 وقع عليه من ظلم ٠٠‏ اکذها » يجب أن تحسن الظسن 
بكل منهما » وتدافع عن أخلاق کلیهما ».وتعزو ما حدث الى محض الصدفة › 
ان الور طا غين مقضون: لا يكن تفر ١‏ نت 


«أؤكد أن كلا منهما قد خدع ۰ بطريقة ما لا نستطيع تكوين فكرة عنها 
٠٠‏ ريما دس بينهما بعض ممن لهم مصالح فى الدس ۰ وينتفعون منه ٠‏ 
فأوعزن واصدر كل واحد منهما هد الآخر 2 وبالاختصار يستحيل علين) 
التخمين باسباب تلك الظروف التى باعدت بیذهما » دون توجيه أى لوم الى 


آیهما °« 


فقالت الیزابیث : «هذا عقیقی جدا » وان ياعزيزتى جين » مانا 
ده.كذك أن ' تقولى عن أصحاب الصالح الذین قد دجنون فائدة من هذا 
الوضوع ؟ هل تفكرين فى تبرئتهم : هم أيضا ؟ آو نضطر الى أن نظن سیء۱ 
بشخص ما ؟ » قالت هذا » واستغرقت فى الضحك ٠‏ 


فقالت جين ۰ «اضحكى ما طاب لك أن تضحكى . یا عزيزتى ليزى . 
ولكن لا تضحكى منى .۰ فكرى » فقط » فى الموقف المزرى » الذى وضع فيه 
التي ارسي نقسته »أن معامل موت و آلده متتل هذه الطریقة. + إن وعد 
الرحوم والده بأن يوصى للمستر ويكهام بمعاش يكفل له حياة محتزمة » 
فاذا ء بعد موت ذلك الوالد يذهب كل شىء الى شخص آخر » ویخرج المستر 
ويكهام صفر الددين ۰۰ هذا عجيب ٠»‏ بل ومستحيل ۰ فما من رجل عادى 
الانسانية ؛ وما من رجل يقدر قيمة نفسه وأخلاقه › يفعل مثل ذلك ۰ هل. من 
العقول » أو من الممكن » أن يخدعه أخلص أصدقائه ؟ د كلا » أيد! ! » 

( الكبرياء والتعصب ) 


١١68 ¬‏ سه 


فأجابث اليزابيث » تقول : «انه لمن الأسهل لى أن أصدق أن المستر 
بنجلی قد خدع فى صديقه. هذا » من أن اعتقد أن المستر ويكهام قد اخترع 
عن نفسه مثل هذه القصة التى حكاها لى فى الليلة الماضية ۰۰ ذكر ميها 
الاسماء » والاحداث والحقائق » وکل شیم ۰ بالتفصیل . وبدون تفكين فی 
تعوين ای كر او تل دعن اسر :ارسي اقىن هده الرواند:؟ 
ون الو كان الهو واهها کي وج الست وركيام :+ سا لا نوم 
مجالا للشك ٠‏ » 


فقالت جين : «با لها من مسالة صعية بحق ! آنها محيرة 2 فلا 
دعرف المرء كيف يفكر » 


«اسمحی لى بأن أقول لك › ان الانسیان بعرفت کدف دفکر ۰ وفیسسم 
يفكر ٠‏ » ۱ 


كل اما کن ان لكر فة اهو اة وا شن سداق ۱۱ 
كان الستر بنجلی ود خدع فى صددقه هنا › فسدقاسى كيدا عندها بنكشف 
الوضو ع علنا 5 


استدعیت هاتان الفتاتان من الحديقة ۰ حیث دارت هذه الناقشة , 
عندما جاء بعضب الأشخاص من الذین كانتا تدکلمان عنهم ۰۰ جاء الستر 
ندرفدلد ؟ ذلك الحفل الذ ی طال انتظاره ¢ والذی حدك له مساء بوم الثلاناء 
القادم ۲ فسرت الفتاتان بالغ السرور 3 لرؤية صدیقهما العزین 0 مره ذخری 6 
بعد مرور مدة. حسدتاها دهرا » ملل أن کانوا معا ۰ فسالو | جڍن عما فعلته 
جد | ¢ ولم دتكلمرا اطلاقا مع دقية أخواتها 5 وسرعان ما جاء وقت أنصرافهم : 


فنهضت الشقيقتان من مجلسديهما , وقد أذذتا أخاهما على حدن غرة ۰ 


واسرعوا ثلائتهم بالخروج ۰ هربا من مجاملات مسن بینیت ۰ 


نذرفیلد ۰ واعتبرته مسز بینیت تکریما لابنتها الکبری ۰ وآبهجها وآدخسن 
السرور البالغ. الى نفسها , أن دعاها الستر پذجلی نفسه + لذاك الرقص ,2 


بت ۷۱ بت 


ولیس ببطاقة الدعوة التقليدية ۰۰ فتصورت جین لذفسنها آذها ستحظی بأمسسية * 
سعيدة بصحبة صدیقتیها الوفیتین » وباهتمام آخیهما ۰ وفکرت الیزابیث , 
مر و انرا تقد ر هساو انش 
ا کا تور وا كانت درف على انت واعة هواس ای ای 
ھن كاثنا هن کان مامت ارات رها ان رق تسف 
الاسية مع الستر ویکهام » وبقیتها مع غیره > اذ ام يكن هو زمیل الرقص 
الف الى ها الزن هه عل وه ال فا شوه ری زین 
فيه مياح الجميع ۰ وحتى مارى » أكدت لأسيرتها أنه لیست لدیها عدم 
رغدة فى هذا المرقص ٠‏ 


قالت مار 2 : «أنا أقفضدى کل صیاح حسیما أر بد » و دما بحلو ٠‏ ی : 
وأعتقد اذه لیس من التضدية ان أنضم 2 أحيانا 2 وفی مناسنیات خاصة › 
الى ارڌباطات مو دائدة 2 فالمجتمع حفوق علينا « جمدعا وأنا واحدة دمن 


دعددرور فكرات التنزه و التسلية ضرورية لكل انسان ® » 


شعرت الیز ادیث بروح عالية ازاء هذه المناسية السعیدة » حتى انه , 
رغم کونها لم تتحدث كثيرا مع الستر کولنز . فلم يسعها الا أن تساله عما 
اکان يفوي اة عة اتن نكي “واد كان مسلا 2 فمل ا 
من اللائق أن دشتركت فى التساية" المسادية ؟ ذأدهشها کثیر | > أنه ابسدی ترحيبة, 
بتلك الفرصة ¢ ولایخاف أى توبیخ من الرطریرات 7 آو من الايدى دی بورج» 
ان | ما جازف ورقص 0 وقال ۱ 


رافك ا ق انیم تا دن هذ[ ا ای ای 
الأخلاق » لأناس محترمین » إن پنطوی على أية میول شريرة » وانا , شخصیا» 
لا آمانع فى أن ارقص , آنا دفسی . وآمل أن تشرفنی أبدى کل بذات عمسی 
الجمپلات » خلال ذلك الساء ٠‏ وانه لیسعدنی ؛ أن آنتهز هذه الفرصة 2 
لیکون لى شرف الرقص معك ‏ پا مس اليزابيث » الرقصتین الاولیین بنسوع 
اه ی ات ی ی عرق ال ی شنت 


وليس الى عدم احترامی لها ۰ » 


آاحست اليزاييث دأنه أسدقط فى بدها ¢ ووقدت ماما فى الفخ 0 لأنها كانت 


ند ۱۱۱ بت 


تعتبر نفسها مرتبطة كلية » فى هاتين الرقصتین , پالذات » مع السستر 
ويكهام ۰۰ ولکنها ارتبطت ٠‏ الآن ۰ ورغما منها , مع الستر کولنز ۰ وعلی 
أية حال ٠‏ ليس هذا التغير اسو » ولن یمکنها أن ترفض › بحال مسا 
فسعادة الستر ويكهام » وسعادتها هی نفسها.ء قد تاجلثا ٠‏ اجباريا » لدة 
بسيطة ٠‏ فؤافقت على اقتراح الستر کولنز › بكل أدب › قدر الامكان .٠‏ 
وھا غبی‌ها اکر من ای شي أحن نفل شهابقة فى الخلميم: الی. ن اتر 
1 وكيوا CS‏ لاه فقط میا انعر من كين اكوا ويا 
لجديرة بان تصیر سيدة بيت هنسفورد » وتشترك فى لعبة ورق «الكوادريل» 
(لعبة لأربعة لاعبين) فى روزنجز » اذا ما غاب بعض الزوار المناسبين ۰۰ 
وسرعان ماتحولت هذه الفكرة الى اقتناع أكيد 2 عندما لاحظت اهتمامسه 
البالغ بها » وسمعت ثناءه التکرر على ذكائها وبشاشتها ٠‏ وادهشها اهتمامه 
بهاتين الصفتن أكثز هن تاثره بغثنتها ۰ وام يطل الوقت حتى آفهمتها أمها 
أنها لا تمانع فى زواجها بالستر كولنز » وأذه يسرها ويفرحها ۰ ومع ذاك» 
فان اليزابيثٍ لم تبد.أى تلميح لهذا الآمر , ان تعلم أن نزاعا شديدا سیترتب 
فلن ره وف يتفي او ان ريطا ده ۱ عقن ان ماع نت 
الطاب , فلا فائدة من الثنازع بخصوصه ۰ 


ان لم يكن هناك مرقص , یلزم الاستعداد له » والتحدت عنه ء صارت 
الخرات الصغریات من اسرة بینبت » فى حالة يرثي لها : فى طوال تنك 
الفترة ۰ أن منذ يوم الدعوة الى الرقص , الى يوم الحفل ۰ نزل الطر وابلا 
من السماء پمنم سپرهن الى مدريتون ۰ ولو مرة واجدة ۰ ویمنع رژپتهن 
زوجة خالهن الولعة بهن ٠‏ ويمنعهن رژية الضباط » ولن تصلهن اية اخبار 
ها ناشن وي الف لا فقيل ال تفای :ي الي الاق : 
الهو اد فسال يذهب" رها ولد ان تسيا اها قر ية 
صداقتها مع الستر ویکهام ٠‏ التی لا بقویها اکثز من الرقص معا فى يوم 
الخلاثاء الذي سبقام فيه حفل الرقص ۰۰ اما کیتی ولیدیا ۰ فما كان یجهعلهما 
تتحملان ايام الجمعة والسبت والاحد والاثنین الا املهما فى الرقص يوم 


د ۷ > 


الباب الثامن عشر 


دخلت اليزابيث حجرة الاستقبال » وادارت عينيها وسط حشد ذوی 
المعاطف الحمراء (الضباط) ثم فى كافة ارجاء الحجرة » بحثا عن المستر 
ويكهام › فلم تبصره › ولكن لم يدخل فى نفسها أى ريب فى أنه لا بد سيحضر 
۰ ولم يتزحزح دقينها من أنها ستقابله فى هذه الأمسية ٠‏ لم تزح زح 
يقينها ثية ذكريات تولد الشك لديها بدون داع ۰۰۰ جاءت اليزابيث الى حفل 
الرقص وقد تأذقت فى ملیسها غاية التأنق » دما لم تفعله من قبل » واستعدت 
للقاء الستر ويكهام بروح عالية ء لکی تغزى ما بقى فى قلبه.غير خاضسع 
لذفوذها › واثقة جدا من أنه لا بد سيأتى بعد قلیل 2 ولن يتأخر كثيرا في, 
هذه اللدلة .۰۰ ولكن » ما هی الا لحظة واحدة » حتى دب الشك فى نفسها , 
بأن دعونه الى هذا الحفل قد حذفت قصدا » من بدن دغوة بقية الضباط › 
بتاثير الستر دارسی » رغم أن هذا لم يكن السبب الحقیقی ٠‏ ولکن الشبب 
الصنحیح ذکره صديقه الستر دینی ٠‏ الذی اجات اليه لیدیا بلهفة تستعلم 
منه » فأخبرها بان الستر ویکهام اضطر للذهاب الى لندن بالأمس فى مهمة 
عمل › ولم پرجع بعد » ثم آردف يقول » وهو يبتسم ابتسامة ذات معني : 


ولا كتفي ان اتون اقا أن العمل يطلية فى هد رو اة اشم 


ان لم يكن رحیله دقصد تحاشده رجلا بعدنه مو‌جو دا هنا ۰ » 


ل ییا هو ادكه عن الحس > وکن ری مهم رای 
وأكد لها أن داره‌ی هر ازل عن غیاب ویکهام ۲ وهذا يتنافى مع حدیبها 
السايق ١‏ وهكذا اشتد عندها کل شعور باستيائها من هذا الدارسی نت 
وأدركت أن احتمال دارسى ٠‏ والاهتمام به , والصبر عليه ٠‏ لا بد يسيب 
واستدارت بروح لم دمکنها التغاب علیها > ولا حنی بحديهثا مع الستر 
بنجلی . الذى آثارتها محاباته العمیاء لذلك الرجل ٠‏ 


.لم تتفق میول الپزابنت. مع الاخلاق السيئة: ورغم أن کل ما عملت 
حسابه لهذا الساء قد ضاع سدی . فلم يؤثر هذا على روحها العنوبة لمدة 


- 1١١8 - 


:طويلة ۰ ولكنها أفضت بكل أجزاتها الى صديقتها الحميمة شارلوت لوكاس, 

لتى لم تلتق بها آو تراها منذ آسبوع» وسرعان ما أمكنها تحویل مشرو عاتهاء 
اكقاريا تح اين عا الذى كان غريب الأظوان: واه وهم امه 
الخاص ٠‏ ومع ذلك فقد أعادت الرقصتان الأوليان الازمة من جديد ۰ كانتا 
SA,‏ ایا كن يوي السك کی را هن اف انين 
الوقت ٠‏ دائم الاعتذار بدلا من التعبير عن الاهتمام ٠‏ وكثيرا ما يساك 
مسلکا خاطئًا دون وعى ٠‏ أخجلها وأشقاها بقدر ما دمكن لرفیق الرقص 
أن بخجل ويشقى ۰ فكانت لحظة تخلصها منه بعد الرقصتین الأوايين . 
"فرجا لها تنفسث فيها الصعداء ۰ 


بعد ذلك » رقصت الیزابیث مع أحد الضباط ۰۰ وسرها أن استائفت 
الكلام عن ويكهام » وأنها سمعت أنه محبوب من الجميع ۰ وعندما انتهت 
تلك الرقصات > عادت الى شارلوت لوكاس » وآخذت تتحدث معها » فساذا 
يها" كحك الس اروش سنا ف وشن ع قط نما 
أن ترقص معه ۰ ودون أن تدری ماذا فعلت » وافقت فى الحال وعلی هذا 
انصرف الستر دارسی من فوره » وترکها تعانی . الغيظ يسبب حاجتها السی 
حضور البديهة ۰ فحاولت شارلوت تعزيتها بقولها : 


«عسی الله الا سوح بذلك ! قمن أعظم دی ۶ حظط الرء أن دصادق 
شخصا يكن له الکراهية ۰۰ لا تثمنى لى مذل هذا الشر ۰ » 


ومع ذلك ٠‏ فعندما بد الرقص من جدید » جاء الستر دارسی وتقدم 
نحو اليزاديث 2 وطليها لذرقص معه ۰ فلما رات شارلوت ذلك › لم ديع ها 
الأنان توش تفا ددر ها سن ان تكو شاه على هدا الحو و تور 
وتنسی اعجابها بویکهام , وتبدو غير سارة فى عینی رجل اقل منه عشسر 
مرات ۰ فلم تجب الیزابیث بشىء ۰ واخذت موضعها فى حلبة الرقص مم 
مجموعات الراقصین » وآدهشها أن تقف وجها لوجه مع الستر دارسی › 
وذقرة قن ا وت ل و ا ا 


ؤقفت اليزابيث والستر دارسى صامتين لوقت ما › لم يتفوه آحدهما 
دكلمة واحدة ۰ وتصورت اليزايدث أن هذا الصمت سیدوم طوال الرقصتين ۰ 
و عرمت فى أول الأمر 2 على كلا تكون هی الیادنة بکسر الصیمت ٠‏ وظات 


عقلیذا بت فميول. كل منا غدر اجتماعية ذركن الى الصمت ۶ ولا ذنرغب 9 


ذا الى ان قراخ لها :انها ان لحرت رفا فى ارهن الى الكل : 
سكو aL aE a ES Ta E‏ 
باختصار على ملاحظتها 2 ولزم الصمت من جديد وبعد بضع دقائق 
صمت » خاطبته مرة ثانية بقولها : 


۰ 


«هد! دورك لتقول شيدًا الأن 0 يأ مدر دارسى ٠٠‏ دکلمت أنا سین 


الرقص « وعليك أن تيدىق أية ملاحظة عن حجم الحجرة ¢ أى عن علد 


مجموعات الراقصين ٠١‏ » 


ايتسم الاستر دارسی 7 وأكد لها أن كل ما دردد مله ان دق سول 7 
فسيقال .° » 


قالت : «حسثا جدا ! هذا الرد یکفی الآن ۰۰ وریما أن یمضی وقست 
طويل ¢ حدى أدرك أن حفلات الرقص الخاصة , أكذر مدعة من الرقص العامة 


۰۰ ودوس.عنا الآن 3 أن ذلزم الصمت »م 
قال :4 «أذا 0 فهل تتكلمين تدعا لقاعدة ۳ وأنت ترقصين $( 


قالت : «فى بعض الآحيان » يجب على الرء الا يتكلم كثيرا » کمنا 
تعلم ۰۰ يبدى غريبا , أن يظل اثنان صامتين لمدة نصف ساعة ‏ وهما معا 
ومع ذلك » فهن أجل البعض , يلزم ترتيب الدديث بحيث لا پنکلمان ألا 
القليل » قدر المستطاع ٠‏ » 


فقال الستر . دارسی : «هل تشتشيرين مشاعرك فى هذه الحبسالة 
الحاضرة ۳ أم تعتقددن أذنك' , بالصمت 0 تحذره‌ین مشا عرك ؟ » 


فا جابڊت ٤‏ تقول : «کلیهما 6 لأننى اری: 2 دائما 0 تشایها دی 00 


ی 
الكلام 0 الا اذا توقع الدکلم أن دقول ما ددهش الدجرة كلها 4 فتتنسافل 
الأجيال القادمة كلامه على أنه من الامذال ٠‏ » 


فقال دارسی : «لیس هذا ند تشبیها صحيحا جدا ۱ فيما دخقص باخلافك 
۰ كدف تقترب من آخلاقی الا بمکننی أن أقول انك من حدث اخلافك » صدورة 
طبق الأصدل منی » من حيث أخلاقى °« 


س اه 


قالت : «لا يمكننى الحکم على أخلاقى . انا نفسی 

لم يرد عليها الستر دارسی بشیء > ولزما الصمت مرة ثانية » حتی 
ذهنا ليرقصا ۰۰ فسالها عما اذا كانت 2 هی وأخواتها . دمشين كثيرا الى 
ه.دريدون. فردت عليه بالايجات 5 واذ لم تستطع مقاومة الاغراء 0 أردفت 
تقول : «عندما قابلتنا هناك ,2 فى ذلك اليوم » كنا قد كونا صءداقة جديدة ۰ » 


كان تأثير هذا القول فوردا › فقد علت ملامح وجهه أمارات التعالى ¢ 
واکنه ام دذطق بكامة . ورغم أن الدزابيث لامت نفسها على ضعفها, 2 فلم 
تسددمر فى الحدديث ٠‏ و آخیر أذ تكلم دار سی » دقول 0 


ولدس من المؤكد أنه بحتفظ بهو لاء الأصدقاء ۰ » 


فأجابت اليزابيث مؤكدة › تقول : «من سوء حظه أنه فقد صدافتك , 
ویطریقة تجعله دقاسی منها طول حیانه ٠‏ » 


لم يجب دارسی بشیء وبدا راغبا فى تغدير مجری الحدیث ۰ وفی 
تاك اللحظة , ظهر السپر ولیام لوکاس الى جانبهما » قاصدا اختراق الجموع 
لیصل الى الجانب الآخر من. الحجرة › الا أنه لا أبصر الستر دارسی .. 
توقف وانخنی احتراما له ولزمیلته فى ارفص رفاك ۱ 


«سررت سرورا عظیما بحق › پا سیدی العزیز » فمثل حفل الرقص 
المتاز هذا ء لا تمکن رؤيته کثبرا ۰ ومن الجلى انك من آفراد الدواثُر الأولى ٠‏ 
واسمح لى بان اقول لك ۰ ان رفيقتك الجميلة لا تخجلك » وامل فى أن پتکرر 
لى شرف رؤية مثل هذا الحفل بعد الآن » اذ آبهجنی باعظم ما تکون البهجة, 
لا سيما أنه آقیم بخصوص حادث معین مرغوب فيه 2 يا عزيزتى مس 
اليا ٠‏ وپینما هو یقول هذا , اتجه ببصره نحو آختها والستر بنجلى) واية 
ات کن أن كلق هذا العفل. ١‏ اننی اتوسل” الى المسكن دزی د نان 
وکا لیات فلکم اذا كن انالا اقا عن القن ۾ نا تایه و 
فیک توا :وده از نس الفاقة على امكازكنا هذه اده واف ال 
بالحديث الشيق , الذى تتحدث به هذه الغادة الحسناء 2 وتلومنى عيناها 
التالقتان » على هذا التدخل والتطفل ۰ » ۱ 


> E ١ سح‎ 


| 


كلها سم ارسي العو انا من هذا انکانم ولك نى أن نس 
السير وليام لرفيقته » طرق سمعه اجباريا . فاتجهت عيناه › بتعبير خطير, 
دحو الستر بنجلی وجین › اللذین ‏ کانا درقصان معا ٠‏ وان تمالك نفسه 
دسر عه ۶ نظر الى رفنفته 3 وقال 5 
«أنستى مقاطعة السير وليام < ها كنذا نتکلم فيه ٠‏ » 
فقالت : «لا أظننا كنا نتکلم اطلاقا ۰ ما كان دوسع السیر وليام مقاطعة 
شخصین » فى هذه الدجرة » لیس لدیهما ما يقولانه لأنفسهما ۰۰ لقد تناولذا 
الحديث فى موضعین آو ثلاذة مى اضيع 2 يدون نجاح أو نتيجة › ولا آذخین 
ماذا يمكننا أن نتكلم فيه بعد ذلك ° » 
قال : «ما رأيك فى الكتب ؟ » 
قالت : «الكتب ؟ لا > لا ! لست أعتقد أنذا قرأنا نفس الكتب ۰ هذا 
أكيد ¢ ولا حنی بذدفس الشاعر ٠‏ » ولكن 3 ان کان الأمر هكذا › فلا أقل من 


أذنا لن نحتاج الى موضوع نتحدث فيه ٠‏ فى استطاعتنا أن نقارن بيسن 
آرائنا المختلفة ٠‏ » 


فقالت اليزابيث : « آنا لا اتکلم عن الكتب » وأنا فى مرقص , اذ يكون 
راأسی حافلا ومشغولا بشىء آخر ٩‏ » 


«يشغلك الحاضر . دائما , بمثل هذه الناظر ۰۰ اليس کذلك ؟» قان 
هذا وملامحه تدل على الشك ٠‏ 


فأجايت اليزابيث » دون أن تعرف ماقالته » اذ سرحت أفكارها بعيدا عن 
هذا الموضوع ! «بلى › انه يشخلنى هکذ! ۰ دائما ۰ » وسرعان ما خطرت 
ببالها فجاة فكرة جديدة » فقالت : «اتذكر أثنى سمعتك » ذات مرة » تقول , 
با مستر دارسى » انك قلما تعفو عن أية اساءة » وان حدث ما يسبب 
امتقاضك :فلن ترضى هه السك تحاف على رها اظن ا لی عا سيت 
ذلك الامتعاض ؟ » 


فاجاب دارسى بصوت ثابت ؛ يقول : «بلى ! هو كذلك بالضيط ^ 
«ولن أسمح لك » اطلاقا , بان يعميك التعصب ٠‏ » 


T= 


قال : «آمل فى ألا دفعل ذلك ۰ » 


قالت : «یتحدم 6 يدوع خاص ¢ على من لا دعدرون آر آءهم أيد! ¢ أن 
دتأكدوا 3 مسدقًا 0 من سلامة حکمهم > « 


قال : «أئسمحين لی 7 بن أستفسر عما دتقصديذه بهذه الأسيئلة ؟ » 


فأجايت وهی تحاول أن تتمالك أعصايها 0 فقاات : «مجرد 00 
لأخلاقك ٠‏ أحاول معرفتها بوضوح ٠‏ » 


فال ۱ «وفیم تححت ؟ » 


مم عذك روایات مختلفة دحیبرنی اعظم حدرة ۰ » 


فقال الستر دارسی / بعظمة د «يمكذنى أن أ عنقد بقینا أن الشائعات 
قد تختلف كثيرا »> فیما یختص بی › وآمل » دا مس بدنيت › أنه ما كان بحق 
eT‏ ان ال انق ماهتا عونق آلن افو و 
إن تكد ای جنا NAS‏ عدي 


قالت : «ولکنی ان لم احاول فهمها الآن » فلن تواتینی فرصة لضری 


بعد ذلك ٠‏ » 


فقال ډبرود : «لا يمكننى 0 بحال ما » أن أتخلى عن سرورى هنك ۰ » 


لم تزد اليزابيث على المستر دارسى بشىء . وذهبا لميرقصا 
ارا الفا .ا قد فی سمت دوك منهما كين راهن .مها عدف 
ولو أن عدم: الرضى إم. يكن بدرجة واحدة عند كليهما ۰ أن كان فى صنر 
دارسى نحو. اليزابيث شعور قوی محتمل » سرعان ما نال عفوها وحول غضبه 
منها الى غيرها ٠‏ 


ما كادا يفترقان حتى أقبلت مس بنجلى نحو اليزابيث » وواجهتها 
باحتقار 3 قائلة : «سمعتك أنك مولعة جدا بجورح ودكهام 0 ۳ ميسن اليزا و ۰ 
حدثتنی عن هذا اختلت . وسالتنی الف سوال ۰ عرفت أن ذلك الشاب نسی 


ل و > 


قهرمان (۱) الرحوم الستر دارشی ۰۰ دعینی اتصحك + كصديقة ۰ ۷۱ 
تثقى بکل ما تحدث به اليك » والا تعیری تودده اليك ای اهتمام " واما قوله 
أن الستر دارسی قد ظلمه وآساء اليه » فهو قول كاذب ومختلق وغیس. 
هعفول من آساسه ۰ فالحقيقة هی العکس . اذ كان الستر دارسی دائم 
العطف عليه , ویعامله بمنتهی الرقة » ومع ذلك ۰ فان چورج ویکهام هو 
الذی اساء معاملة الستر دارسی ؛ ولم یقابله ابدا الا بفظاظة مقيتة ۰۰ اننی 
اما الآ ای خا > أن اتر داس خال وا من 
أى لوم » حتى انه لا یطیق سماع ذكر اسم جورج ويكهام ۰ ورغم أن أحى 
ما كان لته .عن خروته الى هذا الففل مد ابقة القياط الآخرين + ال اف 
وجد ویکهام قد ذهب الى لذدن » وآن عودته الى الریف سنکون ذكبة بحق ٠‏ 
ولست أدرى كيف سيتم ذلك ۰ وأرجوك » يا مس الیزا » بعد أن عرفت ذنب 
محبوبك » .وأدركت نذالته » أن تعرفى › دقينا » أن المرء لا يتوقع من جورج 
وبكهام . خيرا هن ذلك ۰ » 

فقالت الیزابیث : «يبدى من روایته أن ذذيه وادیه ون واحد ٠‏ لأنذى 
سمعتك تذهمینه پشیء تعتبرینه أسوأ ما یکون : تتهمينه يأن والده كسان 
قهرمان الرحوم السیر دارسی ۰ وانی لاوکد لك أن الستر ویکهام آخبرنی 


دنفسه عن وظدفة والده ء ولیس فیها ما يشين ۰ » 


فاجایت مس بنجلی , تقول : «عفوا ! » و استدارت بعیدا وهی ثطلق 
رفرة اشمکزان 6 وأردفت تقول : «اغفرى لی تدخلی هذا » أذ قصدةه ددن 
ية ۰ » 

فقالت الیزادیث لنفسها : «يا لك من بذت وقحة ! تخطئين خطا جسیما 
ان ظننت أن دمقدوركت التا تدر على بمثل هذا الهجوم الدنىء ٠٠‏ الا آزی 
فده سوی جهاك وحقدك العنيدين 0 المماثلين لا عذد الستر دارسى °« شم 
اتجهت شطر أختها الکبری جين ۰ التى كانت قد سألت الستر ينجلى عدة 
أسكلة عن هذ االموضوع ذاته ٠١‏ فقابلتها دين بايتسامة فرح حلوة › وبملامح 


۱ 2272111111 


(۱) القهرمان هو الوظف السئول عن اعداد كل ما پلزم الطيخ من 
أطعمة وغيرها 9 


بشع منها التعبير السعيد » الدال على فرط سرورها بأحداث ذلك المساء ٠‏ 
فقرات اليزابيث مشاعرها على الفؤر ۰۰ وفى تلك اللحظة ۰ جال بفكرها 
هاجس عن ويكهام » وأحست باستيائها من أعدائه ۰ ولكنها سرعان هأ 
نسيت كل شىء فى غمرة الأمل بأن تكون جين فى طريق آقصی.سعادة , 
نقالك موم اقل ااا وحة یات وان دعر مانا ماه 
عن الستن وكيا ٩‏ ولكن ريما کفت:مشخولة ق ك الف © .كلم نكري 
فى شخص ثالث ۰ وفى هذه الحالة » كونى على بقين من عفوى وصفحی *» 


فا مایت حي تقول : «کلا. ١‏ لم تة د غين أنة لسن عتدى شیم سيان اتقیراه 
"امسا يكن لا وتوف كل اناوت تساه السك هیام بر وهيل كماما 
الروك القن ا اكت و ارسي عر عفدت مده + والكتهرة كن و 
یه السامية و امه توا قوق كل سجال لنت 
أو الجدل ۰۰ وهو مقختع تماما من آن الستر ویکهام لا شدق کل وا 
الاهتمام الذی لقیه من الستر دارسی ۰ ویژسفنی أن اقول پناء على رو‌اية 
آخته , ان الستر ویکهام لیس شابا محترما ۰ بحال ما » وأخشى أن پکون 
دنيئا جدا , دناءة جعلته یفقد احترام الستر دارسی له ۰ 


4 


فقالت الرزابيث : «الستر بنجلی نفسه » لا يعرف الستر ويكهام ٠‏ » 


فقالت جين : «هذا. صحيح > لأذه لم رچ إل فی ذلك الصباح ¢ 


فى مپریتون * » 


فقالت الیزابیث ۰: «آذا » فهذه الرواية » هی التى آخبره بها المستر 


دارسى حم أنا متا کدة جد | من هذا ۳ ولكن ماذا قال عن معيشته $« 


«انه لا يتذكر الظروف , تماما ۰ ٠‏ ولو أنه سمعها من الستر دارسى 
أكثر من مرة » ولکنه سمعها من باب العلم بالشیء , فقط ٠‏ » 


فقالت الیزابیث ۰ بتاکید : «انا لا فشك فى اخلاص الستر بنجلی ٠‏ 
ولکن اسمحى لى بان اقول لك ۰ اننی لست مقتنعة بالتاكيدات وحدها ٠‏ 
فدفاع الستر پنجلی عن صدیقه ۰ وراء هذه الرواية .۰ بما أنه لا یلم الا 
ببضعة اجزاء من القصة + وعلم الباقی , وهو الجزء الاکبر .من صدیفه ء 


تس 350 ه 


عليه من قبل ٠‏ » 

بعد ذلك غيرت مجرى الحديث الى حديث فيه صالح كل منهما » وهسن 
منهما لا تتغلر العاطفة نحوه » فأاصغت الیزابیث بمنتهى السرور الى الامال 
السعيدة المتواضعة 7 التى. حظيت بها جين من اهتمام المستر بنحجلى « 
وقالت كل ما يمكنها أن تقوله , لتزيد من ثقتها بذلك ٠‏ ولا انضم اليهما المستر 
فلع ی لیا ها میا ای قن E‏ يناف :اله دعاق هی داك 
حتی آقبل نحوهما الستر کولنز ۰ فاخبرهما ؛ وهی مسرور جدا ۰ پانه كان 


فان امش کل وما منت اف حكن العيدفة اده 
بوخة قن فده الججرة + أ قارب الل كارن فى بورح ميت هذا 
الشاب نفسه يذكر للفتاة ألتى للها شرف هذا البيت » سمعته يذكر لها اسم 
ابنة خالته » مس دی بورج › واسم آمها الليدى كاثرين دی بورج ۰۰ مسا 
أعجب أن يحدث مثل هذا الاکتشاف الفرح ! من كان بفکر فى أننى التقى 
بابن أخت ولية نعمتی » اللیدی کاثرپن دی بورج » فى مثل هذا الحقل:؟ 
وأنى لأشكر الظروف التى جعلتنى احصل على هذا الاكتشاف فى. الوقث 
المثاسيب + لأقدم له احترامى ايا , الذی سافعله اون * وافى لأثق فى أنه 
سیعفو عنى اذ لم أقدمه له من قبل ٠‏ ولا بد أن جهلی بهذه القرابة سيتشفع 
لى عنده ۰ » ۱ 


«وهل ستقدم نفسك للمستر دارسی 0 6 
قال : «الحقيقة » آننی نسافعل هذا , واطلب غفرانه عن عدم لقاشه 
من قبل » وأؤكد له أن حالة خالته طيبة جدا وقت أن التقیت يها منذ آسبوع 


هن الأمس ۰ 4 


حاولت الیزابیث » قدر طافتها » أن تثنیه عن عزمه ذاك ۰ موکدة له 
أن الستر دارسی سیعتبر لقاءه به دون سایق معرفة » حرية وقحة › بدلا من 
ان یستبرها مجاملة له ولخالته ۰ وعلی ان حال لن یکون هناله اهتمام 
من كلا الطرفین ۰۰ وحتی لو فرضنا حدوث مثل ذلك الاهتمام » فلا بد أن 


با ۱ سک 


یکون من ناحية الستر دارسی » الذی تعزف به من باب الصدفة ۰۰ فأصغى 
الیها الستر کولنز بروح عازمة على أن يتبع ميوله هو نفسه ۰ فلما سبکتت 
عن الکلام » قال لها : میا عزیزتی » مس الیزابیث ۰ لدی آسمی رأی فى 
العالم عن وعيك وفهمك ۰ واسمحی لى أن اقول أنه يجب أن یکون هناك 
فرق شاسع بين الصور السلم بها من آداب الجاملة , بين عبادة العلمانیین» 
وبين الکهنوت ودعینی الاحظ أن وظيفة الکاهن ٠‏ مساوية » من حیسسث 
الاحترام والتقدير ۰ لاعظم وظيفة فى الدولة . بشرط الحافظة » فى الوقت 
نفسه » على درجة التواضم اللائمة فى السلوك ۰۰ اذن » يجب أن تسمحی 
لى باتباع ما يوحى الى به ضمیری ٠»‏ فى هذه المناسية » ویفودنی الى اداء 
ما اعتبره واجبا ۰۰ اغفری لى عدم العمل بنضيدتك التى ستكون رائدتی 
فى كل موضوع آخر › ولو أننى » فى هذه الحالة الراهنة » أعتبر نفسی 
أكثر ملاعمة ٠‏ بالتعليم وبالدراسة وتبعا للتقاليد الموروثة , لاقرر ما هسو 
صواب ۰ افضل مما تقرره. فتاة صغيرة مثلك ۰ » قال هذا ۰ وانحنی آمامها 
تاره تشه رزدزكيا: نقيت وتنم لي ین ارسي الاھ "لهذت را 
دلهفة ٠‏ انفعالاته عند استقباله للمستر کولنز › والذى آبدی دهشة واضحة 
من أن دخاطبه شخص دمثل هذه الطريقة ۰ وقد مهد ادن عمها لكلامه ياندناءة 
ارام ال نلق انها لم تطح ما مدمه وهی سا قال فا 
احسدت كما لو آنها سمعت الكلام کله > وأبصرت فى حركة شفتيه الكلمات: : 
«آلاعتذار» و «هنسفورت» و «لیدی كاثرين دی بورج» ۰ وغاظها أن يظهر 
نفسه بهذا الوضع » لمثل ذلك الرجل ۰۰ واجهه آلستر دارسی بغاية الدهشة 
الواضحة ۰ وأخيرا , عندما اعطاه الستر کولنز وقتا للکلام » آجابة الستر 
دارسی بروح الکبرپاء والاحتقار ۰ ومع ذلك » لم يثبط هذا السلك من عزيمة 
اور کون علي لکلا اشرق + عفدت بدا اسان تسین دامن 
پذزاید مع طول الکلام فى الرة الثانية ۰ وعندما آتم حدیته ۰ انحنی اد 
ات داري انماع ضعيطة سان في الحا الاح وة داك مان 
الستر کولنز الی الیزابیت ۰ . وقال : 


«أؤكد لك . أنه لا داعی لدی لثلا آقنم باستقبال الستر دارسسی نمی ٠‏ 
ان بدا مسرورا جدا پاهتمامی به » ورد على تحیتی بمنتهی الأدب واللياقة , 
وجاملنی بقوله انه مقتنع کل الاقتناع بان اللیدی کاثرین دی بورج لا تصنع 


۲۷ے 


جمدلا فيمن لا يستدقه ٠‏ كانت هذه » بحق » ذكرة صائدة ٠‏ وعلى العموم › 
سررت منه جدا ° « 


وان لم يكن هناك ميل من اليزابيث لمواصلة الحديث ۰ استدارت نحو 
أختها والستر بنحلى ۰ وجعلتها مجموعة الأفكار المبهجة » التى ولدته ا 
ملاحظاتها » جعلتها تكاد تكون فى سفادة جين ۰ فراتها تبدو فى آفکارها 
مر فقن هد الت نفدي ر قي قاد عاونا واه الذوا م سيت 
حقیقی ۰ تلك السعادة التی بمکن أن بولدها زواج سعید ۰ وبدت » فى مثل 
هذه الظروف » تمیل الى شقیقتی بنجلی ۰ كما رات بوضوح » آفکار آمها 
تنجه فى نفس الاتجاه ۰ ولکنها صممت على ألا تقترب من آمها ۰ وعندما 
جلسوا الى مائدة العشاء » اعتبرت أن من سوء حظها , أن تجلس قبالتها ۰ 
وغاظها أن تتحدث آمها الى لیدی لوکاس › فى حرية نامة » وصراحة » وعن 
لاشیء سوی توقعاتها من أن جين سرعان ما ستتزوج الستر بنجلی - كان 
موضوعا شیقا وممتعا » وبدت مسن بینیت متعبه من تعداد میزات هذا 
الزواج » وفی مقدمتها : أن الستر بنجلى شاب مرح » وجمیل الحیا » وغنی» 
ویقیم على مسافة ثلاثة امیال من بیتها ۰ ثم أن أختيه بدتا مولعتین بچین 
وآنهما , على ما يبدو » راغبتین فى اتمام الزواج بنفس السرعة التی تریدها, 
هی نفسها , أن يتم بها ۰۰۰ كان لا بد لسن بينيت أن تتخذ من هذا 
الظرف موضوعا ممتعا وسارا » أن هو فى مثل هذه الناسبة » من آداب 
اش ولكن ما مه كان راغا في هام الي اة مس هر 
د القباد ای ی Fe‏ ی ونيا کف ی اویش 
ااك + حمق از تند ركان فت أن كرون فن انفد ايكيا موی 
انها غرفت ؛ فى قرارة نفسها , أن لا امل لها فى أن تصير كذلك ٠‏ 


غبثا خاولف اليزابيث أن تحت مها على هدم العترعة فى الكلام .»٠ى‏ 
تدثها على أن تصف فرحها هامسة بحيث لا يسمع كلامها سوى القريب 
ها اذا راث الم ارتیم الجالين لیا مسيم ذلك الكلفى + الا 
أمها نهرتها وأمرتها بان تكون معقولة ٠‏ 


دقين من آننا لسنا مديذين له بأية مجاملة خاصة > حشی نضطر الى عدم 


قول ما لا يخب أن يسمعه ۰ » 


«من أجل خاطر السماء › دا سيدتى › تكلمى بصوت أكش انخفاضا ۰ 
ذما المبزة التی تحصلين علیها من الاساةء الى الستر دارسی 9 لن دس 
السكر نان ةا الل > 


ومع ذلك » فما كان بوسعها أن تقول شيئًا يفيد فى كبح جماح آمها 
فيما تثرثر به › ان كانت تتكام بحسب آراثها , بذفس النغمة السموعة 
والفهومة حتى ان وجه اليزابيث احمر واحمر مرة أخرى فى خجل وغيظ › 
وكانت تسترق الذظر الى الستر دارسى » مرة بعد أخرى » ولو أن كل 
نظرة كانت تقنعها بما كانت نخشاه ٠‏ فرغم أنه لم يكن ليديم النظر الى 
أمها , فانها كانت متأكدة تماما من أن انتباهه بتجه نحوها ۰ فكانت ملامح 
وجهه تتغير تدريجيا » من اجتقار مقيت » الى تمالك ثابت لنفسه ٠‏ 


واخیرا.. نضب معين مسن بينيت ٠‏ فلم يكن لديها ما تقوله » وشرعت 
میتی رگاس تتام ارتلا :اذ حلت سا م: عبارات القوع” المتكررة موه جع 
مزه دو لم نه ها ریا BEE gE E‏ فا 
وأخذت تتناول من لحم الخنزير ومن لحم الدجاج ۰ .وعندتذ بدأت اليزاييث 
- تفرذ حيويتها ۰۰ بيد أن فترة الهدوء لم تستمر طويلا » لآنه بمجرد أن 
انتهوا من تناول طعام العشاء » أخذت النسوة يتكلمن عن الغناء » واستعدت 
مارى لتشنف آذان الحاضرين ٠‏ فحدجتها الیزابیث بالكثير من النظرات 
ذوات المعنى وتوسلت اليها أن تکف عن الغناء ۰ وهكذا , آفلحت اخیرا فى 
منم مظاهر التعبیر عن الفرح ۰ غیر ان ماری لم تفهم القصد من همسذه 
النظرات والتوسلات ۰ فهذه مناسبة سارة لاظهار غبطتها ٠‏ فاخذت تغنى 
من جدید ۰ فترکزت علیها عینا الیزابیث بتأثير مولم » وهی تلاحظ التقدم 
فى فقرات الغناء 2 يعدم صير لم تهتم يه ماری › ان نالت شکر الکثیرین 
الجالسنين الى المائدة » وتلمحيهم بان تستمن فى ابهاجهم ۰ وبعد صنسفت 
نصف دقيقة , بدأت أغنية ثانية ٠‏ ومع ذلك › فلم تكن طاقة مارى ملائمة 
لثل هذا الموقف , ان بدا صوتها یضعف » وتأثرت روحها بالتعب ۰۰ آمسا 
الیزابیت فتالت بشدة » فنظرت الى سن رى انفعالها ازاء هذا العدق ۰ 
ولکن جین کانت مشفولة بما هو اهم عن ذلك ٠‏ شفلت بالحديت هم فلع 


¢ فنظرت الى شفیفتیه فوجدتهما تذیاد لات آمارات الاشمتز‌از والامتعاضص‎ ٠ 


ب 5آ1لاس 


وذظرت الى آبیها تتوسصل اليه أن دمنع: مارى أن دتخدذى طول االدل 2 و عذدما 
أت اری اغذدتها الثانية قالت البزاديث 


'«هذا يكفى ¢ د طفاتى 6 لقد آطریتنا دما قبه الأكفاية 50 امنحي 


الفتیات الأخريات فرصة دظهرن فیها فرجهن و 6 


تظاه رت مارى يعدم دما ع ما قالنه ۳۹ تھا ٠»‏ فأسفت . اليزاديث 4 حا 
دن ماری ¢ وأسفت اكلام آیدها 03 وحهشديت أن بكرن قلاقها عدیم الاثر , فتوسدلات 


إلى يعض الحاضرین ٠‏ 


فقال المستر کولنز : «لى كنت حسن الحظ , بان استطیم الغناء » اذات 
أعظم سرور بابهاجى الحاضرين بشىء من الغذاء ۰ فأنا اعثبر الموسيقف.. 
تسلية بريئة جدا » وملائمة لوظيفة الكاهن ٠٠‏ ومع ذلك , فاذا لا اقص.: 
التاکدد بان ذكرس كثير! من الوقت للموسدقى › اذ بقينا » هناك أشياء آخری 
يجب علينا الاهثمام يها ٠٠‏ ادى راعى الكنيسة أعمال متعددة ۰۰ فاولا 
يجب عليه أن يعمل اتفاقا مناسبا ۰ للعشور التى تدفع الكذيسة » يما یکعل 
صالح نفسه » ولا. يضير أصحاب العشور ٠.٠‏ ودجب عليه أن يكتب مواعظه ٠‏ 
وما ددبقى بعد ذلك من وقت لن یکون كثيرا على آداء واجبات الكذيسهسة 
والعنایة بمسكنه وتدسدينه. ٠٠‏ ذلك السکن الذى لا يعفيه من أن بجعله 
مردجا قدر الامكان ۰ ولا أظن أنه من السهل عليه سماع شكاوى كل فرد فى 
أبروشيته واسداء النصح بخصوصها » ولا سیما أولدّك الذين يدين لهسم 
بالأفضاية ٠٠‏ الا دمكننى أن أعفيه هن هنأ الواجب 8 ولا اظن خيرا ھن 
بتغاضی عن واجياته نحو آقاربه ۰ » قال هذا 2 وخنم حديثه بانحناءة 


المستر دارسی 


كان المسنتر کولذز يتكلم بصوت عال کی يسمع نصف من فى الحجرة 
كاذه.ه ‏ فرذا ‏ اليه کثیرون - وابتسم کثیرون - ولکن » ما من شخص بدا 
عليه السرور أو الامتمام ہما سدمع ».باستتذاء الستر بیذیت نفسه » ديذم_سا 
أخذت زوجته تمدح الستن ا على خطبته العظيمة هذه › وقالت نحنف 
ا للیدی لرکاس تس له من شاب ماهر و وعطوف على الجه‌پع. 
ددرحة ! » ۱ ۰ 


بدا . لاليزابيث أنه ان آراد افراد أسيرتها › زاتفقوا فيما بینهم » علسى 


( الکیریاء والتعصب‎ ١ 


مت +۳ 


اظهار فرحهم > فى هذا الساء ٠‏ فقد يتعذر علیهم اداء آدوارهم بروح وثابة, 
ولا بنجاح کامل ۰ والواقع آن تفكيرها: سايم , وان بعض الادوار ستفوت 
ملاحظتها على الستر بنجلی وأختيه ۰ فمشاعره لوست من النوع الذى 
بتاشر کثیرا بالغیاوات والخزعبلات التی لا بد أن شاهدها ۰ 


رأت الدزابيث أنه دن السوء أن تسح لامستر دارسی والأختین فرصه 
للسدذرية مما درون * .ولم نسنتطع معرفة ما اذا کان من الممكن احثم_ ال 
الازدراء الصامت للرجال 3 أو الايتسامات الوقحة النساء 


آتی ذلك المساء. لاليزابيث بقلیل من التسلية : فقد غاظها الستر کودنز, 
بان ظل جالسا الى جانبها ۰ ورغم أنه لم يفلح فى حثها على أن ترقص معه 
مرة ثانية فقد رای آديها قدرة .على أن ترقص مع غيره ۰ وعبثا حاولت 
اليزابيث أن تحثه على أن درقص مع غيرها » وعرضت عليه أن نقدمه لاية 
فناة اخری فى الحجرة: * فاکد. ليا أنه لا بهتم اندا بالرقص.: وان هدفه 
الرئیسی .هو اهتمامه بها ۰ ولذا قرر فى نفسه ألا بفارقها واذما یظل الى 
جانبها طوال الامسية كلها ۰ ولم تكن مناقشته فى عزمه هذا ۰۰ وان 
اليزابيث لتدين باعظم فرج لها ۰ الى صدیقتها مس لوکاس . التی کثپرا 
ما كانت تنضم الیهما وتشغل الستر کولنن بان تجعله يتحدث معها 

كذ فل ال انا ع عا ل مو نؤاكنة را ی ها رش 
اياها , رغم أنه کثیرا ما كان يأتى ویقف على مسافة مذها » دون أن یفترب 
السافة التی يستطيع منها أن یسمم ما يدور معها من حدیث وشعرت بان 

هذا نتيجة تلمحیها عن الستر ویکهام ۰ سرت هی نفسها من ذلك ٠‏ 

۱ کات اه لوزن نی فک قادرتث ال رة 5 وها راك شنت 
بیذیت » کان .عليهم أن ينتظرىا اة ريع ساعة » بعد آن انصرف کل فرد ۰ 
ویذا 1 لديهم وقت دمكنهم أن يعلموا فيه مقدار رغبة بعض آفراد الأسرة 
فیهم ۰ قلما فتحت مسز هیرست واختها فمبهما › الا اتشكى من التعسب 
۰ ومن الجلی آنهما تنتظران » بفروغ صبر أن يخلى البیت لهما ۰ وتجنیتا 
كل كاولة ف التددة ا ایا اف ی این سا 
التدوى سكيد نف ات السك عر ال ال gag‏ اس ماه 


i 


الدفاوة بجمیع. الضيوف ۰۰ اما الستر دارسی فلم يتكلم اطلاقا » وحذأ 
دذوه فى الصمت المستر بينيت الذى شغل نفسه بمشاهدة ما أمامه مسن 
مناظر ٠‏ ووقف الستر بذجلى هم جين على مسافة بسيطة من الباقين يتكامان 
معا > دون أى امریء آخر ۰ ددنما لزمت اليزاييث الصدمت »2 مثاما فعلاست 
کل من مسن فيرشت وممن بنجلی * وحتی لینیا ۰ كانت متعية » فلم تذکلم 
الا بقولها : «رباه ! کم آنا متعبة !» مع نشاب طویل وهی جالسة سم 


آخو انها 5 


عذدما نوضوا < أخيرأ ¢ ایذهم‌فو | 7 آددت معدن دیددت لداقة وآدبا شین 
توديع المضيفين » ودعتهم الى زيارتها » قریبا » فى لونجبورن ٠‏ وتحدثت 
مع الستر بنجلى , بذوع خاص , وأكدت له أنه دسرها أن يشرفهم بالعشاء 
معهم فى أية ليلة قريبة » دون التقيد بدعوة رسمية ۰ فشكرها الستر يذجلى 
مسرورا : واکد: لها أنه سيزورهم > قرييا'+ بعد عودته من لندن » أذ هسي 


.مضدطر للذهاب الیها فى اليوم التالی » وسييقى هذاك مدة قصيرة لیس غير ٠‏ 


رضیت مسن بينيت تماما بوعده هذا » وغادرت البیت بعد أن آفهمته 
آنها ستعد کل ما يلزم للمسکن ۰ والعربات الجديدة » وملابس الزفاف اد 
لا شك فى آنها ستری ابنتها مستقرة فى نذرفیلد بعد ثلاثة آو أربعة آشهر ٠‏ 
كمأ شعرت بیفین مماثل » بزواج ابنة آخری الی الستر کولنز بسرور عظیم 
ولو أنه اقل من سرورها بزواج. ابنتها الکبری ۰۰ فالیزابیث اقل اینسة 
عقيل عليه ور أن واا نها كنا برها :ذلك الیل کر قد تن 


عليهما المستر يذجلى وبدت نذرفیاد ٠‏ 


رش ا 


الباب التاسع عشر. 


حدث فى اليوم التالى ‏ موضوع جديد فى لونجبورن يتقدم المس_تر 
كولذز » رسميا » بطلب يد اليزابيث ۰ فقد اعتزم ألا يضيع وقتا 2 لأن 
اجازاته تنتهى يوم السبت القادم » واذا لم يشا ازعاح نفسه » تقدم بطلیه 
توف ماد در سای ای كاسنا موقت + لها وحن سیف وال ام 
واحدی البنات الصغریات معا + بعد تناول طعام الاقطار » اجه نخو الام » 
ډقول ؛ 


«هل آمل ¢ ڍا سیدنی 3 فى ان أأحظى بالتحدث مع اينتك الفادزئعة 
اليزابيث » فى موضوع خاص . فى هذا الصباح ؟ « 


وقبل أن تجد الیز ابیث وق لتقول شددنًا ¢ حمر وجهها هكد الفاحاة ّ 
فاجابت مسز بینیت » على الفور ٠»‏ بقولها : 


«طبعا , یا عزیزی الستر کولنز ! آنا على دقين من آنها لن تمانعم ۰۰ 
.تعالمى معى » 5 کدتی 0 الى الدور العلوی * » قالت هذا > وحمعت الاشغال 
التى فى ددها ١‏ واسرعت بالانصر اف ۰ قاذ | بالیز ایدث تناديها فادله : 


ديا آمی العزيزة 2 لا تنصرفى ٠‏ أرجوك ألا تنصرفى ۰ ويجب على 
الستتر کولنز أن يدذرذى ۱ .أن یکون دوسعه أن دقول شديثا لا يصع أن ده دمعه 
أي شخ آخر 5 سأنصرف 3 انا نفسی * #4 


ذقالت الام : ركاذ 3 كلا ! د عی الهراء 6 با لیز ی | أرددك أن تیقی: 
حديث أنت ۰ »م وعذدما بدا الخیظ والحيرة بردسمان فی وج اليزاديث 3 
وآرادت الهروب »> آردفت الام »> تقول : أأصر على أن تمکدی هذا ٠‏ ودسنمعی 


1 سدقی له الستر کولنز 0 ۳ 


1 


لم تعارض اليزابيث فى هذا الأمر ٠‏ ودعك. تفکدر احظة › رات یی 
العقول أن تنتهى من هنا ا موضوع بسرعة وفی هدوء ‏ قدر الامکان ۱ فحاست 
مره ثانية 3 وحاولت اخفاء مشاعرها المؤسمة بين التأزم والانفراج 8 


وبه‌جرد أن انصرفت مسن بینیت وکیتی › قال الستر كولذن : 


١59‏ بك 


«صدقينى ۰ دا عزيزتى مس اليزابيث ۰ ان احتشامك › بدلا من أن 
شوك ام وی 2 فة تسب شتا السب كناك + 
ریما صرت اقل قبولا فی عینی » لو لم تظهری عدم الرغبة البسيطة التسی 
صدرت هذك ۰ ولکن آسمحی لى بان آوکد لك , باننی حصلت على اذن أمت 
الوقن + فی هدا الامر ۰ لا کرتابی فى مفزی: کلامی ۰ قسهما قادح راف بت 
الطبيعية الى اخفاء مضاحره ۰ فان اهتمامی بك واضع لا یذفی ۰ فبمجرد 
دخولی بيتكم > وقع اخذیاری عليك » أنت دون غيرك » لتکونی شریکه حیاتی 
الستفلة * ولك + قل ان ری اااي .+ رات من فی أن دک 
الات القن غر زوا ی فتاه سای قرب فان ما وماق الي 
الجیء الى هرتفوردشیر 2 هی عزمی على اختيار روجة ۰ وهذا هو ما 
فعلته ۰۰ هذا آکید ۰ » 

جعلت ذكرة تمادی الستر کولنز 2 فى التعبیر عن مشاعره » جعات 
الیزابیث تضحك » أو تکاد تضحك من نفسها. . لعدم استفلالها فترة 


السكوت القصيرة 0 فتوقذه ٠‏ ولکنه اتا ذف حديده 0 يڌول : 


«اسیاب زواجی ۰ هی : اولا - اظن آنه من حق »کل کاهن میسور الحال 
مثلی ان یضم القدوة فی الزواج لشعب ابروشیته ۰ وثانیا - یقینی من أن 
الزواع a o‏ وكات كديا كام ی ار ال که راوشس 
aa‏ الكافنة ‏ مضه اه مه الیل + التئ لي لر ف 
آعتبرها ولية نعمتی ۰ فقد تذازلت مرتين وأفضدت الى برآیها (الذى لم 
اطلبه) فى هذا الصدد » منذ مدة قصيرة » فى ليلة السبت الماضى » قبل أن 
ا لوووك بودن على ا لقوق من ا معد 
(كوادرسيل) »2 بینما كانت مسز جنکنسون ‏ 0[112501عل تعد كرسدى. قدم 
و نوو فك و aN‏ ام رو اش كرا e‏ ما ون 
ينبغى له أن بتزوج - أحسن اختيار زوجتك ۰۰ اختر امراة فاضلة. » من 
دل حاط وه مرا رانک واه كشيطة وون غ عن میت دن 
العائلات واسعة الثراء » بل فتاة تدبر حياة اسرتها بدخل بسیط ۰ هنه 
هی نصیحتی ۰ أبحث عن .مثل هذه الراة » پاسرع ما فى مکنتك » واحضی‌ها 
ال هتقو رياه و *جمروعلی هکره امفيكو ی نايذه مهدي 


الجميلة. . بان أنبهك الى أننى لا اعتبر عطف اللیدی کاثرین دی بورج , امل 


5 € 7 


ما فى مقدورى تقديمه ' ولا بد أن ذكاءك وحضور بديهتك سیعجپانها 2 لا 
سديما ان آقترنا بالصمت والاحترام : اللذين يدتمهما مركزها ۰۰ هذا هی 
ما يختص برغبتى العامة فى الزواج ٠‏ ويبقى » بعد ذلك + أن أخبرك ناذا 
اتخات افکاری: فحن ال تهون + ندل من تاتف الث ۸ كفا رکه لب 
زاخرة بالفید الدسبان . فاتذات النظر ۰ ولکن دما آذنی سأكون الوارث 
الت لوق کات« موت نا انم لن قن يفون ينيك الا 


عدة سني آت) 0 فام أرذن بأن أاختار زوجتي الا هن بناته ¢ حنی نک 28 


خسارتهن أقل ما بمکن . عندما دأتى موعد الأمر المحزن -- الذى كمسا 
سيق أن قلت لك , قد لا بحین وقته الا بهد عدة سنوات ۰۰ كان هذا هو 
دافعى ٠»‏ ياابنة عمى الفاتنة ٠‏ وانى لأتملق نفسی اذ احظی بتقديرك ٠٠‏ 
والآن » لا يبقى آمامی ‏ الا أن آوکد لك بأحلى لغة : وأبهج العبارات » شدة 
وعذف اهتمامى بك ۰۰ اذا لا أهثم اطلاقا بالموال ‏ ولن أطاب من والدكت 
شيئًا من هذا النوع » لعلمى يقيذا » بعدم الاستجابة لطلبی ۰ وان أسهما 
قیمتها ألف جنیه تعطی عائدا أربعة فى الائة سنویا 2 أن تكون ملك دددك 
ألا بعد وفاة أمك ٠‏ وهی كل مادمكن أن يكون لك حق فيه ۰۰ ولهذا 2 سأ لزم 
الصمت فى هذه النادية وتأكدى من أنذنى لن آنفوه يكلمة فدها تعدير لك من 
هه وو الخ 0 ۱ 


كان" من الض-روری جد | ۶ عذددد 0 أن تقطع اليزاييث عليه الذقول 2 


وتسدكته . 


فصاحت قول e‏ برأنت سەر ع جدا 3 د دك يي لاحظت أنذى كم أرد 
عادای دشيء ۰ فدعنی أقول لك بالاختصای : تقبل شکری على مجاملدات 
اباي ومد حى ذأنا أدرك دماها شرف اؤقتراحاتك ¢ واکن ایس ده‌فدوریقی أن آفعن 


شدينًا › و أن أرفضها ۰ » 


فاجاب الستر . کولنز ٠‏ وهو لوح دده : ple.‏ الآن آنه من ع أدة 
الفتيات أن برفضن .طلب الرجل الذي دئودن . » سیر[ 4 او دقدلنه ۱ عندها یتفدم 
البهن . لأول مرة ٠‏ بطلاب الزواج. ۰ وريما يتكرر الرفض مرة .ثاذية » أو 
عنی مرة ثااثة ٠‏ وعلى هذا فلن أفقد الأمل يما قلته الآن ' وانی لادل جدا فى 


أن أقودك الى مقعد الزفاف ٠‏ بعد وقت وجيز ° » 


ب ۱۲۵ 


ات الدزاديث « تقول : «أقسم لك یشرفی : باسددی .۰ على ان أماك 
غريب وخارق للمالوف والعروف › بعد أن سمعت تقريرى ۰ وانى لأؤكد ات, 
دا س.يدى . آننی لست من أولثك الفتیان (ان وجدت مذيلات اولئك الفتیات). 
اللائی یتجران بالخاطرة بسعادتهن عندما پتلقین + . للمرة الثانية » طلسب 
الزواج برجل رفضته من قبل ۰ اننی » يا مستر کوانز » جادة تماما ونهائيا 
فى رفضی ۰ لن یکون بوسفك اسعادی » کما آذنی مقتنمة کل الاقتناع بانتی 
اخر امرأة في العالم يمكذها أن تسعدك ٠١‏ "ولی عرفتنی ددديقتك اللیدی کاثرین 


دی دورج » لو‌جدتنی غير صالاحة » من كل ناحدة 2 لهذا الموقف “.5 » 


IE‏ گولنی رقيات ف عسل فق تكو ام ان AEN‏ رن 
دثل هذا الظن ؟ ان آتصور اطلاقا » أن سسمادتها ن تستحستك ٠‏ وقد 
اکن عن القن ف يكن الى شرك وا عة ان رة 
داسده‌ی العبار ات عن احدتشامك وتدديرك وتوفدرك ۰ وصفاتك ااحدوية 


الشخری ۰ » 


«الحقيقة » يا مستر کولذز › أن کل مدح فى غير ضروری ۲ يجب أن 
تترکنی أحكم لذفسی بنفسی » وتفضل بتصدیق ما أقول ۰۰ آتمنی لك السعادة 
البالغة . والثراء الواسع ۰ واعلم أن رفضی الزواج بك » سیبعد. عذك عدم 
السعادة وعدم الثراء ۰۰ لا بد آنك ارضیت مشاعرك فیما یختص بعائلتى, 
وبأنك سوف ترث ممتلکانها , عندما بحین وفتها ۰ دون ای لوم ۰ وعلی 
هذا » فمن الخیر أن تعتبر هذه السالة منتهية تماما ۰ » وبعد أن قاات هذا 


ضمت بالاذهر اف ¢ لولا أن الستر کولنز خاطیها دقواه 


«عندها بكرن لی شرف التحدث مروت 3 مرة ذانرة ¢ فى هذا الموضنوع” e‏ 
أتعشم رورا € فی أن آتافی ردا آکثر ملاع مه من الرد الذى اك ذلك 
عايه الآن ؟ ورغم هذا › فلن LEY‏ بالقسوة فی الوقت ااحاضر « لأذنى 
اعلم. حق العلم 7 أن هذه هی. العادة النی تدرءعها بتات جدسيك : أن ديرذذ».ن 
رحلا عذی‌ما بطاب دك احدآهن لأول مرة °۰ وردما قلت الان ما یکفی > با 


عردزدی 0 لذشجیه‌ی دمنا دناسدب طديعة الجنس الآذثوى « 


فدباحهت الدزاييث تقول في شمیع من الحدة : «الو اقع والحقيقة 7 5 


ت 5ل سس 


مسبت كوانز » اذك تحیرنی أشيد ددرة دقولك هد ۰ فان ددا لك ما فلذه الآن, 
ذوعا .من التشجیع 6 فلا اعرف كيف عير لك عن رفضى بطريقة زقزعت بخقدقة 
رأيى ٠‏ » 


«يجب أن تسه‌حی لى » پا ابنة عمى العزيزة بأن آعثبر رفضك هذا › 
ه.جرد ألفاظ غير مقصودة بصورة جدية ۰ وباختصار » فان دواعی عستم 
تصدیقها هی : لا بیدو لى آننی غير جدیر بقبولك الزواج بى ۰۰ وأما المسكن 
الى اقفن لك فلس يو يلات لذا رلك كى فى ارعان 
بأسرة دق بورج » وقرادتى لك. ۰۰ كل هذه عوامل فى صالحى وتؤهلني لأن 
أكون زوجك ٠‏ ويجب أن تضعيها فى محل الاعتبار ۰ لأنه » رغم تعدد أوجه 
مفاتذك » فليس من الوکد أن یتقدم لك عرض آخر بالزواح ۰ فان پائننك › 
لسوء الحظ ۰ صغيرة جدا بحپث تلغی کل تأثر بجمالك وبصفاتك الحبوبة 
اکل هذه الاسداب » يذيغى لى أن أستنتج أذك لست جادة فى رفضك ایای ۰ 
واعتبره راجعا الى رغبتك فى اشعال جذوة حبى .لك › بتأجيل القبول ٠‏ ثیعا 
التقالید التى: تسیر على نهجها الاناث الحسان ٠‏ » 


RS ای ام‎ Ta کی ار اه‎ AES 
اعمال القى يمون أن يعد دز دلا مكارو ما کل ما که أن سفن‎ 
به . هو آننی صريحة ومخلصة ۰ وأشكرك ثانية . وثانية على الشرف الذی‎ 
آولیتنیه باقتراحاتك التی آطنبت فیها ۰ ولکن يؤسفنى أن اوّکد لك بان قبولها‎ 
0 ها ووس‎ AAG ها ار ی ما‎ a 
بعد ذلك » أن أتكلم بطريقة اوضح ؟ لا تعتبرنی ۰ الان » أذثى أنيقة دسي«‎ 


الدات 4 ولکن اعتبردی مخلوقة معقولة تقول حقدقة مأ یشور ده قايها ° » 


فصاح الستر کولذز بشهامة 8 دقول : «الحقيقة التى لا مراء فیها < 4 
والديك المتازة ۱ 


کا 


لم تصدر من اليزابيث أية اجابة على هذا التمسك العذيد » وانسحبت 
فورا » فى سکوت » وعزمت على أنه إن كان لا دزال بعتیر رفضها المذكرر 
تشجيعا له , أن تلجا الى أبيها ۰ الذى قد يكون رفضه فاصلا بطريقة ما , 
والذی لا بخطي ۶ أندد فی مسدلکه ۰ من أجل اندی جميلة فاتنة ۰ 


¥۷ ت 


الباب العشسرون 


لم پترك الستر کولنز وقتا طويلا للتفکیر الصامت فى حبه الناجح , 
لأن مسن بیذیت » بینما كانت تتجول فى البهو › تراقب نهاية الاجتماع بين 
الیزابیث والستر کولنز ٠‏ ابضرت آپنتها الیزابیث تفت الباب » وتمر بجانبها 
پسرعة متجهة نحو السلم ۰ فدخلت مسن بيذيت حجرة الاقطان وهنسسات 
الستر کولذز > كما هنات نفسعها ¢ بعیار ات حارة 0 على مشروع الزواج 
القریب ۱ فاستقبل الستر کولنز هد د التهنتة درون مماثل 5 نم شرع دروی 
آها تفاصرل ما دار دی أقائه مع اليزاييث < وآخیرها با لنتیحهة الثی تال 
يقيذا فى أن نتم بنجاح ۰ وقال ان رفض ابنة عمه الشدید » ناتج عن خجلها 


واحتشامها » والرقة الآصيلة لاخلاقها الحبية ٠‏ 


وهع ذلك »> فول فان سز دیندت لما سدمة نت من رفضن ادنتها لیات 
للزواج یمس در کولذز 5 ولكن سرها اقتناعها بان اینذها اذها آیدت سب ٹا 
الر فض دقص.د تشجیع الستر كو لذن 5 ۆل غم ذلك 6 فلم سدق السسن 
بیذدت هنا التدرس 35 و علیه 6 لم دسعها إلا أن تقول 2 

«اعتمد » با مستر کولنز ۰ علی آن. لیزی ستذوب الی رشدها ۰۰ 
سأكلمها «ذفسی مداشرة ».فى ۳۳ الوضوع 6 انها فتاه عذيكة و غردة 4 ولا 
دعر ف مصلدتها 2« سأجعلها تعر فها » 


فصاح الستر کولنز » يقول : «عفوا » عن قطع حديثك , يا سیدتی ٠‏ 
فان كانت » حقا » عنيدة وغبية فلست آدرك ما اذا كانت تصلح لان تخون 
زوجة رجل فى مرکزی . پنظر طبیعیا الى السعادة فى زواجه » ولهذا » فان 
کانت لا تزال مصرة على الرفض ‏ فربما كان من الأفضل عدم اجبارها عنی 
قبولی ۰ فمن كانت نمثل هذه العیوب الخلقية , فلن تسهم کثیرا فی. هناگی ۰» 


فقالت هسبل بينيت وقد شعرت بالخطر : رادكت لم تف‌منی جيدا ¢ 5 
سیدی ٠‏ ليست ليزى عنيدة الا فى امثال هد ۵ الأمور ۰ انها فتاه حهیده 
الطباع الى اقصی حد يمكن أن يصل اليه حسن الطباع ۰ ساذهب الآن الى 


2 


س ٩۳۸‏ بت 


السثر بدذيتك ¢ وسرعان ما ستسيوورى المسالة دعها ٠٠‏ أنا متا کا5 جدأ مساو 


هذا ۰ » 


وصاحدت تقول هی ندخل . : 


«يأ مسثر بیندت ٠‏ الت مطلیب فورا : نحن جميعا فی مأزق حرج 0 
دحب أن تأتيى وتحث ليزى على أن تتزوح الستر كوانز .2 لأنها مصرة بعنان 
مت با لیا ی قف در ها) ی أن درو ن. حو ددرن 0-0 
على آلا تدرو جه 8 و اذا لم دتسدرع بثلبية ما طلدته نت » فسدغير رأبه ولا 


بازوجها ۰۰ » 


رفع اللسر بیدیت عيدية عن الکتاب 2 اخذاء ES‏ 6 وشبتهما عا 


وجهها بنظرة هادئة لم تتغير باية حال ٠‏ 


سی 


ل مسد سستدت دعد ۳ انكمت ره حته من کلامه) : « لاد ه.کگدد ۷ أقئمك 
ی ل هت رح ل $ 3 ای أن أذن 


» عن أى شىء تنکلمین ؟‎ ٠٠ 


قالت : «عن المستر كولنن ۰۰ قررت لیزی آنها لن تتروح السستر 
کولنز . ورفضت رفضا باتا » ویقول الستر کولنز انه أن يتزوج لیزی › 
طالا رفضته بمثل تلك الصورة ۰ ٠»‏ 


فقال امش ی ما مخ ا كن ال فين هد الشكل از تون 


منه ؟ » 


قات 8 «كلم ليزى ودف لی فى هد | الأمر وقل لها اذ اضر على زواهها 
بالس‌تر کولنز ^« 


قال : رك عيها تذزل ۱ سرکسصع را آپی "٠‏ » 
دقفت مسر بیثیت اإجرس > واستددعت الیز ابیث الى الکتية 
عندما ظهرت اليزابيث » صاح آبوها » يقول : 


» ان 2 یا ابندذى لحف أرسلات أطايك لأمر هام ۳ فهمت أن الستر کولنز 
عرض عليك الزواج ٠‏ 


فهل هذا صحيح ؟ » 


الل 


فأجایت الیز ابدث بندم 0 فقال الأب ۱ WE‏ جد | 8 وهل رفضت عرض 
الزواج هذا ؟ » 


«شعم ¢ رفضته 1 با سبدی ٩‏ .. 


قال وتا ن لقن ا الى "لمن لقع ۰ ام مها غاي 


قالت : «یلی ۰ فى كذلك ب والا ¢ فان أراها اطلاقا دعل ألآن # 


فنظر الستر بددرت الى اليزاييث 2 وقال : «أمامك خيار غدر ستعيل » 
با الدزاديث : فمذن اليوم 0 ستكونين غرددة على آحد والديك > أن من تراك 


يا مك » آبدا » اذا لم توآفقی على الزواج بالستر کولنن ۰۰۰ وآنا لمن اراك 
آیدا 2 أن تزوجته ۰ » 


لم تجد اليزاييث بدأ سن أن دیدسم ادهایة مدل هده اليداية î‏ وکن 
وسین برذیت جست بالاخفاق فى هذا الموضوع 2 الذ ی طلینه من روجها : 


قر هده ھی أن ددنایله کم فردده هی › لیس ديد عدنى رأيه امش خ سى » 


ذقالت : 


«مانا تعنی دكلامك هذا › دا مسا بيندت ؟ أقد فى علندی دان دادسل ی 


تصميمك على أن توافق اليزادبيث عاى عرض الزى ج '» 


فاجاب زوجها دقول : «يا. عزیزتی مسز بينيت » أطلب منك طلبيسن 
يسدطين وأرجو أن دستجابا : تماما الأول 4 أن دسمحی لى بحریه استخدام 


فهمی فى هذه المخاسية: التى ددن بدينا 5 والثانی ت أن تتدركى لون سره 


استعمال حجرتی . *يسدردى أن آدقی فى الکتبه وحد‌ی بأسرع ما بمكن `« 


ومع ذلك فرغم پاس مسنز بینیت من مساعدة زوجها فى هذه السالة ‏ 
فانها لم تيأس اطلاقا منها ۰ فتحدثت مع اليزابيث , تانية » وثانية » تارة 
تحثها بمعسول الالفاظ , وتارة تهددها بقسوة » مرة بعد مرة ۰۰ وحاولت 
أن . تحصل على تأييد جين لرأيها فى هذا الوضوع الشائك ۰ ولکن جين › 
رفضت التدخل » يكل هدوء وپکل اذب "راخت الیزابیث ترد علی وعید 
آمها . احیانا بجدية ثابتة . واحپانا لخری باستهتار ودعابة ۰۰ ورخم أن 


Er 


انفعالها ازاء هذا الموضوع انسدم بالتغير › الا أن عزمها كان ثابتا تماما . 
لا یتغیر اطلافا ۱ 


فى تلك الأثناء » كان الستر كولذن وحیدا فى عزلته ‏ پفکر فى صمت › 
فيما حدث ٠‏ فاخذ يفكر جيدا فى الدافع الذنى حدا بابنة عمه أن ترفضه ٠‏ 
ورغم احساسه باهانة كرامته وکبرپائه » فانه لم يتألم من أى شىء آخر ` 
کان اهتمامه بالیزابیت خیالیا تماما ۰ وجعله احتمال لوم امها + لا پشعر 
بأى ندم ۰ ۱ 


بینما كاذت هذه الأعبرة فى حالة ارتباك › أقدلت شارلوت لوکاس لكى 
تقضی اليوم معهم ۰۰ فقاباتها ليديا فى البهو ٠٠‏ جرت الیها وقالت لهاءنصف 
دامسة : «سرنى قدومك با شارلوت ۰ اذ ذحن هنا هى أزمة ‏ ماذا تظندن 
قد حدث فى هذا الصیاح ؟ تقدم السثر كوانز الى اليزابيث يطلب يدها ٠‏ 
وهی لا ترغب فيه ۰ » ۱ 

قلما وجدت شارلوت وقتا للکلام › اذ انضمت الیهما کیتی ۰۰ جاءت 
ليو و الأحبان © وهوضان ها فن مر الانطادم: عبط 
تجلس مسن پینیت وحدها ۰ فلما آبصرتهن ۰ رحبت پشارلوت ۰ وشرعت 
قى على اما فن القضة وکوت آلا ان تحت هیر ر : 
على الانقياد لأرغبة جميع أسيرتها ۰ قائّلة لها بلهجة حزينة : 


«أرجوك » يا مس لوكاس ۰ يا عزيزتى ٠٠‏ أرجوك وكلى آمل فى 
مسا عددتك ( ان للا أحدد هذا يقف الى جانبی فى هذه امحنة 5 وما من نج 
من الآأسرة يشترك ععی ۰ الكل قاس سهدى ۳ إلا أحد دشعر يما تھا یمسجت 
أعصايى المرهقة °( 

ما ان همت شارلوت بالكلام » حتی دخلت جين والیزابیث » فامتنعت 


عن الكلام . 


عندئذ .۰ استانفت مسن بيذيت حديثها » تقول : «ها هى اليزاديث قادمة, 
دیدو علیها عدم الاهتمام اطلافا ٠٠‏ ما عادت: تهتم بنا كما لر كنا فى دورك 


1K‏ . انها مصممة تماما على رایها » ۰۰ ثم اتجهت الى الیزابیث 


٤١ - 


وخاطیتها بقولها : «اذا صمعت على رفضن کل عرض «الزواع ».بهسسنه 
الطريقة » فان تحصلی آبدا على زوج ٠‏ وأنا واثقة من آننی لا أعرف مسن 
فتاه بهد. عوط ابتك ت واا شفصیا لا جت ى الاخحفت ساظ 
بك - هکذا أحذرك ۰۰ لقد انتهت علاقتی بك منذ الیوم - قلت لك هذا فى 
الكتبة وأنت تدخلینها ٠‏ اخبرتك پاننی لن أكلمك مرة أخرى » وستجدیننی 
آنفن کلامی ۰۰ لا یسرنی ان اتمدث مع البنات العاقات"- ولا ارید » فی. 
الحقيقة » أن اتکلم مع أى انسان ۰۰ فمن پعانون مثلی » من الالام العصبية , 
لا يميلون کثیرا الى الکلام ۰۰ لا أحد یعرف ما آعانیه ۰ ولکن جرت العادة . 
ألا پشفق ای انسان على من لا پشکون * » 


أصغت الیها پناتها 2 فى صمت وهن پسمعن هذا السیل التدفق سن 
الكلام » لعلمهن بان أية محاولة » من جانبهن » لناقشتها آو نهدئتها. » ستزيد 
من آلامها ٠٠‏ وهکذا استمرت مسن بینیت تتكلم وتتكلم دون أن نقطسم 
عليها القول أية واحدة من بناتها » الى أن انضم اليهن الستر خولنز » بروح 
متعالية » واکثر كبرياء مما اعتاد ۰ فلما آبصرته السز بينيت قالت ليناتها ٠‏ 


1 


«اصر ۴ الآن 6 على ل تددس احداکن بیذت شقة "5 آترکنذی مسسسع 
آاستر کولنزن تتددت معا ۷ 7 


خرجت اليزابيث من الحجرة فى هدوء › وتبعتها جين وکیثی ۰۰ آما 
ددا فيقيت فى مكانها 2 قاصدة أن تسنمع ٠‏ كل ما يمكنها أن سنمعه مما 
سديدور من حديث بدن أمها والستر. كولذز ٠‏ وأما شارلوت قبقیت , اولا - 
احتراما لامستر کولنز > الذى سالها عن نفسها وعن أسرتها » وثاذيا . بقليل 
من التطفل ٠‏ فذهيبت الى النافذة ۲ وتظاهرة بعدم سماع شىء فيدات هدمل 
بينيت حديثها بصوت يدل على منتهی الحزن » فقالت : «يا ویلتی » ينا 
دسدتر كولئن ! » 


فأجابها بقوله : «لنتمنع » يا سيدتى » عن الكلام فى هذا الموضوع > 
“الى الابد ۰ » وصمت قليلا » كم اردف یقول بصوت يدل على الامتعاض : 
يدن ان انا فی عسلك ك و واا + خسنا ان کی غ 
الشرؤن 'الكتمنة < انا و ا عرب لقان اسه الفط سل بای تشقان 
شريكة حياته واننى لأرتاب كثيرا فى أننى كنت ساحظى بالسعادة المرجوة , 


E 


او نان اة فى المفيلة رقي بيد قا ©" لاني كرا ما لاحظف ان الكفية 


المرفوضة دذقد شیا من قده‌دها فی اعتبارنا ونقدیرنا ۳ ومع هذا فاذى 


بابنتکم 9 ولا أود أن تفرضی سلطتك عليها .ن أجل صالحی 5 یق‌لنی انشی . 
سدم عت الرفضص من شفدی. ایندت ۳ بدلا من أن آسمعه منك » أنت نفسكه: * ومن 
أديها ٠‏ ولكنذا , جمدعا » معرضون الخطا ۰ ومع ذلك . كان قصدی طیبا 
طوال هذا الوضوع ۰ كان هدفی النحصول على شرركة لطيقة لنفسی 


ومع كل احترا4مى لأسرتكم رجو قیول اعد اری ® 4 


الیاب الحادى والعشرون 


كاد الحديث فى عرض الستر کولنز يذتهى فى الوقت الحاضر » وبدأت 
اليزاديث تعانى المشاعر التى لا بد منها. الخاصة بذلك العرض » كما تعانی. 
أحيانا » من تلميحات والدتها ۰ جالمبة النكد ۰ أما المستر کولنز نفسنه فكان 
مفن عن: مشاعره م لیس بالدزن » ولا بالارتباك . ولا بمحاولة تماشسیه 
الیز ابیث » وانما ذحدة الأخلاق والصمت الطیق ۰ ومن النادر جدا أن يتحدث 
الیها » وانتقل آهتمامه السابق بها . الى مس لوکاس , التی كانت تصغى 
الى کلامه بکل أدب واحترام › فکان فعلها هذا » شفاء مناسبا له » مسن 
قا وه سنا E‏ اش سرا ۱ 


آصیح صیاح الخد , ولكنه لم يخفف من أحزان مسر بيئنيت ¢ ولسم 
دحدث ای تحسن فى صحنها . ۰ ولزم السدر کولنز نفس الكبرياء و الخضب .. 
قافن اطلاها كلك الک كان هه خن تایه عا سای الم 
لونجبورن 7 أن يمكث عدب عمه السدر ددندت حنی بوم السيت 7 وما زان 


الى مدرددون 3 ليستفسرن عما اذا كان المسدن ويكهام قد عاد من لندن 8 
وليعبرن له عن حزنهن لعدم حضوره حفل الرقص. فى نذرفيلد وبيذما هن 
ورافقهن حتى بيت خالهن حيث عبر له كل فرد عن أسفه لعدم حضوره ذلك 
تلقاء ندیه ولیس بت تدر ای اذسنان .آخر 5 


فقال الستر ویکهام : «عندما اقترب ميعاد الحفل » وجدت من الاوفق 
ألا ألتقى بالستر دارسی ۰ فان بقائی معه فى نفس الحجرة » ومع نفس 
الجنع , لعدة ساعات , اکثر مما يكن احتماله » وسیمدث ما لا یسر 
"اشخاصا غیری ۰ » 


NE e‏ دم 


استحسنت الیزابیث فکرته كثيرا , واخذا یتناقشان فیها پاسهاب ۰ شم 
ر کل هیا بطر ماس ای رقا الةو 4 ناه سین ادر 
ویکهام وضابط آخر معهن الى لونجبورن ۰ وأثناء سیرهم الى هناك » انفرد 
الستر ویکهام مع الیزابیث يتحدثان طول الطریق ۰۰ وکان لرافقته الفتیات 
ميزة مزدوجة : شعرت الیزاییث بکل الدیح الذی خصها به وکانت قرصة 
طبية لتقدمه فیها الى أبيها وآمها ٠‏ 


ددل بعودة الفتدات دن مدرینون ٠‏ ياحظاتب 4 وصدل خطاب الى هون 
ددددت ۰ من ذذرفیلد ' ففدحته على الفور 9 وکان دد اخل الظروف فرطاس 
دن الورق الصقول الفاخر 


ر ملیء كله بالكتابة بخط يد آنثی بدیع وجمیل ` 
فأبصرت الیزابیث ملامح وجه أختها تتغير عندما قرأت الخطاب ۰ وراتها 
تمعن الذظر فى يعض فقرات خاصة ۰ وسرعان ما تمالکت نفسها 2 وأخعت 
الخطاب › وحاولت أن تنضم » ببشاشتها العهودة . الى الحديث العام ۰ الا 
اق ا رت بالقای سك هذل یع نی شل الها رایمه 
نظرها 2 حتی عن ویکهام ۰۰ وما ان استآذن هذا الأخير 2 لينصرف هو 
وزميله » حتی نظرت اليها جين نظرة تدعوها بها الى أن تتبعها الى الطابق 
العلوی. ۰ فلما دخلتا حجرتهما الخاصة » أخرجت جين الخطاب » وقالت : 
« هذا الخطاب من كارواين بنجلى » آدهشتنی محتوياته كثيرا ۰ لقد غادرت 
الأذتان كترفيك: .وها فى .طريقهنا ‏ الآن الى لندن + ولا ان الیو 


مذها ثائدية 8 أسمعى ما تقوله - 


«قرات جين الجملن الأولى بصوت عال + تعبر عن قضدهما اللحصاق 
ا فى لندن مباشرة » وعن أنهما ستتناولان العشاء , ذلك اليوم » فى 
شارع جروسفینور ‏ ۳ O‏ حیث يوجد بيت الستر هيرست 

ثم پانی بعد ذلك » هذا النص ٠‏ «اتوقع الاجتماع بك ۰ يا آعز صدیقاتی » آمل 
فى أن آنعم فى الستقبل » ببعض الحديث الشیق الذى تعودناه » والذى قد 
يقال » فى الوقت ذاته » من الم الفراق ٠‏ بكثرة الراسلات ۰ » فأصفت 
الیزابیث الی هذه الکلمات پاحساس من عدم الثقة فیما میمعت ۰ ورغم ان 
مفاجاة الکلام آدهشتها . فلم تر شيئًا يدعو الى الحزن ۰ فغیاب هاتیسن 


الأختدن من نذرفیاد لا یمنع ` المستر بنجلی حضوره الى هناك 5 وأما عن 


تأ 5 


ذقد ها الاجنماع بهما ¢ فسرعان ما ستكف جدن عن الاهتمام به > طا 
ستذمتع بلقاء الستر بنجلی ۰ 


وبعد فترة صمت , قالت الیزابیث : «من سوء الحظ ألا يمكذك رؤية 
صدیقاك قبل مخادرنهما نذرفیلد ولکن › ألا يمكننا أن نامل فى أن تأتى فترة 
السعادة التی تذتظرها مس بنجلی ۰ آقول تأتى قبل موعدها الذی تنتظره . 
وان الحدیث البهج الذی تعودته كصديقه 2 يتجدد بسرور أكثر ؟ لسن 


5 6 ۱ 
دمکنهما] ان تدتهزا المسدتر دنجلی فی لذدن دمحجر1 وجودهما هناك °« 


«توكد کارولین أنه ما من أى فرد هذهم سیعود الى هرتفوردشیر 2 


فى هذا ااضتاء 5 سأقرا اك هذه الديارة ی 


«عندما تركنا أخى بالأمس » ظن أن المأمورية التى دعته الذهاب السی 
لندن قد تنجز فى ثلاثة أى اريمة ایام ۰ ولكن بما أننا: على بقين من أنها 
لن تكون هكذا ۰ وفى الوقت نفسبه » عندما بذهب تشارلز الى لذدن » فلن 
يتدجل الءودة منها فقد عزمذا على اللحاق به هناك كيلا يضطر الى قضاء 
فراغه فى فندق غير مريح ۰ وأتمنى أن أسمع » يا أعز صديقاتى › أن لديك 
نية الاجتماع يصديقاتك » ولکنی فى يأس من هذا ٠‏ وآمل من كل قلبى أن 
تذعمی بالمسرات فى عدد الیلاد بهرتفوردشیر » ودها يتضمنه ذلك العيد من 
دباهج » وأن دكون أصدقاؤك من الشبان (09طعة أ -107) عديدين › 


یمنع. شهورك دغياينا نحن الخلاثه ۰ » 


فأردفت جين تقول : «الواضح من هذا الکلام ۰ أن الستر بنجلی لن 

بعود ثانية > في هذا الشناء ۰ » 
فقالت الیزابیث : «کل ما یتجلی من هذا الکلام ۰ هو آن مس پنجلی 

لا تقصد أنه يجب عليه ذلك °« 
«لاذا تظنين هذا الظن ؟ لا بد أن دكون هذا من فعله ۰ انه سید نفسه , 
ولكنك لا تعرفين کل شىء ۰ سأقرا لك الفقرة التى تولنی » بنوع خاص ۰ لا 
أخفى عذك شيئًا : «يتوق المستر دارسى لرؤية أخته ۰ ولكى نعترف بالحؤدقة › 
لسنا اقل شوقا الى رؤيتها ثانية ٠‏ الواقع أننى لا أظن أن لجورجيانا دارسی 
Georgiana Darcy‏ مشيلا قن الال و لاف و قاقات یام 
( الكبرياء والتعصب ) 


١145 -‏ .ه 


أمانا في أن تصير 0 فيما بعل ¢ أحتذا (أى زوجة آخدنا) ولست أعلم م انا 
كنت قد ذكرت لك مشاعرى تجاه هذا الأمر » من قبل ٠‏ ولكنى لن أعادر 
المذطقة » دون التأکد من ذلك ۰ وانى لاثق فى اذك لن تعذبریها غد 


ر 
معقولة ۰ لقد آعجب بها أذى غادة الاعجاب وسیکون لدیه الآن كدير مسرن 
الفرص لكى دراها على اسداس المدية ۶ ویامل جميع أقاريها فى هذا الارتياط « 
كما يأمل فيه خی ۰ ولن تضلانى محاباتى الأخودة > عندما آقول ان تشارلز 
جددر جد | بان بستولی على قلب أية امراة 1 ورغم كل هذه الظروف التى 
تحبذ الاردياط « ولا شىء بمكنه أن بمدذعةه » فهل أنا مخطئة . دا عزيزتى 


جدن فى ۳ حادث دضیمن الأسعادة لکثیرین ؟ 6 


بعد أن قرأت جين هذه العبارة » قالت. : «ماذا تظنین » با عزیزتی 
لیزی فى هذه الفقرة ؟ آلیست واضحة جدا ؟ ألا تعبر بیقین عن أنها 
مقنعة تماما » من عدم آهتمام أخيها ۰ وان كانت تشك فى حقيقة مشاعری 
نحوه ۰ فهی تقصد (باعظم الألفاظ رقة) أن تحذرنی ۰ فهل هناك رای آخر . 
فى .هذا الوضوع ؟ » 

فاجایت الیزابیث تقول : «بلى , من المکن وجود رای آخر ؛ بختلف 
تماما عن ارك + ات ةين اغ 2:5 


«بكل تأكيد » ومن کل قلڊی. °(« 


«سا خبرك ده ¢ باختصار ١‏ دری مس بنجلی 2 أن الحاها يحدك 2 ولكنها 
درید ه أن بدزوج مس درسی فلحقت ده فى اندن » املا فى أن تدقيه هنای , 


نم تحاول آن تدخل فى روعك عدم اهتمامه دك #۰ 


فنك ی زیاج 

فأردفت اليزاييث 0 تقول : «حقيقة 03 8 جین ٠‏ دحب أن ذصد قدنی ٠‏ فما 
من E‏ ر آکما معا , يمكن أن در تاب فی محینه ' و آذا تا كدة من أن مسن 
يالى لا تی روا هذه الحية نها ليست تن داك السذایه ۳ رار 
أمكن أن ترى نصف هذه المحية من الستر دارسی ۶ ومیله ذحو‌ها / لطايت 
ملابس الزفاف ۰۰ الموضوع هكذا : لسنا أغذياء جدا , أو عظماء مثلهم ٠‏ 
وهی تتلهف بفری.غ صير الى أن تحصل على مس دارسی لأخيها 6 فى 
ساس ال oN‏ وی ای را تخاس اد 


بت ۱2۷ 7 


ا ا عا اين هاف :اذكه الات انها ت فى خطفيا هده 
ان لم تقف فى طريقها مس دی بورج ۰۰ ولكن › يا عزيزتى جين » لا تتخيلى 
بجدية » انه بما ان مس بنجلی تخبرتك بان اخاها معجب کثیرا پىس دارسی, 
فانه اقل ادراکا لقیمتك مما كان عندما افترقتما یوم اللاثاء ۰ او آن فی 
مقدورها أن تحثه على أن يحب صديقتها » بیذما هو متیم بحبك *» 


فقالت جين : «اذا اتفق تفکیرنا عن مس بنجلی . فان کلامك هذا 
سیریح ضميرى جدا ۰ ولکنی اعام أن الأساس غير عادل ۰۰ لا تستطیع 
كازولين دیا اع صخصی. ۰ وغل ها اعم فيه هو آنها انما تدقع 
E‏ 


فقالت اليزابيث : «هذا صحيح ۰ لن يمكنك التفكير فى ی رای سار 
وومريح » أن لم تجدى راحة فى رأبى 5 ثقی فی أذها مخدو عة بكافة الطرق ٠‏ 
لقد عملت واجبك » الآن » ولا ينبغى أن تضطربى او تقلقى بعد ذلك ۰ » 
آحسن الفروض ¢ بقبولی رجل نوده جميع أصدقائه وأختاه 2 أن يتزوج 
فتاه آخری ۹ ع«( 

فقالت الین‌ابیث : «یچب أن تقررى مصلحتك بنفسكت 6 فان وجدت › بعد 
دهديرى زوحة أخدهما « فانی أنصدك بأن ترفضيه دكل وسديلة ٠‏ 4 
أن تعرفی ۰ آذنی رغم حزنى الشديد لعدم استحسانهما ٠‏ فلن استطيهيع 
التردد ٠‏ » 

فقالت اليزابيث : «لن آفکر فى أنك تفعلين ذلك واذا کانت المان 
على ۳۳ النحو > فلا أستطيم التفکیر فى موضدو عك بكثير من العطف » 

فقالت جدن : «ولکنه ان لم برجم فى هذا الشتاء فلن دکون هناك حاجة 
الى اختيارى ٠‏ فى ستة شهور دحدث ألف شیء ٠‏ 4 


نظرت اليزابيث الى فكرة عدم عودة المستر بنجلى فى هذا الشتاء , 


- ۱4۸4 - 


باعظم احتقار ٠٠‏ «بيدقى أن هذا لا بدل الا على رغیات کارواین ۱ ولا دعتقدى › 
أبدا » أن هذه الرغبات » رغم ذکرها بصراحة ویدهاء › بوسعها أن نوثر على 
شاب مستقل تماما عن كل انسان ۰ » 


شرحت اليزابيث لأختها 2« وجهة نظرها تجاه هد | الأمر ۰ وسدرعان ها 
سرها أثره المبهج ¢ أن لم يدب الدأس ( اطلاقا ¢ فی دوس حدن 2 وأخدت 


ذذرقداد 2 وبسسدتحدب لكل رغیات قلبها 5 


وأخيرا » اتفقت هاتان الأختان » على ألا تعلم آمهما الا برحدل الأسرة 
فقط دون ازعاجها پفحوی ذلك الخطاب ۰ ولكن » حتى هذه العلومة » شغلت 
بال مسن بیذیت ۰ واعتبرت من سوء الحظ أن ترحل المرأتان ٠‏ ولكن عزاها 
تفكيرها فى أن المستر بنجلى سيعود قريبا , ويتعشى فى لونجبورن ورغم 
لی ان ی یا لك ناا عن م1 عد الكل لشي 
كاماتين ٠‏ 


ب ۱6۹ س 


الاب الضانی والعشيرون 


شغلت آسرة بينيت بالعشاء مع أسرة لوكاس وفى معظم أوقات النهار, 
تفضات مس لوکاس بالاصفاء الى كلام الستر كولنز . والرد على حديثه ٠‏ 
وانتهزت اليزاييث هذه الفرصة لتشكر صديقتها لشغلها المستر کولنز باانحدث 
معه کی تمنعه مضايقتها بتكرار طلب يدها رغم رفضها طلبه فى كل مرة ۰۰ 
كما أن حديث شارلوت مع المستر كوانز يحافظ على بقائه بروح عالية . 
فقالت لها اليزابيث : «اننى أشكرك . يا شارلوت › باکثر مما استطيسع 


التعدير عنه ° » 


اكد كنا رلوك اف یره ق ت 
35 ار a‏ دک سنن مار ها کان تا یره رس 
أن شارلوت تمادت باکثر مما يمكن أن تفکر فيه اليزابيث ۰ وجل غرضها فى . 
هذا هو أن تشغل الستر کولذز كيلا یظل بذحدث الى الیزابیث فى موضوع 
الزواج » وتجعله » فى الوقت ذاته . دحول الحدیث الیها 2 هی نفسها ۰۰ 
هکذا كانت خطة مس لوکاس » وکاذت الناظر ملائمة والظروف مواتية » حنی 
انهما عندما افترقا . فى تلك الليلة . شعرت شارلوت بنجاحها الأكيد ۰ فلم 
يغادر الستر کولنز هرتفرردشیر حتی هرب من بيت لونجبورن فى الصباح 
القالى واسشر م الى ت السون ارکاس وف ا حك نان الختا فى وله وه 
الى هناك وهو بنوی أن برتمی عند قدمیها ۰۰ وأخذ الحيطة ألا تراه أية واحدة 
دن دنات عمه ۰ اذ لو رأدنه وهو درحل لساورهن التخمین دحقيقة هدفه ٠‏ 
كما أنه لم يرغب فى أن بعلم آحد بهذه الحاولة » الا بعد نجاحها ۰ فرشم 
شعوره بالاطئمنان لأن شارلوت شجعته , فقد كان پتردد منذ مغامرته فى یوم 
الأريعاء ۰ ومع ذلك كان استقیاله بأحسن ترحیب ۰ اذ آبصرته شاراوت من 
نافنة علیا ۰ وهو دسير نحو بيتهم ۰ وفی الحال هرعت للاقاته فى الحارة 
الوصلة الى بیتهم » وهی تعلم أن فى انتظارها هناك كثير من الفاظ الحب 
وعبارات الفرام النمقة ببراعة ٠‏ 


وفى وقت قصیر و دقدر ما استغرقت خطدة ااستر کولنز الطرداة € "مد ی 
کل شىء دمأ دركدى كلا الطرفین 9 ی‌دینما هما بدخلان اديت ¢ طلب منها أن 


دتتفضل دد.دددد الیوم 7 الذى سدیجعله آسرعل الرجال جمیها ٠‏ ورغم أن مدل 


mm ۱۰ e 


هذا الطاب » لا بد آن يؤجل فى الوقت الحاضر ۰ فان هذه الفتاة لم قتشا أن 
دعدث بسعادته دعك أن قدلت عرض لكى تحصل على بدت تسدفر فده ولم دهدم 
دمدى ددم لها الحصول على هذا البیت ِ 


سرعان ما استدعى السير لوكاس والسيدة قردنته کی ينال المستر کولذز 
موافقتهما ۰ فوافقا دمنتهى السرور ۰ وهكذا جعلت الظروف الحاضرة هذا 
الزواج مناسبا جدا ۰ اذ أن السير وليم كان يعلم أنه لا يستطيع أن يقدم لابذذه 
سوی القلیل من الال + وکانت آمال الستر کولنز فی الثروة الستقبلة عة 
چدا ۰۰ وشرعت مسز لوکاس › فى الحال » تحسب بمتعة اکثر مما كانت 
تفکر فيه من قبل » شرعت تحسب کم سنة يمكن أن پعیشها الستر کولنز بعد 
ذلك ۰ وقرر السیر ولیام عدم اهتمامه بمثل هذا الأمر ۰ ولکن رایه الخاص 
الذى يفكر فبه, هو أنه بمجرد أن بستولی الستر كواذز على ممتلکات لونجبورن 
فانه سیظهر هی وزوجنه فى ساذت جدمس ۰ وبالاختصار ۰ اغتيطت الاسرة 
گلوسا پهذا الحسدث الفرح ۰ وراود الفتیات الصفریات اسل فى 
ان تدقدم اعمسارهن سنة أو اثنتين اکثر من السن الحقيقية لبلوغ الرشد ۰ 
وزالت من آذهان الصبیان فکرة أن آخدهعم شع ارلوت ستموت عانسا 
وابتعوجت شسارلوت نفس ]ها اعظم ایتهساح اذ حصلت على هدف 
حیاتها » ووجدت وفنا كثيرا یمکنها التفکیر فيه ۰ وعموما › كان تذكيره-ا 
مرضیا ۰ آما الستر كولنز » فام تظهر على وجهه أية انفعالات ولا بد أن 
أصدقاءه سیرضون عن هذا الزواج ویعتبرونه فرصة فذة لم يكن لیتوفعها - 
ودون أن تفکر مس لوكاس فى الرجال ذوی الكانة . رضیت بهذا الارتباط الذی 
ار ایی ما کافت فط ان وره 2 فكل هدفه هی الین اي رو الا قران 
فى بيت ٠‏ وتعتبر الزواج غاية نبيلة للفتيات المتعلمات ذوات الثروة البسيطة» 
ورغم عدم يقينها من اسعاد زوجها › فانها ستبذل كل ما فى وسهها لتحقيق 
سعادته کی يدوم هذا الزواج ۰ لأنها تعلم أن الزواج ضمان ضمد الفاقة, 
وفك ف على هذا افیف دیهان 
رغم أذها ليست جميلة بحال ما ۰ وشعرت بحسن حظها فى هذا الزواج ٠‏ 
ودانه سيكون مفاجاة تماما لالیزابیث بینیت » الثی تقدر صداقتها أكثر من 
أن صدبقة آخری ۰۰ ستدهش الیزابیث + وردها: تلومها + اذ أن هذا الحادث 
سیوّلم مشاعرها ۰۰ واظثثرت على أن تزف الدها هذه الیشری بنفسها ۰ ولذاك 
طلبت من الستر کولنز › أنه عذدما يعود الى لونجبورن لتناول العشاء » يجب 


-1١0١ بت‎ 


أن پلزم ااصمت ازاء هذا الحادث 0 والا يلمح بای شىء أمام أى شخھں 
من آسرة بدنیت 0 وبالطيع 0 و عدها بالتزام السردة التامه ٠‏ مع أنه دن 
تخیر ا وتا تس لا ان میرن ا سمل 
موضع تساوّل » عند عودنه ٠‏ ولا بد له من استخدام الفطنة لتحاشسی 
إلآأسكاة ودی الوقت نقسبه یجب علیه انکار الذات انكارا عظيما » أن یدید 


تكوين حبه المزدهر ٠‏ 


بها أن الستر كولنز سيرحل مبكرا » فى صیاح الغد , دون أن پری 
أحدا من الأسرة ۰ فلا بد أن يودعهم بعد العشاء » قبل ذهابهم الى 
مخاد عهم 0 ودكل أدب واحترام ۶ آخبرته مسر ددندت یانه دسده‌د‌ها أن ثراه 


مرة أخرى فى اوذجبورن , كلما سندث له فرصة ٠‏ 


فقال «دا سیدنی الموقرة 5 ددم هذه الد عوة عن درحدب عظیم ۰ وهی 
دفس ما كنت آتوقعه ۹ واذنی لعلی دقين من تحقدقها بأسرع ما لدم لی بے 
الظروف ٠‏ » 

وقال المستر بیثیت ۳ «ولکن 6 لیس هناك خطر عدم موافقة الأيدى 
موخ دیع زواحك 7 من أن تذعرض لخطر اغضاب ولية لعمتك ٠‏ » 
همذأ التحدذير 7 ودمكذك أن ددا کد من أننى ام أقدم على طلب السزواج الا 
ددوافقة سيادتها 4 


فقال الستر بينيت : «ليس بوسعك التزام الحذر باستمرار ٠١‏ خاطر 
بای شىء » ولا تخاطر بما لا بسرها ۰ واذا وجدت من الناسب أن تعود 
الینا مرة ثاذية . وهذا ما أعتقده محتملا جدا » وانه سیغضب سیادتها ,2 
فامكث فى بيتك « وثق تماما » بأنذا لن نستناء من عدم مجيدك + » 


فآجاب الستر کولنز . قائلا : «صدقنى » يا سيدى العزيز ٠‏ لقد سرتنی 
جدا محيتك الوافرة 2 واوکد لك بأنه ان يمر وقت طويل ختى تتسلم خطابا 
منی ۰ أشكرك فيه من أجل هذا » ومن أجل كل أمارات اهتمامكم بى أذناء 
اقامتى فى هرتفوردشير ٠‏ اما عن بنات عمى الجميلات » فاننى أشكرهن, 


وأدعوق لون بالصدة والسعادة 3 دون أن أسدتڈذی أبذة عي اليزاييث ٠‏ » 


انسحبت مسل بیذیت وبذاتها . وقد أدهشهن عزمه على أن يرد 
قرييا ٠‏ والأمل بحدو يمسن بينيت أنه قد بتقدم اطلب يد احدى يناتئها 
الصغريات ۰ وريما توافق مارى على أن تتزوجه › ان تقدر کفاءاته , أكثر 
هما تقدرها الأخريات » كما أعجيتها أفكاره ۰ ویما أنه ليس ماهرا مثلها . 
فک کی ا ن وة علي افا وغل هن فة ل ی 
فز روجا ااا ٠‏ شير انم فنالصباع الثالى + ادن كل اجن 
من هذا النوع » ان زارتهم مس لوكاس بعد الافطار مباشرة »2 واختلت, 
و وی ال بعلي كا لسن له ۱ 


, 


لاحظت اليزابيث خلال الیوم السادق » أو اليومين السادقيسين »2 أن 
الستر کولنن پمیل الى صديقتها شارلوت ۰ وريما یکون قد آحبها ۰ ولکنها 
فکرت فى أنه من الستحیل أن تشجعه شارلوت » مثلما لم تشجعه هی نفسها ٠‏ 
وعلی ذلك » آدهشها جدا , نبا هذه الخطوبة » فلم تتمالك ذفسها ۰ وصاحت 
تقول : 


«مخطوية المستر کولنز 2 یا عردردی شداراوت 3 هذا س ذل 1 » 
أكدت ملامح شارلوت الثايتة يدق روادتها 2 وأزالت کل شك وارتيأاك 


تولدا فی الحال لدی الیز‌ابیث الذی لامتث صد دقتها 6 بدكس ما کادت نذوهم ۱ 
وسرعان ما تمالكت نفسها 0 وقالت 


«لان | تدهشين » د ءردزنی اليزا ؟ آنظندن من غير المقول « أن يحصيل 
ادر کی لذز على رأى طدب من أية ذئاة ¢ دعد أنه لم دیددهل ۵ أن ددجح فی 
طاب ددك ؟ « 


الفضل 6 التی مهدت لهذا الارتیاط ۶ ومع ذلك » ذمنت لشارلوت كل ستحادة 


وتوفيق دمکن 7 بتصورهما الانسان 8 


فقاات شارلوت : «اری ما تشدرين به يا .عزيزتى اليزا ۰ لا يد أن 
تدهشی غاية الدهشة , أن كان المستر كولذز باعل فى أن يتزوجك ۰۰ واذا 
فکزت فی ھا الانن على مهل فلا ید ان تدرکی: :ان ما .فعلته :هی عیسن 
الصواب ۰ لست رومانسية » كما تعامين › ولمم آکن كذلك » کل حیاتی › 


لکن ما أطاده الآأن 2 هو نت مرد ٠‏ وبالنظر الى أجلاق ااستر ك لذن : 
ولصن ۵ مد ووه ود ر ای ی ر دل لدل 
والی علاقا ۵ › ومركزه فی الحياة 3 افتدعت بان سعادتی سمذكون مثلم ا 


نستطیع أيه فدّاة أن تفخر يسدعادتها عند ما ددرو & ۲ » 


أجايت الیزابیث بهدوء . فقالت : «لا شك فى هذا ' » ودعد قترة 
صمت » عادتا الى بقية آفراد الأسرة ۰۰ ولم تمکث شارلوت معهم طویلا 
بل انصرف:. » تاركة الیزابیث تفکر فیما سمعته ۰ ومضی وقت طویل » حنتی 
علمت فى قرارة نفسها , آنها موافقة على هذا الزواج غير الناسب , 
و استفربت من الستر کولنز أن يطاب الزواج من آنسنین فى خلال ثلاثة أيام , 


وأدهضها كدف ردت ده صديقتها ۰ 


AP‏ عن فکرنها ۷ ولکن عندما: طلب يدها المستر كوانز 4 وافقت یی 
الفور و الموافقة السريحة دوع من الثو اضع ۰ وحز فى نفس اليزابيث 


موافقة صديقتها 5 وأدقذت أن شارلوت ان ليوك بهذا الزواج الذى اختارته ٠‏ 


الدسساب الثالث والعشرون 


جلست الزابيث مع آمها وشقیقاتها , ذفكر فيما سمعته » وساورهما 
الف فيه أا كان مكو لها و ينها نمی ا اتف و 
بالسير وليام نفسه ياتى . موفدا من قبل ابنته » ليعلن للاسرة خطوبة شارلوت 
للمستر كولنز ۰۰ فأخبرهم » فى كثير من الجاملات والتبجيل » بترحييسه 
بالقرابة التسى نشأت دين أسرتيهما ٠‏ آخبرهم بما حدث ٠»‏ ويمباركةسته 
لهذا الرباط فلم يدهش أوائك القوم فحسب , بل وكادوا لايصدقونه وعارضته 
مسن ديذيث ۰ فى اصرار أكثر من الأدب » أنه لا يد مخطیء تماما ۰ وصاحت 
ليديا بصوت ينم عن عدم التوقير 2 وقالت 

ا امه الله" نيا سیر ولیام ۷ كيف تررس كل هنم ال 


كان لا ديد للسدر ولیام لوکاس أن يغضب من .ذل هذه المعاملة التى 
قوبل بها ۰ ولكن حسن ترييته جعله يتحمل کل شیء ٠‏ وبما أنه أكد لهم : 
بما لا یقبل الريبة > صدق روایته , فقد رای أن یتحمل کل وقاحاتهم فى صبر 


٠ وادپ‎ 


شعرت الیزابیث أن من واخبها , أن تخفف عنه تلك الحملة » وتنتشله 
من هذا آلوقف الحرح › فتقدمت الى آفراد آسرتها » وأکدت لهم رواية السیر 
ولیام . اذ تعلم بهذا الحدت من قبل ۰ آخبرتها به شارلوت نفسها وهکذا 
حاولت منم دهشة آمها وأخواتها » بأن تقسدمت الى السیر ولیام لوکاس , 
وهذاته ۰ وكذلك حذت حذوها آختها جين ۰ وآبدت هاتان الأختان کثیرا مسن 
اللاحظات عن السعادة الرتقية من هذا الزواج » وعن سمی أخلاق الستر 


کولدن ۰ وعن المسافة البسيطة دون هرتفوردشیر ولندن 5 


الواقع أن مسر بینیت شعرت بهزیمتها . فلم ندکلم کثیرا أثناء وجود 
السین ولیام + ولکن + ما ان خرج حتی افضت يكل مشاعرها + فار لان اصرت 
بعناد على عدم تصدیق هذا الوضوع , من آوله الى آخرة ۰ وثانیا - کانت 
على يقين من أن الستر کولنز قد اغری ۰ وثالثا - كانت متاكدة من أن 
شارلوت وکولنز لن يسعدا معا ۰ ورابعا ‏ أن هذا الزواج قد ينفصم ٠٠‏ 


بد ۱۵9 هه 
ومن كل هت » يمكن استنتاح شدیدین 2 الأرل مەم أن الدزاديث ھی اليب 
الحقیقی فى كل هذا المكروه 9 والثانى ك أن الجميع قد أساءو! معاملة 
مسر بیتیت فى وحسثية 5 فظلت بفية اليوم تفکر فی هددن الأمرين تن سا 


لینهی متاعبها ٠‏ 


مر اسیو ع > ظلت مسر بينيت 4 خلاله تقرع الیز ابیث وهر شهر 0 
الم د دحدث ذيه مع السددر وليام < ولا مع لیدی لوکاس < YI‏ یکل فظاظة ۰ 


دم مرت عدة شهرر قبل أن دعفو الجميع عن الیز اددث > 


ما فو ه ده كان مقبولا 59 قال انه اكتشف أن شارلوت لو کاس غبدة مثل روجنه» 
ولكنها أشن غياء من ابنته : 


اعترقة چین بان هذا الزواع اشفا جدا ولك وهشتها :كانت أفل من 

تمنياتها بالسعادة للعروسین . ولم تستطع اليزابيث أن تدخل فى روعها أن 
سعادتهما غير محتملة ۰۰ أما كيتى وليديا فلم تحسدا مس لوكاس ۰ لان 
ال كر لان لسن إلا سفرك كان مر اا نهد ار کی وى خرس 
بای نباً يذاع فى میرپتون ۰ 


آدرکت لیدی لوکاس انتصارها اذ صار بوسعها أن تخیر مسن 
پینیت بان ضمیرها ارتاح » بزواج احدی بناتها زواجا طیبا موفقا ۰ وأكثرت 
من زیاراتها لونجبورن عما اعتادته من قبل » لتعبر لسن بینپت عن فرط 
سعادتها » رغم أن عبوس هذه الأخيرة , وكثرة ملاحظاتها وليدة سوء 
الطیاع . کانا کافیین لطرد تلك السعادة ٠‏ 


نكن وجوم بين البؤانيت وضارلوت جعلهما لا فکلمان قن هذا ارو 
مار الاك اي شک أن تعون الف تما :الى ها كانت غا 
من قبل وان فشلت الیزابیث قى صداقة شارلوت , جعلها هذا الفشل ۰ أن 
تولی اهتماما اکثر لأختها . التی لا بمکن أن تتزحزح الثقة ولا الحبة بینهما › 
ولا الوفاء الذی جبلتا عليه منذ حداثة سنهما ۰ فظلت الیزابیث قلقة طوال 


1١85 ¬»‏ س 


ا عل اة ایا اد بو ان اسو ع قلي :سفن او تملن .۸ 
ولم تسسم شينًا عن عودته ٠‏ 

ردت جين على خطاب كارولين » فى وقت مبكر » وأخذت تعد الأيام حتى 
بصلها منها خطاب آخر ۰۰ وفى يوم الثلاثاء. وصل خطاب الشکر الذى 
وعد ای اند بارساله » وكان بعنوان الستر 5-8 ٠٠‏ وقد امتلا هذا 
الخطاب بعبارات الشكر على ما لقيه من الأسرة كلها من حفاوة وكرم يعادل 
كرمهم فى استضافته لمدة سنة كاملة لدى هذه الأسرة ۰ وبعد أن أفاض فى 
عبارات الشكر المنمقة عبر لمهم بأسمى بیان مفرح » عن بهجنه بالمحبة الثی 
حصل علپها من. جارتهم اللطيفة مس لوكاس › ويأنه من أجل متعته بلقائشه 
بها , سيدضر الى لونجبورن بعد أسبوعين بعد يوم الأثنين » حيث ان الليدى 
كاثرين دی بورج ۰ استحسنت من كل قلبها اقدامه على الزواج » وتأمل فى 
أن يتم بأسرع ما يمكن ۰ وهذا يتوقف على الموعد الذى تحدده خطيبتسه 
الجميلة ٠‏ شارلوت , ليصير أسعد الرجال جميعا ٠‏ 


ما عادت مسن بينيت تبتهج لمجىء الستر کولنز الى هرتفوردشير › 
ولکن » على العکس , كانت تشكى منه مثلما بشكى منه زوجها ‏ ان یعتبران 
من الغريب جدا » أن يأتى الستر کولنن الى لونجبورن ويقيم عندهما بدلا من 
أن یقیم فى بيت السر وليام لوكاس ٠‏ وكانت مسز بينيت » فى الوقت ذاته, 
متعبة جدا وتمقت وجود ضيوف فى بیتها » بینما صحتها لا تحتملهم » ولكنها 
ترحب بكل الناس غير القبولین ۰۰ وكانت تتمتم دائما بهذا الأمر ۰ بينما 
بزعجها ويقلق راحتها ويبلبل فكرها » غياب الستر بنجلى ۰ 


لم تجد جين . ولا اليزابيث » راحة فى هذا الموضوع ۰۰ تمر الأيام 
تبماعا » دون مجىء أية أخبار عنه » أكثر من الشائعة التی انتشسرت فى 
ميريتون بأنه أن يعود الى نذرفیلد طوال ذلك الشتاء ۰ فاغضبت هذه 
الشائعة مسن بينيت كثيرا 2 وأخذت تدحضها وتصفها بأنها محض افتراء 
دنیم ۰ ۱ 


وحتی الیزابیث نفسها . بدا الخوف يدب فى نفسها - لیس من أن 
للستر بنجلی قد لا بهتم ولکن من نجاح شفدقنده فى الاحتفاظ به بعیدا عن 
نذرفيلد 0 ولم ترغب فى الاعتراف بفكرة تحطيم سعادة حدن 3 ولا بعسدم 


ب ۱6۷ هس 


قاف هن كني اذل “اسقط مقع تكزان هذه لبوا حمق فی اهتيا یره 
الجتمعة لأختيه عدیمتی الشاعر 2 وجهود صديقه القوى ۰ ومفاتن مس 
دارسي ۰ والتسلیات الكثيرة فى لندن ۰ قد تکون قوية جدا وعظيمة التاثیر 
على كلف فا اما بوعل فا اراطه من اما 5 


آما قلق جين بسبب هذا الغیاب › فکان بالطبع آکثر من قلق الپزابیث. 
الا آنها كانت تشعر فى قرارة نفسها , بضرورة اخفاء هذا القلق ۰۰ كما أنه 
لم بحدث أى تلمیح » بینها وبين الپزابیث » ازاء هذا الأمر ۰ بینما لم تمر 
على الأم ساعة دون أن تتكلم عن بنجلى » وتعپسر عن قلقها الیالغ لعدم 
مجيه » وتريد أن تعترف جين , آمام الجميع , پانه ان لم يرجع › قزیبا › 
فاذها ستعتبر هذا اساءة اليها ٠‏ 


كان على جين أن تتحمل كل هذه الهجمات فى هدوء وصمت مستمرين 
قوق أن تعلق علي هذا القن تایه وه 


عاد المستر كولنز » يوم الاثنين , بعد أسبوعين » كما وعد ٠٠‏ ولكنه 
استقبل بفتور فى لونجبورن ۰ على عكس الترحیب الذى لقيه عندسا 
جاء اول مرة ۰ ومع ذلك كان سعيدا جدا تتجلى الفرحة فى محیاه ۰ ولحسن 
حظ اسرة عمه + اهتم بابداء مظاهر الهب لشارلوت » فاعفی سسکان 
لونجبورن من صحبته معظم آوقات النهار ۰ اذ كان يقضيها فى بيت السیر 
وليام لوکاس ۰۰ وفی کثیر من الأحيان كان يعود الى لونچبورن متأخرا 
جدا , لیعتذر عن غیابه قبل أن تذهب الأسرة الى الفراش ° 


التعقیقه ان فس مينية کات فى حال يرق ليا فنگ ای نیع ن 
فوا لام ای تمن فى E‏ ادها اک 
تسمم من يتكلم عن ذلك الزواج » كما آنها لم تطق رؤية مس لوکاس , لسبب 
واحد » هو آنها ستخلفها فى امتلاك هذا البیت فتنظر الیها بغيرة تنم عن 
الحقد الدفین ۰ وکلما زارتهم هذه الفتاة » اعتبرت مسز بينيت هذه الزيارة 
انتظارا من شارلوت للوقت الذی سنتریم فيه فى لونجبورن ۰ وکلما تکلمت 
هذه الأخيرة بصوت مخفض مع الستر کولذز › تأکدت مسن بینیت آنهم.ا 
بتحدثان عن امتلاك لونجبورن ٠‏ ویعتزمان طردها هی وبذاتها من البیست 


> ١64 ب‎ 


بمجرد موت الستر بينيت 2 وكم من مرة شكت لزوجها بمرارة من هسلا 


الأمصل 
قالت لزوجها : «انه ليصعب على › بحق > أن آفکر فى أن شارلوت 


لأراها تحل محلى فيه °« 


فقال زوجها : «لا تسمحى ۰ يا عزيزتى > لهذه الأفكار القاتمة بان 
تسیطر على ذهنك ۰۰ د عینا نفكر فى أمور أفضل ۰ ولنتملق أنفسينا ان عشت 
أنا بعد الستر کولنز ۰ ۰ 


لم تكن فى هذا القول أية تعزية لمسز بینیت ۰ وبدلا من أن ترد على 
کلاسه , استمرت فى تفكيرها 3 تقول : 

٠«لا‏ آطدق أبدا » التفكدر فى أنهما سیدصبلان على هذه الممتلكات لقمة 
سائغة ` وهنا كذت لأرضى بهذا فى أى دوم من حياتى 0 مسولا قا ون 
التركات ٠‏ » 

«وما هى الذى لا ترضين به ؟ » 

«ما كنت لأرضى بای شىء على الاطلاق ۰ » 

فال اتکی ی دی مشق کی الت عنس اك ها اك قي اك 
العقلية ! » 

«لن أشكر › يا مستر بنپیت ۰ على أى شىء يختص بقانون الترکات: 
اطلاقا أن أفهم ذلك ٠‏ وكل هذا من أجل خاطر المسثر كولئن ٠٠‏ لماذا يحصل 
على ممتلكاتنا دون أى فرد آخر ؟ » 


فقال المستر بيثيت : «ساترك کل شىء لتقديرك « 


10٩ هب‎ 


الاب الرايع والعشرون 


جاء خطاب مس بنجلى ۰ فوضم حدا للشك اذ حملت أولئ عباراته 
تأكيدا باستقرارهم » جميعا » فى لندن ۰ طوال مدة فصل الشتاء ۰ وجاء 
فى ختام الخطاب › أسف أخيها اذا لم يسمح وقته . قبل رحيله » بان يؤزدى 
ما عليه من واجب نحو أصدقائه فى هرتفوردشير ٠‏ 


ما عاد هناك امل ٠‏ وعندما وصلت جين الى نهاية الخطاب ۰ لم 
تا :سنوت معتة الشتات الا :قد نها ا من "الزلهة © وما لقت 
نظرها , هی أن معظم الخطاب مدح فى مس دارسی واطراء مفاتنها العدیدة 
وخرت كازولين: .: رة بعد اا الب ای للك الفا + روتسا 
بالتنبقٌ باتمام الرغبات التى ذكرتها فى خطابها السابق ٠‏ كما كتبت مبتهچة 
بان أخاها دائم التردد على بيت المستر دارسى وذكرت فى فرح واضح , 


دمن خطط هذا الأخير فیما بخاص باثاث جلدل ` 


اخپرت جين شقیقتها الیزابیث بمعظم ما جاء فی هذا الخطاب + فلزمت 
اليزابيث الصمت باحتقار ٠‏ وتوزع قلبها بين الاهتمام باختها ٠‏ وبين كراهية 
کل فرد سواها ۰ ولم تهنم بتأکید کارولین محاباة آخیها لس دارسی ۰۰ لم 
يعد لدیها شك فى ولع الستر بنجلی بجین ۰ واذ كانت تمیل اليه مثلما کاذت 
تميل اليه من قبل » طفقت تفکر بغضب واحتقار 2 فى سهولة تلك الطباع التی 
ففق الى هوق العزبية + قوفلته الآن: عا اختفاکه ا تنم ماقت 
للتضحية بسعادته » فى سبيل الانقياد لميولهم ۰ ولو كانت سعادته هی كل 
م كسد امه وع لوا للقي ا انا مارا يز اها ما ليان ر + 
ولكن الا شتات سعادة خا انها + وماخ هار كان هذا رعا 
بقتضی التفکیر العمیق الطریل , وینتهی بعدم الجدوی ۰۰ لم تستطع التفکیر 
کی اف انق هل كال فام ی ,كنا من > ام رقف فل هفاک 
وهل ما فتیء يدرك ارتباطه بجین › آم راح من ذاکرته ومهما تكن" الحان, 
ورغم أن رأيها فيه لا بد قد تأثر ماديا بالفراق » فقد ظل موقف آختها كمسا 
هو » وارتبك سلامها وراحتها ٠‏ 


ممه و 


مضى برم أو اثنان قدل أن دتشجمع جين فتخبر أختها بمشاعرها 


سے ۱۰ ت 


وآخیرا , يعد أن تركتهما مسن بیت وحدهما > فاتك أن قات ألما دفسوق 
الوصف بخصوون نذرفياد وسيده » فا خڊرت الب ادیث دمأ فى فس هأ 


فقسالت : 


ديما أن آمی المزيزة كد سيطرت على أعصابها فهی ۰ رغم هذا › من 
تعرف مبلغ الالم الذى يسيبه لى تفكيرها الدائم فى المستر بنجلى ۰ ولكن 
هذا ن ددم هلودلا ۰ سانساه > وسذصير جميعا مثلما كنا من قبل (« 


ر اا اك الى ها كلق عقا و اكنيا کم ج و 


مانك لترتابین فى کلامی ۱ بدون سیب ۰ دا لیزی 8 س.يظل المستر 
تقطن مها ا فلن دراک اسهم وجل ول من ما تاش ۶۶ هذا هی کت 
شدی ۶ 3 ایس لدی la‏ آمل ويه أو ما أخحافد ۰ وان آلومد بشدىء 8 شکر | ۳۳ 


لیس ادی هن | الالم ۴ وان دمضدى وقت طویل حدی أغدو آدسن حالا ٠‏ » 


دبدد قليل « أردذت حدن » تقول دصوت أقوى : «سدرددتى > حالا , 
أن هذا لمم يكن سدوع خط الخيال من جاذدی 6 ولن يضر أحدا سواى * » 


فصاحت البزاينث / تقول 9 ددا عزدزتى دين ! أنت طدية چ دا ¢ 
الحقيقة أن حلاوتك 3 و عدم اهتمامكت ملائکیان ۳3 لست اعرف مانا أقول 


انكرت مس بدذیت جمیع مفادنها ومحاسيذها الغذة 3 ونسدت المديح الى 


محبة أختها ٠‏ 0 


فقالت اليزابيث : «كلا ٠١‏ ليس هذا عدلا ٠‏ ترددين اعتبار كل العالمم 
محترمین » ویتاآلون ان سمعوك تتكامين بسوء عن أى انسان ۰۰ أريد أن 
أقرر آذك كاملة , وأنت تضعین نفسك بعكس هذا ٠٠‏ لا تخافی ان تماديت › 
فتطفات بالتدخل فى شئونك الخاصة ۰ وشهرتك العالمية ٠‏ لست بحاجة 
الى ذلك ٠‏ هناك قليلون احبهم بحق ؛ وهناك فئة آقل منهم عددا » لدی عنهم 
فكرة حسنة ۰۰ وكلما نظرت الى الدنيا » زاد .عدم رضاى عنها ۰ وكل يوم 
يمر » دزيد تأكيدا فى عدم توافق أخلاق البشر » وعدم الاعتماد على مظاهر 


الجدارة والاتسياس دن وحدیثا 6 التقیت دمثالين اناك ۳ أحدهما لن أذكره ¢ 


- 1۱ - 


والثانى هو زواج شارلوت ۰ انه حادث فجائى غير متوقم ۰۰ يقينا » لم يكن 
هناك من يتوقم هذا الزواج بأية حال من الأحوال ۰ » 


فقالت جين : « با عزيزتى ليزى ! لا تفكرى فى أمثال هذه المشاعن , 
والا حطمت سعادتك ٠‏ لم تعملى حساب آی فرق فى المركز أو فى الطباع ٠‏ 
فكرى فى وقار الستر كولنز ۰ وفى أخلاق شارلوت الحازمة والثابتة ٠‏ 
ضحی فى ذهنك › أنها فتاة من أسرة سامية ٠‏ أما من حيث الثروة + فهذا 
كوا تايا هن 8-1 حدق ن أجل خافن كن اسان .انبا تقد دض 
الاحترام والتقدير لابن عمنا ۰ » 


«لكى أسرك , ساحاول تصديق كل شىء تقريبا ٠‏ ولكن ما من أحد 
آخر دمكن أن دستفيد من مثل هذا التصدیق ٠٠‏ فلو کان. لدی شارلوت آی 
تقدير له » فسيكون تفکیری فى فهمها اسو من تفكيرى فى قلبها الأن ۰۰ 
يا عزيزتى جين ! تعلمين جيدا . أن المستر کولذر رجل مغرور ومتعاظم 
وضیق العقل وغبی ۰ وانت تعلمین انه هكذا مثلما اعلم انا أيضا * ولا بد 
أنك تشعرین » كما أشعر آنا » بان الراة التی تتزوجه » غير سليمة التفکیر 
ان يمكنك الدفاع عنها . رغم کونها شارلوت لوکاس ۰۰ لن تستطیعی » من 
ال خان فزن واه ن ری ی تا لا کی سیب أن 
تحثینی أو تحثى نفسك على اعتبار أن الأنانية هی الحزم أو أن عدم ادراك 
الخطر ضمان للسعادة ۰ » 


فاجابت جين , تقول : «اظن نفتك قوية جدا ۰ فى الکلام عن کلیهما , 
وامل فى أن تفنعی بروژیتهما معا ۰۰ ولکن کفانا من هذا ۰۰ لقد لمحت 
پشیء آخر : ذکرت مثالین - ولن استطیم فهمك ۰ واکنی اتوسل اليك › يا 
عزیزتی لیزی ۰ الا توّلینی بالتفکیر فى لوم ذلك الشخص , وتقولی لی » أن 
رأيك فيه قد انخفض ۰۰ يجب أن نتخیل آنفسنا قد أصينا بااضرر عمدا ٠٠‏ 
ينبغى لذا الا نتوقع من شاب نشيط أن يكون دام الحيطة والحذر ٠‏ فغالبا 
ما يخدعنا غرورنا ٠١‏ تتخيل النساء أن الاعجاب يعنى أكثر من معناه ۰ » 


«ويعتقد الرجال » أن الاعجاب يجب أن يعنى أكثر من معناه ۰ » 


«اذا تم الاعجاب بتخطيط , فلا يمكن اعطاؤهم الحق ۰ ولكن ليست 
( الكبرياء والتغصب ) 


لد ی أدة فكرة عن عدم وجود تخطرط كثير فى العالم : كما دتصور الیعض ْ« 


فقالت الیزابیث : «لا اعتقد أن مسلك الستر بنجلی قد تم بتخطيط › 
ولكنه تم بقصد عدم الحاق الأذى بالاخرین » أو لنحاشی تعاسة غيره ۰ قد 
یکون هناك خط فى ناحية ما » وقد یکون هناك پوس ۰ فعدم التفکیر » وعدم 
احترام مشاعر الآخرين . والافتقار الى العزيمة 2 کل هذه عوامل تساعد 
على انجاز ذلك الأمر ۰ » 


«وهل تدسنددده الى أحد هذه العو امل ؟ « 


فقالت الیز اددث «نعم الى العامل الأخير . ولکنی ان استمررت فى 
الحدیث » فقد آغضبك بالتصریح برآپی فى أشخاص تقدرینهم ۰ فارجو أن 
توففیتی علدنا ترندین ۸۰ ۱ 

فقالت جين : «اذا » فأنت تصرین على أن لاختیه تأذیرا عليه ۰ آلیس 
كذلك ؟ » 


فأجابت الیزاییت بقولها : «بلی > بالاشتراك مع صديقه * » 


فقالت جين سن الحال أن اصدق هذا ناذا تحاول شقیقتاه التاثیر 


اد 


عليه ؟ انهما للا تريدان غير سعادته ٠‏ واذا دزو جذی > فما من امرأة حری 


تستطيع تحقیق سدعآد ده ^« 


فقالت الدزاديث : «موقفك الأول خطأ ٠‏ فقد تكون لهما رغبة فى کذدر 
هن الأشياء الآخرى ¢ علاوة على سدهادته + قد تاملان فى توسديع ثروته 9 
ونتذجة لهذا الغرض ¢ تربدان أن دتزوج فذاه نات ذروة ¢ وأهل ذوى مراکز 0 


وکبریاء * » 


فاجایت جين تقول : «لا جدال فى آذهما تریدانه أن يختار مس دارسی ۰ 
ولکن هذا لسبب افضل مما تظنین ۰ لقد عرفناها منذ مدة اطول من مدة 
مك3 وهات احا Ng‏ هقی بان کصیا ها اکن وني إل ات مها aS‏ 
زغباتهفا + فلسن هن" اقول ین تعارهنا رة اها ۰ فا اف کم 
أن تمنح نفشها الحرية فى أن تفعل هذا , الا ان كان هناك شىء ممنوع ؟ 
فان اغد اه ازفیط موه فان فهاو قوف متنا وان ارت في اقلا 
فلن تنجها ۰۰ وبفرضك مثل هذه الحبة . تجعلین کل انسان بسك مسلكا 


ب 333 -ه 


غير طبیمی وخاطئًا . ويجعلنى › أنا نفسى » فى منتهى التعاسة ٠١‏ أرجوك 
الا تحزذینی بهذه الفكرة ٠‏ لا أخجل من التصريح باننی اخطات - أو على 
الأقل ‏ أخطأت خطا بسيطا ۰۰ هذا لا شىء . اذا قورن بشعوری فى التفكير 
فيه بسوء » أو فى أختيه ۰ ينبغى لى أن أنظر الى هذا الأمر فى أحسن ضوء, 
فى الضوء الذى يمكن فهمه فيه ۰ » 


ام تعارض الیزابیث فی مثل هذه الرغبة ۰ ومنذ ذلك الوقت , قلما 
ذکر اسم الستر بنجلی بين الیزاپیث وجين ` 

ما زالت مسن بیذیت تعجب وتتذمر من عدم عودة الستر بنجلی ۰ ورغم 
أنه فلم مر بوم: دوق أن :قنور الیزانیت غناي وشوج فما هن شیم كان 
بوسعه أن دريح ضمير أمها من هذه الناحية ۰۰ وحاولت: هذه الابنة أن 
تقنعها بما لم تستطع تصديقه هی نفسها . من أن اهتمامه بجين كان وليد 
محية عامة وعايرة » توقفت عندما لم دعد دری ذدّاته ۰ ولکن رغم احتمال 
هذه الفكرة والاعتراف بها , فى ذلك الوقت » فان مسن بینیت ما برحت 
تكرر ذفس القدمة كل يوم » وخير نبا يريح بال مسز بيذيت » هو أن المستر 


بذجلی یدود فى الصيف ۰ 


اما الستر دیذدت فدناول السالة من وجهة نظر مختلفة › فقال : «اذن 
ذداة »> دعل أن ندرو جح ۰ أن تقاطع قلیلا فی حدها ۰ ددن آن وآخر ٠‏ هد | شدی ۶ 
تفکر دده ودشهرها بدن صد یقانها منی تانق دورك؟ قلما تتدملين أن تسددقك 
جين بوفت طویل ۰۰ والان » جاء وقتك فهنا کثیر من الضباط » فى میریثون 
دم دد دبساء قهة ۰ (CC‏ امد .ل 2۵ لك ۰ انه 
يمكن أن بتزوجوا کل نساء النطقة ۰ ولیکن ااستر ویکهام هو رجلك ۰ از 
شخص لطیف > ویوسعه أن بسعدك فرق کل مایصدقه العقل ۰ » 


ذقالت الیز ابدث ۳ «أشكرك 3 دا سبددی ا وکن رجلا 3 أل أما_افة ¢ 
يكفيني: ويرضينى ۰ لا يجب أن نتوقع › جميها » حسن حظ جين ` » 
فى أنه , ان أصايذا شی ۶ من هذا النوع 8 فان انا آما مدية تصلح یا أمورنا 


على خير وجه ٠‏ » 
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كان زملاء الستر ويكهام عاملا عظیم الاهمية فى طرد الظلام المخيم 
كتوياوو ةن لاهن اه اف | شوه الكيسووة م علي کین مین 
عائلات لونجبورن ۰ وکل ما سبق أن سمعته ائیزاپیث عن اده‌امه 
للمستر دارسی » وکل ما عاناه منه » أعلن فى صراحة » وعلم به کل فرد › 
وسر الجمیم آنهم کانوا پمقتون الستر دارسی من قبل أن پ-رفیا أى شىء 
عن هذا الموضيوع ١‏ 


کاذت مس بينيت هی الوحيدة التى ظذت أن هناك ظروفا تخفف من هذا 
الاتهام » لا يعرفها شعب هرتفوردشير ۰ ودائما ما تجد المبررات وتوّکد وجود 
بعضن الأخطاء ,2 دینما كان كل فرد خر يؤكد . اتهام الاستر دارسی وبعدسه 


1 


ب ©1156 ہے 


الاب الخامس والعشرون 


بعد قضاء أسبوع فى فنون الحب وخطط النعیم » استدعت شارلوت 
الجميلة الستر کولذز عندما حل يوم السبت ۰ وقد خفف ألم الفراق عنده 
استعداداته لاستقبال عروسه ٠‏ وكان يأمل فى أن يعود قريبا » مرة ذانية ,2 
الى هرتفوردشیر ٠‏ لذحدید الیوم الذی بجعله آسعد الرجال ۰۰ فودع أقاريه 
فى لونجبورن بکثیر من الاحترام وآداب الجاملة مثلما كان يفعل من قبل ٠‏ 
وا اكات مه ای ال وان وو هن ات كك 


٠ آخر‎ 


سرت مسز بينيت » فى يوم الاثنين التالی » بزبارة أخيها وزوجته لهم › 
کی دقضدا عدد | لیلاد عند هم فی لونجبورن 3 كان المسستدر جارديئ_سر 
Gardiner‏ خلا زقيق لحان والظيها" هن کین خن 
علایة على طييعة تعايمة ۰ إلا أن نساء ذذرفداد وجدن صعودة فی تصديق » 
أن الرجل الذى يعيش من التجارة ›» ويهتم بادارة مخازنه » يمكن أن يكون 
حن التردية واطيفا ٠٠‏ آما مسز جارددذر 5 التی تصقر مسن ددذيت ومسدن 
E O E TT‏ 
جميع فتياث لونجبورن ۰ وبينها وبين الفتاتين الكبريين ۰ بنوع خاص ۰ 
اترام متبادل وكثيرا ما كانتا تقيمان عندها فى لذدن ٠‏ 


أول عمل قامت به مسز جاردينر عند مجیئها الى لونجبورن » هسو 
توزيع هداياها » وشرح أحدث الأزياء (الموضة) ۰ فلما أنجزت هذا . وجدت 
لديها عملا آخر يستلزم نشاطا أقل » لا بد لها من انجازه ۰ جاء دورها لتسمع 
وتعير المتكلمين آذانا صاغية .٠‏ كان لدى مسن بينيت الكثير من الشکاوی 
لذروپها » والکثیر الذى تشکو منه ۰۰ لقد أصابهم , جميعا » مرض شديد › 
مذذ آخر مرة رأت فیها زوجة أخيها ۰۰ كانت آثنتان من بذادها على وش 
الزواج ولکن خاب آملها . ؤفشل ذلك الزواح ٠‏ 


استطردت مدیدن دیذدت ¢ تقول : برلا دمكنذى أن الوم ودين 1 ال کانست 


ستدصل علی السثر بنجلی ۶ ان استطاعت , اما ليرزى ۰۱ أههاء تسیا 
عزيزتى ! بحر فى نفسى أن أفكر فى أنها کادت تصيح زوحة المستسر 
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كواذز . لولا عنادها ٠٠‏ طلب بدها فى هذه الحجرة نفسها 2 فما كان 
منها الا أن رفضته. ۰ ونتيجة لذلك » ستزوج اللیدی لوكاس احدى بنانها , 
قل اق اأوريع اقلا مب اس بخاص © رس مقا دكات أو هدرو 
لى الآبد ۰۰ ما أعظم سياسة ودهاء عائلة لوكاس » يا أختاه ! يسعون الى 
كل )نا یستطیعون الحصول علیه ۰۰ وسفن ان اقول هذا ذم ۰۰ وعما 
خی اج E‏ اتف مان لالم سرت 
ون یکون لی جیران یفکرون فى أنفسهم , قبل أى شخص آخر ۰ ومع 
ذاك . فان مجيئك , فى هذا الوقت بالذات » رودنی باعظم زاحه يال ٠‏ 


ودددردی أن 5-58 ما سدرودته لدا د 4 


والدزاديث لها 2 دم ترد على مسن بدذيت الا بقلایل من العیارات > ورحم-ة 


باافتاتین 7 غدرت مجرى الحديث . 


بعد ذلك » عندما اخدلت مسز چاردیذر دالیزابیث ۰ کلمنها کثیرا 
هذا الوضوع ۰ فقالت : «ییدی لى أن الستر بنجلی كان شابا يليق جدا 
لكى پتزوح جين » وأنا شخصیا , اسفة لضیاعه ۰ غير أن هذه الامور کذیرة 
الحدوث ۰۰ فشاب لطیف مثل الستر بنجلی , كنا تصفینه لى » دقع فى 
حب فتاة جميلة لبضحة أسابيم ۰ وعندما تفرق بینهما الصدفة ۰ بنساها 


در عة ودسهولة 8 مثل هنا الذقاب و التخدر کثیر اگحدوت جدا ١‏ » 


فقاات الدزاديث : «هذه تعزية أظرفة ۰ ولكنها لا تجدی فى حااتنا ٠‏ 
فذدن لا ذقاسی دن الصدفة ۰ فلا دحدث کذیر | أن يتدخل الأصدقاء › فیحتون 
شابا مستقلا فى حياته » على عدم التفكير فى فتاته التى أحبها , حبا عنيفا 


مذك بدضدعة أيام فحسب ٠‏ » 


2 ولکن التعبدر «حب عنیف» مصطلح شائع _ الاستعمال ومشكوك فده 
وديهم غير محلل ۱ فلا بعطینی فكرة أكردة اد انه کثیر الاستعمال فى 
وصدف رباط قوی بحق ۰ وأرجوك أن تخبرينى › كم كان مبلغ عنف حب 


«لم آر .4 فى حياتى 0 اقدماما أكذر صدقا من اهتمام آلستر دنجاى 


مین :04 حيار لا نی الح ان شخض, وها ۰*۳ لقد «اسفولت على كل عقله 
وقلبه ۰ وکل مرة بلتقیان فيها » پبدو اهتمامه نها فى تزاید مطرد » فى 
وضوّح بین ۰۰ وفی حفل الرقص . الذی اقامه ۰ آهان فتاتین آو شلاث 
فتیات › بعدم طلبه الرقص معهن ۰۰ وآنا نفسی ۰ کلمته مرتين › فلم أتلق 
منه أى رد ۰ فهل هناك آمارات على صدق الدب وعنفه اکثر من هذه ٠‏ 
أابست اللطافة أساس الحب ٩‏ » 


ف آنها اشامن متل هذا الحت: الذی اظنتی استه >> مسكيدة حن ۱ 
کم آذا حزينة من جلها ! لن تنسی هذه الصدمة بسهولة ۰۰ كان لا بد أن 
بحدث هذا لك ۰ أنت پا لپزی ۰ اذ بوسعك نسدانه کانه لم دكن * ولکن 
دل ترا کو افق غلی اه اغا ا رة الى لفن ١‏ فيا افر 
قد دقددها ٠‏ وريما أفادها آیضا ایتعادها عن ديتها ۰ » 


ندید و هذا الاقتراح اليزابيث 3 غاية السرور 6 وشدعرت بان ادتي ا 
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تا مس اكاك ا هی ی ات۱ 
تفكدرها فى ذلك الشاب N8‏ إنذا. نقیم دی جء دعدد فى لندن ¢ و اتصا لاتدا 
قادلة ونادرة ۰ وعلی هذا لانخرج من ديتذا الا قليلا جدا ٠‏ ولهذا 0 ليس عن 
المدتمل أن بلتقیا > اطلاقا . الا ادا جاء لدراها 4 » 


فقالت الدز ابیث ۱ «وهذآ مستديل تماما 2 لأنه الآن فى حراس ة 
صدیقه الستر دارسی ۰ الذی لا پطیق أن يزور ااستر بنجلی جين فى مذل 
ذاك الحی من لندن - فماذا ترین فى هذا » با زوجة خالی العزيزة ؟ ریما 
سمع آلستر دارسی عن موضع ۰ مثل شارع جریس تشیرش Gracechurch‏ 
رکه لها يظاق او ی یره من دار اه أن مكل ندا 
الشارع «وتاكدى جدا » من أن الستر بنجلی لا بتحرك أبدا بدونه ۰ » 


«هذا أفضل دکذدر 8 أرجو ألا یلذقی. الستر بذجلی وجين > آیدا 0 
ولكن » ألا تراسل جين أخته ؟ فان كانت المراسلات قائمة دينهما-2 فلن 
يسع جین الا أن تتصل بها + » 


بت ۱۱۸ 


ولکن ۰ رغم تاکید الیزابیث لهذه النقطة ۰ وکناك النقطة الاکثر اهمية, 
وهی أن الستر بذجلى سيمنع من رؤية جين , فقد أحست بالقلق عن الوضوع 
ال اف ال رة شا هة اله ارك الک رل أحيانة .+ أن 
افون كه وان النقوة الى لفان حول قار غا احا هة کین 


وافقت مس بيذيثت على تابية د عوة زوجة خالها : ولم تغب خا المستر 
دذجلی عن ذهنها 3 وجل أملها فى أن کارولین لا تقدم د اخیها فی نفس 
الدیت ' وید | دمکنها قضاء صباح معها ۰ دون خطر رویثه ٠‏ 


مکث الستر چاردپنر وزوجته آسبوعا فى لونجبورن ۰۰ وماذا عن 
افو لمن > ری لؤكاس ل رفک رامیت شرفت ع نیح 
وزوجنه 2 حتى انهما لم يجلسا مرة "واحدة الى مائدة عشاء عائلية ۰۰ 
واذا حدث اجتماع فى البیت ۰ فمن المؤكد أن بحضره بعض الضباط ومن 
بینهم الستر ویکهام ۰ وقد ارتابت مسز جاردینر فى مدح الیزابیث الکثیر 
لامستر ويكهام ۰ فکاذت تنظر الیها كثيرا وادرکت مما راثه ۰ أن کل واحد 
منهما لا يحب الآخر ۰ بجدية ۰ كما كان من الواضح جدا تفضیل کل منها 
الاخر . لدرجة أنه اقلقها ۰ فعزمت على أن تتحدث مع الیزابیث فى هذا 
الدددد » قبل أن تغادر هرتفوردشير وتبين لها أنه ليس من الصواب ولا من 
الحكمة اثمام هذا الارتباط ٠‏ 


فى نظر مسز جاردیذر ۰ لم یکن لدی الستر ويكهام سوی شیء واحد 
پسر الصدیق ٠‏ ولا یتصل بقواه العامة ۰۰ فمنذ عشر سنوات , اي اثنتی 
عشرة سنة » أى قبل أن تتزوج , كانت نقیم فى هذه النطقة من دربی شیر › 
التی بذتمی الیها الستر ویکهام ۰ لذا كان هناك أصدقاء مشترکون لکلیهما › 
ولى أن ویکهام كان هناك لدة قلیلة بعد موت والد الستر دارسی ٠‏ مذذ خمس 
سنوات ٠‏ لذا كان بوسعه أن بمدها بمعلومات عن أصدقائها السایقین » أكثر 
مما یمکنها أن تحصل عليه بنفسها ٠‏ 


رأت مسن جاردينر بميرلى ‏ 2612561169 » وکاذت تدرف اخلاق 
المرحوم المسثر .دارسى ¢ جید | جدا 6 وهذا بجول لديها مو‌ضو عا کی را 


ت11 - 


يمكنها أن تتحدث فيه ۰ و قات نة ذاكرتها عن بمبرلی . بالوصف الدسيط 
الذى پستطیع أن يعطيه المستر ويكهام یتختور لل مان 
السایق » كانت تسره وتسر نفسها ٠‏ واذا كانت تعرف معاملة الستر دارسی 
الحالی لویکهام حاولت أن تتذکر شيئا عن الاخلاق الشادئمة لذلك الرجل › 
عندما كان لادزال صبیا ۰ وتذکرت آنها سمحت أن الستر فیتزولیام دارسی 


۰ كان متکیرا جدا وسبيئء الطیاع‎ ۳1۱27/111 Darcy 


um 2 ا‎ 


الباب السادس والعشرون 


أسدت مسن جاردیثر نصیحنها وتحذدرها لاليزاديث ¢ فى أول فرصة 


ERY‏ لها لتختلی بها وحدهما ٠‏ وبعد أن أخبرتها برآدها 3 استطردت تقول» 


«أنت فتاة مرهفة الاحساس جدا ٠‏ فلا تقعى فى حب لجرد تحذيرك 
مئه » با لبری ` لذا › ل أخاف أن أتحدث معك بصراحة › أريدك أن تحناطى 
لنفسك بجدية وحذر ۰۰ لا تقعى فى حب › ولا تحاولی أن تشركيه فى حب 
اه E‏ اس او كني + ات کات فر GE‏ ون 
كانت لديه الثروة التى دجب أن تكون عنده . فلا أظذك تتزوجین أفضل منه ٠‏ 
وض ذلك + فلا سباق ااك آنت دکیة + وکلنا توق مك خن استفدآم 
هذا النکاء ۰ وانا واكقة من ان بوسم ابيك ان یعتمد علی فطنتك وحسسن 
أخلاقك » ويجب علبك آلا تخيبى أمل أبيك ۰ » 


«هذ! أمر خطير بحق » يا زوجة خالی العزيزة ۰ » 

«نعم ۰ مو كذلك ٠‏ وكلى أمل فى أن تتصرفى بعقل ٠‏ » 

«شكرا » وأرجى ألا تشغلى بالك من هذه الناحية ٠‏ ساهتم بصالحی 
وبصالح المستر ویکهام أيضا ۰ لن يقع فى غرامى ان أمكننى منعه ۰ » 

«لست جادة » الآن > دا اليزابيث * » 


«عفوا » ساحاول مرة أخرى ۰ لم أقع فى حب المستر ويكهام الى ان 
هذا آکید ٠‏ ولکنه واقع فى حبی ۰۰ انه › بدون أية مقارنة » آلطف رجل 
رأيته ‏ واذا أرتبط بى فعلا - واعتقد من الخير ألا يفعل - فاننی أرى عدم 
صواب هذا الارتباط - ويل لذلك الستر دارسی القیت ! أن رای أبى فيه 
لیشرفنی جدا » وسأشقى ان أهملت رای أبى ۰ ومع ذلك , فان أبى يميل 
الى الستر ویکهام ۰ وبالاختصار ۰ يا زوجة خالی العزيزة . سائدم ان 
تسببت فى حزن أى فرد منکم ۰ ولکن › ہما أنذا نری » فى کل يوم , أنه 
ان وجد الحب بين الشباب » فلن يمنع الافتقار الى الال ارتباطهم معا ٠‏ 
وکیف لی أن أكون اعقل من بنات جنسی ؟ ان آغریت › أو حتى كيف لی أن 
درك أنه من الحكمة أن أقاوم ؟ کل ما یمکننی أن أعدك به » هو الا أتسرع٠‏ 


0303 ۱ a 


إن أتسرع فى الاعتقاد بأننى أول هدف له ۰ وعندما آلتقی به » فان أرغب في 
مه j‏ :و الانش تيان و JEL‏ كل ها ف ود 

مار ميدق خا رد نها كان فاکش ا9 فة غا ار 
الجیء الى هنا ۰ وعلی الاقل ۰ امنعی والدتك أن تدعوه لزیارتکم ۰ » 


فقالت الیزابیت وهی تبتسم : می‌کما فعلت منذ بضعة ایام » سیکون 
من الحكمة » من ناحیتی » أن آمتنم عن ذلك ۰۰ وعلی فكرة . لا تظذيه يأتى 
عندنا کثیرا ۰ دعوناه عدة مرات » فى هذا الأسبوع > لانك موجودة بيذذا 
وانك لذعرفین آراء والدتی عن الحاجة الى صحبة الاصدقاء باستمرار 


اکدت لها زوجة خالها آنها اقتنعت » ثم افترقتا بعد أن شکرتها الیزابیث 
علی عطفها ونصافحها + اذ لفتت نظرها الى نقطة هامة فی حیاتها ۰ 

ما أسرع ما عاد الستر کولنز الى هرتفوردشیر يعد أن غادرها الستر 
جاردنیر وزوجته وجین ۰ فأقام فی. بيت السير ولپام لوکاس ۰ وبذا لم يكن 
قدومه مزعجا لسز بینیت ۰۰ وقد اقترب جدا موعد زفافه الى شارلوت 
وادرکت زوجة عمه أنه لا مندوحه من زواجه بمس لوکاس ودعت لهما 
بالسحادة , بلهچة ذات طابع غير مقبول ۰۰ ولا كان موعد الزفاف هو یوم 
الخمپس » زارتها شارلوت يوم الأريعاء » زيارة الوداع » ولا نهضت 
اتف فا و الدز ا بيك : تو کات اس لیماف میس أو كاين 
وهي تخرج من الحجرة ٠٠‏ ولا هبطتا السلم الى الدور الأرضى > قالت 
شارلوت : 

«سأعتمد على أن أسمع منك کثیرا » يا اليزابيث » ٠‏ 

« ڈقی من هذا , با عزيزتى شارلوت » ٠‏ 

فأردفت مس لوكاس ۰ تقول : «وأطلب منك معروفا آخر : أن تتفضلى 
بالجیء لزيارتى ۰ » ۱ 

فال ال اکل فى ن كلتق کر هرر دز + 

«لا أتوقع أن آغادر كنت Ken‏ لوقت طويل ٠‏ اذا 2 ارجوك 


أن تُحديدى بزيارتك ایای فى هنسفورد ° « 


ام ترفض اليزابيث »رغم آنها تکهنت بعدم سرورها من الزيارة ٠‏ 

أردفت شارلوت , تقول : «سيزورنى أبى وماريا فى مارس ۰ وأرجو 
أن تكونى معذا وقتذاك » ثقى › با اليزا ء بأننى سارحب بك كأى واحسد 
EY‏ 1 

تم الزفاف ۰ وذهب العروسان الن کنت من عند باب الكنيسة ۰ وکان 
على کل شخص أن يقول الکثیر ۰ أو يسمع الکثیر » بخصوص هذا الامر» 
کما هی العادة دادما 

سرعان ما تلقت الیزابیث رسالة من صديقتها ثم صارت مراسلاتهما 
یه وکام ماکان هل مت وکاق تن بط اهيا 21 
پحدث أن خاطبتها الیزابیث » دون أن تشعر بأن محبتهما قد انتهت ۰ ومع 
آنها اعتزمت عدم التراخی فى التراسل فان هذا من أجل ما كان » ولیس من 
أجل ما هو کائن ۰ 

لمت اليزابيث اول خطاب من شارلوت : بلوقة وادهشها انها لت 
فى وصف بیتها الجديد ۰ ومحبتها لليدى كاثرين دی بورج 2 ومحبة هذه 
الأخيرة وسعادتها برؤيتها ٠٠‏ وعندما قرأت اليزابيث الخطاب وجدت أن 
شارلوت عبرت عن نفسها تماما من كل ناحية › مثلما توقعت أو تكهنت من 
قبل » بالضبط ۰۰ كتبت » فى سرور , أنها محاطة بجميع وسائل الراحة, 
ولم تذکر شینا نون ان تطلرى سحاسفه ومواباه : الت * والافات + و ایا 
والطرقات ‏ وکل هذه تناسب ذوقها ۰ وکم مدحت فى سلوك اللیدی کاثرین 
الودى والبهج ۰۰ كانت هنسفورد وروزنجز ۰ مثلما صورهما ااس‌تر 
کولنز ۰ مع قليل من الفرق العقول ۰ وراأته الیزابیث , أنه يجب عليها 
أن تزور تلك النطقة لکی تعرف ما بقی من مناظر ٠‏ 

کتبت جين بضعة سطور لاختها ۰ لتخبرها بسلامة وصولهم الى 
لندن ۰۰ .وعندما کتبت لها مرة ثانية » توقعت اليزابيث أن بکون بوسم أختها 
كتاية شیء عن أسرة بنجلی ۰ 

لم يطل نتفای الوا القن هدا اتعطان ان خی او واج 
على وجود جين فى لندن دون أن تری کارولین آو تسمع منها شیثا ۰ والتمست 
لها العذر فى هذا بان خطابها الأخير ای خطاب چین) الذی ارسلته من 
لونجپورن , فقدت لسبب ما ٠‏ 


د ”377 هس 


أردفت حدن تقول فى خطایها 1 «ستذهب زوجة خالی غدا الى .تلك 
الماذطقة من اندن 6 وسانتهز هذه الفرصة لزيارة شارعغ جروسةدئون 
“Grosvenor‏ ۱ 


بعد أن قامت جين بتاك الزيارة » والتقت مع مس بنجلى » كتيث مرة 
أخرى لاليزابيث ٠‏ تقول : «لا أظن أن كارولين مرتاحة الضمير » ولکن 
سرها أن ترانی فى لندن » ولامتنی على عدم اخبارها بمجيئى الى لندن ٠٠‏ 
اذا » فقد كنت على حق عندما ظننت أن خطابى الآخير لم يصلها ۰ وبالطبع, 
اا کن كديا" واک ی یه فی وة خد 2 الا انه قول دا 
مع الستر دارسى » لدرجة انها. واختها لاترياذه الا نادرا ٠‏ كما أخبرتنى 
فان كشن ادس تمي عند و نأك اراها ۰۳ .عزوي ام داري 
اياها لم تستغرق وقتا طويلا ۰ وكانت کارولین ومسن هيرست ستخرجان 
لبعض شئونهما ۰۰ وانی لأتوقع زدارتهما لی هنا › فى لندن › قرييا ٠‏ » 


أن الصدفة وحد‌ها هی الثی سدندی۶ الستر بنجلى 2 بان أختها فى لندن 3 


مرت أربعة أسابيع ولم تزر كارولين » ولا مسن هيرست ۰ جين كما 
وعدتاها ٠‏ فحاولت جين اقناع نفسها بألا تهتم بذلك ٠‏ الا أنها ها عادت 
عمياء عن قصد مس بنجلى ۰ وبعد أن ظلت جين لا تخرج من البيت صباحا, 
ادة أسبوعين » وتبتكر فى كل مساء عذرا جديدا کی تبقی فى البيت » جاعت 
کارولین 2 أخيرا ۰ ولكن قصر مدة الزيارة » وتغير سلوکها 2 جملا جين 
لاتخدع ذفسها بعد ذلك ٠٠‏ والخطاب الذى كتبته لاختها عن ذلك الحادث , 
سيبرهن على أن جين ما عادت تنخدع بكلام كارولين ولا بسلوكها ۰ ویعبر» 
فى الوقت ذاته ۰ عما تشعر به جين ۰ فقالت فى ذلك الخطاب : 


«أى لیزی ! يا أعز عزيزة ! أنا على يقين من أنك ستكونين صائية 
الدکم بخصرصی » عندما أعترف يأننى كنت مخدوعة دماما فى اهتمام مس 
بنجلی بى ۰۰ ولکن: » پا اختی العزيزة . رغم أن ذلك الحادث قد برهن 
كنت ترتابين 0 ولست آدری > اطلاقا » لمانا تظل صديقة لى ۰ ولکن ان 


5 ۷€ 


مرة ثانية ۰۰ لم ترد كارولين على زيارتى الا امس فقط ۰ ولم يصلنى مذها 
ای خطاب › ولا أى سطر ٠‏ وعندما زارتنی > كان من الجلى أن ذلك الزيارة 
لم تسرها وقدمت عذرا شکلیا بسيطا عن عدم مجیثها قبل ذلك ۰ ولم تتقوه 
بای کامة عن رغبتها فى زيارتى مرة أخرى كانت انسانة مخثلفة تماما » فى 
كل كاسن وهنا ای هاي AS‏ اه اف كد E‏ 
قطع صداقتها » دون أن الوم نفسى ۰۰ أخطات فى عزلى جانبا ۰ وأؤكد لك 
يا آختی العزيزة ٠»‏ بأن كل خطوة فى صدافتذا 2 كانت من جانبها ۰ ومع 
ذلك › فاننى أرثى لها ۰۰ لا بد أنها شعرت بخطنها ۰ وأنا على يقين من 
أن قلقها على أخيها .2 كان هو سبب ذلك ٠‏ وليس بى حاحة الى أن أفسر 
مسلگی يعد ذلك ۰ وزغم کونها تمرف انه لا حاجة الى مثل هذا القلق. . مانها 
ان كانت تشعر به » فهو سبب مسلکها معی على ذلك النحو ۰ وان الستر 
بنجلی لمزیز على مثلما هو عزپز على أخته » ومهما قلقت من آجله ۰ فهذا 
طبیعی ۰ وآنی لادهش لخاوفها الان ۰ فهو ان كان قد اهتم بى › فذلثك 
لآذنا التقینا منذ مدة طويلة ۰۰ وهی بعلم بوجودی فى لندن ۰ هذا أكيك › 
من شىء قالته . هی نفسها › ولکن پبدو من مسلکها وطريقة کلامها › آذها 
تود أن تقول انه > حقيقة » يميل الى مس دارسی ۰۰ ولست آفهم هذا , 
وان لم أخش الحكم بعنف , قلت ان هناك مظهرا قويا لطرد كل فكرة مؤلة: 
وازاء هذا المسلك , فلن أفكر الا فيما يسعدنى » مثل محبتك وعطف خالی 
العزيز وزوجته ۰۰ دعينى أسمع منك قریپا جدا ۰۰۰ قالت مس بنجلى شيئًا 
هن عدم عودة اشا اطلاقا الی نذرفیلد » وانه سیترك البیت ۰ ا 
لیس هذا اکیدا ۰ ویجدر بنا الا نذکره ۰ وأنا هسرورة جدا لحصواك على 
معلومات طبية جدا عن أصدقائنا فى هنسفورد ۰۰ أرجوك أن تزوریهم مع 
السیر ولام وماريا ٠‏ ومن المؤكد الك سترتاحين هناك ٠‏ 
أختك ۰۰ الخ 


آلم هذا الخطاب الیزابیث بعض الشیء » ولکنها سرعان ما تمالکت 
نفسها » أذ علمت بقینا , أن جين ما عادت تخدعها تلك الاخت › بعد ذلك 
وقد انتهی > الآن ».كل أمل فى الاخ » وأنها غير راغبة فى تجدید محبته ۰۰ 
لقد انحطت أخلاقه الى آقصی درجات الانحطاط ۰ وعقابا له » وانصاف 
لجين » تمنت بجدية » أن يسرع بالزواج من اخت الستر دارسی ۰۰ وتیعا 
أرواية الستر ويكهام.» سيندم الستر بنچلی على نبذ جين ٠‏ 


ل ۱۷۵ 


فى ذلك الوقت ,2 ذكرت مسن جاردينر اليزابيث. بوعدها فيما پخنص 
بذلك الرجل: , رولیت منیا مهن المعلومات > وكان لدى اليزابيف ها نم 
لزوجة خالها ۰۰ فقد خفت حدة ميله اليها بوضوح › وانتهى اهتمامه يها ٠٠‏ 
لايد انه اعت عیام مه و هرت ال ات على رة "ذلك 6 ای 
استطاعت رژیته » وکتبت عنه دون الم کثپر ۰ ۱ 


لم يتأثر قلب الیزابیث الا قليلا ۰ واعتقدت آنها ستکون اختیساره 
الخ ١‏ اس الط ا فاتخض ل لها رة علن غ ا لاف ي 
من الفتاة التى يتودد اليها الآن ۰ اغراء قوى ۰ بيد أن اليزابيث ۰ التى لم 
تكن بعددة النظر هنا » مثلما كانت فى حالة شارلوت , لم تتعارك معه بسبب 
رغبته فى الاستقلال ۰ بل » على العكس قالت انه ما من شىء يمكن أن یکون 
طبیعیا أكثر » وفرضت أن هذا سيكلفه قليلا من النضال ليستس لم لها ۰ وظنت 
هذا احتیاطا حكيما وضروریا لكل منهما ٠‏ ومنت له السعادة بصدق ٠‏ 


اتقو اد انيف عسي مارا كل :هذا رهق ان كمف الطزرت 
المحيطة بهذا الأمر » أضسافت فى خطابها » تقول : «أنا مقتنعة تماما ٠‏ الآن , 
۵ دوه عفان ليزه سای لماک اجه شرا 8 قل الكريفة > لاشتتگرت 
اق یه زیت له كل سوه قیاع تسوه لش 
كابر تسیل كوجرا لل RE‏ للد ال که 
ااا و أعتروها فنا عون یا لمكن أن تكن هناك میا فن كن 
هذا ۰۰ كان احتراسى فعالا ۰ رغم آننی بالتأكيد. , محبوبة من جميع 
أصدقائى ٠‏ وهذا ما يسرنى ولو أولعت به بشرود ذهن » فلن أستطيع القون 
بأذنى نادمة على عدم اهتمامه بی ٠‏ قد يشترى الاهتمام أحيانا بذمن باهظ: 
وان كيتى وليديا لتهتمان بصفاته أكثر مما أهتم انا بها ۰ فما زالتا صغيرثين 
لا تفقهان شیثا فى الأمور الدنيوية ۰ وأنه لا بد للشبان من شىء يعيشون عليه 
في حیاتهم : 


- ۱۷۷ 


الساب السایع والعشرون 


مر يناير وفبرایر دون أن تقع أية أحداث کبری لدی أسرة لونجبورن ٠‏ 
ولکن حدثت بعض امور عادية آخری ٠‏ کالسیر الى میرپتون عبر الأرض 
القذرة + وفی الطقس البارد احیانا ۰ ثم جاء شهر مارس لتذهب فيه 
الیزابیث الى هنسفورد ۰ وفی بادیء الأمر » لم تفکر بجدية فى هذه الرحلة. 
ولکنها سرعان ما آدرکت أن شارلوت تعتمد على خطة ذهابها الى هناك ٠‏ 
فشرعت الیزابیث تفکر فیها بسرور آکثر » وبثقة وارتياح ۰ وقد زاد غیاب 
ای ا کی و اناوت سر ری تناکا كاسم 
عاط ةا من المستكن كولكز :>> فى شم الخطة شیم حورن وف ملست 
استمرارها فى البيت مع هذه الأم » ومع هؤلاء الأخوات عديمات الأصدقاء 
٠٠‏ لا بد من شىء من التفدر يرفه عن ذفسها ٠‏ وعلاوة على ذلك ستمدها 
هذه الرحلة بفرصة رو اختها چین ۰۰ وبالاختصار + عندما اقترب موعد 
السفر وبدء الرحلة » لم يعجبها أن تخر ۰ وسار کل شىء على ما يرام 
وبانتظام » تبعا لا خططته شارلوت › فى بادیء الأمر ۰۰ كان عليها أن تذهب 
پصحبة السپر ولیام لوکاس وابنته الثانية ۰ واضیف الی الخطط » قضاء 
ليلة فى القن ع فى الؤقث الاست: وا كملت السعادة بهده الرجلة كان 
ما يمكن أن تكون ٠‏ 


والشىء الوحيد الذى آلم اليزابيث » هو أن تترك آباها , الذى لا شك 
فى أنه سیفتقدها ۰ ولكنه عندما جاء وقت الرحيل 2 احتمل غيابها » حتى 
انه طلب نها أن تکتب اليه من هناك › ووعدها بأن درد على خطايها 8 


وذعت الراك الستر وركيام زواع نة »تولن ان ذلك کان من 
جانبه اکثر منه من جانبها ۰ اذ یعلم انها كانت اول فتاة آثارت غرامسه , 
وبذا تستحق اهتمامه , وهی آول من أصغى الى حدیثها الشیق واشسفق 
میا 2 وهی ول ققاة ات يها ها ويفا رما وهاه فق لبذ كن 
متعة ۰ وذكرها بما ستتلقاه من الليدى كاثرين دی بورج ۰ وأوضح لها 
رأيه فیها - ورأيه فى كل فرد - وطرأ على بال اليزابيث هاجس يشعرها بأنها 
يجب أن ترتبط به كصديق » باحترام بالغ ٠‏ وافترضت أنه 2 سواء كان 
متزوجا أو آعزب » فهو نموذجها فى اللطافة والبشاشة والمرح ٠‏ 


۷۷ 


كان زملاء اليزابيث فى رحلة الغد : من النوع الذى تعده مقبولا : 
السير وليام لوكاس , وابنته ماريا ۰ الفتاة سامية الأخلاق ٠‏ ولکنها خاوية 
الرأس مثل أبيها ٠‏ ولم يكن هناك ما يقال ويسمع بمتعة » كانه ضجيج عجلات 
عربة وهی تسیر ۰۰ تهوى اليزابيث الغرائب » الا انها كانت تعرف السير 
وليام منذ مدة طويلة ٠‏ لم يكن لديه ما يخبرها به عن حياته وفروسيته 
فانقيت م متا کیت معلوماقة ۶ 


کانت مسافة تلك. الرحلة اربعة وعشرین میلا لیس غیر ۰۰ پدءوها فی 
الصباح الپاکر لکی يصلوا الى شارع جریس تشپرش عند الظهر » حتى 
ببلغوا باب بيت المستر جاردینر ۰ وکانت جين فى حجرة الجلوس تنتظر 
مشیم > ااا يكرا السش .+ كانت هى ماك اللترهيت: بهم -:* اخ 
ال انیت الو مایا الى وه ایا قاطت اذدراكها تحسلة ونضها ةة 
مثلما تعودت أن تراها من قبل ۰۰ وقد وقف على السلم صف من الاولاد 
والبنات الصفار » خرجوا من حجرة الجلوس متلهفین الى رژية ابنة عمتهم. 
واکن منعهم الخجل أن پهپطو! الى أسفل السلم ۰۰ ومر الیوم مبهجا للجمیم ٠‏ 
مر الصباح فى الضجیح وشراء ما پلزم للأفراد وللأسرة وللبیت ۰ ومر 
امشو اكب لسارت 


بعد ذلك . جلست اليزابيث الى جانب زوجة خالها ۰ فتناول أول 
حدیثهما موضوع اخنها جين » واحزنها أكثر مما أدهشها » اجابة زوجة 
خالها عن بعض استفساراتها ٠‏ فاخبرتها بانه رغم محاولة جين أن تسيطر 
على عواطفها باستهرار » كانت هناك فترات اکتئاب وكمد ٠٠‏ من المعقول 
أن الیزابیث ومن معها ان یستمروا فى بيت خالها مدة طويلة ٠‏ وانما عليهم 
اسستدناف الرحلة الى شارلوت ٠١‏ فاخبرتها مسز جاردنر » أيضا » بمعلومات 
عن زيارة مس بنجلی بشارع جريس تشيرش . ومحادثتها الكثيرة مع جين ٠‏ 
فتأکدت مسز جاردنر من تلك المحادثات ٠‏ أن جين كفت عن التفكير فى تلك 
الدجصعداقة ٠‏ 


انذهت مسز جاردينر من الحدپث بخصوص مس بنجلی فعرجت على 
التحدث مع الیزاپیث فى مسالة هجر الستر ویکهام ایاها ۰ وسرها أن رات 

الیزابیث تحتمل هذا الهجر پشجاعة ٠‏ 
( الكبرياء والتعصب ) 


د ۱۷۸ 


أردفت مسن جاردینر ¢ تقول : «ولکن ¢ د عزيرتى اليزابدث 2( أى دوع 


مرن الفتیات هدس كنج 9 یوسفنی أن دصدر صديقنا رجلا ماديا » 


فقالت اليزانيث : «عفوا ,2 يا زوجة خالی العزيزة » ما الفرق بيسن 
الزواج الادی » والهدف الحکیم ؟ أين ينتهى الحزم » فپیداً الجشع ؟ خفت. 
فى عيد الیلاد الاضی » أن بتزوجنی ۰ ان لن یکون ذلك الزواح ولید حكمة 
على الاطلاق » والان » اکونه دسعی الى الاحصول على فتاة ذات عشر: آلاف 


جذیه » تعتيرينه ماديا ۰ » 


فقالت مسن جرددنر : «لو أخبيرتذى , فقط › بای دوع من الفتیات مس 
كذج 0 لعرفت ما أفكر فيه * » 


«انها فتاه من نوع جدد جدا ٠‏ ولا أعرف أى عيوب لها ٠‏ 

«ولکنه لم بهدم بها أقل اهتمام 7 حنی مات جد ها 7 فصارت سین ۵ 
هذه الثروة ۰ » 

فقالت الیزابیث : « كلا , لم يكن الأمر هکذا ۰ ناذا بفعل ذلك ؟ فان 
لم ددد مح له دندل محیثی لعدم و جود امزال عذد ی , هما هی الفرصة الثی 
جداته بدودد لفتاه لم دهذم بها « وكانت ففيرة مثلى ؟ » 


» ٠ الحادث‎ 


«اذا تأزمت ظروف الرجل » فلن یکون لدیه وقت اكل ذلك الاحنشام 
الذی قد يراعيه غپره ۰ فاذا لم تمانع هی فى ذلك . فلماذا يجب علینا أن 
تمانع فيه ؟ » 


۰ «عدم ممانعتها لا یعطیه الحق > ولا دبرر تصرفه ٠‏ بل یوضح أن لدیها 
نقصا فى ناحية ما ۰ الاحساس أو الذوق ؟ » 

فصاحت الیز ابیث ۰ تقول : «اعتبرى ذلك كما دحلو لك * س.دکون هي 
ماديا » وستکون هی غدية ۰ » 

«کلا , 5 لیزیق ٠‏ هد هو ما لا أسةسديغه ٠‏ دجب ألا أظن سدوعا بشاب 
عاش. مدة طويلة فى. دربی شير »٠٠‏ 


دك 196 ده 


«ان كان هذا هو كل شىء ؛ فلدى رای سبیء عن الشبان للذين 
ی‌یشیون فی دربی شير ۰ وان أصدقاءهم الذين يعبشون فى هرتفوردشير › 
ايسوا أحسن منهم بكثير ٠‏ أنا أمقتهم جميعا ۰ شكرا للسماء ! سأآذهب غدا 
الى حيث أجد رجلا لا يتصف بایة خلة حميدة ۰ لا أخلاق ولا احساس پتشفع 
له ۰۰ الأغبياء » وحدهم , هم الجديرون بالمدرفة ٠‏ » 


«خذی حذرك . ما ليزى ۰ يدم كلامك هذا عن الفشل ۰ » 


وقبل أن تفترقا عند نهاية هذا الحديث ۰ سعدت اليزابيث ان دعاها 
خالها وزع دده 3 فجأة ( لتصديهما في رحلة ممدعة دنویان ۰۰ القيام يها 


دی الصيف ٠‏ 


قالت مسن جاردینر : «لم نقرر » بعد » مدى هذه الرحلة ٠‏ وريما ذذهب 
الى هدط ۹۵ الیحیرات رالذی كان سانحو القرن الثامن عشر دزورونها کثدر | 
من أجل مناظرها الرومانتيكية والجميلة ۰) 


ما من فكرة دمكن أن تسعد اليزابيث » مثل هذه الفكرة ۰ فوافقت 
عليها فى الحال 2 وشكرتهما ۰ قائلة بفرح : «أى زوجة خالى العزيزة ! 
ما أعظم ما ستكون متعتى بهذه الرحلة » وما اعظم سعادتى بها ! انك 
اتمنديذنى » بهذه الرحلة › حياة جديدة » ونشاطا متجددا ٠٠‏ فلنودع الفشل 
والاحزان ! ماذا ايكون الناس بالنسبة للاحجار والجبال ! ونا الذ ساعات 
الانتقال التی سنقضیها فى الرحلة ! وعندما نعود ۰ فلن نکون مثل السائحين 
و “لاسكا هون دك فك سيا وا هة اى و هما 
شافدوة ۰ اها نكن ا قرف این دهیدا ورسك ما زاينا > لن بخ 
اابحيرات والجبال والأنهار معا فى مخیلاتنا » ولا عندما نحاول وضف منظر 
بعينه 2 وان نختلف معا عن موضعه ۰ وسيكون وصفنا اپاه ۰ أدق وأوفي 
»ما يقوله السائحون الآخرون ۰ » 


- 1١8٠ د‎ 


الاب الذامن والعشرون 


کل شىء فى رحلة الیرم التالی كان جدیدا على اليزابيث » وسارا 
لها شوك بالقوع :و القية اد انضرف احقها بخين بصع نة مارد كل 
خوف عليها ' ثم ان آملها فى الرحلة الشمالية كان مصدر بهجة دادمة 
لها لما سوف تشاهده من مناظر تخلب الأفكدة لجمالها وغرابتها ٠‏ 


غنم کک ارين زوسن الخاره رل الى شور 
لخذت كل عين تتطلم لرؤية بيت الكاهن ۰ وكل منحنى فى تلك الحارة 
يدث فيهم الأمل بقرب ذلك البيت ٠‏ فساروا بحذاء سور روزنجز بسارك ۰ 
فاپتسمت الیزابیث عندما تذكرت كا ماسمعته عن موقع ذلك البيت ۰ وآأخيرا 
فلوو ها کا صقرن م تر ا ا مهما ينويع في 
وسطها البيت » وحولها سور خشبى اخضر وسياج من الأعشاب الناضرة ٠‏ 
وهكذا » آنباهم كل شىء على آنهم وصلوا ۰ وظهر الستر كولنن وشارلوت 
عند بان الكويقة رقف العوية ونه ذلك الل المرفين ردن الى ری 
مفروش بالحصی يصل الى باب الببت ۰ فکثرت أيماءات وايتسامات هذا 
الجمع الزائر ٠‏ وما هی الا لحظة حتی ذزل الجميع من العرية مسرورين 
برؤية المضيفين ٠‏ فرحبت مسز کولذز بصديقتها بصدر رحب وبأقصى سرور ١‏ 
وما كان أعظم سرور اليزابيث بمجیتها عندما وجدت شارلوت تستقبلها بمثل 
هذه الحفاوة البالغة ٠‏ وعلى الفور أبصرت سلوك ابن عمها لم دتغیر 
بالزواج ٠‏ فكانت آداب المجاملة التى يتبعها هی نفس ما كانت 
عليه من قبل ٠‏ وأحتجزها عند الباب بضع دقائق ليسمع رد 
على أسثاته عن جميع أفراد أسيرتها ۰ ولم يلبثوا أن ساروا شطر ياب البيت ٠‏ 
وبمجرد آن دخلوا حجرة الاستقبال » رحب بهم الستر کولنز مرة ثانیة 
وهو يشير بسرور عظپم الى مسکنه التواضم »2 وکررت زوجته الترديب 
بهم وأعربت عن سرورها لرؤيتهم ۰ 


كانت لیر ابیت على مان لأ قرع ای غا قى ماه م وكات 
فق شین الى الأقانة الی كل نة وهو يتطق "الي ال ات تراه دراك 
معثی خفى » كما لو كان يرغب فى أن پجعلها تشعر ہما خسرته برفضها 
نافد وه ان کشوم كان :نهنا وا کا زرا فلم متس 


بت ۱۸۱ - 


الیزابیث بای ندم ۰ ولکنها نظرت الى صديقتها . ودهشت لسرورها من 
زوجها ۰۰ واذا تفوه الستر کولذز بشیء تخجل منه زوجته » ولم يكن 
هذا نادرا ٠‏ كانت الیزابیث تدير عینها نحو شارلوت لتری انفعالها يسيب 
ذلك الشىء ٠‏ وامکنها » مرة أى مرثين » أن تلاحظ حمرة الخجل تعلو وجه 
صديقتها ٠‏ وعموما › كانت شارلوت تتظاهر بأنها لم نسمم شیکا ٠‏ 


وبعد أن جلس هؤلاء الزائرون » مدة طويلة يعجبون بكل قطعة عن 
آثاث الحجرة : من السکردان (خزانة ادوات الائدة) الى حاجن الوطیس ۰ 
أخذوا بروون ما حدث لهم فى الرحلة » وکل ما حدث فى لذدن ۰ ثم دعاهم 
اتر كر :الى حر ف الخفیقه الکییره و انم میا واشان لهم :الى 
الزروعات التی غرسها بنفسه ۰ ان من اعظم هوایانه أن يعمل فى حدیفته ٠‏ 
زا غجفت: اليزابية كلاقم اراوس رهي تفه على “ذلك بقولیا ان العمل 


ذى الحديقة رداضة تکسبه . .صحة وذقوی جسدمة ۰۰ 


سار بهم الستر کولنز فى جميع ممرات الحديقة » پشرح لهم كل شیء. 
وقلما ترك لهم وقتا يطرون فيه مداسن ما شاهدوا ٠‏ كان يشير الى كل دا 
پذمی فى الحديقة ويتكلم عنه باسهاب ۰ وكان بوسده أن یذکر عدد الحقرل 
الوجودة فى كل ناحية » وعدد الأشجار فى كل حرش بعيد ۰ .ولكن ما من 
نش تنشو انه هذه الحذيقة :اق النظفة "كايا واي التلكة یا 
دمکن مقارنته بمنظر روزنجز (قصر اللیدی كاثرين دی بورج) الذی يبدو من 
فرجة بين الاشجار الحيطة بذلك القصر » مام بيت الستر کولنز تقريبا ٠‏ 
كان قصيرا جميلا » حديث الطراز يقوم فى موقم جميل فوق مرتفع مسن 
الارضی ۰ ۱ 

آراد الستر کولنز أن باخذ ضیوفه من الحدبقة الى مرعیین یقعان 
على جانبیها ۰ ولکن احذية النساء لم تكن لتقاوم بقايا الصقیع الابیض › 
فقن فى الحديفة تفا فة الو ولتام ب وسح شا زلوت الخد ا 
وصديقتها الى داخل البیت » وقد سرت اعظم سرور اذ وانتها فرصة لتبرهن 
على سعادتها بهذا الزواج » دون تدخل زوجها ٠٠‏ كان البیت صغیرا » ولکنه 
جيد البذاء وجميل الشكل »> وکل شىء فيه موضوع بدقة وبنظام بديع تلائم 
كل قطعة منه ما پجانبها ۰ وبذا لم يسع اليزابيث الا أن تمدح يوق شارلوت 


ب ۱۸۲ 


فى اختيار الأثاث وترتيبه ۰۰ ثم ساد جو من الهدو والوثام فى غياب السير 
کولنن ۰ 


هذا السدر کواذز وهم عای مائدة العشاء 6 فقال : 


«نعم » يا الیزابیث » سيكون لك شرف رؤية الليدى كاثرين دی بور : 
يوم الأحد القادم فى الكنيسة ۰ ولا حاجة بى لأن أقول ان رؤيتها ستسرك ٠‏ 
فکلها لطافة ورقة وتواضم ۰ ولا أشك اطلاقا فى أنك ستعجبين بحديثها معك 
بعد أن يذتهى القداس ٠‏ ولمن أتردد فى التأكيد لك بيأنها ستدعونا جميعا الى 
شرف تناول العشاء عذدها طيلة مدة وجودكم معنا " وان مسلكها مسسع 
عزيزتى شارلوت لیشرح الصدر ويولد الغيطة والسرور ۰ ونحن ذتعشى 
عذدها فى روزنجز » مرتين فى کل آسبوع » ولا تسمح اذا پالذهاب السی 
قصرها أو العودة منه . سبرا على أقدامذا » بل ترسل لنا » دائما » عريتها, 


لكى تدماذا 9 أقول ترسل احدى عرباتها ان آدیها عدة عربات °« 


قات شدارلوت .وهم جلوس الى المائدة دتناولون الهشاء : « الليدئ 
کادردن دی دورج » سديدة فى غاية الوقار والذوق ' وشی جارة مددوية ١‏ 
تعتم کذیرا بجمدع جیرانها » وتفدق علیهم الکثیر من خيراتها ۰ » 


فاردف الستر کولنن » بقول : «هذا حفیقی جدا ياعزيزتى الیزاییث : 
انها من نوع النساء اللائی لا یمکنذا النظر الیهن بغیر احثرام جم ۰ » 


قضوا معظم ذاك المسساء فى التحدث عن أخيار هردفورد شير ¢ وتکرآر 
فى حجرتها 0 آأخذت تفكر فى درجة رضدی شارلوت بحیاتها »> ومدق احثمالها 
زوحها 0 فاستنتحت دود كل ناك التفكدر 2 أن كل شدىع على حدر ما درام 8 
كما فکرت فى الكيفية التى ستنتهى بها زيارتها . وفى كثرة تدخل الستر کولنز 
بقطع على الذکلمین القول 3 يما يغيطهم 3 وفی مرح التحدث مع الابدى 
کاڈردن وأسدرة روزئجن ٠‏ وسرعان ما سبي‌ی خيالها كل دی ۶ : وارتاحست 
بالا وذفسا ۰ 


فى حوالي متتصف اليوم التالى 3 بدذما كانت اليزابيث فى حجرتها 


- ۸١۹ ل‎ 


تسدود الخروح فى نزهة على الاقد ام » سدمعت فجاة جلبة عالية باالدور 
الأرضى 0 جلجلت البيت كله 1 ورددت الجدران صداها 5 فاصفت دة برهة, 
فسمعت وفع اقدام شخص بسر ع بصعود السلم 3 وینادیها باعلی صونه 5 
ففدجت الداب 3 فاد | دماردا و اففة عند نهایه السلم 0 تصيح و شی ڌلھے۔ث 


وتقسسول : 


«ارجوك آن تسرعی + یاعزیزتی الیزا ۰ بالنزول الى حجرة الاثدة 
فهناك مذظر دحب أن تشاهديه ! لن أخبيرك ماهو 5 أسدر عى 0 واه.یطی السلم 
فی. احظ4 ® « 


عبثا حاولت أن تستفسر من ماریا عن ذلك النظر ۰ ولکن ماریا لم 
تخبرها بای شىء على الاطلاق ۰ فاسرعت هانان الفتانان بالنزول الى حجرة 
المائدة الواجهة لامارة ۰ فایصرت الیزابیث امراتين فى عرية صخيرة فخمة › 
عند باب الحديقة , أمام الممر الوصل الى باب البيث ٠‏ 


اقتدمت الباب ول 5 خلت الحديقة » فى لکنی لم أر سو ی الليدى كائ-_رين دای 


بورج » وابنتها ٠‏ » 


فقالت ماريا وهی تشعر بالخجل : «كلا » يا عزيزتى اليزا ۰۰ ليست 
هذه ایدی كاثرين » بل هی مسبز جذكنسون 4 2التبى 
دقرم مع اللیدی کاثرین وابنتها ۰ والفتاة التی معها 2 هی مس دی بورح ۰۰ 
اذظری الیها ۰ انها صخيرة القامة ونحيفة العود ۰ » 


فقالت الیز ادیث 0 «لیس هن الذوق أن تیفی شارلوت خارج الحديقة کی 
مدل هدد الريح الداردة ٠٠‏ لمانا لا تدخل $ « 


فاجابت ماريا تقول : «تقول شارلوت أن هذه السديدة قلما أن تدخل › 
ي‌کنللی ادئة سیدتها مس دی بورح °« 
فقالت اليزاييث وقد طرات على بالها آفکار أخرق ۱۳ انها تیردو مكادئية 


و ماه یه دیدی ااکمد فى ملامح هذه الفتاة ٠٠‏ سسافدده جدا عندما دذزوح ۱ 


ستکی ن رو ۳۹ مناسبة سبط 


- 1486 - 


وقف الستر كولنز وشارلوت عند باب الحديقة يتحدثان مع هاتین 
تیوقت امن ولام خن یه العاف ك فى تسه الف ام 


وبتحدى كلما نظرت نحوه مسن دی دودح 0 


وأعخدرا , مم يكن هناك ما پستحق الذكر 5 انصرفت مسن جنکذسون 
ومس دی بورج فى عريتهما ٠‏ وعاد الآخرون الى البیت ٠١‏ وما ان أبصر 
الستر کولنز مانین الفتاتين »> حتی هناهما على حسن حظهما ٠‏ وشرحدت 


شاراوت لهما الأمر 0 بان الجميع مد عوون الى العشاء فى روزدجز › مستأاعء 
الكفد ٠‏ 


به 140 - 


الاب الناسع والعشرون 


بهذه الدعوة كمل. ؛نتصار الستر كولنز ٠‏ فكانت قوة اظهار عظمة ولية 
ذهمته لزائريه المدهوشين » وفى منحهم فرصة رؤية مجاملتها له ولزوجته . 
هی کل ما رغب فيه ۰ وسرعان ما ستتاح له فرصة البرهنة على تواضم 
اللیدی کاثرین دی بورج ٠‏ اذا لم یعرف كيف يؤكد لهم اعجابه بذنل-_ك 
التواضم ٠‏ 


قال الستر کولنز : «أعترف بانه لم يدهشنى أن تدعونا سيادتها › 
جميعا » لذشرب الشاى عندها يوم الأحد » ونقضى بقية الساء فى روزنجن ۰ 
واذ كنت أعرف مبلغ كرمها » كنت على يقين من آنها ستفعل ذلك ۰ ولكن 
من كان بوسعه أن يتنبا پمثل هذا الشیء ؟ من كان يتصور أنها ستدعونا . 
کلنا » الى العشاء (وهى دعوة تشمل الفريق كله ) » وكان هذا بعد وصولكم 
الینا مباشرة ؟ 


فأجاب السیر ولپام 1 يقول : انا أقل dhe‏ دهشة لما .حدث ٠‏ وذلك 
لالامی باخلاق العظماء . ذلك الالمام الذى اکتسبته من مركزى فى الحياة ٠‏ 
فأمثال هذه التريية » وهذا الكرم » كثيرا ما يحدثان فى البلاط الملكى ٠‏ » 


وطوال ذلك اليوم » وطيلة الصباح التالى » قلما تحدث القوم فى ای 
شىء ۰ ألا عن زيارتهم لروزنجز ۰۰ فأخذ الستر کولنز يشرح لهم ما 
دتوقهونه من منظر الحجرات فائقة الجمال 3 وکذرة غدد الخدم 3 وفخامة 
طعام العشاء ٠‏ أكد لهم أن كل هذا سید همتهم وینال اعجابهم 0 


وعندما انسحبت النساء لاستبدال ملابسهن وعمل تبرجهن 2 قال 
الستر کولنز لاليزابيث : 

« لا تقلقی » يا عزيزتى اليزابيث » من أجل ملبسك ٠‏ فاللیدی کاثرین 
لا تهتم. بتانق ملابسنا لتناسب ذوقها وذوق ابنتها ۰ وکل ما یمکننی أن: انصحث 
به هو أن ترتدى ملابس اجمل, مما ترتدیه الباقیات ۰۰ ولیست هناك قرصة 
لأى شیء آخر ۰ لن یسوء فکر لیدی کالأثرین بخصوصك › ان لم تکونی غی 
ملابس فاخرة ۰ وکل ما توده هذه اللیدی » هو الاحتفاظ بمركزها ۰ 


فى اا ف امنغدال. الاه ملاصيهن جهن قرغ متیر 
المستر کولنز » ذذهب مرة أو مرتين الى باب حجرة كل واحدة منهن يطرقه 
برفق لیحثها على الاسراع » لأن الليدى كاثرين لا تحب الانتظار كثي_را 
امام العشاء ٠‏ فولد هذا التحذير من سلوك الليدى كاثرين دی بورج » 
ولد الرهبة فى نفس ماريا لوكاس . لأنها لم تتعود الصحبة قبل ذلك ٠‏ 
وكانت تعمل حساب تقديمها لأسرة روزنجز بخوف وقلق بالفین ۰ مثلما 
كانت قلق والدها السير وليام عند تقديمه فى بلاط سانت جيمس. ٠‏ 


لا كان الطقس لطيفا »> سرهم أن يسيروا على أقدامهم مسافسة 
تبلغ حوالی نصف ميل داخل المنتزه - اكل منتزه جماله ومناظره ۰ وشاهدت 
اليزابيث أشياء عديدة سرت برؤيتها والاعجاب بجمالها ۰ ولو أن سرورها 
لم يكن مثلم كان يتوقع السنتر کولتز , أن تحدثه فى نفسها رؤية تا له 
الكأفلو لش وره فى الح در اکن عدن "التو اذ" الشص 
فى واجهة البيت ٠‏ ومعرفته ما تكلفه ۰ أصلا , طلاء تلك .الواجهة والنوافذ, 
وما قفا السين لرن دق وخ بالط فى ذلك . اللا ازاق + 


عندما هيطوا السلم الى الدهلین الفسیح > أخذت رهية مارب 
تزداد ,2 لحظة بعد لحظة ۰ وحتى السير وليام نفسه , لم يبد هادا تماماء 


أما الیزابیث فلم تفارقها شجاعنها ۰ لم تسمع شيئًا عن اللیدی 
کاثرین بوحی بالخوف ۰ وذلك لقوة مواهبها الخارقة ۰ وطبیعتها الفنة ٠‏ 
ولم تتاثر , اظلاقا , بما سمعته عن فرط ثراء الليدى کاثرین وسمو 
مرکزها "۰ 


تبع: الزاثرون الخدم من مدخل القصر ۰ الذی ظل الستر كولنز 
يشير الى ما فيه من تحف عديدة قيمة » وزخارف جميلة ۰ ودخلوا حجرة 
الاستقبال الأولى , ومنها الى الحجرة التی تجلس فیها لیدی كاثرين 
واپنتها ومسز جنکنسون ۰ فنهضت لیدی كاثرين فى تواضم جم . لاستقبال 
ضیوفها ۰ ولا كانت مسز کولنز قد اتفقت مع زوجها ۰ على أن تتولی هی 
مسالة التقدیم > قامت بها على أكمل وجه وباحسن ما یکون التقدیم » دون 
آی اعتذار او شکر ظنته ضروریا ۰ 


د ۱۸۷ 


أذهاته العظمة الموجودة حوله ٠‏ ولكذه تشجع وانحنی لصاحبة هذا القصر, 
دون أن دتفو ه بكلمة واحدة ٠‏ أما كت ماريا 0 فلم تدمالك نفسها 0 وكادت 
تڪرح من احسباه باتها 0 فجلست على حافة مقمدها ¢ لا تعرف فی اة 
خهة تنظر ۰ وأما اليزابيث فوجدت نفسها كقنًا لهذه المذاظر العظيمة وآمکنها 
رؤية الضیفات الثلاثة اللواتى أمامها › برباطة چاش ٠‏ كانت ليدى 
کاثرین فارعة الطول » ممئلنة الجسم > ذات ملامح واضحة القوة 6 تشم 
عن آنها ریما . كانت مليحة فیما مضی ۰ فاستقیلت زائريها يتواضع عظیم › 
كيلا پشعروا بانهم أقل منها منزلة ۰ ورغم صمتها فلم تيد غير مجاملة ۰ 
ولکنها اذا تکلمت فانما تدکلم يعظمة » وبذا جعلت الیزابیث تتذكر السسذر 
ويكهام . وأدركت أن لیدی کاثرپن هی بالضبط مثلما وصفها لها ٠‏ 


فحصت الیزابیث بنظرها الم 2 فوجدت ملامحهسا وشکلها پشبهان 
ملاح وش,کل الستر دارسی ذم أد.ارت اليزابيث عيذيها دسق الأدنة :6 
فدهشت › مثلما سيق أن د هشت ماریا لنحافنها وقصر قامتها ۰ لم تشبه 
هذه الاپنة آمها فى شكلها ولا فى وجهها ۰۰ تبدو مس دی بورج مريضبة 
وممدقعة اللرن ٠‏ ومع أن ملامحها لم تكن بسيطة > فانها لم تكن فاتنة فى 
شی۶ 5 وکانت قلدلة الكلام يصوت منخفض ۰۰ شم اتجهت اليزابينث 
دیصرها الى مسن جنگذسون ¢ التی لم يكن فى منظرها ما دافت الذظر 0 
والثی شفلت تماما بالاصخاء الى ما دقال 2 وتضم حاجزا فى الاتجاه الناسب 
آمام عینبها ٠‏ 


بعد آن جلسوا لبضع دفائق .+ قامت النساء جمیعا » ووقفن امام احدی 
النوافذ ليعجبن بالناظر الخلابة ۰ وقد رافقهن الستر کولنز ليشير الیهن 
بمواضع جمال کل منظر ۰ واخبرتهن لیدی کاثرین » برفق . أن الناظر 
الي امان هشن احم فى اليف عنها فى الفا + 


كان الطعام فاخرا جدا ۰ ولذيذا جدا بحق ٠‏ وقد وقف جمیع الخدم 
وغپرها » التى وعد المستر کولنز وتنبا باستخدامها فى العشاء ٠‏ 


اتخذ المستر کولنز مجلسه عند قاع المادة , تبعا لرغبة الليدى 


ل ۱۸۸ > 


كاثرين ۰ ویدا على وجهه كان الدياة لا تزوده پشیء أكثر من ذلك ٠‏ 
فأخذ السكين وطفق يقطع بها اللحوم المطهية » والطیور المشوية ' وبينما 
هو یاکل » كان يطرى جودة هذا الطعام » بكل ما أوتى من قوة بیان ٠٠‏ 
بمتدح کل طبق » يليه السير وليام يكرر نفس اقواله فى الثناء علطی 
جودة الطعام » بطريقة اعتقدت اليزابيث أن ليدى كاثرين لن تتحملها ٠‏ 
ولكن یبدو أن هذه الليدى سرت كثيرا من اعجاب الآكلين البالغ ۰ يما قدم 
لهم ۰ فاپنسمت ':تسامات الرضى » وخصوصا عندما يوضع على المائدة 
طبق ٠»‏ فيقول الآكلون انه جديد عليهم . لم پذوقوا مثله من قبل ۰۰ وعموما 
كان الكلام قليلا جدا فى ای شىء غير مدح الأطعمة ٠‏ فكانت اليزابيث لا 
تتكلم الا عندما تجد مناسبة نقذضی الكلام » وقد جلست بين شارلوت ومس 
دى بورج > بينما تصغى شارلوت الى كلام ليدى كاثرين ۰ اما مس دی 
بورج » فام تنبس ببنت شفة طيلة مدة چلوسها الى المائدة وأما مسن 
سیون فخت كول الق بلاط ان اسمن کی ورج لا كل إلا فة 
جدا » وتحثها باستمرار على أن تذوق من هذا الطیق أو ذاك ۰ وتخساف 
علیها ألا تکون على ما يرام ۰ ومن ناحية مارپا لوکاس , فانها لم تهتم 
بالكلام اطلاقا ۰ بینما شغل الرجلان ۰ السپر ولپام وزوج اپنته ۰ بتناول 
الطعام والاعجاپ به ٠‏ 


فا فاتك السا ال عرفه الاستقبال + لم دكن یهن ما یله 
سری الاستماع الی کلام لیدی کاثرین ۰ التی ظلت تتحدث بدون انقطام 
حتی جاءت القهوة . تبدی رأيها فى کل موضوع بطريقة حاسمة › اذ 
اعتادت ألا يناقض کلامها آی واحد ممن یستمعون الیها ۰۰ استفهمت 
عسن اعمال شارلوت النزلية + واسدث الیها الکثیر من النصاکح عن خر 
الطرق لانجاز کل شان من هذه الشئون » ولقنتها كيفية ترتیب کل شىء فى 
هذه الأسرة الصغيرة , وعلمتها كيف تعنی بابقارها ودجاجها ۰ فلاحظت 
الیزابیث أن هذه السيدة العظيمة لم تترك شيا الا وشرحته بدراية نامة 
تجعل شارلوت قادرة على أن تلقنها لغپرها ۰ وفی آثناء حدیثها مع مسن 
كرلدة ميت سا مق ا الحقلفة الى ارا م ال الا 
سیما الى هذه الأخيرة , التی لم تعرف لیدی کاثرین عن علاقاتها سسوى 
القلیل » وقالت عنها للمستر کولنز ۰ انها فتاة فى منتهی الرقة واللطافة 
والجمال ۰۰۰ سالتها عدة مرات عن عدد آخواتها , وما اذا كن أكبر أو 


أصغر مذها ۰ وما اذا كان مشهن من يصلح الزواج ¢ وما اذا كن جمیلات» 
وأین تلقین تعليمهن 0 وای نوع من العریات دمتلکه والدها ¢ وها أسدم أمها 
قبل أن ذتروج ٩‏ 

لم تستلطف الیزابیث من لیدی کاثرین ۰ ان تسالها مثل هذه الاسئلة 
التعلقة بدياتها الخاصة وحياة أسرتها 2 ولكنها أجايت عایها وهى متمالكة 
أعصايها ومشاعرها * ودعد ذلك قالت ليدى کاترین : 

«أظن أن المسدر کولذز سيرث ملاك أديك ^( و اسند ارت دحو شارلوت. 
وأردفت تقول :: «دسردی نلك ۴ ولو لاه لما وحدت فرصة للاناث فى وراشة 
الممتلكات ٠٠‏ لم تعدير أسرة السدز لودس دى دورج هنا الاجراء ضروردا 355 
هل تعزفين وتغنین » هأ مس بينيت ؟ » 

«قليلا *« 

» آن | ¢ فنس.مدك فی وشت ها ٠٠‏ فحزفنا من الذوع المثاز 0 وردما كان 
أفض_ل من - وفی یوم ما ٠‏ سستجدين العزف عليه ممتعا ۰ 
وهل تعزف أخواتك أو تغئين 9 » 

«احداهن ذعزف وثغنی ۰ » 

ا تكلم انات :اقرف :و الاد كان من الواجب ان لو 
جميعا 0 العزف الموسدقى والفناء ۶ كل دذات ودين Webbs‏ یعزفن 73 مع 
تتفل ايو لقص عض سكل ا فل رین ای وه 

«كلا 0 اطلاقا ۰ 

«لم هذا ؟ اما من واحدة منکن درسم ؟ » 

«ما من واحدة هنا تعرف كيف درسم ٠‏ » 

«هذا غريب جدا ۰ الا أذنى اعتقد أنه لم تسنح لأية واحدة منکن فرصة 
آن تتعلم الرسم ٠‏ كان ينبغى لوالدنکن أن تصحبکن الى لندن فى كل 
رديع » وتأخذكن الى أحد أسسأتذة الرسم ٠‏ » 

» لا مانم لدی أمى من أن تفعل ذاك »> ولكن آبی لا يحب لضن ٠‏ » 

«هل غادرتكن مرييتكن ؟» 


د ۹۰ 


«لم يكن لنا أية مربية ٠‏ » 

«لم يكن لديكن مربية ؟ ‏ لم أسمع قط عن مثل هذا الشىء ٠‏ لا بد 
أن کانت و الدتکن عبدة فى تربيتكن وتعليمكن ٠‏ » 

لم یسم. الیزابیث الا أن تبتسم وهی تر كن للیدی کافرین: ۰ ان: الجال 

«داذن « فمن قام بتدلیمکن ؟ من الذى ریاکن ؟ لآ ند أن شملکن الاهمال 
بدون مربية ۰ » 

«دحم / بالقارنة بیعضص العائلات > لا دد أن أصابذا الاهمال ۰ عبر 
أن بعضا منا آراد أن يتعلم ۰۰ لم تعوزنا الوسائل اطلاقا ۰ شجعنا عل 
القراءة ٠‏ وأحضر لنا الأساتذة اللازمون ٠‏ أما من رغین > مقا ء فى عدم 
التعلم 0 فردما درکن وشآنهن ^ 4 


ی 


«هذا صحیح » ولاشك ! ولکن المربية تمنع حدوث مثل هذا التقصیر 
ولو تعرفت بوالدتك ٠‏ لنصدتها پشدة ‏ وحتفت علیها أن تستخدم مرپية ` 
فأنا أقول دائما , انه ما من شبیء یجدی فى التعليم دون تلقين مستمسر 
ومنتظم ۰ ولا يقوم بهذا الواجب سوى المربية ۰۰ ومما يسرنى أذنى كنت 
السبب فى استخدام كثير من الأسر للمربيات ۰ كما يسرنى دائما أن ينشآ 
الصغار متعلمین مثقفين لاخوة مسز جنکنسون أريع بنات پعملن مربيات ٠‏ 
وكان هذا عن طريقى ٠١‏ ومنذ بضعة أيام فحسب ۰ رشحث فتاة لتعسل 
مردية لدى أسرة 2 فسرت منها هذه الأسرة كثيرا ۰۰ هل أخبرتك » يا مسن 
کولنز أن لیدی میتکالف Metcalfe‏ زارتنی بالامس لتشکردی 
اذا وجدت مس يوب 6 کنزا ۰ فقالت لى : «لك منی اعظم 
شکر » پا لیدی کاثرین ۰ لقد اعطیتنی کنزا ۰۰ هل لآية واحدة مسن 


أخواتك الصفیر ات » هبدیق تخرح معة › يا مس دينيت 5» 


«نعم » يا سيدتى ۰ لجميعهن أصدقاء يخرجن معهم ٠‏ » 
«جميعهن 1 للخمس اخوات اصدقاء بحرجن معهم ؟ هذا فی منتهی 
القزاية > ل بن أن اهراک الضكريات' + صعيرات. ان خو د 


«نعم »> صغرى أخوأتى عمرها ست عشرة سنة ليس غير ۰ ريما 


كانت صغيرة جدا ..ی تصادق ! ولكن الحقيقة . پا سيدتى › آننی أجد من 
الصعپ ان نوم علی الاخوات الصفریات , الخروج مع الاصدقاء ۰۰ لا پد 
أن يكون لهن نصیبهن فى الجتمع » ويخطين بالتسلية اذ ريما لا تساعسد 
الادة الاخوات الکبرپات » أو ریما لا تکون لهن رغبة فى الزواج المبكى ۰۰ 
ولذلك كان من حق الأخت الصغرى أن تتمتع بمسرات الشباب مثل الأخت 
الكبزع كماما" :وان حنمن هذا" الدق + فاعتقن آنه يولد الديين الكراهية : 


و عدم راحة الضمیر ٠‏ » 


تامة عن آخواتك الصغريات ۰۰ کم عمرك . الآن ؟ » 


فأجايت اليزابيث تقول ِ «مع ودوك ثلاث أخوات لن: أصغن. منی .2 
قلما تعرفين أننى أبلغ هذه السن ۰» 


د مات لدد ی کاذردن لعدم دلقیها اجاية مباشرة على سو الها ٠‏ 
وارتایت اليزايدث فى أن تکون هی ول مخلوق براوغ مثل هذه السددة 
الیجلة. ٠‏ 


فقاات ليدى كاثرين : رلا يمكن أن تكون سذك أكثر دن عشرین دة 
٠٠‏ آنأ على يقين من هذا ۰۰ لذا, لا حاجة يك الى اخفاء عمرك * » 


«لم أصل دول 6 الى احدى و عشربن سنة #۰ 


تهاقف الوجتال الى الشتاء: + رقم لسع من شرت الان : 
وضعت موائد لعب الورق ۰ فجلست ليدى كاثرين . وجلس معها السسپر 
ا یکی وامسدي کا وو الن اک اللسة از مه 
رالو اد وی كافك امش وع ورج رت في ل الکاست یی 
Cassino‏ > فقد حلست معها الفتاتان الأخريان ومس--ز 
جنکنسون الى الائدة الأخرى التى اتصفت , طوال اللعبة » بالخمول ٠‏ 
كلما" ق ارم عار الع باستكناء. و ن مت 
تبدى مخاوفها من أن تكون درجة حرارة جسم مس دى بورج › مرتفعة أو 
منخفضة › أو أن الضوء الذى فوقها قوى جدا أو ضعيف جدا ٠١‏ أما عند 
المائدة الاخری فكان الكلام كثيرا ٠‏ وعموما » كانت ليدى كاثرين لا 'تكف 
عن الكلام ‏ تبين أخطاء الثلاثة الآخرين » أو تروی قصة عن حادث لقيته, 


- ۹۲ 


هی نفسها ٠‏ وأها الستر كولنز » فظل يوافق على کل ما تقوله سيادتها » 
ويشكرها عن كل «فيشة» يربحها » ويعتذر ان ظن نفسه ربح كثيرا ۰۰ وأما 
السپر ولیام ».فلم يتكلم الا نادرا ٠‏ كان يخزن فى ذاكرته كثيرا من القصص 
المتعة » والاسماء النبيلة ٠‏ 


عندما ادرکت لردی کاثرین واینتها 7 أنهما عبتا کفایتهما ء قدمبت 
قيمة الفيشات لسن کولنز « فقبلتها شاكرة 2 ووزعتها فى الحال 1 


بعد ذلك التف الجميع حول الوطيس ليسمعوا تذبق ليدى كاثرين عن 
حالة الطقس فى الغد ۰ ثم استدعى الضيوف , لمجىء العربة ۰ فقام المستر 
کولنز بتقديم عبارات الشكر لليدى كاثرين ۰ بعبارات راعى فيها كل بیان 
رمبالغة . واندنى السير وليام عدة انحناءات ٠‏ ثم انصرف. الجميع رقد 
شعرو! بغاية السرور والمتعة ۰۰ وبمجرد أن سارت العرية بهم من آمسام 
الباب 2 طلب الستر كولنز من ابنة عمه اليزابيث , أن تبدى رأيها عن 
كل ما شاهدته فى روزنجز ۰۰ ومن أجل خاطر شارلوت » بالغت اليزابيث 
فى وصف کل شىء أبصرته ۰۰ ومع ذلك › لم يكتف الستر کولنز بما قالته 
ابنة عمه , وشرع من فوره يمدح افضال لیدی کاثرپن ۰ 


7 ك5 


الباب الثلاثون 


لم يمكث السير وليام فى هنسفورد غير أسبوع واحد » الا أن زيارته 
كانت كافدة لذقنعه باستقرار ابذته فى راحة نامة وسعادة » وأن زوجها 
وجارتها قلما يجد المرء آمثالهما ۰۰ وفى آثناء وجود السير وليام عند 
ايذته » كرس الستر کولنن نفسه لياشذ دميه » فى صدباح كل دوم » فى عريته 
الصغيرة ايريه كل جزء فى منطقتهم ۰ وفى أثناء ذلك » تنشفل الأسرة 
كلها بيأعمالها العنادة ٠‏ وشکرت اليزاديث ردها على عدم وش سسا 
ابن عمها فى معظم الوقت ۰ من يعد الافطار الى ميعاد المشاء . الا فترات 
ؤلبلة ان أنه , أما أن يعمل فى حدیقنه » أو دقرا » أى يكتب › او يطل من 
شباك مکثبته المواجه للطريق العام ليشاهد الغادى والراشم ٠٠‏ وتجلس 
النساء فى حجرة خلفية ٠‏ ودهشت اليزابيث لمدم استه‌مال شارلوت حجرة 
المائدة للجلوس رغم كونها اوسم من غيرها » وبها مناظر أجمل مما فى 
سائر الحجرات الأخرى ٠‏ ولكذها سرعان ها وجدت أن لصديقتها الحق فى 
ذلك ۰ اذ لو جلست هؤلاء النساء بدجرة الطعام » لکثر وجود المسستر 


کوانز فى ده ° وبذا استحسنت نظام شارلوت 5 


لا تسءتطيم النساء رؤية شیء فى الحارة من نوافذ حجرة الاستقبال › 
ولكذون صرن مدینات للمسثر کولنن بالعلوهات التی بزودهن بها عن 
العريات الثی ثمر من هناك 2 وخصيوصا › عندما ثم مس دی بورج 
فى عريتها ذات الأربع عجلات ۰ وکان پاتظر مجیثها فیخبرهن بقدومها قبل 
وصولها ٠‏ مع أن هذا كان پحدث یومیا تقریبا ۰۰ كانت تمر بعربتها مسن 
أمام البیت » وكثيرا ما ندخل لثتحدث مع شارلوت لبضم دقائق ٠‏ 


مرت عدة ايام لم يذهب فيها الستر كولذن الى روزنجز ۰ ولم تمسر 

أيام كثيرة ٠‏ لم تفكر فيها زوجته بانه من الضرورى أن تذهب الى هناك ۰۰ 
وفى آحد الأيام تذكرت اليزابيث أنه لا بد أن تكون هناك بعض أحداء أخرى 
العائلات التابعة لهذه الأبروشية » لم يروها ۰۰ ومن حين الى آخر ›» حرصت 
أيدى كاثرين دی بورج على أن نزورهن » وعندئذ لا يفوثها ای شىء مما 
يدور فى تلك الزيارات ۰۰ تفحص اعمال السيدات » وترى ما فعلته كل 
( الكبرياء والتعصب ) 


ب ١585‏ -ه 


واحدة منهن ۰ فتنصحها بان تعمله بطريقة مخالفة › أفضل مما كانت تعمله 
بها , كما انها تلاحظ بعض الأخطاء فى وضع الاثاث , أي تری اهمال 
الخادمة ۰۰ وان قدم اليها ای طعام آو شراب . فلا تقبله الا بعد أن تتأكد 
من أن قطع اللحم التی لدی مسن کولنز » نزید على حاجة أسرتها ۰ 


سرعان ما لاحظت الیزابیث ۰ أنه على الرغم من عدم تکلیف هذه 
السيدة العظيمة بحفظ السلام فى النطقة , فانها كانت حاکمة نشيطة لا 
تتوانی فى عمل ما يلزم فى آبروشپنها ان رات ما پستلزم ندخلها ۰ فینفل 
الیها الستر کولنز اخبار کل ما يحدث هناك مهما يكن بسیطا ۰ بين سكأن 
الاکواخ » ولا سیما ما قد يدهى الى العراك ۰ فکلما تعرض جماعة سن 
الأملين لا يسبب الشقاق بینهم . آسرعت بالذهاب الیهم وتسوی خلافاتهم 
وما پشکون منه » وتژنبهم على عدم الانسجاغ معا فى حياتهم » وتعمل ما 
منم عن أى واحد منهم الفقر ` 


تتكرر الدعوة الى العشاء فى روزنجز حوالی مرتين فى کل أسبوع ۰ 
ومع عدم وجود السپر وليام » ووضع مائدة واحدة للعب الورق » فى مساء 
کل لبلة يدعى فیها الستر کولنز وزوجته » فلا شىء يتغير » وتسیر النسلية 
مثلما كانت تسير من قبل ۰۰ كانت شئونهم الأخری قليلة » اذ لم يكن 
بمقدور أسرة الستر كولذز أن تجارى جيرانها فى مستوى معيشتهم ٠‏ ومع 
ذلك » فلم تعتبر اليزابيث هذا الأآمر عيبا أو نقصا , واذما تقضى كل وقتها 
فى راحة وسرور ۰ وكانت هناك انصاف ساعات من الحديث مع شارلوت, 
وكا اطقن جلا دى ذلك ارقت عن الشكة خی ايديا ان تک ره 
اتتذزه سيرا على قدميها خارج البيت ٠‏ وكانت نزهاتها هذه › بيذمسا 
الأخريات فى زيارة لیدی كاثرين » كانت فى الدرش الملاصق لسور التنزه. 
وكان به ممر ظليل يلائمها » ولم يدرك قيمته أحد سواها ٠‏ ویبدو أن اللیدی 
کاثرین نفسها لم تهتم به ٠‏ 


بهذا الهدوء المريح » مر الاسبوعان الأولان من زيارة اليزابيث 
لصديقتها ٠٠‏ واقترب عيد. القيامة , الذی سيزيد من عدد أفراد أسرة 
روزنجز ۰ وبعد مجىء اليزابيث بفترة قصيرة » سمعت أن الستر دارسى 
سياتى الى هناك بعد بضعة اساپیم ٠‏ وبسبب أن هناك عددا غير كثير مسن 


۱ 


ب ۲۱۵ د 


اصدقانها لاتسداطفهم فان مجیء الستن دارسی سیکون مقلقا بالنسبة لها , 
وجدیدا فى سرة روزنبرج ومعارفها الذین پرحبون به - وقد پمتع الپزابیث 
أن فى مجیثه اخفاقا لخطط مس بنجلى فیما پختص به بسپب ما سسیگون 
عليه مسدلكة ازاء ادنة همه , التى من الجلى أن گرد ی کاتردن لفات ذخاره 
اليها - وقد تحدثت ليدى كاثرين عن مجىء السير دارسی وهی فى غاية 
السرور والفبطة . دعبارات الاعجاب بأخااقه وشيمه » وكاذت تغضسب 


عنبم.ا دی ذعت کثر 35 أقائه همع میدن لوكاس ومن ددذيت ١‏ 


سرعان ما علم من كانوا فى بيت المستر كواذن بقدوم المسثر دارسي, 
أن فاب ااسثر کي انز على السدر طو ال ل سباح دگرب داب قصدر لیرد ی 0 دن 
الماطل على حارة هنسفورد › وبذا تأکد من وصول الستر دارسى فى نفس 
اللحظة التى جاء فيها ٠‏ فاذحنی له عندما استدارت العربة لتدخل به 


النذره ۰ واسبرع دمن فوره الى دیده لیخیر من ده يهنا الذي العظيم 3 


فى البباح الثالی » بادر الستر کولنز بزپارة روزذجن ۰ وکانت هناك 


اندتان من دنات خی ایرد ی کاترین ترحيان بهذا الق‌تادم لیف » أن 


احضر معه الکولوذیل فيتزوليام Fitzwilliam‏ > الاين الأصفر 
لدمه لورد 0 ٠.‏ وادهشة دن كان فى ددت امسر كواتز > عاك 


هذا الأخير دصحب معا هذین الب‌یدتدن . فادهدر تما شان لى تك مسل 
نافذة حجرة زوجها يعبران الطريق العام ويسيران الى الطریق الاخسر 
درفقة دملها ¢ فأخدرت الفذادین يأنهما قد تتوقعان شرفا عظدما 1 وقاأت : 
«قد أشكرك , يا اليزابيث ! فما كان المستر دارسى لیاتی بمثل هذه السرعة 


» ٠ أزيارتى‎ 


لم يكن لدى اليزابيث وقت تعلن فيه أن لیس لها فضدل فى زيارته . 
ال دق جرس الباب معلنا قدومهم > ودعده یوقت قصر » دخل الرجتال 
الثلاثة الحجرة › يتقدمهم الکونیل فینزوليام ۰ انه رجل فى حوالی الثلاثين 
من العمر , ليس جمیلا , الا انه لطیطف الشخصية , رقیق الکلام » واخذ 
ااستر دارسی يلقى التحية بذفس الطريقة الثی اعنادها فى هرتفوردشیر , 
القاها على مسز کولنز » وعبر عن شعوره دحو صدیقتها * فردت الیز ابیت 
التحية بایماءة دون أن تنطق باية كلمة ٠‏ 


۷٩۷ -‏ تب 


بدا الکولوذیل فینزوليام الکلام مباشرة بجرأة وطلاقة بعبارات لطيفة 
ممتعة ۰۰ اما ابن عمه » فبعد أن أبدى ملاحظة بسيطة عن البیت وعسن 
الحديقة لسن کولنز 2 جلس فذرة لا يتكلم مع أحد ۰ وأخيرا تحركت 
مثاسره » فسال اليزابيث عن صحة أفراد أسرتها ٠‏ فأجايته بالطريقة 
العادية ۰ بعد لحظة صمت ۰ آردفت تقول : «كانت أختى الکبری فى اندن 
«لیلة الشهور الثلاثة الماضية * فهل رايتها ؟ » 


سالته اليزابيث هد السو ال و شي تعلم حق العلم اذه لم درها 6 ولکنها 


أراند::: أن تعرفب ها ۱۸۱ كان مدییوح بها دار بين جدن وبدن أسدرة بنجلی ۱ 
فلاحظت عليه بعش الارتياك وهی بجدب بأثه لم يكن سود الحظ ليلتقى یمس 
بيذيت ۰۰ وبعد ذلك لم بتطرق الحدیث هن هذه السالة اطلاقا ٠‏ ثم استاذن 


الرجال فى الاثصراف ؛ وخرجوز ۰۰ 


۱۹۷ - 
الباب الحادى والثلاثون 


وأكدته النساء أنه لا ید أن بسر جمیع من رورنجر ۲۰۰ ومن الفریب أله 
مضت عدة أيام لم يتلق فيها سكان هنسفورد دعوة من ليدى كاثرين .۰ كما 
جرت العادة قبل ذلك ٠‏ ولکن طالما دوجد عند هذه السيدة العظيمة زافرون. 
قلا ذر ی ضرورة لد عوة زوار آخرين ٠‏ وبعد فذرة ليست قصیره ۰ تقو | 
الدعوة فى يوم عيد القيامة 2 أى بعد حوالى أسبوع من مجىء المستر 
دارسى وابن عمة ٠‏ 


لم تكن تلك الدعوة أكثر من أن طلبت منهم ليدى كاثرين عند مغادرتهم 
الكنيسة ۰ أن یأتوا الى بيتها فى المساء ٠٠‏ وخلال الاسبوع التالى . لم دروا 
ليدى كاثرين أو ابنتها . الا قليلا جدا ٠‏ أما المستر دارسى فلم يلتقوا به الا 
فى الكنيسة ٠‏ 


من الطبيعى انهم قبلوا الدعوة ۰ وفى الساعة الناسبة » انضموا الى 
الموجودين فى حجرة استقبال الليدى كاثرين ۰ فرحبت بهم سیادتها ۰ ولكن 
كان من الواضح أن صحبتهم لم تكن مقبولة مثلما تستقبل‌هذه السيدة العظيمة 
أى شخص آخر ٠٠‏ الواقع انها شغلت بولدی أخويها » تتحدث معهما طول 
الوقت . ولا سيما مع آلستر دارسى ٠‏ الذى كانت تنحدث معه اکثر من ای 
امرىء آخر فى الحجرة ٠‏ 


ما الكو اويل فنتزولیام :» فلی السقیقا سترقة رویتهم موف داب غلی 
الترحیب بای شخص يراه فی‌روزنجز ۰۰ وزيادة على ذلك ۰ فقد لفتت نظره 
واهتمامه صديقة مسز کولنز الجمیلة ۰ فجلس الى جوارها وطفق يتكلم 
معها بعیارات رقيقة وممتعة » عن كنت 1 وعن هرتفوردشدر 2 وعن 
السفر وعن البقاء فى البیت » وعن الكثب الجديدة » وحن الوسيقی ۰ 
وسعدت الیزابیث بهذا الحديث , بما لم تسعد بذصفه فى هذه الحجرة » من 
قبل ۰ تحدثا معا بحرية وباسهاب » منا لفت نظر لیدی کاثرین نفسها , كما 
لفت نظر السثر دارسی , فادار عيذيه نحوهما بلقی ذظرات الفضول * ویعد 


مه ۱۹4 م 


لحظة ۰ شارکته لیدی کاذرین مشاعره » واعلنتها بصراحة » كما آنها لم تثورع 
عن آن ثقول : 

« مانذا تقول › با فيتزوايام ؟ ما هذا الذى تكلم فيه ؟ ديم تتحدث مع 
مس ددذيت ؟ دعدى أسدمع م دقو ل 

آراد الکولونیل فيتزوليام آلا يجيب بشىء » ولکنه لم پستطع عدم 
الر د » ققال : « فحن نتكلم عن الموسيقى ۰ » 

الت : « عن الموسديقى: : أن کان الأمر كذاع فأرجوك أن تدكلم صرت 
در ذفع 7 لذشی موی الوسیقی آخدر من أية هو ایه آخری ۰ اعلفں أنه ذس 

انجاثر | ددو ىر ااخلیل من الناسی دس هم الوسيقی آکثر منی ` ولو تحامت 

اموسيقي + لصرت استاذة اک ۴ه ,۽ لى یا مر 
RE‏ 5 ممارسة الموسديقى ٠‏ فأنا واثقة من هذا ۰ ون آذه تدزف عزفا 
ممنا زا ۰ ٠‏ كدف د3 تقدم جو ورجیاذا Georgiana.‏ « دا د أرسدي ؟ » 

خب السثر دارنبی بطری قدرة آخنه ٠‏ ودمدم کفاءنها فى العزفب ٠‏ 

شالت ليدى كاذردن : « سیلی کذیر! أن سعمعت هذا اأخبر الطدب عنها ٠‏ 
وآرحجی أن تخدرها من ناحیتی > أنه لا دمکنها أن دتفسوق فى الموسيقى ألا 
دأاتمرين الكثير °« 


فقال السثر دارسی : » أوَكد اك > ۳ سید‌دی 2 أذها ليسييثت دحاحة الى 
۵۸۵ التصبيحة 2« لأذها تدمرن باستمرار وکذیرا °« 

فقاات أيدي کاڈر دن : « هدا حسين ٠‏ ولا بمکن الذمرن كديرا ج دا ¢ 
وعندما آکتب ۳۹ ¢ فسآحنها عل ى أن ددرن على انزف كلما أمكذها أن 
ددمزرن ۰ وعلی أنه دددهی لها )لا تومل من ۱ 3 مهمأ دكن السسیب 0 كديرا ما 
اقول الفتیات ۹ آنهن ان دستطعن اجادة العزف دون النمرن الستمر ٠‏ كما 
آذدی آخبرت مس بينيت عدة مرات »› بأنها أن تجدد المزف » بحق 2 الا 
بالذمردن الد ام و ورغم عدم وجود بیانو لدی مسل كولذن » فأنا أردب 
تا دا کاخ تیانع 
۵ ۰ وتارس اله 


جح 1 


ده مرأت 3 بان تأذى الى روزدجن 3 فى کل 


3 الیدائه الكير ال ود بحصارة 
بدا دو 9 وح یك ددج سل 


تس جزگذسون $ أن دقف 5 طريق ًى احد. آخر Arn‏ ااعزف 3 فی ذلك 


الدجرة ۰ وانت ثعرف هذا ۰ » 


أيدى الیدثر دارسی خجله من ديع تريبة عمثه 6 ولم دب دی ۶ 


۱ بت 


عندما انتهوا من احتساء القهوة » ذکر الکولونیل فیتزونيام الیزابیث 
بوعدها أن تعزف له ۰ فجلست من فورها الى البیانو ۰ فما كان منه الا أن 
معدن اه فینصت یکاش الى نميف ام 
ذم تکامت الى ابن أخيها بمثل ما قالته له من قبل ۰ فلم يسع هذا الأخ-ير 
الا أن پسپر بعیدا عنها 2 وجلس فى مواجهة العزف ,2 کی يتسنى له رؤية 
ملامح هذه العازفة الجمپلة ۰ فابصرت الیزابیث ما فعله » وعند آول فترة 


سیکوت مذاسية ¢ استدارت نحوه بابتسنامة عردضة 2 وقالت 


« أتقصد أن ذخیفنی بسجیدای بهد ه ااطر دقة لتسدمهنى »> 5 لكننى ادن 
أخاف ۰ فرغم أن أختك تجيد السرف , فانا عنيدة فى ألا أطيق أن بخیفنی 
الآخرون متعمدين ۰ تزداد شجاعتى مع كل محاولة منهم لادخال الخوف 
فى نفسی و 
تصدفینی أن قلت اذنی لا آنوی تخويفك قط » وقد سررت لعرفتك فى هذه 
ادخ ۰ فأعرف أذك تجدين مثدة كبرى فى التکهن باراء الآخرين التى لا تطادق 
آراءعك ٠‏ » 


أضدكت الیزابیت من كل قليها وقاات الکو لوذیل فیتزولیام 0 سددعطدك 
ادن عمك فكرة جميلة جد | عنی › ويجعلك لا دصندق یه كلدة اقولها ا 
الحقيقة ۶ تشون سديئكة الحظ إن التقدت بش خہں پستطیع أن يكشف احادقى 
الدقيقية فی جزء من ج زاء الدندا > تعشمت أن أعطى ذفسی ذيه دمض 
الفضادل ۰۰ الواقع , با مستر دارسى » انه لعدم كرم منك أن تذكر کل 
ما تعرفه من مساوئی فی هرتفوردشدر 1 و اسمح ل بان أقول ¢ عدم ادب 
أيخدا 2 هذه الساویء النی ندفعنی الى الانتقام 6 ودخجل أقاررك اسما عها °« 


آبتسم المستر دارسى » وقال : « لست. خاتفا منك ۰ » 

فصاح الکولوذیل فیتزوليام » قول : « أرجوك أن تسمعینی ما تتهمینه 
١ه‏ ۰ آحب أن أعرف کيفية سلوکه مع الأغراب ۰ » 

فقاات اليزابيث : « اذا ء فس سمع ٠‏ ولكن اسذعد اسماخ شىء مخیف 
جدا ۰۰ ففى اول مرة رأيدّه فيها فى هرتفوردشير » كان فى مرقص ۰ ویجب 
ان تعرف ذلك ۰ ماذا نظنه فعل فى ذلك الرقص ؟ لم یرقص سسویاربم 


- 7566 .ه 


رقصات ! يؤسفنى المك ‏ ولكن هذا هو ما حدث ٠‏ رقص اربع مرات ليس 
غير 0 بالرغم a‏ ذدرة الرجال هناك ٠‏ وكما اعرف دقينا 3 جلست فتیات 
کذیرات لددم وجرد رجال برقصون معهن ٠٠‏ لن تستطيع ذكران هذه الحقيقة 
د مسدر دارسی " 6 ۱ 


فقال الستر دارسی : » فى ذلك الوقت ¢ لم یکن ای شرف معرفة أبة 
امراة دن الموجودات هناك ٤‏ داسثتنناء فتیات جماعدی ® 6 
فقاات الیز ابیث : » ۳۳ صدحییحج ٠‏ و ما عن امرا ۹ دسکن تقديمها لأى 


رجل فى مرقص ٠٠‏ حسنا » داكولونيل فيتزوليام ! ماذا تردد أن ذعرف بعد 


نأك : أصدايدى تذدظر أو امرك ° » 


فقال الستر دارسی :» ريما كان حکمی أفضمل ٠‏ سعیت الى التصرف 
داد امرأة هناك , ولکن مواهبی لم تؤملذى لأن دتعرف یی الأغراب » 

فقالت الیزاییت : « هل سال ابن عمك عن سبب هذا ؟ هل تساله عن 
أن. رحلا متعاما وذ! ادساسن € ویدیش فى الدنيا ¢ لا ملك المواهسب الثی 
تؤهماه لأن بتدرف ډالأغراب 0 

فقال فيتزول1يام : « دوسيعى الاجابة على سوالك » دون الرجرع اليه ۰۰ 
هذا لانه لا بريد أن يلعب نؤسسه * » 

فقال دارسی : « هن المؤكد أذنى لا أماك المواهب التى لدی غبری من 
الرجال : أن اتکلم بسهولة مع من لا أعرفهم » ومن لم يسبق لى أن رأيتهم ٠‏ 
لا دمکننی معرفة اللهجة الذی بتكلامون يها 2 ولا أن آجد منعهة فی الأدور التى 
دشر عذهم * « 

فقالت اليزابيث للکولونیل فیتزولیام : « لا تذرك اصابعی فوق هذا 
النيائي .+ بالطررقة 'الفنية الق ازى كثيرا من النشاء: يفارسدها رین لديين 
نفس القوة ولا السرعة › ولا بستطعن اخراج نفس التعبير ۰۰ ومع ذلك › 
فكثيرا ما أعتقد أن هذا هو خطثى » لاننی لم أتمرن على العزف بنفس القدر 


الذى تمرنت به النساء الاأخریات المتازات فى العزف ۰ » 
ابتسم دارسی وقال : « أنت على حق تماما ۰ لقد أنفقت وقدك فى 


أمور أفضل بكثير يه لم دءترف ای امریء بأذنه سمعك دذكرين اؤتقارك اللي 
أى شىء ٠٠‏ لن يعزف كلانا للآغراب ٠‏ » 


- ۰3 ه 


فى تلك اللحظة » جاءت ايدى کاثرین » فقطعت عليهم كلامهم » اذ 
صادت تطاب منهم أن تعرف ماذا کانوا پقولون ٠‏ وعندئذ » أخذت اليزابيث 
فى المزف من فورها ۰ فاصفت لبدی کاثرین ۰ لدة دقيقة + ثم تقدمت من 
السثر دارسی › وقالت 4 : 


2 


د لن تخطیء مس بينيت فى العزف ان هی تمرنت أكثر من ذلك ٠‏ فى 
مقدورها أن تصير مثل أسائدة لندن ۰۰ لديها فکرة طيبة عن استخدام 
أصابعها الاستخدام الصحيح , ولو أن ذوقها لا بعادل ذوق آن Anne‏ 
كان بوسع آن أن تصبح عازفة قديرة » لو ساعدتها صحتها على التمرين *» 

نظرت الیزابیث الی الستر دارسی لتعرف مدی موافقته علی الخذاء 
على اینه تعمه © :ولك ما من لحن فى :ذلك الرفت یلا فى ای اوقت آخسر : 
استطاع أن یری أمارات الدب ۰ ومن واقم سلوكه مع مس دی بورج » أدركت 
هذا الحب من‌آجل بنجلى ۰ فهو يلوق لأن يتزوجها » أن كانت من آقاربه ٠‏ 

أستانفت ليدى كاثرين ملاحظاتها على عزف الیزابیث » وألقت العديد 
من التعلیمات بخصوص ذلك العزف ۰۰ ويذاء على طلب الرج-ال بقيت 


لتذهب بهم الى البيث ٠‏ 


سر و ل 


الباب الثائى والثلاثون 


فى صباح اليوم التالى . جلست الیزابیث وحدها فى حجرتها تكتب 
خطابا لأتها جين » بينما ذهبست مسز کولنز وماریا لپعضر, شكونهما 
في القرية » فاذا بجرس الباب يدق › فيزعج اليزابيث وینبتها بقدوم زاثر ٠‏ 
وبما انها لم تسمع قعقعة عجلات عرية تسیر فى الطريق ثم تقف آمام الباپ, 
فلن يكون ذلك القادم ليدى كاثرين ۰ فوضعت الخطاب , الذى لم تکمل 
نصفه » جانبا » کی تتحاشى أى سؤال محرج » ونهضت من مجلسها وذهېت 
تفتح الباب 9 ولشد ما كانت دهشتها عندما وجدت أمامها الستر دارسى › 
والستر دارسی وحده ٠٠‏ فدخل الحجرة ٠‏ 


ذلك سكع الوقن ا وزع وده قي الك : 
فاعتذر لها عن تطفله » وعلل مجيئه بانه ظن الجميع فى البيت ٠‏ 

جلست اليزابيث » وجلس المستر دراسى ۰ وبعد آن استفسرت منه 
عن حال من فى روزنجز » خشیت أن تمكث فى بمت دائم » فكان من 
الضروری جدا » أن تفكر فى موضوع للحديث ۰۰ وفى مثل هذا الموقف 
المحرج » تذكرت الوقت الذى رأته فيه لآخر مرة فى هرتفوردشير » وفكرت 
فیما يمكن أن بقوله عن رحيلهم بدلك 'السرعة › فقاات : 


« لاذا رحلتم » چمپما , فجأة من نذرفيلد » فى شهر ذوفمبر الماضى › 
يا مستر دارسى ؟ لا بد أن كان رحيلكم مفاجأة سارة اش نحن ٠»‏ عندما 
رآكم خلفه بمثل تلك السرعة , لانه »> حسبما آتذکر » واعتقد أذنى لست 
مخطئة » رحل قبلكم الى لندن » بيوم واحد فقط وآمل أن يكون هو وأختاه 
بصدحة جيدة : عندما غادرت لندن ۰ » 


فقال : « نعم 2 هم بصحة جيدة , وشكرا ۰ » 
لم تنوقم اليزابيث أن تتلقى منه أية معلومات آخری ٠٠‏ وبعد فترة 
صمت بسيبطة 0 أردفت دفول : 


» 1 عذقد 3 على ما اظن 6 اذه ليست لدی المستر بذجلى نية العودة 
ثانية الى نذرفياد * » 


ب ۲۰۲ ت 


فقال الست دارسی ٠:‏ » لم Aaa‏ آید أ ددر هد | الموضوع ٠‏ ولکن من 
الحنمل جد أن یقضی دعضدا .هن وقده هناك » .فى المتقيل ٠‏ اذه فى وذت من 


حیأنه بر امد فده باستمرار تافل أصدقائه وارثباطانه #6 


دقاءت انیز آییت . « ان کان بنوی ألا بمخث فى نذرقيسن ألا وفنا قليلا ¢ 
كما تقول 6 ذه.ن الأفخدل اامتطقة كلها 6 أن دذرك ذلك اذخان كلية > أن اسك 
سد فر أحدى العائالات فی ناك الکان ۳ ولكن ريما أن المسدثر دنجلی قد ادن 
هل أ اموضع لراحة مدخان ااخطفه اکثر من راحنه هو ذفس4 > دجب أن دوف 


. 


دقال اسر دارسی ِ 0 أن يد هشنی أن یشغلص مه ست رد آن دسل 
متددردا مناسيا #4 
ا تجب اليزاديث بشیء , وخشيت أن يطول الدديث عن صديقه ۰ وان 


فهم ادر دارسی قصل الین‌ابدث ۳ وسرعان ما غدر مجری الحديث ¢ 
فقال : « يبدى هذا البیت مریحا جدا واعنقد آن لددى كاثرين فعلت الكثير من 
أجله عتدما جاء الستر خوانز الى منسفورد 0 لأول مره ° » 

قات : « أعتقد هذا , وأنا على دقين من أن الليدى کاثرین دی دودج 
ما خاذت لنید ی فضلها لشخصن اکذر اعذرافا بالجميل من السثر کولنر ٠“‏ » 

قال : « دددق أن المسدذر کوانز یس عقيل الحظ فی اخنیاره مثل هله 
الزوحة ^ » 

قات : « دهم » هذا صحیح ٠‏ كما أن أصدقاءه ايتهجوا کثیر | لعثوره 
على مراة فاضلة ورقيقة الاحسباس و افقت على الزواج به 0 وق ررت فى 
نفسمها أن تجعله هيدا 0 والواقم أن صدد‌دقدی هذه صائية الرأى وعميقة 
الذهم 0 رهم أذنى لا أ عافد أن زواجها بالسثر کولنز هس آحکم شىء فعانه فی 
حياتها والحقیقة آنها تحظى معه داد ق وافرة * وفی ضوء العفل 7 


دون ااستر کولنز لح روج يليق لها °« 


ففال الستر دارسی : » لا ل اذه داسبها ان دسذفر فى ديث على مسافة 
دسبطة من آسر‌تها وأصدفائها * 4 


بت ۲۰۶ > 


قالت : « أتعتبر هذه المسافة بسيطة ؟ انها حوالى خمسين ميلا ۰ » 
قال : » وماذا تكون هذه الخمسون ميلا » مع وجود طرق جيدة ؟ انها 
رحلة يستغرق قطعها نصف يوم أو أكثر قليلا نعم » أعثيرهاأً مسافة 
بسيطة ٠‏ » 


« 


قالت : « لن أعتبر مثل هذه المسافة » بحال ما » كاحدى ميزات الزواج» 
ورلن استطیع القول بان مسن كولنز قد استقرت قريبا من آهلها ٠‏ » 

فقال المستر دارسى : «هذا دليل قاطع على مدى ارتباطك بهرتفوردشین» 
وأعتقد أن أى مكان يقع بعد لونجبورن › تعتبرينه بعيدا ٠‏ » 

بينما كان الستر دارسى يتكلم » خيل الى اليزابيث أنها لاحظت شبه 
ابتسدامة ترتسم على فمه ۰۰ لابد أنه ظنها تلمح الى جين ونذرفيلد ۰ فاحمر 
وجهها من الخجل » وهی تجيب بقولها : 

« لا أقصد أن اقول أن الراة يجب أن تستقر قریبا جدا من أسرتها ٠‏ 
فالبود والقرب يجب أن يكونا نسبیین » وأن يتوقفا على عدة ظروف متابينة ٠ ٠‏ 
وغندما اتتوفر لدی الزوحين ثروة » تمعل نفقات الانتقال أمرا غین ذی بال 
فلن تكون المسافة ذات آهمية على الاطلاق ۰ ولکن ليست هذه هی الصال 
هنا ٠‏ فلدى الستر كولنز وزوجته دخل معقول جدا . الا أنه لا يفى بكثرة 
السفر وما يتطلبه من نفقات ٠‏ ولابد أن صديقى شارلوت لا تعتبر نفسها 
مققیه يقري رفيا تالا ادا کات اة خو نت فده السافة الحا 


حرك الستر دارسی مقعده مسافة بسيطة بالقسرب من حیث تجلس 
اليزاييث » وقال : « لا یمکن أن تكونى على حدق هدما تقولين عن مثل هذا 
الزواج القريب ۰ لا يمكن أن تكونى دائما فى لونجبورن ۰ » 

خف ا هل هی اه اش ”الى ی ماع 
ورجم دمقعده .ثانية الى الخلف بعید! عن الیز ابیث 3 ثم نظر حو اليه » والتقط 
صديفة من على المائدة , وشرع يتصفحها 0 وقال بصوت أكثر هدوءا ويرودة : 

« هل تعجيك كنت ٩ Kent‏ » 

دار حوار بيثهمنا حول هذه المنطقة > بهدوء وبايجاز ٠‏ ولكن سر عان 


تكو نينا .+ فا دماديما مالس طاسقا فى اة 
ری السك ارسي اروف الى اوت هة وا دقن هذا الخطا:؛ 
ولم يمكث بعد ذلك الا بضع دقائق دار خلالها حديث موجن مع كل فرد › 
ثم استأذن وانصرف ٠‏ 


ما ان حرج الستر دارسی حنی قالت شارلوت لاليزابيث : « ما معنى 
هذا 2 دا عزيزتى اليزا ؟ لا بد أنه وفع فى حبك › والا لا زارنا » وحده » فى 
مثل هذا الوقت ٠‏ 6 


لخا :الاك بان السك داري غلل هناها :طول الرقف ۶ یه 
وجوده معها ۰۰ ولكن هذا لم يبد معقولا ٠‏ ولم يكن بمقدور شسارلوت أن 
تصدقها ۰۰ وبعد عدة تخمينات » أوعزتا مجيثه الى عدم وجرد شیء يعمله 
كن قفن الاقم كاترية +“قلها الى الموء اسفن راا على ته الان 
أك اعمال .> و من الك الا 
انتهت فيه جميع رياضات الحقول ۰ ولا شیء فى البيت غير لددى كاثرين 
والكتب ومائدة البلپاردو ۰۰ هذا ۰ ومن عادة الرجال ألا يطيقر' البقاء فر 
الببوت طول الوقت ٠‏ وان كان بيت المستر کولنز قريبا من قصى لبدى. كاثرين, 
والسیر اليه رياضة محبوبة » وسكانه لطافا . فكر الستر دارسى والکونونیل 
فيتزوليام , فى شغل وقتهما بأحد هذه الأمور ۰ فكانا يزورانهم فى مختلف 
اوقات الصباح . اما معا . واما فرادى ٠‏ وبين آونة وأخرى تصحنهما 
عمتهما ٠‏ ومن الجلی لسكان بيت الستر کولنز › أن الكولونيل فيتزرليام › 
بنوع خاص , كان يسره أن يزورهم › أذ يعجب كثيرا باليزييث ٠‏ وهمك ذا 
برها بالستر ویکهام » محبوبها السابق + لا سیما وانها وجدت اخسللقه 
تتفوق على أخلاق ویکهام » وهو عموها آکثر منه رقه » ولا بد أن .کون آرجح 
عقلا » واغزر معلومات ۰۰۰۰ 


وک ناكل اش ارس ان ن اکا کی “هد ا شيعت 
فل الفا فة لمكن أن كون قن ا لفرحى ۱۳ 
ما كان يلتزم الصمت لحوالی عشر دقائق › لا يفتح فيها شفتيه ۰ واذا تكلم 
كان كلامه للضرورة وليس اختياريا - انه تضحية منه » وليس ليبهج نفسه۰ 
وقلما بدا مرحا بحق ٠‏ وفى. بعض الاحیان » كان الکولونیل فيتزوليام یسخر 
من غباوته » ويبرهن على انه . عموما . يختلف عن غيره ۰ واعتقد شارلوت 


cerr‏ ۳۰ تع 


أن هذا يسيب 'الحب » وبتاثير حیه لصديقتها اليزابيث وذ اء على ذلك › 


ات شار لی ت العزم على أن تذاكد من هنا دنفسها ٠‏ فاخذت ڌر اقيه كلما 
أبصر3هما مدا فى رونجن » وكلما جساء فى الى هذسفورد › ولكنها قلما 
أحرزت نجاحا پذکر ۰۰ من المؤكد أنه كان يرنى کثیرا الى صديقتها » غير أن 
مهنى هذه الذظرات موضم شك ۰ حقيقة كانت نظرات طويلة وثابتة , الا أذها 
غا تدن شین تسيوك الاضهات: هوق ین تیان كانت لا دلب 


۰ 


ددوی رود الذ‌هن 


أخبرت شارلوت صدیقتها اليزابيث » مرة آو مرتین أن دارسی قد 
یکون مذیم) بديها ۰ فيك أن الیز ادیث كانت ددر دائما من شد هد الفکرة ۰ 
واخیرا » رأت مسز کولنز أنه من غير اللائق كثرة الخوض فى هذا 
الموضدوع » لثلا تحدث توقعات قد لا تنتهى الا بالفش ل ۰۰ وفى رأيها أنه 


3 شك فى أن كراهية صددقتها لادد أن تخحتفى, , أن ظنته ف قدضة بد‌ها ٠‏ 
ى أن 2 دقد14 دید آن ى ۰ أن فى فد ۵ 


فى بدض الأحيان كانت شارلوت تخطط للعمل لصالح اليزابيث وتختار 
لها أن تتزوج الكولونيل فيتزوليام ۰ فهو بدون مقارنة » أكش لياقة » واعجابه 
بها آکید » ومركزه فى للحيساة مناسب جدا ۰۰ الا أنه ازاء كل هده 
أأيزات » كان للمستر دارسى نفوذ كبير فى الكذيسة أكش من نفوذ ابنة عمه: 


ب 5١7‏ ه 
الباب الثائث والثلاثون 


الققف الراك بالسشن زارشن اکن من شرع تام هر الما فى اندز 
دون أن تتوقع ذلك ۰ وشعرت بأن سوء الحظ هو الذى يجىء به الى حيث 
لا يذهب غيره ۰۰ ولكى تتحاشى حدوث هذا مرة أخرى › آخبرته › أولا › 
بان هذا التنزه مو مكان متعتها ٠‏ اذن ٠‏ فذکرار هذا مرة أخرى مدعاة للدهشة 
والاستفراب ۰ غير أنه تكرر مرة ثانية ومرة ثالثة ۰ فیدا هذا من سیء 
طباعه » أو أنه متعمد » فلم پقتص امسر فى هذه القابلات على بعض" 
الاستفسارات »وفترات السكوت › ثم الانصراف ۰۰ ولكن ده كأن يرى من 
الضرورى أن پرافقها فی‌عودتها الى البيت ۰۰ كان لا يتكلم كثيرا ٠‏ ومن 
ناحيتها » لم ترغب فى أن تتعب نفسها بکثرة الكلام » ولا بكثرة الاستماع ٠‏ 
وفى ثالث مقابلة , لاحظت أنه يسال بعض أسئلة غريبة وغير مترابطة 
ب يسال عن متعثها بوجودها فى هنسفورد » وعن هوايتها للتنزه بمفردها > 
وعن رأيها فى سعادة الستر کولنز وشارلوت » والكلام عن روزنجز » وعن 
عدم يعوا كان ذلك الت فنا حا ٠‏ ركان يدوق .هنا مراک کی 
جاء الى كنت Ke‏ , أن بجدهنا لدی صدیفتها شارلوت ۰ وییدو من 
امه اه شوق ولك فاا ا فن ] 
الل فش ليام كان كانه هه ينا + فاا مق الت الى سا 
بحدث فى تلك المنطقة ۰۰ آزعجها هذا » بعض الشىء › ولكن سرها أن وجدت 
نفسها عند باب الحديقة وبجوار قوائم السور المواجه لبيت المستر کولنز ٠‏ 


تتمعن فى فحوی بعض فقراته » وأدركت أن جين كانت تكتب وهی غير 
مرناحه الضمیر > فاذا باليزاديث تفاجا با لستر دارسی مره أخرى 8 ولکنها 
عنده.] رفعت يصرها الى وق > رت الكولونيل فيتزوليام واقفا أمامها 0 
فأخفت الخطاب ¢ فى الحال 6 ودصنعت ايتسامة ¢ وقالت ۳ 


« لم أعلم أبد : من قبل , آذك تسیر فى هذا الطريق ° » 


فاجاب يقول : « كنت آطوف بهذا التنزه , کعادتی فى كل عام » وأختتم 
هذا ااطو.اف بزيارة بيت الکاهن 5 هل ستسيرين الى مسافة أبعد ؟ « 


5 0 


« كلا ۰۰ كنت ساعود آدراجی يعد أمدظة ٠‏ » 

ويشاعء على نلك » استدارت لتعوه الى البيت ۰ فسارا معا نحسى پیت 
الستر کولنز ۰ 

وبیئما هما سائران » قالت : « هل حقیقی أنك ستفادر كنت 
يوم السپت ؟ 


» نعم 7 ان لم يؤجل دارسی رديائا 0 عرة الخسرى ٠‏ فأئا خاضم 
لتصرفاةه ٠‏ أنه بردب أمورنا e‏ كما يحلاو له 0 « 


« وان لم يديره هذا الترتيب » فعلى الأقل يعجبه أن تكون له ساط ة 
الاخثیار۰ ۰ لا أعرف أحدا سره أن يفعل ما بشاء › أكثر من الستر دارسی »١‏ 


فقال الکولونیل فيتزوليام : « يهوى دارسی ۰ كثيرا . أن يفعل ما يريد 
فعله ٠‏ وكذلك نفدل نحن » جميعا ۰ غير أن ميزته الوحيدة هی أنه يمالك 
المادة أكثر من غيره ۰ فهو غنى » وكتثدرون غيره فقراء ۰۰ آنا اكلم دحسب 
ما يوحى به الى شعوری ۰ فكما ذعرفین : يجب على الاين الأصض أن پلترم 
بانكار الذات » وبالاتكال على الآخرين ۰ » 


فقالت اليزاييث : « من رأيبى 0 ان كان لأى ایرل ۱-۱ ¢ ان آصغر » 
فهذا الابن الأصغر لن يعرف الا القليل عن الثراء وعن الفقر ۰ والآن اسالك 
بجددة 4 مادا تعرف عن انکار الذ ات ¢ وعن الاتكال ٩‏ مذی منعتك الحاحة الى 
الذقود ¢ الذهاب حديث دربد « أو الحصول على ی ۶ أعجيك ۹ 

قال : « هدفه أسددلة خاصة › ومن صميم الحياة 0 وریما أمسكننى أن 
أقول انه لم تقابلنى أمثال ذلك الا عب ۷ ولکنی قد أعانى ۰ هی الأمور الأكير 
أهمدة 7 هدن قلة ذات اليد ٠‏ الا يستطيع الأبذاء الصغار أن يتزوجوا يمن 
يرغبون * » . 

فقالت اليزابيث 


: « الا اذا احبوا فتیات وافرات الثراء ۰ وأعتقد آنهم 
یفعلون هذا كثيرا ^ « 


فقا العرلوكين ا تسوا کرو رشاو اکن 
الاعدماد على غيرنا 5 وهنااه کثیرون 3 من نفس مركزى 0 للا بمكنهم القیام 
بتکالیفی الزواج لعدم وجود أموال أديهم +“ » 


3ت 


فقالت اليزاديث : « هل آنا القصودة بهذا القول ؟ » شم تلون وحهها 
بهذه الفکرة > غير .نها تمالکت نفسها وقالت بلهجة ثابتة : « من فضلك › 
با کولوذیل فيتزوليام ٠‏ ما قيمة الابن الأصغر لأى ابرل ؟ الا اذا کان الاين 
الأكبر ضبعیفا أو مریضا ۰ أظنك أن تطلب أكثر من خمسین الف جنیه. ۰ » 


فاجاب الکولونیل فیتزولیام بنفس الاسلوب ۰۰ ثم تركك هذا الوضوم 
۶ ولکی ت الراك السگوت االذى رف یهلا يناكو با نان نها من 
حددث › قالت ۱ 


« يخيل الى أن ابن عمك » أحضرك معه لأن هنا شخصا تحت تصرقه ٠‏ 
ددهشنى أنه لم يتزوج ويستقر ويحظى بالراحة ۰۰ ولكن ربما كانت أاخته 
ملائمة ألآن ۰ ولا كانت تحت وصايته تماما ء فله أن يتصرف فى أمورها كيف 
قساف > + 


فقال الكرلونيل فيتزوليام : « كلا ۰ فهذه. ميزة يجب أن يشركنى فيها ٠‏ 
آنا شريكه فى الوصاية على مس دارسى ۰ » 


قالت : « آهذا حقيقى ؟ وأى نوع من الوصاية تمارسان ؟ هل تکلفك: 
فة اة كرا شن لاعت جانا كن من ال اس علي 
الفتيات الصفیرات اللواتى فى مثل سنها ۰ واذا كانت لها الروح «الدارسية» 
التمقيفية”: فة بای :ليا أن تفل ما رنه > 


بينما اليزابيث تتكلم » لاحظت أنه ينظر اليها بجدية ۰ فاقنعتها فى 
الما الطريقة الى سال بها عن اليب فى أن تعس ارسق تكلقيا كيرا 
من المذاعب . أقنعتها بأنها قريبة من الحقيقة . بطريقة ما ء أو بأخرى 
فاجابت على الفور » تقول : 


« لا حاجة بك لان تخاف أننى سمعت ای سوء ٠‏ بوسعى أن أؤكد لك 
أن مس دارسى من أكثر الخلوقات فى لين العريكة , فى العالم كله ۰ فهى 
محبوبة جدا لدى. بعض معارفی من السیدات العظيمات » مثيلات مسن 
هيرسدت > ومس بنجلی » واعذقد أننى سمعتك تقول انك تعرفهما ٠‏ » 


8 أعرفهما معرفة بسيطة 6 فأخوهما شاب. لطيف ورقيق ودمث الأخلاق› 
وصدیق حمیم للمستر دارسی يق 


( الكبرياء والتعصب ) 


۱۷ لك 


فقالت اليزابيث : « نعم , هو كذلك ٠‏ فالستر دارسى يحب المستر 
بنجلى حبا جما » ويبذل مجهودا ضخما فى الاهتمام به ۰ » 

وا الا يه كس »متمد و أن الست دازشى يمهتم کا پالستر 
بان فن موی القن فا :الى "امتجاء وه قالف اي انا وحلتنا الى 
هنا » أعتقد أن المسثر بنجلى مدين بالکثیر الى الستر دارسى ٠‏ ولكنى أعتذر 
له . ان ليس لى الدق فى الظن بان المسبتر بنجلى. هى الشخص المطلوب 
والقصود ٠٠‏ كل هذا كان من قبدل الحدس والاخمين ٠‏ » 


« ماذا تقصد ؟ » 

و انشع طبن 2 ات اس بارس ا ستيه عي فلن و 
الى أمترة كلك سوفن لضان امنا غين سان + 

« بمکنك أن تثق بی ۰ فلن أبوح به ' » 

« تذكرى أن لدی أسبابا كثيرة ترجح أنه بنجلی فما أخبرنى به 2 هو 
هذا : هنا نفسه على أنه آنقذ صدیقا له من متاعب زواج بر موافق 
ولا متعادل على الاطلاق ۰ ولکن بدون ذکر اسسماء + ولا اية تفاصیل + 
فاشتبهت فى أنه بنجلی . الذى نجاه دارسی من الوقوع فى ذلك المأزق ۰ 
وقوی ذلك الاشتباه . أن دارسی وبنجلی ظلا معا طوال الصيف الاضی ۰» 

فقالت اليزابيث : « وهل ذکر لك الستر دارسی أسسيابا لتدخله هذا ؟ 

قال : « کل ما فهمته من کلامه ۰ أنه کاذت هناك موانم قوية ضد تلك 
الفتاة ۰ » 

قالت و وما الوسائل والفتون الم امتا الفا ییا 

فقال الكولوذيل فيتزوليام وهو يبتسم : « لم يتحدث معى .عن وسائله 
ولا فئونه ٠‏ وانما اسر الى بما أخبرتك به » الآن ٠‏ + 

صمتت اليزابيث مدة » ولم .تتفوه بشىء. 2» وظلت تمشى وقلبها مفعم 
بالغيظ والغضب. ٠‏ وبعد أن لاحظ فيتزوليام عليها التاثبر » سالها عما شغل 
بالها بمثل هذه الصورة ٠‏ 

قالت : « افکر فيما أخبرتنى به ٠‏ فاخلاق ابن عمك لا توافق مشاعرى, 
ولا استحسنها ۰ لاذا جعل من نفسه قاضپا ؟ » ۱ 


~۲١ 


«يجدر بك أن تعتبری تدخله هذا › نوعا من التطفل » لا أكثر ولا أقل١»‏ 
« لست أرى للمستر دارسى أى حق فى الحكم على ميول صديقه ١.‏ 
وتبعنا لدكمى › آنا نفسى » أباح لنفسه تقرير وتوجیه طريق سعادة صديقه ٠‏ 
ولکن » » ثم توقفت قليلا » ان ريما تذكرت شیتا جال بفكرها › فاردفست › 
تقول .: « ولكن . بما أننا لا نعرف أية تفاصيل » فليس من العدل فى شىء أن 
ذتهمه ۰۰ لا يمكن النکهن بأنه كانت هناك محبة كثيرة > فى فده الكالة .6 


فقال فیتزولیام :+ 0 لیس هذا تخمينا غدر طبيدى 1 ولكنه يقال من 


شرف انتصار ادن عمی بشکل مدرن جدا, ° » 


قال هذا بطريق الفكاهة »> ولکنه انلهر لها صورة عادلة عن حقيقة 
الستر دارسی ٠‏ فلم تجب اليزابيث بشىء ٠٠‏ وبعد تفكير بسديط » یرت 
مجرى الحديث فجاة , وأخذت تتحدث فى موضوعات عديدة متباينة » الى 
أن بلغا باب بيت الستر كولذز » فدخلت وهی تتمسيز غيظا › وأقفلت على 
نفسها باب حجرتها بمجرد انصراف هذا الزائر ۰۰ وهنا ٠‏ أمكنها أن تفكر 
فى كل ما سمعته » دون أن بقاطعها أحد ۰۰ أخذت تقلب كل كلمة من هذه 
الناحية ومن تلك ۰ على مهل › والغيظ يكاد يفتك بها ۰۰ لا يمكن أن يعنى 
هذا الأمر ای لحد سوى من لاليزابيث صلة بهم ٠‏ لا يمكن أن يوجد فى العالم 
كله رجلان يستطيع الستر دارسى مطلق التاثير عليهما ۰۰ بل هو المسنتر 
بنجلی وحده الذى اسلم مقاليد آموره لهذا الستر دارسى ٠٠‏ وعلى هذا , 
لم يخامر اليزابيث أ شك , فى أن الستر دارسى هو الذى عمل على انفصال 
الان لى عن نو لها كادف نيك الع ا فى الق ت 
الرئیسی الى مس بنجلی ۰ ومع ذلك » فان كان غروره وتقلبه لم يضللاه . 
فمن الوکد قطعا أنه كان السبب فى کل ما عانته جین » ونا لا تزال تعانی منه 
۰ لقد حطم سعادة اعظم قلب محب وکریم ۰ فى العالم كله » وما من آحد 
بوسعه أن دقول ان هذا الشر , سیظل الى الاید ٠‏ 


كانت کلمات الکولونیل فیتزولیام : « هناك موانع قوية ضد تلك الفتاة. 
برعا کانمن هه الوا + ان لها كما يعمل وکل فاا فى ان 
ولها عم آخر يعمل فى لندن ۰ » ش 


ت ۱۲۰ نت 


صاحت الیز‌ابیث تقول لنفسها" : « من ناحية جين , لا دمكن أن ذکون 
هناك أية موانع ۰ فكلها جمال وطيبة » وفهمها ممتاز »2 وأخلاقها آسرة ۰ 
ولا دمكن ايجاد عیب لدی أبى 5 فرغم دہضں أطواره الغريية 0 اديه مواهب 
وكفاءات › لا يستطيع الستر دارسى نفسه » أن يحط من قدرها ۰ كما أن له 
یه وراه لو مكنا يمل اليه اقل دار میا شرس 
تفكر فى أمها . تزعزت ذقتها قليلا ٠‏ ولكن » ليس لديها أية موانم يمكن أن 
مسك دها الستر دار ەدى › الدی اقتندت بن کیریاءه س.دتالها هرح عميق » 
من جراء عدم آهمیته لد ی معارف صدیقه ۰۰ وأخدرا قررت أن ذلك الذوع 


ن ااکیرداء بتدكم فيه 2 كما أنه درغب فى أن يدروج المسثر بنجلي آخثه ۰» 


أصاب اليزابيث صداع ديك سديدك لها التذكير فى هذا الموضوع وما 
خاقه فى ذفسها من هياج ¢ وما ذرفته عدناها دن دمو ع ساخنة ٠٠‏ اذم اشتدت 
حدة الصداع أعند المساعء ٠‏ وبا لاضافة .الى عدم رغيتها فى رؤدة امسر 
دارسى 0 لم ثر‌افق اين عمها وزوجده وأخشها 6 الى روزدجر حدث دعو | الى 
شرب الشای ٠٠‏ واذ رأنها مسن كولذز متوعكة ازاج بحق » لم تضمقط عليها 
فى أن تا حیهم ٠‏ كما آذها مدعت زوجها أن دشبقط عادها ٠‏ عدر أن السثر 
کی‌لذز لم دستطع أخفاء أن لیدی کاشر دين ستتکدر کر أ لبقساء الیز ابدث 


فى البیت ۰ 


۳ ۱ 


الباب الرابع والثلاتون 


بعد اذصراف الجمیع » وبقاء . الیزابیث فى البيت .وحدها ۰ شرعت ,2 
كما لو کانت ترید أن تزيد من حنقها على الستر دارسی » وکراهیتها له , 
فى طريقة تمکنها من ذلك۰ فعمدت الى اعادة قراءة جمیع الخطابات التی 
كتبتها لها جين ؛ مدة وجودها فى كنت 166۶ ۰۰ لم تحتی تلك الخطاپات 
على ی شکوی حقيقية » ولم يكن فیها احیاء لأدداث سابقة , ولا ای تعبیر 
عن محاناة حالية ۰ ولکن کل ما كان فیها ؛ وفی کل سسسطر مذها تقرييا › 
افتقار الى الرح الذی امتاز به اسلوب جين » والذی بنشا من راحة البال 
و هدوء الخاظر فى ذاته ۰ ذلك الخاطر الذی يكن الحبة لكل شخص , ولذا 
قلما يتعكر ۰ لاحظت الیزابیث کل عبارة تحمل فكرة القلق وعدم الراحة , 
لاحظنها بامعان لم تمنحه اياها فى القراءة الأولى 


جعل افتخار الستر دارسى بأنه نجح فى انزال مثل هذه الضرية . 
جدل اليزاييث تفكر بعمق فیما أصناب أختها من متاعب ومعاناة وحزن ٠‏ 
ومما عزى اليزابيث أن زيارة الستر دارسى لروزنجز سننتهی بعد يومين ٠‏ 
ای أنه سيرحل بعد غد ٠‏ وكان لها تعزية أعظم من هذه , فى أنها » هی 
ذفسها 2 ستلذقی باخنها جين » بعد أسبوعين ۰ فتشترك فى تهدئة روحها › 
وادخال السرور على نفسها » بكل طريقة ممكنة » تولدها الحية الأصيلة ٠‏ 


لم تستطع اليزابيث التفكير فى أن الستر دارسى سيغادر كنت 16600 


دون أن بددحدةه ابن همه ۰ ولكن الكولوذيل فيتزوليام ¢ آوضدح عدم رغیته فى 
الرحيل * وال کان »رحا داكما :6 ام نش" اليزابديث أن تشغل بالها من ناحیته ٠‏ 


دیما كانت اليزابيث تفکر فى هذه المسيالة ¢ أزعجيها ¢ وأخرجها من 
تفکیرها 3 سماعها هوت جرس الياب ددق ۶ فاضطريت نفسدها قلیلا 3 وظنت 
أن القادم هى الؤكلوذيل فيتزوليام ¢ الذق زارهم 0 نات مره 3 فى المسماء ۹ 
جال دفکر ها أنه جاء لبسال عن صحنها دعد أن علم من جما عتها بدو عك 
«.زاجها ٣‏ ولكن سر عان ما تاشت هت ظ الفکرة دن ذهنها ٤‏ وتأثرت روحها 
عور مخالف تماما » ود هشت كثدرا > أن أبرصرت أمامها آلستر دارسی ˆ 
فدخل وسار الى الحجرة « وسالها میاشرة عن صحتها . وعال محیده فی 


1١6 


مثل ذاك :ال قت ¢ دما عه 1 نح" دست 1۳۹ la‏ د ۱ 5 0 با اھا 
١‏ ىو ۱ ۵ 3 ىو درام وا درب دې 

عن مله فى أن تكون أحسن حال الآن ¢ وأنها لا کی من أى الم ٠‏ 

دمشی فی ۋەل الحدرة 5 فاد هدش هنا التصرف اليوزاريث 5 واکذها لم نو ه 

دكلمة ' ودعد سسکا دك عدة دقائق 5 أقيل السثر دار ددبي مذجها ذحقى اليزاديث 


کی حالة هياج ذفسی ¢ وقال : 


» عدا ناضات ھم نفسی 3 فام آستطلع كيت هدیا ری 5 يحب أن 


یحی لی ين أخبرك بأننى EE‏ دس 6 وأعجب دك أيمأ اعجاب >" » 


ما أعظم ما كانت دهشة الدزاددث فوق l.a‏ دمگن التدبير عذه عندما] 
معت من المسدر دارسی هذا القول ااعاطافی + فنظرت اليه وقد ادمتر 
وجهها ¢ واذتابتها حالة من الثدك فى صمت ۰۰ 


ظن المسقر دارسى هذا الصیمت تشنجیعا له » فقرر اعلان ما يشم به 
وما سبق أن شعر به نحوها » فذکلم على. الفور » وتحدث بكل ما أوتى من 
بيان » الا أنه كانت هناك مشاعر غير التى فى القلب ٠‏ يجب الافصاح عنها 
۰ الواقع » أنه لم يكن فى ای شىء آخر أكثر فصاحة بیان » ولا اعظم طلاقة 
لسان » مما هو عليه فى تلك الآونة ٠‏ وحرص .على أن بلتزم بجدية الرقة 
أكثر من اظهار الكبرياء » وان شعوره بالذقص , وبالعقبات العائلية » لتقف 


دادما فی طريق مبوله ¢ ولا دذفق وموضوعه 9 


رغم كراهية . اليزابيث » التفافلة الجذور ضد المسدر دارسی » فلم 
بطم عدم الاحساس يما عبر عنه هذا الرجل عن حبه » ورغم أن ذيدها نم 
ير فى لحظة » فقد اظهرت أسفها , اولا » دا قد تلحقه بغيرها من ألم ٠‏ 
ثم آثار اسثياؤها وغضيها من لفته » حذقها الكامن نحوه ٠‏ ومع ذلك » فکرت 
في أن ترد علية بصير ٠٠‏ 


موه 
لد لكر 


عبر الستر دارسی لالیزابیث عن فرط محبته التي رغم کل محاولاته 
دم بسخطع التغلب علیها > وهی يأمل الآن آن دسدعث ه ال.حظ دقبولها الزو اج 
بيه ` ودینما هو دقول هذا 2 لاحظت الدزادیث > أنه لا دشدك فی الحهبول علي 
رد «فرح ۰۰ تكلم عن التفاهم والقلق » ولكن ملامحه كانت ثذم عن الاطمئنان 
الام ١‏ 


ب 594 هس 


لم يزد مثل هذا الظرف فى حنق اليزابيث ۰ فلما كف دارسى عن 
الكلام » بان التلون فى خديها , فالتفتت اليه » وقالت : 


وان الطرزفة ال ف متا لاله این عن ال ون 
تام ن ناسا اه .هن الوم ال مت الطنيس انه 
يذبغى ألمرء أن دید ی الامثنان 0 ولكنى ان استطعی الاحساس بالشكر ¢ 
لشكرتك الآن 5 ولكن هذا لیس فى مقدورى بحال مأ خن لم أفتقر أيدا الى 
جدا » أن أتسيب فى الم ای انسان ۰ وان رفضى اياك لیسیپ لك اعظم الم ٠‏ 
ولکنی آتعشم ألا يدوم هذا الألم طویلا ۰. فالمشاعر التى آخبرتنی بها , 
مدعددی الاهتمام بيك . ولا أجد صددودة كديرة فی الذغلب علیها تعس د کل 
ما سمعنه منك ۰ » 


بینما كان الستر دارسی مستند! الى حافة الشباك » وقد ثبت عيذيه 
على وجه اليزابيث , لم پتلق کلامها بعطف › واذما آثار دهشته ٠‏ فامنقع 
لرنه غضبا ۰ وثجلی اضطراب ذهنه فى كافة ملامحه ۰ واخذ يناضل کی 
دتمالك رباطة جاشه ۰۰ لم يفتح شفتیه حتى عاوده الشعور بانه یسیطر على 
عواطفه ۰۰ وکانت لحظة هذا السکوت فظيعة بالنسبة لشاعر الیزابیث ۰ 
وأخيرا » تكلم المستر دارسی فى هدوء مذکلف , فقال : 


» هل هذا هو کل الرد الذى لی شرف أن أتوقعده ۰ ومع ذلك , فانی 


أردد أن أعرف ۱۵1 رفضت على هذا اانحو 0 ولو أن له قلیلا من الأهمية » 


فاجابت اليزابيث , تقول : « كما أننى أحب أن أسال ۰ لاذا كان ذلك 
الاتخطيط الواضيح للاكساءة الى واهانتى ؟ عمدت الى أن نخبرنی يأنك دحیدی 
ضدك رغبتك 6 وضد عقلك 0 وحذی ضصد أخلاقك ١‏ “ألم يكن هذا ییا فى عدم 
تدرف أن لدى ذلك 2 الم تاشر حفیظنی ضدك ؟ وهل مشاعرى للم تهدم 0 الم 
کن تلك الأمور من صذدك ۹ أنظن أن ناهتمامك بى 2 و قولك آذك دحددى » قل 
بغریانی على قبول الرجل الذى دان العامل الأول فى تحطيم سرمادة أعظم 
خت آحیها 7 وريما حطمها الى الآيد 3 « 


دهد لون السدر دارسی ¢ دشدلة ¢ عندما تفو هت الیز ادیث بوهذه 


الكلمات ۰ غير أن تأثره لم يدم سوى فترة وجيزة » ثم أصغى اليها ۰ دون 
ای عطف , وهی تستائقف كلامها › فتقول : 

» أدى كل سدب فى هذا العالم لكى اظن بك سس وءا وما من دافع 
يمكنه أن يلاس أك العذر عن فعلتك 'الشنعاء الدذيئة وغير العادلة ۰ التى 
دبرتها ونفذتها هناك ۰۰ لا يمكنك انكار نك كنت الدبر الرئیسی ۰ ان لم تكن 
الآخر السخرية من تفس ودضن آماله »> وفی وضع كليهما فى یوس من 
اسیا ذوع ۴ » 

سكت الین‌ابیث ( وأيصرت دارسى يصغى اليها ددون اكتراث ولا ناش 
ساخرة 3 ددم عن الغيظ والخضب 0 

کررت الدزاديث قولها : « هل تنكر أنك فعلت ذلك ؟ » 


أجاب المستر دارسى ٠»‏ فى هدوء ٠‏ يقول : « لا أذكر آننی فعلت كل 
ما فى دقدوری 3 لفصل صددقى عن أختك 2 كما لا أذنكر آندی ابتهجت دشدة 
أنجادى . اننی عطلف على هذ! الصدیق آکثر من عطفى على ای صددق آخر» 
بل ومن عطقى على نفسى ٠‏ » 


احتقرت اليزابيث هذه الفكرة » ولم يفتها مغزاها , ولم يعمل هذا 
اغزی على تعزيتها وسلوانها » فسثائفت حديثها » تقول : 

« ليست هذه الفعلة وحدها , هی. التی بنیت عليها كراهيتى ‏ ولكن 
تقرر رأيى فيك قبل هذه الفعلة يمدة طويلة ٠‏ وما جعطنى أتاكد من اخلاقك. 
ما قاله عنك الستر ويكهام مذذ عدة شهور ۰۰ ماذا يمكنك أن تقول عن ذلك 
تیم ناف عمل كال یل اقا ان اق هه حن كفيك اق 
A I E EL‏ شيك ۲ 


فقال دارسی بهدوء اقل » وقد اشند تغير لونه : « انك تهثمين كثيرا › 
بشکین ذلك الرجل ۰ » ۰ 

فأجابت اليزابيث بفولها : « من ذلك الذی يعرف ما أصاب ذلك الرجل 
من سوء حظ › ولا پهتم بامره ؟ » ۱ 


ے ۲۷۷ - 


زر استر دارسدی قول الیزابیث ۰ بذهکم وسخرية ¢ وقال : «J‏ کا کن ل 
۰ 


حظه ! نعم » كان سوء حظه كبيرا » بحق ۰ » 

فصا حث اليزابيث تقول بحدة : « ويما أوقعته فيه أقد آرصلته الى 
ذاه لاله ال هی علا من ادي > الفاق الشيصن ت جرت من ال ات 
النى تعلم أنها خضصت له ۰ چردنه من أفضل سنوات فى حياته ۰ منعته 


تدذداول سفق ر حظه بذل نيكم قو سحر يه ° »4 


صاح دارسی » وهی يسير فى وسط الحجرة بخطوات سريعة » وفال : 
د هل هذا فى رأيك فى ؟ أهذا هو تقديرك ایای ! أشدر لكت افصاحت عنه 
پانتصیل ۰ وبناء على هدا التقدير ۰ تخون أخطائى عظيمة » حفا ! « نم توقف 
عن سيره » واستدارنحوها » وأردف » يقول : « حان من انمکن التغاضى عن 
هذه الآثام » لولا امانة كبريائك باعترافى الصادق ۰ والوساوس انتى ظلت 
مدة تمنعنى انخاذ آى أجراء خطير ۰۰ ريما كان من المستطاع رقف كل هذه 
انات لو ای ٠غك‏ كا ى ولك با تست تیم انث ای رن 
بميل مبهج لا پمکن وصفه » وپالعقل » وبالنفکیر » وبخل شیء ۰ ولخن اخفانی 
کل شىء هی ما سپپ لى هذه الكراهية كما آننی لا أخجل من الشاعر التی 
ذکرتها , وکانت .طبيعية وعادلة ۰ وهل نتوقعین منی أن أفتخر پالزواج من 
أسرة خاملة الذکر ؟ اننی لأهنیء نفسی على عدم نجاح مذل هذا الزواج 
بفتاة مركن آسرتها فى الحياة آقل من مرکزی بکثیر ۰ » 


ضفرت الیزابیث بان غضبها یزداد حدة » لحظه بعد لحظة ۰ ومع ذلك, 
حاولت أن تتکلم برباطة جاش » فقالت : « تخطیء › يا مستر دارسی ٠‏ ان 
ظننت طريقة اعلانك هذه ۰ قد آثرت فى نفسی تأثیرا سلبیا ۰ ولکنها کفتنی 
الفلق الذي قد آشعر به من جراء رفضی يدك ٠‏ لو أنك سلکت مسلکا لطیفا 
پلیق برجل رقیق ۰ » 


دما كان بوسعك . اطلاقا » أن تعرض .على طلب الزواج باية طريقة 
مك قن "كفريكن عا اقول 2 


د ۲۱۸ ت 


و ری و رمرم تفن الى البو ات تقو 
فى حديثها 0 تقول : 


كلق اله ننه تاه ری :الك المح مه ا كاك پراش 
أن اقول ان أخلاقك توحی الى بخيلائك وعجرفتك وغرورك وانانيتك ۰ وان 
أحتقارك غار ااك :دفو اتف اسان قر عم تان هة 
لأخلاقك » وكراهيتهم اياك ۰۰ لمم يمض شهر واحد على معرفتى بك ۰ حنی 
راف انك آعن وجل في الغالم كله يمكن: أن افق على الزواع یه + 
التفت اليها الستر دارسى ۰ وقال : « لقد قلت ما فيه الكفاية , 
يتودق ون توا هیقر ال اكات ايسا 


مشاعری نحوك ۰ أغفرى لى اضاعة وقتك › وتقبلی منى خير أمانى لصحتك 
وسعادنتكت °(« 


RE‏ لس ای ماداب سین ورك" اسرد ره 
انپزابیت يفتح الپاپ الامامی ويغادس البيت ۰ 

اضطرب مخ ؛لینابیت اضطرابا شدیدا ۰ یلم تعرف کیف تتمالك هدوه 
فا براحت بارغا علي او راش ك ل درو 
ساعة ٠‏ وعندما ذكرت فى الأحداث التى مرت ٠‏ زادت دهشتها : كيف تتلقى 
من الستر دارسى طلبا بالزواج وكيف أنه .هام بحبها لمدة عدة شهور ! ذلك 
الهيام الذى جعله يتجاسر ويجرق على أن يتقدم اليها ويطلب يدها . رغم 
جمع الموانع التى منعت زواج صديقه بأختها » والتى كاذت بنفس القسوة 
فى تلك الحالة “هذا امن بان 1 مصدفة التقل ۱ كان هاا غاا حو ارح 
اليه بهذه المحبة القوية »دون وعى منه ۰ ولكن كبرياءه القيتة » واعلانه 
بدون خجل ولا حياء » ۱۰ فعله فى موضوع جين › وتأكيده ذلك العمل الذى 
ان یغفر له ۰ والطريقة غير اللطيفة النی ذكر بها ما أساء به الى المسستر 
ويكهام والتى لمم يداول انكار قسوته التى سرعان ما تغلبت على الشفقة التى 
ریما أثارها طلبه الزواج ٠‏ 

غات الا نت ف ره لكين ا ال ا ممم هحر ك عر 
ليدى كاثرين فادرکت انها لن تقوى على مواجهة ملاحظات شارلوت ٠‏ 
فأسرعت بالذهاب الی حجرتها ٠‏ 


ای ET‏ 0 3 0 
ایا عجاهس والفلادون 


استيقظت اليزابيث » فى صباح اليسوم التسالى على نفس الأفكار 


لم سدق من هوق تلت المفاجاة الذى .قلقت خاطر‌ها وبليات ذهنها الا بف 


وت وان من أل تسین عليها أن ذفکر دی ۳3 یی 0-66 5 وأك 0 بذ لی لے نفسها 


و 


سدهال تفکر فی هد | اس 0 جا ا الفيظ والنکد ٤‏ قررت أن نغر جح ات سس لا 
وددسى دنا عیهاأ 8 


ما أن تثاولت طعام الافطار » حتى شرعت من فورها فى سيرها امتا 
ال كين ده طن على بالها ان اسان ارسي كان ین هنا مایا 
ویسئوقها كلما أيصرها ۰ وبدلا من أن تدخل التذزه » اسندارت ودخلت 
الحارة » التى تددزا عن الطریق العام ۰ وکانت ثوائم السرر لا تزال حدا 
فاصلا بين المتنزه والحارة ۰ وسرعان هنا مرت بجاذپ احد الأيواب » ودخلت 
الارض النیسطلة ٠‏ 


أخذت تسیر فى ذلك الجزء من الحارة حینة وذهايا » کی تفرح عن 
روحها وذنسی همومها ۰ ويعد أن قطعته مرتين او ثالثا » اغراها جی الصبیاح 
اللذين النمش على أن تتوفف قلیلا عند آحد الأيواب » وتنظر الى ما بداخل 
التنزه ۰ وقد أحدثت الأسابیم الخمسة التي مکنتها فى كنت 15606 
تغییر! کبیرا فى ارض تلك المنطقة ۰۰ وبيذما .هی نستحد لاکمال سپرها لمحت 
شبح نجل بسیر فی. الحرزش الجاور للمتنزه .فى الاتجاه: القایل لها ۰ واه 
اديت أن يكون هو الستر دارسی › رجعت القهقری کی ننجنبه ۰ الا أن ذلك 
الشسخص افترپ كفيو + فابص‌ها » فتوقف بلهفة » وناداها باسمها ۰ وکانت 
ته ارت ٠‏ ولكنيا غفا اسح اميه نوی “أنه نوی كول كا الله 
صسسوت السستر دارسى » تحركت ثانية دحو الاب » وكان 
فر ق وهل ایهتا الى ذلك لناب كيه فن داك الوقت ‏ وب الها بده 
تقطای + انار یه يفزيوكها فون ان ى ما فى ا عة قال لا 


8 خرجت لأسين في هد | اإحرش e‏ املا فى أن التقى بك ۰ فهل تشد لد" 


° 


E A O a‏ تاه تن 
الحرش » وسرعان ما اختفى عن ناظريها ۰ 

فتحت اليزابيث الخطاب وهی لا تتوقع أنه يضم ما يسرها ۰۰ ففحته 
بدافع الفضول » ولشد ما كانت دهشتها أن وجدت بالمظروف ورقتين مملوءنین 
تام اا بخ يق + كنا أن ارف یه خان ارا اناد 
أيضا ۰ فاستأنفت سيرها فى الحارة 2 واضدت تقراً 2 وان مؤرخا من 
متشو قن اسف هيوه رن ی 


لا ترتاعى › يا سديدتى عندما تنسامين هذا الخطاب ۰ نا فيه من تدران 
تلك .العواطف , أو تجديد تنك العروض ۰ التى امتعضت منها فى الليلة 
الماضية ۰۰ احنب اليك دون ای قصد فى -ايالمك أو ابهاج نفسى › بذحرار 
الرغبات التى من اجل سعادة كلينا » وانثى لا يمكن نسسيانها بسرعة , 
واللجهود الذى استلزمته کتابه هذا الخطاب › ونسذلزمه قراءته > والذی , 
يجب توفيره لولا أن أخلاقى حتمت على كتابته لتقرئيه ۰۰ لذلك يجب أن 
تغفرى لى الحرية فى أن :لفت انتباهك الى التمعن فى فحوی كل عبارة 
منه » ولو أن مشاعرك ستجعلك تقرئینه بدون رغبتك ۰ ولكنى اطلب حكمك: 


اکن تت اه الاق هی مدقن امه ا 
متساوپتی الدرجة : الاولی ۰ آننی فصلت بين الستر بنجلی وبين أختك › 
فون سرا عاد لعاطقة کل یا امه ۸ تحديت فيا الشرت: وا شا نهر 
فحطمت رغد عيش المستن ویکهام » وبددت طموحانه واماله - أطحت » بقسوة 
وعن. عمد » برفیق شبابی » ومحبوب والدی ۰ ذلك الشاب الذی قلما یکون 
لديه ما يعتمد عليه سوی ولایتنا له » والذی كان يتوقع المعيشة پما تکرم به 
عليه آبی » وبذا القیثه فى غياهب الفقر ۰۰.وهذه الجريمة لا تمکن مقارنتها 
ای اا یه اقفر :وف الل يوق شمن ما كانت مس تیدا 
لتطول اکثر من بضعة اساپیم.۰ ولکن قسوة ذلك التعنیف الذی آمطرتنی به, 
فى الليلة الاضية ۰ فیما پختص بکل طرف , والذی آرجو أن ترجئيه مؤقتا 
لبخض الوقت + الى آن تقرئی اعمالی ودوافعها ۰ وان كنت فى شرحها + الذی 
تقم مسئولیته علی » انا وجدی » قد اسأت آليك والی مشاعركه * وحی! اية 
حال » انا اسف ٠‏ الجائنى الى ذلك افضرورة التى يجب أن أطيعها ۶ ويعدها 
يكون الاعتذار غير مقبول ۰۰ لم يمض. على وقت طويل فى هرتفوردشير » 


که ۲۲۱ ت 


حنی + مثلما رای غبری ۰ تفضیل بنجلی لاخدف التبری على أية فناة اخزی 
فى انتطفة » وثنن نم پات المساء الدی افپم فيه دست انرقص 2 حتى انضح 
نی ان شعوره ذحو‌ها ارتياط خطیر - خنیرا ما راينه » قبل ذلك 57 حالات 
حپ - ولکن لم یات الساء الدی عقد اميه الرقص » عنسما كان لی شرف 
الرقص محك » حنی عرفت › لاول مرة » من السير ولپام لوحاس » أن اهتمام 
بنچدی باخنك » قد بودی الى زواجهما ۰ دخلم ادر وديام عن هذا اللموضنوع 
كحادث معين » لا پترره غير الزمن وحده ۰ ومنذ تلك اللحظة , اخذت آراقب 
مسلك صدیقی پدقة + فامکننی أن آری ان حبه لس بینیت » پفوق كل حب 
دردته عنه من قبل ۰ لم ار‌اقبه وحده » بل وراقبت آأختك ۰ كانت نظرانها 
ی‌خانفها واضدح؛ فيها سرور ومرح ۰ كمأ هی الع-ادة ۰ ولخن لیس فیها 
دنا يدل على الاحترام الخاص » فاقتنعت پما تقصينته » فى تلك الليلة » بأنه 
رغم أسقبالها اهتماءه بها بسرور › فلم تناتر بأية عاطفة .حب مماتلة ۰ فان 
لم تخطئى هذا , با مس اليزابيث » فلا بد أن اكون أنا الخطیء ۰ هذا » وان 
معرفتك الحفة لاخنك لترجح الحالة الثانپة ۰ ای آنا الخطیء - فسلی كان 
الأمن علی:هذا النعی » وقد لین هكا الغا ر وس حو لها ذلك اون : 
صار استیاك مقبولا ۰ غپر آننی لا اشله . بل واقکد . آن جسدية ملامح 
را وعه اخذك وعطی ار اف اقيق الح فی ان هیا .كلها بعلن 
الرغم من طباعها اللطيفة , فايس من السهل التاثير فى قلبها ۰ وپذا آیقذت 
تماما ۰ آن اعتقادی بانها لا تلیق لان تکون شريکة حياة صندیقی ۰ واجرق 
على القول پان تحقیقانی وقرارانی لم تثاش بآمالى » ولا بمخاوفی ۰ لم أعتقد 
فى عدم لیاقنها لأذنی اردت ذلك , وانما بنيت اعتقادی هذا على اتهام ميس 
فيه محاباة + بل هو اتهام أكيد يقبله العقل والنطق ۰۰ لم نكن هذه فقط » 
هی کل وجوه اعتراضى على ذلك الزواج ۰ وجوه الاعذراضص التی أعلنتها فى 
الليلة الاضية . والتی ينيغى أن توضع جانبا ۰۰ ففى حالتى الشخصية › 
ان الافتفان الى قاط كن يدون سنا رعظسا له بقدی ماه شن لس 
د اک هفاك امات بانیم تابه ذلك ازو اخ فرشم كونها شمان 
ال قائمة ومو وه وی بالاوع :عند کا ینن + نقد ار نت 
نات الأنها ال تكن ای ا وس دع هده اسان 
با قفارت مركز عاقلة امك رغم.عدم هنلاعیته .»لع يكن شینا تالقياس 
دع الافتقار الى اللياقة ۰ الذى كثيرا ما يبدو فى تصرفاتها » وتستاء منه 


رف 2 


4 


قفر الك القاقف N‏ وتا كوا" فرك كنوه عد فقو اندها القت 
دؤسسفنى امانتك ولكن وسط اهتمامك بعدوب اقرب أقربائك »2 واسدرائك من 
ذکرها 2 رغبت فى أن آقدم لك تعزیه » باذك حاولت تحاشى ای نصديب فى 
انتقاد تلك العيوب ۰ حاولت اعتباره مدحا موجها اليك » كما هو موجه الى 
أ-نتّك الكبرى ۰ وساقول أيضا . انه من واقع ما جرى فى تلك الليلة » ثبت 
صواب رایی فى جميع الأطراف . وغدا الاقتناع أكيدا تماما بحيث ساقنی 


الى العمل على أنقاث صددقى ممأ أعددره زواجا شين ستعيك على الاطلاق ٠‏ 4 


سافر بنجلى من نذرفيلد الى لندن على آمل آن يعود منها بسرعة » نو 
بالتحديد »2 فى اليوم التالی مباشرة ٠‏ وانك لاتذكرين هذا أخيد ۰ فقلفت 
اختاه قلقا شديدا » لنفس اسپاب قلقى » وسرعان ما اکتشفنا نطابق وجهات' 
نظرنا واحساساتنا ۰ فقررنا ألا نضيع الوقت › العمل على فصل أخيهما عن 
ذلك الرياط 2 ويذا أستقر رأينا على أن نلحق به فورا فى لندن ٠‏ فسافرنا 
اليها باسرع ما فى مكنتنا ٠.وهناك‏ أخنذت على عاثقی ان ابين له › يما 
ل توك نبالا للشك + انىد ذلك الأخديان. »تكرحت له الت الاو عم 
بالتفصیی ٠‏ وأكدتها له يجدية وياخلاص ۰ ورغم ما استغرقته تلك المعارضة 
من وقت » وما قد تتعزض له من تعتر وتأخير ۰۰ وفعاذ كانت ستتعتن › لولا 
ما اکدته له من عدم اهتمام آختك به » وعدم تجاوبها مع حبه ایاها ۰ فلم 
تبادله حبا بحب ٠٠‏ دخل فى روعه ۰ من قبل › آنها تحبه مثلما احبها » وان 
حبها اياه كان صادقا ومتغلغلا فى أعماق قلبها ۰۰ ولكن بنجلى کان يعتمد 
على حكمى ورأيى فى جميع آموره » أكثر من حكمه فيها » هو نفسه ۰۰ ولم 
أجد صعوية تذکر می افناعه پانه غش نفسه › ولم أستغرق وقتا طويلا فى 
حثه .على عدم العودة الى هرتفوردشير ۰۰ وان آردت الصراحة » يا سيدتى, 
فلست الوم نفسى على قيامى بهذا العمل ۰۰ وكان هناك أمر . فى هذا 
الوضوع ۰ وجدت نفسى لم آتناوله بالطريقة المثلى ۰ وبما يرضى ضمیری 
ويعمل على نجاح خطتى ٠‏ وهو أن استخدم اجراءات الفن » فى الا يلم 
ی ت وو قن لو اوركف ها یی كنا ادرک 
مس بنجلى ۰ ولكن آخاها لم يكن على علم به » حتى ذلك الوقت ۰ اذا لو 
علم » فريماالتقيا معا » وقد تكون النتيجة غیر مرضية ۰۰ وبدا لى ۰ أن ميله 
اليها لم يخمد تماما ۰ ولذا يكون فى لقائه بها بعض الخطر ۰۰ ريما لم يكن 


أخفاء هذا الأمر فى مقدورنا ممم ذلك , فقد ثم 2 ونم على خير وجه ۷ 
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نرم که كنا ام اک عق ذلك + :فى و المالة لين لوق أ 
عذر آتقدم به ۰ فلو كنت فد جرحت مشاعر أختك وأصبتها پاعظم ألم »> فقد 
أنجزت كل هذا فى الخفاء ٠‏ ولو آنك تعتبرين الدوافع اليها غير كافية , 
وليست دوافع قوية , فاننى راض عنها وفانع بها › وارتاح اليها ضميرى ۰ 

اما فیما يحتص بالموضوع الآخر » فبوسعى أن أدحضه کل الدحض » بآن 
اضع امامك جميع عائقاته پأسرنی ۰۰ ليس لی علم بحقيقة كل ما يتهمنى 
به ۰ ولكنى أعلم صدق ما سارويه ۰ وفى مقدورى أن أستدعى آکثر من 
شاهد » لا پتطرق ای شك الى شهادتهم ۰ فامسستر ويكهام ابن رجل بالغ 
الوقار » تولی ادارة ممتلکات بمپرلی 6 , لعدة ستوات › 
فأجاد اد ارنها پامانه واخلاص ۰ وان حسن خلقه » وعظم حفاءنه فى ادارة 
تلك الممذلكات » چعلت والدی پقدم له خدمة ۰۰ وکان ابی شبين جورج ویکهام 
عند عماده › فتکفل ابی بنفقات تعليهه فى الدارس ثم بنفقات دراسته فى 
جامعة كامبريدج 12 ٠‏ هذه آهم خدمة قدمها أبى له . ان كان 
أبوه فقير! باستمرار » بسبب نبذیر زوجته فلم يستطع الانفاق على تعليم 
ابنه ۰۰ لم يكن أبى مولما . فقط بصحبة هذا الشاب , الذى كانت أخلاقه 
دائما حميدة » بل وكانت اديه فكرة حسنة عنه وعن سلوكه ۰ وان آراد ان 
تكون خدمة الكنيسة مهنته » قرر أن يساعده على الالتحاق بها ۰۰ أما انا 
فلم بدا التكفير فيه الا بعد مرور عدة سنین » وکان تفكيرى فيه يختلف عن 
كن انى ازل :ذا الشات اعا ا غه لر رة 2 افا اليج ای 
كيلا يعلم بهذه افضل صدیق له ركن هذا لم يفت ملاحظة شاب من نفس 
عمره تقريبا » ولدیه فرص يمكنه أن پمنحه فپها فترات سارة ومعيشة طيبة لم 
يستطع أن پنالها الستر دارسى ۰۰ وهنا أيضا سأسبب لك الالم » بدرجة 
لا تتصورينها ۰ غير أنه مهما تكن العواطف التى خلقها المستر ويكهام » فان 
الشك فى طبيعتها لن يمنعنى أن أفضح اخلاقه اللحقيقية - وپوجد دافع آخر 
حكن ل بذك وت ماف واالدى هه مک فنك مدو الى یی سمحت اسب کارت 
علاقته بالستر ويكهام ثابتة وقوية › الى آخر لحظة ۰ حتى انه عهد الى , 
فى.وصيته » أن أساعده فى تقدمه وفى معيشته » بقدر ما تسمح به مهنته ۰۰ 
ولو صار هذا الابن کاهنا » وآن‌آبذل كل ها فى وسعی لتعيينه فى أؤل مركن 
يخلى ٠‏ كما أوصى له بالف جنيه ۰۰ ولم يعش أبوه طويلا بعد موت أبى ٠‏ 
وبعد مضی ستة شهور على وفاته . كتت الى المستر ويكهام ينبئنى بانه تخلى 
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تماما عن فكرة أن يصير كاهنا اذ يفضل أن يشذل أية وظيفة مالية مناسبة , 
كما ذكر فى خطابه أنه ینوی دراسة القانون ولفت نظری الى أن أرياح الالف 
جنبه لا تکفی لدراسة القانون ۰ فتمقیت أن يكون جادا فی همذا الامر ۰ 
ولکن » علی ابة حال » كنت میالا الی الولفقة علی اقتراحه » اذ کنت اعرف 
أن الستر ويكهام لایصسلح لآن یکون خاهنا ۰ وعلي هذا الأساس .» سسوی 
هذا الموضوع بسرعة ۰۰ رفض کل مساعدة له فى الكنيسة » ووافق على 
فول كلذكة الات حف معدلا مده ۶ وهکدا بدا لیر ان كل علاقة نيتنا ددن 
انتهت ۰ وساء رایی فيه . وأخذت عنه فكرة غير لطيفة » حتی اننی لم آدعه 
الى بمبرلى . ای أسمح لنفسی پصداقته » ولا پان آصحبه فى لندن ۰ اعتقد 
أنه يجب أن یقضی معظم خیاته فى لندن ۰ ولکن دراسة القاتون كانت ذريعة 
فحسب ۰ واذ صار الآن خالیا من كل بما يشغله » فهو يحيا حياة خاملة كلها 
فراغ ۰ هذا ء واننی لم اسمع عنه الا قلیلا فى فترة حوالی ثلاث سنوات ۰۰ 
واخیرا + عد موت الكافن الذی كان كفل معسفة: + لها إلى مره خرف + 
فارسل لی خطابا يرجونى فيه أن أرشحه لآية وظيفة يتعيش منها لأن. ظروفه 
فى غاية السوء ٠‏ وكنت » أنا نفسى ٠‏ على يقين من هذا ٠‏ وآخپرنی بان 
أ دراسة القانون غير مرپحة ٠‏ لذا يطلب منى مساعدته فى الالتحاق بأية وظيفة 
تكفل عيشه ۰۰ لم يغب عن پالی ما أوصى له به أبى ۰۰ قد يخطر پپالك أن 
تندی على پاللوم لعدم الاستجابة لطلبه مع علمى بالظروف التى يعيش فيها 

+ أخن لسانه يلوك سمعتی عند کل معارفی بكل ما اوتی من خیارات السباب 
العنيفة » كما عنفنی آنا شخصیا وبعد ذلك ۰ كان من الطبيعى أن تنقطع بينذا 
كل علاقة ٠-فلم‏ أعرف كيف كان يعيش ۰۰ الا أنه فى الصيف الماضى ظهر 
اماقى فى خالة برقن نها والان يحت ان آذ کو ليها اود أن اناد بات 
ذذسی » ولن‌یکون بوسع أى باعث أن يحثنى على كشفه لأى انسان ۰۰ ولا 
كنت » حتى الآن » قد ذكرت عنه الکثیر . فلا أشك فى انك ستحرضين على 
كتمانه ولا سيما كتمان هذا الوضوع الذى سأخبرك به الآن : لى أخت 
تصغرنى بأكثر من عشر سنوات › تركت فى رعاية ابن خسالى الكولونيل 
فيتزوليام » وفى رعایتی ۰ ومنذ حوالی شنة » خرجت من المدرسة » وخصص 
لها مقر فى لندن وعینت لها سيدة تباشر آمورها ۰ وفی الصيف الماضى 
ذهبت آختی مع تلك السيدة 'التى ترعى شئونها الى رامزجيت Ramsgate‏ 
وكذلك ذهب الى هناك المستر ويكهام ۰ ولا ريب اطلاقا فى أنه ذهب الى 


هناك عمدا ۰ اذ كانت هناك صداقة بينه وبين مسن ينج 8«تاملا. » التى 


- ۲۵ - 


نفسه لجورجيانا Georgiana‏ . التى جعلها قلبها المحب تعتقد فى 
عظفة هايا “كطقلة: فال شن رعو اف يكنها “وكيا كل ریق که 
على أن تهرب معه وكانت سنها أن ذاك لا تتعدى خمسة عشر ربيعا * وكانت 
هذه السن هی كل عذرها ۰ وبعد أن اعترفت بعدم حكمتها فى هذا الأمر , 
بیوم او يومين ۰ فلما وجدت جورجيانا انها لا تستطيع اغضاب أو الحاق 
الاهانة بأخدها 6 الذی تعندره كوالدها 3 أفضت الى بكل شىء 2 وقد يكون 
به‌قدورك أن تتخیلی ما شعرت ده 0 وما ذعلته فى ذلك الوقست ۶ ومراعاة 
الأمر فى حيز الکتمان ولا يدرى به أى انسان ۰ ولکنی كتبت للمستر ویکهام, 
الذی كان من الطبیعی أن يقادر الکان فى الحال ۰۰ وامنا مس ينج , 
فعزلتها من وظيفتها 57 ومما لا ریب فيه أن كل هدف الستر ويكهام صن 
خطته هذه > هی :االحصول على ثروة أختى الذی تبلغ ثلائین الف جنیه ۰ 
ما كان بطر على بالی › اطلاقا . أنه يعمد الى الانتقام منى بمثل هذه الطريقة 
الدذيئة واليالغة القسوة ٠٠‏ حقا › لولا تدخلی ۰ فى الوقت الناسب 6 لصار 
انتقامه كاملا ٠‏ 


هذه ٠‏ با سيدتى » رواية واقعية لكل حادث يخصنا معا ۶ وان لم 
ترفضيها على انها محض افتراء › فأمل فى ألا تعتقدى فى قسوتی على 
الستر ويكهام ۰ ولست ادرك » باية كيفية , ولا بأية حكاية كاذبة » استطاع 
أن بتعرف بك ویحظی بميلك اليه ۰ ولکن ريما لایکون نجاحه موضع اعجاب۰ 


, وان تجهلین کل شیء » پا سیدتی ۰ عن هذين الحادئین › مثلما كنت 
من قبل » فلن يصير فى مقدورك معرفة الحقيقة ومن المؤكد انك لن تمیلی 
الى الشك. ۰ وقد تعجبين لعدم ذکری کل هذا لك » فى الليلة الاضیة. 
فالواقم › أننى كنت فى حال لاتساعدنى فى السيطرة على نفسى فاع رف 
ما يجوز قوله 2 وما يجب اظهاره ۰ واذ أبنت حقيقة كل شىء ۰ هنا › فانا 
أطاب شهادة الكولونيل فيتزوليام , لأنه كان واحدا ممن عهد اليهم تنفین 
وصية أبى » ويعلم جميع تفاصيل هذه الأمور ۰ وان كانت كراهيتك لى › 


( الكبرياء والتعصب ) 


تس ¬ 
من سؤال ابن خالى عن كل ما ترتابين فيه » واستشارته ۰۰ سایحث عن 
طريقة اوصل بها هذا الخطاب اليك » فى هذا الصباح ٠‏ وأخيرا أدعى لك ء 
بأن يباركك الرب ٠‏ 


فیتزوليام دارسی 


ب YY‏ لس 
الباب السادس والثلاثون 


لو أن اليزابيث » عندما تسلمت الخطاب من المستر دارسی » لم تتوقع 
أن بحتوی على تجديد لعرضه ۰ لا استطاعت تكوين أية توقمات عن 
محتوياته: ٠‏ ولكن » مهما نكن لك الحتوییات » فقد أخذت تقرؤها بلهفة » فاثارت 
لديها الكثير من العواطف , حتى انه لمم يمكن أبدا .وصف مشاعرها وهی 
تقرأه : فهمت » أولا , وهی مدهوشة . أنه كان يعتقد أن بوسعه تقديم أى 
عذر » ووثقت اليزابيث فى أنه لن يستطيع تقديم أى عذر يخفيه الاحساس 
بالخجل ۰ وبتعصب قوی ضد ای شىء يمكنه أن يقوله ۰ فبدات تقرا روآيته 
عما حدث فى نذرفيلد ٠‏ قرأت وهی متلهفة ولم تغادر لهفتها قوة فهمها : 
ولعدم صبرها حتى تعرف ما قد تذمخض عنه العپارة التالية لما تقرؤها ٠‏ قلما 
استطاعت فهم العبارة التى امام عينيها ۰ فادركت , فى الحال » زيف اعتقاده 
فى بلادة مشاعر جين ٠‏ وروايته للموانع الحقيقية لذلك الزواج ٠‏ فاغضبها 
هذا كثيرا » فلم ترغب فى انصافه ٠‏ لا سيما وهو لم يعبر عن أى اسف على 
ما فعله ٠‏ ولم ينم أسلوبه عن الندم » بل كان كله كبرياء ووقاحة ۰ ۰ 


وعندما تبعت هذا الموضوع روايته عن الستر ويكهام ٠‏ أخذت تقر 
بامعان اکثر وبفهم أوضح ۰ فقد کانت العلاقة بين الأحداث حقيقية وبذا 
آلغفت کل رای محبوب عن قیمته » وحملت تشاپها خطیرا لروایته عن نفسه ٠‏ 
بید أن مشاعر الیزابیث كانت مؤلمة جدا . وصعبة الوصف ۰ فاستولی علیها 
الفزع والدهشة وسوء الفهم ۰ فعولت على الا تجعل لكل ذلك اية قيمة على 
الاطسللق » ولضفت تکرر فقولا : «لا بد آن هة گن ذب ! 
لابد أن هذا اعظم افتراء ! لا پمکن آبدا أن يكون حقيقيا ! » وبعد أن قسرأت 
الخطاب كله م رغم آنها لم تفقه ای شیء فى الصفمة الأخبرة آو فى الصفحتین 
الأخيرتين » وضعت الخطاب فى جيبها پسرعة ۰ محتجة بانها لا تهتم به › 
ران تذظر :الى سطوره بعد ذلك ٠‏ 0 

اتقو ال ای مها .وهو وة اهم ا 
ولكن الشی لا يكفى لتهدئتها ۰ وما هی الا بضع دقائق » حتی أخرجت 
الخطاب من جیبها » وفتحته » واستهادت رباطة جاشها قد الامکان › 


بت ۲۷۸ - 


فاعادت قراءة کل ما یختص بالستن ویکهام وأخذت تفکر فى معنی كل جملة ٠‏ 
فوجدت علاقته بأسرة وبمبرلی مثلما رواها بالضبط الستر ویکهام نفسه ٠‏ 
كما أن عطف الرحوم آلستن دارسی , ولو آنها لم تعرف مدی ذلك العطف > 
وجدته لا یختلف آبدا عن نفس کلمات الستر ویکهام ۰ وهکذا . كانت كل 
قراءة تؤكد الأخرى ۰ ولکنها لا وصلت الى الوصية , الفت الفرق عظیما ٠‏ 
کانت لا تزال تتذکر ما قاله ویکهام عنه * ولا كانت تتذکر نص کلماته حرفياء 
لم يكن من المکن الطابقة بين جانب وجانب ۰ وبعد بضم لحظات › تملقت 
نفسها على أن احساسها لم یخطیء ۰ الا آنها عندما قرأت › ثم قرأت مرة 
آخری جميع التفاصیل » أدركت أن ویکهام قد دحض كلل ادعاءاته عن 
معيشته » وعن أنه استلم بدلا منها ثلاثة آلاف جنیه ۰ وهذا , بالطبع › میلغ 
ضخم ۰۰ اضطرت الیزابیث أن تترك القراءة مرة أخرى , فأنزلت الخطاب: 
من يدها » وشرعت توازن بين کل ظرف > وما تراه عدیم الحاباة » وتتداول 
مع نفسها عن مدی احتمال صحة کل حقيقة - ولکن » دون نجاح كببير ٠‏ 
كانت الرواية كلها مجرد آقوال من كلا الجانبین ۰۰ وبعد ذلك »2 استانفت 
القراءة من جدید ۰ فاكد لها سطر ‏ بوضوح اکش ء أن الوضوع الذی اعتبرته 
لا يمكنه التاكيد بان أخلاق الستر دارسی وضيعة » ظهر أنه يعبر عن براءته 


طوال الرواية كلها ٠‏ 


أخجل اليزابيث واحزنها . ما نسبه المستر دارسى الى الستر ويكهام 
من دناءة وبذاءة وسوء خلق › لا سيما وآنها لم تستطع العثور. على ای 
دليل يثبت عدم عدالته ۰۰ لم تسمع أبدا من قبل عن دخول المستر ويكهام 
جيش الطوارىء الخاص بالمنطقة الريفية 2 على أنه التحق به باغراء ذلك 
الشاب الذی التقی به فى لندن بمخض الصدفة وتضادق مع ه صداقة سطحیة۰ 
كما أنه لم يعرف فى هرتفوردشیر شىء عن طريقة حیاته السابقة الا ما ذکره, 
هو نفسه ۰ آما فیما پختص باخلاقه الحقيقية » فلو كانت لسدی الیزابیث 
. معلومات غنها لا ابدت أية رغبة فى الاستفهام عنها ۰ فان ملامحه وصوته 
واخلاقه » لتدل بما لا يدع مجالا للشك » على كل فضيلة ۰۰ حاولت أن تتذکر 
پعض أمثلة لصیته :بعض أمارات الاستقامة وفعل الخير ۰ قد تنقذه من 
جات سکن دارسی :أن على الأقق یلعای شام اتقضیله عل 
اخلاقه , قیکفر عن تلك الثخطاء التی وصفها المستر دارسی , بالخمول 
والفراغ فى حياته ۰ ولکن » ما من واحدة من تلك الذکریأت » هبت الى 


نجدتها ۰۰ أمكنها أن تراه آمامها مباشرة » بكل صور البشاشة والمرح » غير 
انها لم شم ان تنك وی فون العام الى تؤليه اة ايساق 
والزقان :الذى-اسطاعت راه اوا ع ا که لهج وی أن ده 
عدة لحظات عند هذه الثقطة » استانفت القراءة مرة أخرى ٠‏ ولكن مما 
يؤسف له » أن القصة التالية » التى يتبين تخطيطه فيما يختص بمس دارسى, 
نالت بعض التاکید » مما دار بينها وبين الكولونيل فيتزوليام 2 فى الصباح 
السابق ٠‏ وأخيرا نسبت كل سدق الى الكولونيل فيتزوليام نفسه ‏ الذى 
حصلت منه على كل العلوملات التى عرفتها من قبل 2 الخاصة باهتمامه 
بشتون ابن خاله » 'الذى لم تشك فى أخلاقه ۰۰ فكرت فى أن تسال ابن خاله 
عن ضخة كل ما الةو لها حتعت نفسها سين سكافة مكل هذا الات 
وأخيرا قررت عدم سواله لأن المستر دارسى لم يخاطر بهذا الاقتراح » وهو 
الاستشهاد بابن خاله + الا وهى متاك ومطمئن الى أنه سيؤيد جمیع اقواله: 


تذکرت الیزابیث › تماما کل ما دار پینها وبين ویکهام من حدیث › فى 
أول ليلة بمنزل الستر فیلیبس ۰ فمازال الكثير من عباراته ماثلا فى ذهنها ٠‏ 
ووجدت أنه من غير اللائق أن یتدخل رجل غريب فى هذا الوضنوع ۰ وتعجبت 
كرف فاتها هذا من قبل 8 رأت من الوقاحة اقحام نفسه مثلما فعل 2 وعدم 
أنسجام مهدده مع أخلاقه ٠‏ تذكرت أنه تباهى بعدم خوفه رؤبة الستر دارسی = 
وأن ااسثر دارسی قد بغادر تلك النطقة 6 اما هو سسيدقى فيها 5 وعم ذلك 0 
فقد تحاشى الذهاب الى مرقص نذرفيلد ¢ فى الأسبوع التالی مماشرة 9 كما 
تذكرت أيضاأ > أنه حنی لو غغادرت أسرة نذرفيلد تلك المنطقة . فانه لم دقص 
روادته هذه الى ای احد سواها ٠‏ هذا بعد انتقالهم بح شم نوقشت هذه 
الرواية فى كل مكان ۰۰ وانه لا يرتاب اطلاقا فى وضاعة اخلاق الس‌تر 
آدارسی ¢ ولو أنه اکل لها € أن احترامه لوالد السستر دارسی یمنعه أن 


بدا کل شیء یختص به مختلفا تمام الاختلاف ۰۰ كان اهتمامه يمس 
كنج K8‏ » نتيجة وجهات نظر , لیس غير ۰ ومادية بصورة بغيضة 
وأن ثروتها المتوسطة » ما عادت 57 رغباته ۰ ولکن لهفته الى الحصول 
على أى شىء » قد انعدمت ٠‏ وما عاد. مسلکه معها ذا هدف محتمل ۰ فاما 


أنه خدع فىموضوع ثروتها › واما أنه يعمد الى أن يرضى غروره › بتشجيم 


سم ۳۵ ۲ 


الأفضل » الذی اعتقدت أنها آظهرته بدون حذر ۰ وقد ضعف باطراد كل 
نشال فن .فنالمه تینما زات فى صالخ الست دآرشی ول شيعي الا ان 
تعترف بان الستر بنجلی عندمنا سالته جين » آکد لها عدم تورطه فى ذلك 
الموضبوع اف وهو التكين انم كن مه فنا لوال غه كيد فا را 
الصداقة التی توطدت بینهما فیما بعد وجعلتها تدرك طرقه ۰ لم تر أى شىء 
يبرهن على أنه عديم المبدا وغير عادل داقاى شرع در اق شیء يدل على عدم 
تمسكه بتعاليم دینه وتقاليده وعاداته غير الأخلاقية » كان لابد أن پلفت 
نظرها ٠٠‏ كان عظيم القيمة بين معارفه حتى أن ویکهام نفسه منحه شرف 
اعتباره کاخ » وكثيرا ما سمعته يتكلم بمحبة عن آخثه » مما يبرهن على أنه 
جدير بشدور طيب ۰۰ ولى كانت أفعاله مثلما وصفها ويكهام » حتى انه قلما 
خفى. على العالم تشويه أى شىء جيد وص.حيح , لما صارت الصداقة بين رجل 
جدير بها وبين رجل ظريف مثل المسثر بنجلى واضصحة جلية أمام العالم كله 


خجات الدزابيث من نفسها كل الخجل ۱ وما عادت تفکر فى المسدر 
دارسی ولا فی ویکهام . دون ادراك آنها كانت عمیساء ومحابية ومتعصية 
وميتذلة ۰ فصاحت تقول 


« کم کنت وضيعة فی تصرفاتی , انا التی طالا افتخرت بجلاء بصیرتی 
اد شارى 6 الك فرت تفن كيرا ملیا شین كناءانى + انا ال 
کثیرا ما احتقرت فهم آختی » وامتدحت غروری فى عدم ثقة ۰۰ لا فائدة 
فيه » ولا لوم علية ۰ ما اعظم ما يخزينى » ویحن فى نفسی ۰ اکتشاف کل 
ذلك ! ما اعظم عدالة ذلك الخزی ! فلو وفقت فى الحب كمأ صرت عمياء 
بمثل هذه الصورة المخزية ۰ ولكن غبائى هو الغرور ولپس الدب واذ 
مركن تفیل أمدهها + فقن افاي هنال زار فیس روم تارفن كه مات 
الى التحيز والجهل » وطردت العقل والبصيرة » من أجل کلیهما ۰ وحتی 
هذه اللحظة + .ل أفهم بجقيقة "تقس + 


ظلت اليزابيث تفكر فى نفسها › ثم تنتقل الى التفكير فى أختها جين, 
ومن جين الى السار بعلن > سای هذا التنعين الى أن ذكسسن ان شري 
المستر دارسى ذلك الأمر 2 فى خطابه ؛ لم يكن كافيا ٠‏ فقرات ذلك الشرح 
مرة ثانبة ٠‏ فوجدت أن القراءة الثانية تختلف كثيرا عن القراءة الأولى ٠‏ 


ب ۲۳۱ 


كيف یمکنها انکار قيمة تاکیداته فى احد الأمثلة ۰ فاضطرت الى ان تعطی 
هذه التأکیدات لثال آخر ۰۰ قرر هو نفسه أنه پشك فى نجاح زواج أختها 
والستر بنجلی ۰ فلم يسع الیزابیث الا أن تتذکر ما كان عليه دائما رأى 
شارلوت ۰ كما انها لم تستطع انکار عدالة وصفه لجین - آحست بان مشاعر 
جين ۰ رغم حماستها . فان جين لم تظهرها الا قليلا ۰ وکانت هناك دائما 
شكوى من طريقة اظهارها لتلك المشاعر ۶ أن لم تتحد تلك الاحساسات 
تا لعف 


عندما وصلت الیزابیث الى ذلك الجزء من الخطاب الذی ذکرت فيه 
اسرتها بمصطلحها مخزية » وبتقریع وذم واضحین › كان احساسها پالعار 
قاسپا ۰ فقد آثرت فى نفسها عدالة ذلك الاتهام لدرجة آنها لم تستطع الانکار, 
ولا دحض تلك الظروف التی أشار البها بنوم خاص » على آنها حدثت فى 
مرقص نذرفیلد ۰ ولا كانت تؤيد امتعاضه السابق › فلا يمكن أن تکون قد 
آثرت على عقله بصورة آقوی من تأثیرها على عقل ونفس الپزابیث ذاتها ٠‏ 


, شعرت الیزابیث ببدح محاسنها ومحاسن آختها فخفف هذا الدح عن 
نفسها » بعض الشیء » ولکنه للم يعمل » بحال ما » على تعزیتها عن الاحتقار 
الذی لفت انتباه سائر أفراد أسرتها ‏ واذ اعتبرت أن اخفاق زواج جين كان 
من عمل اقرب اقرپائها , فكرت فى تأثیره المادى على سمعة كلتيهما » حتى 
ان كلا منهما تاثرت بعدم لياقة ذلك المسلك ٠‏ فاحست اليزابيث باکتثاب لم 
تعهد مثله من قبل . 


بعد أن طافت اليزابيث فى الحارة .2 ما طاب لها أن تطوف لمبدة 
اعت وقد ااا س الأفكان ٠‏ واف ت عسات سيم ااه 
لتلك الأحداث التى أعادت التامل فيها » عمدت الى تهدئة نفسيتها قدر طاقتهاء 
کی تتغلب على هذا التعب الفجائى ٠‏ واذ جال بفکرها انها غابت مدة طويلة 
عن البیت , عادت أدراجها متجهة نحو النزل » وهی تحاول أن تبدو مبتهجة 
وفرحة ۶ كفادها من مغولها لبيك فجعلخها مماولنها كيف امال هذه 
الأفكار > لا تستطيع التحدث .مع احد ٠‏ 


دخات اليزابيث البيت » وألقت التدية » وما كادت تستقر فى مقعدهاء 


- PY = 


حتی أخبروها بزيارة الشابين المقيمين فى روزنجز : زارهم الستر دارسى 
ولم يمكث سوى بضع دقائق » ثم 'استاذن وانصرف أما الكولونيل فيتزوليام, 
فجلس معهم مدة لا تقل عن الساعة , أملا فى عودتها ۰ وأراد أن يسير فى 
الشوارع المجاورة للبيت حتی‌یعش عليها 


أبدت اليزابيث اهتماما بعدم استطاعتها رؤيته ٠‏ والواقع أنه سرها 
ذلك ٠‏ فما عاد الکولونیل فيتزوليام هدفها ٠‏ وتركت التفكير فى كل شىء › 
ماغنا الشاي ال معا ٠‏ 


ی ۳ 
الباب السایع والثلائون 


اغادر اارچلان روزنجز فى صباح الوم التالی پینما كان الستر کولنن . 
فى. انتظارهما فى موضع قريب من البیت لیودعهما ۰ واستطاع آن یمود الى 
پیته بخبر سار عن آنهما پیدوان بصحة فى غاية الجودة » وفی پشاشة ومرح 
بأحسن ما يمكن توفعه ۰ بعد الظرف الحزن الذی حدث فى روزنجز آخپرا ۰ 
ثم آسرع الستر کولنن الى روزنجز لتعزية لیدی کاثرین واپنتها ۰ وعند 
عودته » احضر معه رسالة من سیادتها تعرب فیها عن حزنها » وتدعوهم 
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لم يكن بمقدور الیزابیث أن ثری لیدی کاثرین دون أن تتذكز آنها لو 
خيرت » لرغبت فى أن تقدم الیها على آنها ابنة أخيها الستقبلة ۰ كما انا 
لم تستطم التفکیر بدون ابتسامة › فیما كان عليه عدم رضی سيادتها ۰۰ فکرت 
فى نفسها تقول : « ماذا پمکن أن یکون ما قالته ؟ كيف کان مسلکها ؟ » هذه 
أسدثلة أخذت اليزابيث تسلی نفسها بها ۰ 


كان اول موضوع تحدئوا فيه » هو نقص عدد سکان روزنجن ۰ فقالت 
ليدى کاثرین : « أؤكد لمكم أنه ما من أحد پشعر پالمزن لغياب الاصسدقاء › 
مثلما آشعر به آنا ۰ اننی » بنوع خاص » على صلة وثيقة بهذين الرجلین › 
مدا على له و قفا شین الف حزن كوا لخدلا ولا .كذ ماسر ار 
وعبر عزيزى الكولونيل عن حزنه ۰ لآخر لحظة ٠‏ ولكن يبدو أن دارسى كان 
پشعر بمثل ذلك الحزن » بشدة أكثرء وعلى ملا أتذكر » كان حزنه أشد کثیرا 
مما كان فى العام الماضى › وبالطبع ان صلته بروزنجز لتزداد وثوقا » عاما 
بعد عام ٠‏ 


شرح الستر کولئن یمدح فی عبارات لطيقة ابقسمت لها الثم والابنة ۰ 
لاحظت ليدى كاثرين > بعد العشاء > أن مس بينيث تبدو مکتئبة » وعلی 


الفور » عللت بنفسها أسباب هذا الاكتئاب » بان اليزابيث لا تريد العودة الى 
دیتها بسرعة هکذا 3 فقالت ۰ ۱ 


« ولكن » ان كانت الحالة هکذا فیجب أن تکتبی لامك ترجینها فى أن 


Y٤ 


تسمح لك بالبقاء هنا مدة أطول ٠‏ وسيسر المستر كولنز أيما سرور بامتداد 
أذامتك عنده ۰ انا .على يقين من هذا › كما ستسی زوجته ٠‏ 

فاجابت اليزابيث » تقول : « :شکر لسيادتك هذه الدعوة اللطيفة ٠‏ 
ولكن قبولها ليس فى مقدورى ۰ لا بد أن أكون فى لندن يوم السبت القادم؛» 

ناذا هد ف ذلك ارت سوه لك فا نة اسا :وف ن 
توقمت ا ی لدة شهرین ۰۰ قلت هذا کمسز کولنز » قبل مجیت ۰ 
لا ضرورة لسفرك بسرعة هكذا ۰۰ لا شك فى أن مسن بینیت ستسمح لك 
بالبقاء هنا لمدة آسیوعین آخرين ۰ » 

فقالت اليزابيث : « ولكن أبى لن يسمح بذلك ٠‏ اذ كتب لى الأسبوع 
ان سات لن مها السفن الع 

فقالت ليدى كاثرين : « لا ريب › اطلاقا 2 فى أن آباك سيسمح لك ہما 
تطلبين » طالا تسمح لك به أمك ۰۰ ليست البنات نوات أهمية کبری دی 
الآباء ٠‏ وحتى لو بقيت هنا شهرا كاملا 2 فسيصير بوسعى أن أصحب 
احواعفا فى :نتن لن ٠‏ لآنتن شاف الى هناك فى أو ال شون عم 
وأبقئ هناك مدة أسبوع ٠٠‏ وا كان المسستر دوسون Dawson‏ 
لا يمانم فى اعطائى العرية المقفلة:, فسيكون فيها مكان لاحسداکما ۰ ولو 
حبار الطقس جميلا » لصار بالعرية مكان لكليكما ٠‏ وأنا لا أمانع فى أن أصحب 
كليكنا معی + لا سينا وانه سا من واحدة منکما ضخمة الجسم ۰ » 


فقالت اليزابيث : » كلك لطافة ورقة ( يا سیددی : غير أننى اعتقد أنه 
يجب علينا الالتزام بخطتنا الأصلية ٠‏ » ش 


فقالت لیدی كاثرين : « يجب عليك پا مسز کولنز › أن ترسلى مغهما 
خادما ۰۰ تعرفين أننى اقول دائما ما فى ضميرى ,2 ولا يمكننى أن آتحمل 
فكرة سفر فتاتين صغيرتين فى عربة حافلة » وحدهما ٠‏ هذا غير لائق على 
الأظلاق ٠‏ يحب أن توش ازسال خی میلست أكرة > هى "الدها 
كلها , أكثر من مثل هذا الشىء ٠٠‏ تجب حراسة الفتيات تماما ۰ ومرافقتهن 
تبعا لمركزهن فى الحياة ۰۰ فعندما ذهبت جورجيانا ٠‏ اپنة أخى » فى الصيف 
الماضى الى رامزجيت © . ,؛ أرسلت معها خادمين ‏ فان مس 


دارسی 1 ابنة المستر دارسی 6 الذى كان يقيم فى بمبرلی 2 وليدى أن 


۸۵ ۰ يجب الا تظهر بغر ذلك الاحظ دائما كل هذه الاحتياطات › 
پا مشیر کولنز * وقد ری جدا آن هذا الامر طرا على بالی کی اذکره لك : 
ان سيكون من غير اللائق فى حقك ».أن تسافر هاتان الفتاتان من عندك › 
وحدهما ۰ ۰ 

فقالت اليزانيث : « سیرسل خالی لنا آحد الخدم ' » 

« خالك ! هل عنده خدم ؟ آنا مسرورة جدا من أن هناك من پفکر فى 
هذه الأمور ۰ وأين سنستیدلون الخیول ؟ ‏ طباء » فى پروملی ۲00107ظ, 
ولو ذكرتما اسمی عند « بل ۳" » لهرع الیکما من پعنی بأمر‌کما ۰ » 

خان عند ليدى كائرين أسئلة كثيرة ۰ غير ما سبق , نرید توجیهها › 
بخصوص رحلتهما ۰ وپما آنها لمم تجب علیها پنفسها » كان من الضروری 
الذنبيه اليها ۰ واعتبرت اليزابيث هذا من حسن حظها ۰۰ واذ شغل نفکیرها 
بتلك الكيفية ۰ نسپت آین هی ۰۰ ينبغى ارجاء التف كير الى الوقت الذی 
تخون فيه وحدها , أى كلما كانت فى خلوة ۰ فاهتمت بهذا الأمر › لیرناح 
بالها ۰۰ وعلی ذلك » لم يمر يوم لم تخزج فيه لتتمنی بمفردها ۰ وعندئذ 
تذهمك فى الذکریات غير السارة * 


لوان ها نحفظت“ اليزابيث خطات انش دارسي: مهن طهر قلت 
درست كل جملة من سطوره » وفی پعض الأحيان پذجه شعورها نحو كاتب 
ذلك التقطاب :وكا مورا متكتلا تناها قف ةما كر املو ف 
الكتابة ۰ تمتلىء كراهية ٠‏ الا انها عندما ترى كيف اتهمته » وكيف وبخته , 
نقلب غضبها ويرتد الى نفسها » وتصير مشاعر اخفاقه موضع عطف - أثار 
الاتصال به الاعتراف بالجميل وآثارت أخلاقه العامة الاحترام ۰ ولكنها لم 
تستطم أن تسستلطفه .2 ولم تندم لحظة واحدة على آنها رفضته › أو تشعر 
بأقل ميل الى رؤيته مرة آخری ۰۰ كان فى مسلكها السابق مص در دائم 
للغیظ والندم » وفى ذكره عيوب أسرتها مصدر آشد غضبا واکتئابا » ولا امل 
غا ی لسرن وق رب 
لادوار نسبب بناته الصغريات ۰۰ اما والدتها » فعلى الرغم من عدم طيبة 
مساكها ٠‏ فلم تهتم آبدا بذاك التشهير - وكثيرا ما انضمت اليزابيث الى 
جين » فى محاولة لاصلاح تهور كاثرين وليديا «ولکن › طالا يؤيدهما تشجيع 
اميما + فاية فائدة ییکنها المصول علیها من وعظهما ؟ فکاترین ضعيفة 
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من نصح أختيها الکبریین ۰ آما لیدیا : فتتمسك برایها + وهی مهملة جدا 
وغير حذرة ٠‏ فلما تصغى الى نصح أختيها 0 كانت کاذرین ولیدیا جاهلنین 
مصادقته ۰ ولا كان .من السهل السير على الأقدام بين ميزيتون ولونجبورن:: 
کاندا تذهبان الى هناك باستمرار ٠‏ 


كن القلق بخصوص جين ٠‏ موضع اهتمام دائم آخر ۰ وان شرح 
آلشتتن دازشئ بلقت طن السشق تخل "الى ايها الضاكت: المستابق زان 
الاحساس بما فقدته چین ۰۰ ثبت آن محیته کانت صادقة ۰ واخلاقه خالية 
من کل ما يشين باستثناء ثقته العمپاء بصديقه ۰۰ اذن » فما أقسى فکرة › 
ان موقفا مطلويا من کل ناحية ۰ وحافلا بالیزات ۰ ومیشرا بالسعادة > 
حرمته جين بغباوة آسرتها وعدم ذوقها ! » 


السهل الاعتقاد يأن الروح السعيدة ¢ التی قلما أضيرت من قبل 2 قل تأثرت 
الآن حتی لتکاد لا تبدو مبتهجة ٠‏ 


كانت الدعوات الى روزنجز كثيرة ابان الأسبوع الأخیر من وجود 
الیزابیث هناك » مثلما كانت فى الأسبوع الأول ۰ وقضت الیزابیث الليلة 
الأخيرة فى روزنجز ۰ وعادت لیدی کاثرین فاستفسرت بدقة عن تفاصیل 
الرحلة ۰ وزودتهما بالتعليمات الصديحة فيما يختص بالطريقة المثلى لتعبئة 
الدقائب ٠‏ ولا سيما وضع القساتين بأحسن طريقة » حتى أن ماريا وجدت 
نفسها مضطرة الى تعبئة حقيبتها من جديد ' 


عندما غادرت هاتان الفتاتان البيت ۰ تنازلت ليدى كاثرين بتوديعهماء 
كتمقة وها ر فة 5 اوها - الحفيوق الم رورت عرق كاننة في 
العام القادم » كما أن مس دی بورج ودعتهما وصافحتهما بيدها ع 


بت ۲۳۷ 
الباب الثامن والثلائون 


فى صبيحة يوم السبت , النقت الیزابیث مع الستر کولنن على مائدة 
الافطار قبل مجیء شارلوت وماریا بپضع دقائق ۰ فأنتهزن الستر کولنز هذه 
الفرصة فأخذ پردد عبارات الوداع التی رآها ضرورية ولا غنی عنها + فقال : 


« لست آدری › يا مس اليزابيث › ما اذا كانت مسن کولنن قد عیرت 
لك عن شعورها بتفضلك بزيارتنا ٠‏ ولكنى على يقين من أنك لن تغادرى بيتنا 
دون أن تتسلمى شكرها على هذه الزيارة ۰ فکلنا نشي پپالغ السرور 
لصدبتك هنا ٠‏ ونعرف أنه ليس لدينا سوى القليل الذى يغرى أى فرد على 
زيارة بيتنا المتواضع » وطرق حياتنا البسيطة » وحجراتنا الصغيرة » وخدمنا 
القليلين » والنزر اليسير الذی نراه من الدنیا ٠‏ كل هذا يجعل هنسفورد 
شکایا غير عذات كثتاة افع مكلك تیب انه لى امل فى ان تمد فى انا فک 
لك تثازلك هذا »:واننا قد قاتا كل ما فى وسا كى تفي رقت معنا “ف 
سرون » * 


تلهفت . اليزابيث لابداء شكرها وسرورها » وتاکید سعادتها فقد أمضت 

تة أسابيع بمتعة عظمى وسرور بالغ 2 لوجودها مع شارلوت › وما لقيته 

من ترحاب يجعلها -تشعر بالامتنان ۰ فابتهج المستر کولنز بذلك التعبير . 
وأجاب وهو يبتسم مسروں| يقول : 


سرنى اعظم سور » سماعى انك امضیت وقتك فى بهجة وغيطة ٠‏ 
وبالطبع ٠‏ بذلنا كل ما فى مکنتنا ٠‏ ولحسن الحظ » كان فى وسعنا أن نقدمك 
الى ار ساسة ‏ :وال ها ركنا كن و نمی رو اتسين ماع غر 
مناظر مسكننا المتواضع ۰ وأظن أن بمقدورنا أن نتملق أنفسنا على أن 
زيارتك لهنسفورد لم تكن مزعجة ۰ ومركزنا بالنس بة لأسرة ليدى كاثرين 
فة خازقة موه لآ نفخ يها الا القليلوين “ وا رين مكانكنا هنا + 

. وترين دعوتنا هناك باستمرار ۰۰ الواقع أننئ لابد أن اعلن انه » مع بيتنا 
المتواضع ٠‏ فان كل من يقيمون فیه‌محل عطف ويقاسموننا محبة روزنجن ۰ 


نم تكن الألفاظ كافية للتعبير عن شعور المستن کولنز ۰ فاضطر الى 


YA 


أن يسير وسط الحجرة » بينما حاولت اليزابيث أن تخلط الحقيقة بالأدب فى 
بضع عبارات لطيفة ۰ 

اننقاتك السك کولنو: كاه تول 2 << العقيقة أن يرسك أن تعلق 
معك تقريرا طيبا عنا الى هرتفوردشير » يا ابنة عمى العزيزة ۰ وانى لاتملق 
نفسی على امکانك فعل هذا ۰ وقد شهدت پنفسك » يوميا ۰ احتفاء ليدى 
کاثرین بمسز کولنز ۰ واعتقد أن صديقتك كانت سعيدة معنا , أيضا ۰ ولکن 
یحسن السکوت عند هذه النقطة ۰۰ اسبحی لی . پا عزیزتی مس بينيت . 
ان اذك لله انی انق لك كل شهاده جعائلة .فق زو اجك + فانا وعزيؤتي 
شارلوت . لیس لنا الا عقل واحد » وطريقة تفكير واحدة › وبيننا تشابه 
علخوظ فى الأخلاق افو اشوین أن كل و اج ها خلق لكشن + 


« 

استطاعت اليزابيث أن تقول انها لسعادة عظمى أن تكرن الحيأة على 
هذه الحال ۰ واودفت تقول بنجدية انها .سرت غاية السرور وایتهجت ال 
هذه الوسائل النزلية جالبة الراحة ۰ ولم تأسف لقطع کلامپا بدخول شارلوت 
وماریا ٠٠‏ مسكينة شارلوت ! من الحزن أن تترك همکذ! ۰۰ لقد اختارت 
صداقتها پعیون مفتوحة ۰۰ واذ حزنت ۰ فعلا ۰ لرحیل ضیوفها » فلا يبدى 
انها سئمت الحياة ۰ فان بیتها ۰ وادارتها اياه » وآبروشیتها . ودجاجها › 
وکل ما فى البیت » لم پفقد جماله حتی الآن " 

واخیرا , وصلت العربة فوقفت آمام باب الحديقة ۰ وأخرجت الحقائب 
فربطت فوق سطح العربة » ووضعت الحزم داخل العربة » وعندئذ آعلن آنها 
لى ان لته ».وبع "الود اع مارا المعنة شرح اتر یاه 
مع اليزابيث وماريا حتى العرپة ۰ وبينما تسيران داخل الحديقة . طلب 
معا ابلاغ طم آخترامه وسلامه لجميم اقراد” الارن + ولم “يقست ن 
باله أن يعرب عن شكره لأسرة عمه » على الترحيب الذى لقيه فى لونجیبوزن» 
فى الشتاء الماضى › وبلاغ تحياته الى مستر ومسز جاردنير » رغم أنه 
لا قتا د و ر ا العونة + قد ر او اا 
وبينما كان باب العربة على وشك أن يقفل » تقدم المستر کولنز من الفتاتين 
وذكرهما بأنهما نسیتا أن تتركا رسالة لسيدات روزنجز ۰ 


آردف الستر كولنز ¢ بقول : » طبعنا 2 تريدان ابلاغهما عظيم خی يكنا 
لهن علی عطفهن علیکما ابان فترة هذه الزيارة ۰ » 


۲۳۹ 


لم تبد الیزابیث ای مانع , ثم أقفل الباب وسارت العرپة ٠‏ 


بعد بضع دقائق من الصمت داخل العرية »> صاحت مارپا تقول : 
« رحماك پا ربی ! یبدو لی أنه لم یمض غير يوم أو يومين على مجيئنا هنا ., 
ومع ذلك » حدثت عدة أمون ۰ » 


دنهدت زمیلتها . وقالت : « حقيقة , حدثت عدة آمور عظيمة ! » 


فقالت ماریا : « تعشینا تسع مرات فى روزنجز . عادوة على شرب 
الشاى هناك مرتين ۰۰ ومان! يمكننى أن أقول زيادة على ذلك ؟ » 


فاردفت اليزابدث تقول : « وكم عدد مأ يجب على أن أخفيه 5» 


تمت رحلتهما دون كثير من الکلام » ولم یحدث أى خطر فى الطريق ٠‏ 
ویعد مرو آربع سسا عات على مخادرتهما هنسفورد 0 وصلتا الى بت الستر 
جاردنیر حیث ستمکثان بضعة آیام ٠‏ 


بدت جين بصحة جيدة , ولم تجد الیزابیث فرصة لدراسة حالها وسط 
شتى الارتباطات التی آعدتها لها زوجة خالها ۰۰ ورغبت جين فى أن تعود 
الى البیت مع آختها ۰ وستجد الین‌ابیث فى لونجبورن متسعا من الوقست 
لراقبة آختها ٠‏ 


لم تنتظر الپزابیث وقتا طویلا » ولم تنتظن حتی وصولها الى لونجپورن» 
فاخبرت آختها بما عرضه علیها الستر دارسی ۰۰ فعلت هذا ۰ لکی تأکد 
من أن فى مقدورها أن تکشف ما یدهش جين اعظم دهشة » وفی الوقت ذاته. 
ما يؤضح غرورها ۰۰ كان لابد من رواية ذلك العرض بصراحه ۰ ولم 
یمنغها من الخوض فى موضوع الستر بنجلی ۰ الا خوفها من أن هذا الامر 
يزيد فى حزن اختها ۰ 
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الیاب التاسع والتلانون 


خرچت الفتیات الثلاث معا , فى الاسبوع الثانی من شهر مایو » من 
شارع جریس تشيرش داعنتنتتك Grace‏ الى پلدة - فى هرتفوردشیر 
وهندماً آقتزین من الفتنق.» الذئ ستخایلهن: عنده العرية القن ارسلها (لستر 
بینیت ۰ آبصرن کیتی ولیدپا تطلان من نافذة حجرة مائدة بالطابق العلوی > 
كانت هاتان الفتاتان فى ذلك الکان لمدة تزید على الساعة , وقد شفلتا 
بالذهاب الى محل صنع فبعات آمام الفندق»كن پرافپ ديدبانا يقوم بالدراسة, 
ويعد طبقا من السلاطة والخيار ٠‏ 


بعد أن رحبت كيتى وليديا بالفتيات الثلاث فدمتا لهن مائدة عليها 
ما زه وهو كلها يكن أن یه كا خرن لته را 
الفندق ٠‏ وقالتا : « اليس هذا طينا ؟ اليس هو مفاجاة لطيفة ؟ » 

أردفث ليديا تقول : « قصدنا اكرامكن جميعا » ولكن يجب أن تقرضننا 
الثمن » لأننا أنفقنا كل ما معنا من نقود فى ذلك الحانوت القابل للفندق تم 
أخرجت مشترياتها وقالت لأختيها : « انظرا , فقد اشتريت هذه القيعة , ولا 
تیا مه نمدا الا انه لات لى كن اشتريها وال كل قطن متها عن 
الأخرى . بمجرد ذهابى الى البيت ۰ واحاول صنعها من جديد بصسورة 
أفضل » 


لم يسع اليزابيث وجين , الا أن تذما هذه القبعة قائلتين ان شکلها 
قبيح ۰ فاردفت لیدیا تقول بعدم اهتمام : « لكن كان بالمحل قبعتان أو ثلاث 
قبعات ٠‏ أقبح شكلا من هده ۰۰ وقد اشتريت بعض أشرطة من « الساتان » 
بلون آجمل من لون القبعة , سازينها بها ليصير شكلها مقبولا ۰ ومع ذلك , 
فهى ليست من « موضة » هذا الصيف › ولا باس من ارتدائها بعد أن يغادر 
الجذود هذه المنطقة ٠‏ فهم سيغادرونها بعد أسبوعين ٠‏ » 


سرت اليزابيث بهن الذي > فصاحت تقول هل سیغادرونها ۱ حقيقة ؟« 


فقالت لميديا : « نعم › سيغادرونها ٠‏ ویعسکرون قسرب برايتون 
٠ Briyhton‏ لذا أريد أن ياخذنا أبى الى هناك فى هذا الصيف ! ستکون 


~~ ٤١ ب‎ 


فكرة لذيذة وأؤكد لكما انها لن تتكلف أى شىء على الاطلاق" ۰ ثم ان أمى 
پسرها جدا أن تذهب الى هناك ایضا » فبرايتون أفضل من أى مكان آخر ! 


زەن رأيى أنذا لن دوف بالصیف ان ذهينا الى: مصبیف آخر ! » 


فكرت اليزابيث › فى نفسها » تقول : « ذعم 2 ستكون هذه فكرة مبهجة 
تا انا اند ا وخا السا وان گر داه الیو 
أا ن ا باق تا و و ق ق ی وة کم لوازي 
( المبليشيا ) ومراقص ميريتون الثى تقام مرة واحدة فى كل شهر ! » 


وعندما جلسن الى مائدة الطعام » قالت ليديا : « عندى خير مفرح 
لات 3 فماذا تخالينه أو تتخيلينه  ٩۰‏ انه حدر ممثاز وفی غاية الروعة 5 خیر 


عظيم 2« ودخثص بشخص نحیه ندن جميعا ؟ » 


ذظرت جدن والدزاييث ٠‏ كل واحدة الى الأخرى 0 وكان النادل واقفا 
الى جوارهن , فأمرته اليزابيث بان ينصرف ٠‏ فضحکت ليديا » وقالت : 


واكم هذا التصرف"! انه احد رسمياتك وحکمتك ۰۰ من الخسیر الا 
بستمم النادل ما نقول » فلن بهمه هذا الأمر ۰۰ لا ریب فى أنه کثیرا ما یسمع 
آشیاء "سوا مما ساقوله ۰ الم تلاحظی أنه رجل دمیم الذاقة ؟ سرنی 
انصرافه ۰۰ لم ار فى حیاثی كلها » ذقنا لطول من ذفنه ۰۰ آما عن الخبر . 
فهى عن عزيزنا ویکهام ۰ أنه نبا لا رصع أن پعلمه أى انسان غیرنا , اليس 
كذاك ؟ لا خطر الآن من أن بتزوج ويكهام مارى كنم ٠٠‏ هذا نبا طيب بالنسنة 
لك , پا اليزا ۰۰ ذهبت مارى كنج الى عمها فى لیفربول Liverpool‏ 
وسعتبقى هناك ٠‏ وعلى هذا » يكون ويكهام فى امان ٠‏ » 


فقالت اليزابيث : « وماری كنج فى امان ۰۰ فى آمان من زواج غير 
لاق » من الناحية المالية ۰ » 


» ان كانت تحیه > فما أخدارها :ان رحلت ! » 
« أنا على يقين » من عدم وجود رباط قوی من ناحيته ٠‏ فهو لا يهتم 
بها اطلاقا ٠٠‏ من ذلك الذى يهتم بمثل هذه البنت النتنة » ذات الؤجه الملىء 


دالتجا عيد ؟ » 


( الكبرياء والهوی ) 
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انزعجت اليزابيث عندما جال بفكرها » أنه غلى الرغم من عدم 
قدرتها على خشونة التعبير : هی نفسها . فان خشونة العاطفة كانت اقل" 
مما يجيش بصدرها . وتخيلته يتصف بالحرية ٠‏ 


بمجرد أن انتهى الجميع من تناول وجبتهن » ودفعت الأختان الكبريان 
الثمن ٠‏ طلبت العربة » وبعد قليل من الأخذ ولرد بالكلام فيما بينهن , 
وضعت كل صناديقهن وحقائب آشفالهن ومتعلقاتهن ومشتريات كيتى ولیدیا, 
فى داخل العربة ٠‏ ثم اتخذت كل واحسدة منهن مجلسها فى داخل العرية , 
وكان عددهن كبيرا فكادت تضيق بهن :العربة , فصاحت ليديا , تقول : 


« ما أجمل ما جلسنا , جميعا ملتصقات فى هذه العرية الثی تكاد 
لا تتسع لنا جميعا : واولا » وقبل كل شىء ۰ على كل واحدة منا أن تروى 
ما حدث لها . ولتصغ اليها الأخريات ۰ هل رایتن رجالا مقبولى الشكل ؟ 
هل حدث غزل لأية واحدة منکن ؟ کم تمنیت أن تحصل احداکن على زوج: 
قبل عودتنا الى البیت ! وانی لأقرر أن جين ستصير عانسا عجوزا ۰ انها 
على وشك أن تبلغ الثألثة والعشرین من عمرها ۰۰۰ کم یحلو لى أن اتزوج 
قبل أن تصل سنی الى الثالثة والعشرین ! ترید زوجة خالی فپلیبس أن 
تحصل لكل واحدة منکن على زوج باسرع ما يمكن » وتقول ۰ « كان من الخیر 
أن تتزوج لیزی الستر کولنز ۰ ولکنی لا اظنها كانت ستحظی بالسعادة فى 
ذلك الزوج » ۰۰ وانا شخصیا › کم اتمنى أن آتزوح قبل أية واحدة منکن ! 
وعندئذ اصحبکن الى جميع الراقص , پا عزيزاتى ۰ فى ذلك الیوم » منذ 
قليل » وجدت متعة فى مرقص الکولونیل فورستر ‏ ۳0/50۲ ۰۰ كان 
على وعلی کیتی » أن نقضی الیوم هناك ۰ ووعدت مسز فورستر بآن ترقص 
قلیلا فى الساء ۰ ( وعلی فكرة › انا ومسز فورستر صدیقتان حمیمتان ) 
وعلى ذلك » طلبت من ابنتی هارينجتون Harrington‏ أن تحضر| ٠٠‏ 
غير أن هاریت 1518211668 كانت مريضة › فاضطرت بن 262 الی أن 
تذهب وحدها ۰ ويعد ذلك » ماذا بخطر بدالكن أذذا فعلناه ؟ البسنا الستر 
تشامبرلين ©6<تزه:0283156 ثياب امرأة » لكى ببدو فى شكل أنثى ۰۰ فكون 
فى هذا الزاح ! لم يعرف أى اذسان اذه لیس امراة ۰ باستثناء الكواوذيل 
فورستر وزوجته وكيتى وأنا وزوجة خالى › لأننا اضطررنا الى أن نستعير 
أحد فساتينها ۰۰ ولا يمكنكن أن تتصورن كيف بدا منظره وهى بتلك الصورة! 


وعندما دخل ديذى Denny‏ « وويكهام > ودرات ‏ ٤۵ا٣‏ , ورجلان 
آخران ٠‏ او ثلاثة رجال آخرين , لم يعرفوه اطلاقا ۰ رباه ! کم ضحكت › 
وكذلك ضحکت مسن فورستر ٠٠‏ خيل الى آنذی لايد أن أموت من كثغسرة 
الحممك: ۰ وها هو ما چمل الرجال برتابون فی شیء ۰ وهکذا » سرعان 
ما آدرکوا ذلك الأمر ۰ » 


بمثل هذا النوع من القصتص والفکاهات > والنکات اللطيفة > 
استطاعت ليديا تسلية زمپلاتها » طوال الطریق الى لونجبورن ۰ وساعدنها 
فى ذلك کیتی ۰ اما الیزابیث فلم تستمم الا الى القلیل الناس من ذلك 
الدنية رع وق رك اسم وكا 


اما أروع ما كان استقبال هو لاء الفثیات فی الییت !. وکم کان‌سرور 
مسن ديددت عظيما ê‏ أأيصر ت حد دن فى جه‌الها الفسسان ۰ ي فى أشذاء 
العشاء 3 قال السثر ديثيت لالدزاديث 4 أكثر من مره ۳ 


« سرتنی عودتك ٠‏ یالیزی ۱ » 

كان عدد الأشخاص فى حجرة الائدة كبيرا » اذ حضر الى هناك 
جميع أفراد أسرة نوكاس لاستقبال ماريا » وسماع ما لديها من أخيار ٠‏ 

كانت الموضوعات التى تحدث فيها أولتك الفذيات متحددة ؤمتنوعة ٠٠‏ 
وبینما الجميم الى مائدة العشاء .. سالت ليدى لوكاس ابنتهسا ماريا عن 
سعادة أختها شارلوت وعن دجاجها ۰۰ وشفلت مسن بينيت من کلنا 
الناحيتين ٠‏ فمن آحد جانبیها » استفهمت من جين عن الأزياء الحسديثة ٠‏ 
وعلى الجانب الآخر جلست بنات لوكاس الصغريات وبعدهن ليديا » الثی 

تفتا تتكلم بصوت يعلى على اصوات جميع الموجودين » تدكى من اا 

الصیاح الشئارة > أشياء مسلية وغريية » أن يحب أن وا , فقالت : 


« کم كنت أتمنى أن تکونی معنا , پا ماری ! أذ حظیذا بقدر کبس‌پر 
امن التعة » وذحن جالسات داخل العربة وهی فسس‌یر بنا دهدن » فارخیت 
السذاثر كلها › انا وکیتی . کی تبدى العربة خاوية لا تضم آحدا من الرکاب* 
وهكذا سارت بنا طوال الطریق ونحن فى مرح وضبحك لا بعکر صفونا شىء › 
لولا أن کیتی شعرت بالرض ۰۰ وعندما بلغنا مطعم جورح 060288 , ذزانا 
من العربة » واعتقد آننا سلکنا مسلکا مذاسبا » اذ قدمنا الثلاث الاخریات »2 
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اله طحا فا اهامای وة اخ منكن ان وة في الا 
كله ٠‏ ولو ذهبت معنا › لقدمنا لك الغداء . أنت أيضا ۰ وعندما خرجنا › 
متا فیا الرى: و الاح + وجال بكري انو كن اا حول ا 
]0 كنك ساموت ن هه الحنمك. + وطللنا مرها طرال سين رهق 
الطريى الى الت ۶۳ روا وھا خفن كان بوسع ای شهمن ان وت 
من مسافة عشرةأميال ! » 


فقالت مارى : « لن يصير بمقدوری › يا أخثى العزيزة أن احتقر أمثال 
تلك المسرات ٠‏ ولا شك فى أنها تنسجم مع العقول الأنثوية ٠‏ ومع ذلك , 
اعترف بانها لم تبهجنى , فانا أفضل قراءة كتاب » على سماع أمثال تلك 
الفكاهات ٠‏ » 


نوا لسسع لديا" کا اتکی افون لا ی کی ان 
أى شخص أكثر من نصف دقيقة » ولم تعر مارى أية أذن صاغية ٠‏ 

وفى بعد الظهر » سارت ليديا مع الأخريات الى ميريتون ۰ باستثناء 
الیبزابیث . التى عارضت فى تلك المسيرة بحجة ألا يقال ان بنات بينيت لم 
تستقر أية واحدة منهن فى البيث لمدة نصف يوم كامل » بل خرجن متلهفات 
الى رؤية الضباط ٠‏ كما كان هناك سبب آخر.لاعتراضها على مرافقتهن الى 
ميريتون . ذلك انها خشيت أن تلتقی بويكهام مرة أخرى » وقد عولت فى 
ننسها ار ار على الا جرا قفن لكان ٠‏ والحقيقة" + انه متها هذل + 
قرب رحيل فرقة الجنود من ميريتون ٠‏ كان سرورها لهذا الأمر لا يمكن لأية 
الفاظ أن تعبر عنه ۰۰ سيرحل اولتك الجذود من هناك بعد أسبوعين وكان 
أملها . أنه برحيلهم لن يحزنها ای شىء بعد ذلك » ولا سيما بخصوص ویکهام ١‏ 


والدیها بتناقشان فى موضوع الذهاب ٠‏ فى الصيف ۰ الى برایتون > الذى 
تکلمت عنه ليديا عند وجودهن فى الفندق ۰۰ آدرکت الیزابیث أنه لم تكن 
لدی أبيها نة للذهاب الى هناك ¢ أن كانت اجابانه سدهمة وغدر واضدة 0 
تذم لمن يستطيع أن يفهمها , عن الراوغة ۰ حثى أن أمها » رغم يأسها فى 
بعض الأحيان ٠‏ لم تشك فى انها ستنجح فى النهاية ٠‏ 


ب ۲۶۵۵ بت 


الب اب الاربعون 
ما عاد صبر اليزابيث بستطيع مقاومة اخبار جين دما حدث ۰ وأخيراء 
عزمت على آن تخيرها بشرط أن ذحفي عنها كل ما دذعلق ودجخثص بها ۰ 
وفی الوقت ذاته ٠‏ أرادت أن تقدم لها مفاجاة ۰ ففى صدباح الیوم التالی , 
حکت لها معظم ما دار بدنها وبين الاستر دارسی و هی فی ددت شارلوت . 


سرعان ما خفت حدة دهشة مس بيندت بالمحبة الأخوية القوية » التی 
جعلت کل اعجاب بالیزابیث يبدو طبیعیا ۰ وسرعان ما ضاعت جمیع الدهشة 
فو اشامن اشر -وأمقت لان ى رس وی یه 
بطريقة قاما تسمح بقبولها ٠‏ ولکنها مازالت حزينة للاکتثاب الذى سببه له 
رفض آختها ٠‏ 

قالت جين : « أخطا الستر دارسی فى اعتفاده دقينا أنه سيلج فى 
طلب يدك , يا اليزابيث , وقى انك ستوافقين من فورك على طلبه ٠‏ وبالطبم 
ما كان يصح له أن يظهر عواطفه وخلجات قلبه بمثل ما فعل ٠‏ ولسکن » 
فكرى با اليزابيث » كم اثر فى نفسيته ذلك الاخفاق ! » 

أجابت اليزابيث » تقول : « الواقم › أذنى آسفة له » وارثی لحاله 
من كل قلبى ٠‏ ولكن لديه احساسات أخرى » ريما ستطرد , بسرعة ۰ كل 
اهتمام بى ۰ ومع ذلك ۰ فهل تلوميذنى على رفضی اياء ؟ » 

« ألومك ؟ كلا » البتة ! » 

« وهل تلوميننى بشدة على حديثى بحرارة عن ودكهام ؟ 

« كلا ! لم اعرف أنك اخطات فيما قلته ۰ » 

« ولکنك ستعرفينه عندما أخبرك بما حدث فى اليوم التالی ٠‏ » 

ب«دئذ تكلمت اليزابيث عن الخطاب ء وكررت كل ما ورد به فیما 
بخثص بجورج ويكهام ۰۰ وكم کان وقع هذا شدیدا على جين المسكينة الثی 
كانت تظن أنه لا يمكن أن تكون فى العالم كل تلك الشرور الضخمة فى الجنس 
البشرى برمته » مثلما یکن فى شخص واحد هنذا ٠‏ ولا أن دفاع دارسي › 
رغم رضاها عنه 4 وسرورها به ۰ بستطیم تعزیتها عن اکتشافها هسذا ۰۰ 
فمارلت هه رمع اال هوه القطا وا ل داریا 
على تبرئة شخص »> على حساب اتهام الآخر ۰ ۱ 


- ۲1 = 


فقاات اليزابيث : « هذا لا یکفی 2 لن یکون بمقدورك » قط ,2 أن 
تجعلی ۳1 واحد منهما دید طیبا ۳ اختارى بنفسك ما دحلو اك 3 ولكن 
دجب أن ذقنعی دواحد منهما فقط ٠‏ :هناك کش سیر دن الاستحقاقات ديما 
دينهما » تكفى لأن تجعل أحدهما بیدی طیبا ۰۰ ومنذ فترة وجيزة » كانت 
تلك الاستدقاقات والاجدارات ددتقل من واحد الى الاخر ٠٠‏ كما من ناحيتى, 
۳ شخصيا 0 فاننی آمیل الى تصددق كل کلام الستر دارسی ۰ وأما أنت, 
فاختاری ما دطیب لك ۰ » 

مکی وقت طودل ¢ قدل الحصول على ایتسامة من جين ۰ وأخيرا. ¢ 
قالت : 

» لدت أدرى منی كان لول بخلدى أن ويكهام ردىء على 18 النحو ! 
أكاد, للا أصدق هذا 5 مسکین آلستر دارسی ¢ یا عزيردى اليزا فكرى ¢ 
کم کان » مالا بد أن قاساه دسیب »ثل هذا الاخفاق ! وكذلك ما قاساه 
عندما عرف سنو ع رأبك ذیه ۱ وأنه اضطر الى ان دذکر مثل ذلك الشبىء عن 


اخنه ! من امؤكد أن هذا محزن جدا , ولا بد أن تشعرى بأذه کذلك ۰ » 


فقالت الیزابیث : « كلا , فان اسفی وعطفی قد تلایا عندما رایتك 
تعطفين على کلیهما ۰ أعلم آنك ستنصفینه 2 حتى اننی آغدی عديمة الاهنمام 
بو ال اه اه A‏ هافر 
على نفسی اهتمامی به ۰ وان حزنت من اجله بعد ذلك › فسیصیر قلبی 
« آخف من الريشة » ( ای آبتهج جدا ) ۰ » 

فقالت جين : « مسکین ویکهام ! دددى فی. ملامحه تديير عن الطيبة ! 
كما تبدى فى أخلاقه صراحة ورقة ۱ » 

فقالت الیزابیث : « من الوّکد أنه كان هناك سرء ادارة فى ذريية 
وتعلیم كل واحد منهما ۰۰ یتصف أحد هذین الشابین بکل نواحی الطيبة , 
بینما يتصف الآخر بمظهرها ۰ » 

کا ج E‏ ترا عل ای اطلافا ند ان ات 
ارسي تقر الى مظر #الظيية مها اعت أن فون + + 

فقالت اليزابيث : « ومع ذلك › فقد قصدت أن أكون بارعة بدرجسة 
خارقة فى كراهيتى اياه بغير سبب ' فانه بينما يحث المرء على اعلان 
مهارته وذبوغه » بأن يكن البغضاء لمثل هذا النوع من الرجال › فانه قد 


- ۲6۷ هت 


يذم شخصا بدون أن يتفوه بشىء صحيح عنه ۰ ولكن لا يستطيع الانسان 
أن يضحك دائما » دون أن يعشر ؛ بين آن وآخر , على شىء يستحق المدح ۰ » 

فقالت جين : « أذا على بقین تام . من أنك عندما بدأت تقرئين ذلك 
اللخطات د لم تكن .تطرتك. الى هذا (الموضوغ + .هئ كفس تطردة. اليه اک 

فقالت اليزابيث : « هذا حقيقى ٠٠‏ تكدرت بشدة حتى بلغ بى الكدر 
غايته ٠وبوسعى‏ أن أقول اننى غضبت حتى لم أعد أتمالك نفسى ٠‏ وان لم 
يكن معى من أبوح له بما عليه شعورى › ولم تكن جين الى جانبى فأفصح 
لها بما أحس به » فتسرى عنى ۰ وتعمل على تهديّة أعصابى » وتقول انه 
لم پسبق لى الظهور بمثل ذلك الضعف ٠‏ ولا بمثل ذلك الغرور » ولا بعدم 
ال الى كنت علنها وقتةاكه 1ك كنت اقفر الك قا غزیزتی خو 


ذقالت جدن ٠:‏ » کم كان من سدو۶ حظك آذك لم دستعملی أمثال هفده 
ال«ذیر اث القوية مم ويكهام » مثلما تستعملينها الآن ضدل الستر. دارسی ۰۰ 
انها دددى غير عادلة ۲ »م 


» هذا آکید ۱ ولكن عدو ء۶ ااحظ عندها يتكلم الرء بمرارة 2 مر 
طییعی فى حالمة التعصب التى تملكتنى » وسيطرت على عواطفى “+ ده 
ھی احدی النقاط التى آطلب: مشورتكت فیها 5 أردد أن اعرف ما اذا كان 
دحب على 3 أو للا دبدب على 7 أن أفهم أخلاق ویکهام 0 عندما صادقت4 ۲ 4 


صمذت هد ديديت لذذرة وجدزة 0 ثم أحجايت تقول : « ومن الوّکد أنه 
لم تكن هناك فرصة لاكنشاف أخلاقه بمثل هذه الطريقة ۰۰ وما هو رايك 
الشخصی , آنت نفسك ؟ » 


آجاپت الین‌ابیث بقولها : « يجب ألا احاول ذلك ۰ فالستر دارسی 
لم یفوضنی لأن أعلن صلته بى » بل على العکس ۰ طلب منی أن تکسون 
a‏ شوحو كخم يدان كفن ماع نیا ای هتسش 
کاخ ول و اذا حاؤلت ا التانن ا مق ذلك الذى 
دمکن أن يصدقنى ٩‏ فا هنت العام ضد الستر دارسى قوى بدرجة كبيرة, 
حتى انه ایکون موت نصق سکان میردتون ۰ ان حاولوا مدحه ۰ لست کفا 
لهذا الأمر الآن ۰۰ سرعان ما سیرحل ویکهام » ولذلك لا يهتم آی شخص 


هنا بمعرفة حفیفته ٠‏ ويعند مرور وقت من الآن 2 سيتجلى کل شىء › 


د ۲۸ اه 


و عنددت رسخر دن غباوةهم ان لم بحاولوا معرفة أخلاقه دن قبل : وفى 
الوقت الحاضی ٠‏ يذدفى لى الا قول شيتا بهذا الخصوص » 


» أنت مدقة جد | ٠.‏ فا علان عیوبه قد بحطمة الى آخر حیانه ۰ وریما 
ھی الآن نادم على ما فرط مه > وددوق الى دحدسین أخلاقه » هن جددك ` 
لذا 2 يجب الا نحمل على اثارته ۰ » ` 

خفت حدة انزعاجم خاطر :اليزاديث بهذا الأحديث ۰ لقد تخلصت من 
ردن دلا ثقياين على نفسيها على ال مه اسیو عدن ۰ ي کانت على دقین من 
أن جدن سبذه‌دهی اليها باهتمام كلما كرادت أن دذکام ثانية عن ات سبل هذين 
الشادين ٠‏ الا آنه مازال هناك أمر كامن فى ذهنذها ٠‏ دقدهن الحزم كثمانه ۰۰ 
لم تجرق على أن ندگی: محئویات الذص.فب الأخیر مین خطاب الستر دار سدی » 


ل 
دش راف فى معرفتها أى انسان ۹ وكانت تعام أنه ما عمسن شی ع أل من 


ولا أن دیدن لها مبلغ تقددر صديقه ایا ها ٠٠٠‏ هل ه معلومات لا بصع 1 


التفاهم ددن الطر ین 3 دمكن أن در يدها دن هذا الدیبء الثقیل > فقاات 

د أذا أمكن حدوث هذا الأمر الحتمل حدا ٠٠‏ كان بمقد أن 1 ما 
ل و 9 1 ل > ورى أن اروى 

ود بروده بذجلی EY‏ يملردقة الطف ٠‏ فحرية عدم کنمان السر ایست ددد ی 


الى أن EER‏ السر فدمته ۰ » 


بقيت اليزابيث » الآن » فى بيتها » تراقب مزاج جين » بمنتهی الراحة ١‏ 
لم تكن جين سعيدة ۰ فما برحت ثحب ااستر بنجلی حيا جما ٠‏ وان ام 
تتخرل نفس‌ها فى حب » من قبل » فان هبو ا اياه » كان بقدر قوة الدب 
الأول ٠‏ ومن واقع سنها وتكوينها » فقد كان حبها آقری من الحب الأول ٠‏ 
وکثیرا ما افتخرت وتباهت » وفدرت ذكراه دحماسن » وصرحت بأنها نفضله 
علي اع كل انم ییآ کل ا اسان اکن اكمتذاهيا 
بمشاعر اصسقائها . كانت تقاوم کل ندم خلیق: بان یفسد صحتها وهدوئها 
وراحة بالها وطمانینتها ۰۰ 


قالت مسز پینیت وهی تلاحظ ما پجری من ود بين اپنتیها الكبريين : 
« حسنا » دا لیزی ! ما رايك الآن فى موضوع جين الحزن ؟ عزمت على 
ألا أتحدث فيه مم أى انسان بعد ذلك ۰۰ حدث آننی آخبرت زوجة آخی 
فیلیبس ٠»‏ منذ بضيعة أيام بحال جين وطلبت أن اعرف منها ما تعلمه عسن 
جين عندما كانت عندها فى لندن ۰ ولکننی لم اعلم أن جين التقت بالستر 


ار له 


بنجلى فى .لذن ۰ انه لا يستدق التقدير » وغیر جدير بالاحترام » ولا أعتقد 
أن هناك أية فرصة فى العالم كله لأن نرتبط به جين › مرة أخرى ٠‏ وليست 
هناك آية أخيار عن احشمال عودته الى نذرفیله مرة ثانية فى الصیف امقبل ٠‏ 
کما أننى استفسرت عن ذلك من کل شخص دمكنه أن يعرف شيا عن هذا 


الأمسر ^« 


فقالت الیز‌ابیث : « لا آعتقد أنه سیقیم فى نذرفیاد بعد ذلك ۰ » 
. فقالت الم : « له أن دفول ما دشیاء > لا أحد آدردا.ه أن باتی : وانی 
الوضوع من ذاکرنی ٠‏ وما يريع بالی بعض الثىء ويعبزينى ٠‏ أن جين 
سثموت محطمة القلب 7 وآنه سیندم على ما قعل ؟ » 


ولا لم يعجب اليزابيث ما يريح 'البال بمثل هذه الأقوال » لمزمسست 
الصمت ولم تعلق پشیء ٠‏ 
استانفت الثم كلامها » تقول : « حسنا » يا ليزى ! وهكذا ذمپش 
أسدرة کولنن فى سعادة > اليس كذلك ؟ آنمنی أن تدوم سسعادتهما ! ری 
نوع من الأطعمة باکلان ۰ أؤكد أن شارلوت مدبرة جدا ٠‏ واقتصادية جدا 
٠٠‏ فان کاذت بنصف ما تتصف به آمها ,2 فهى توفر الکثیر » وانی اقول 
ذاقنا ان اقا لا دن فى ميا غلاق > 
گلا لیس متاك ای اسراف فی معيشة اسرة کولنز ایضا ۰ » 
« تعتمد شارلوت دی . معیشتها على الندبیر الطیب نعم . وهی کذلك ۰ 
تحرص باستمرار على ألا تتعدى نفقانهما » دخلهما ۰ وبذاك لن تکنون 
لدیو‌ما أية شکوی من ذاحية النقود , وهذا يفيدهما کثپرا ۰ وأعتقد آنهما 
يتحدثان معا عن امتلاك لونجبورن بعد موت أبيك ۰ بنظران الپها على آنها 
ماك خالص لهما ۰ » ۱ ۱ 
ققالف ال ام هم هلال توا ی ذكرها سای با 
فقالت الأم : « لو ذکراها لكان ذكرها آمرا غریبا ۰ الا آننی لا أشك » 
آبدا » فى آنهما پتکلمان عنها فیما بینهما ۰۰ يأملان فى أن پعیشا فى رغد 
ويسر بامتلاك ضميعة ليست من حقهما ۰ وأنا شخصیا , اخجل من أن 
تژول الى ممتلکات غیری » بمثل هذه الطريقة ۰ » 


وه ۳ ید 


الباب الحادى وا لژریعون 


مر الأسبوع الأول من الهلة التی سیرحل بعدها الجنود من میریتون 
وبدا الأسبوع الثانی وهو الاأسبوع الاخیر لبقاء تلك الفرقة فى مریتون ٠‏ 
فحزنت جمیم فتيات تلك المنطقة , وکاد الحزن یکون عاما فى النطقة كلها 
٠٠‏ اما جين والیزابیث فلم تهتما بهذا الامر قيد انملة ۰ فمازالتا تلکلان 
وتشربان وتنامان » ونؤدين شئون حپاتهما العادية بمثل ما كانت عليه من 
قبل ۰ وکثیرا ما أذحت علیهما كيتى ولیدیا باللوم والتقریع بسیب عدم 
امتمامهما ذاك ۰ بینما كان حزن آلاختین الأولیین کبیرا » لذلك الرحیل » ولم 


کا عد اهتما 1 ذر د من الاس م ۰ 
م 8 ی در ر 


كثيرا ما كانت كيتى ولسبدیا تشکوآن من ذلك الرحیسل 3 فتقولان 0 
> رحماك › بارب ! dla‏ سدکون مصیرنا 5 كرف تستطیعین أن تبتسسمى 


هكذا , با ليزى ؟ » 


بيد أن مسن بینید, الحبة , قاسمتهما ذلك الحسزن › وتذکرت كيف 
آکها ,فاشك مه فى متام اة م خن ورن شته. كلت ۶ 

فقالت الم : « آنا على يقين من آننی ظللت أبكى لدة بومین متتاليين, 
عندما رحلت فرقة الکولوذیل میلار "31118 » وخیل الى أن قلبی 

فقالت لیدیا :. « من المؤكد أن قلبی سیتحطم ` » 

فقالت آمها : « ما آجنل أن يذهب الرء الى برایتون ۱.» 

« نعم » نعم ! لو آمکننا الذهاپ الى براینون‌لنعمنا بسعادة حقة , 
ولکن آبی لا يريد ذلك ۰ » 

فقالت مسر بینیت : 
الى الاید ۰ » ۱ 

فقالت کیتی : «وستصنع لى زوجة خالی فیلیبس کثپرا من الخیرات "» 

هكذا سار مظهر الحزن فى عائلة لونچبورن الا أن الیزابیث حاولت 
قدر طاقتها أن تتجنب الاشتراك فى ذلك الحزن ۰ وشعرت ».من جسدید , 


» قليل من الاستحمام فى الدحر ببهجنی وینعشنی 


بت ۲۵۱ > 


ف اوا تفه ل ماکان رها «هفه الا 


سرعان ما زال اکتناپ ليديا يتسلمها دعوة من مسز فورستر » زوجة 
الخولونيل رئيس فرقة الجنود ۰ لکی‌ترآفقها الى برأيتون ۰ وكانت هذه 
الصديفة القيمة شاية تزوخت حديثا وهی صغيرة السن حجسدا » تثصف 
بالكثير من الأخلاق الفاضلة والخصال الحميدة والشيم السامية ٠‏ تصادقت 
مع ليديا ۰ فاحبت كل مهما الأخری ۰ وپعد مرور ثلاثة اشهر على هذه 
الصداقة » اشتدت اواصر‌ها » وأصيحتا صدیفتین حميمتين ۰ 


قلما یمکن للألفاظ أن تعبر عن فرح ليديا بهذه الدعوةه 2 وکداك زاد 
حبها لمستر فورسدر حتی كاد بکون عيادة. ۰۰ ذما أغتيطت ۳ میسن 


واكتابت بسببها کپتی ۰۰ لم نراع ليديا مشاعر أختها 2 بل أخذت تسير 


فى وسط البيت ٠‏ جيئة ودهاپا تتجلئ الفرحة الشديدة فى محياها ۰ وتطلب 
من: المع أن برها لن هذه الرجلة الى كم زف ااا > يوان 
الك تقلع وتك وة رف باکر هما ا عات طول دابا م متنا 
تمل نكن ا تا الط که نیقی اه وهای وت 
حظها بعبارات غير معقولة ۰ وبلهجة تنم عن شدة الحزن والتذمر » وتصرح 
بين آن وآخر . بقولها : « لست آری سببا لأن تدعو مسن فورستر أختى 
ايديا الى برايتون › ولا ندعونی معها . ولو آننی لست صدیقتها » ولکن لى 
الحق فى الدعوة مثل أختى تماما , بل واكثر منها ٠‏ فأنا أكبر منيا 


وم 


بسندين ۰ » 


عبثا حاولت الیز‌ابیث وجین أن تهدئا من ثورة كيتى 2 وتخففاً من 
غضبها ۰ ومن ناحية اليزابيث ٠‏ لمم تكن هذه الدعوة مثيرة لشاعرها مثلما 
أثارت مشاعر أمها ومشاعر ليديا ٠٠‏ اعتبرت اليزابيث هذه الدعوة حكما 
بالموت على حسن ادراك ليديا » كما اعتبرتها خطوة فى كبرياء أختها . 
فلم بسعها الا أن تشپر على أبيهأ سرا » بان يمنع ليديا السفر ۰ وأوضحت 
له كل مساوىء سلوك ليديا عموما ۰.وانه لا يمكن الحصول الا على القليل 
من الیزات من صداقة سيدة مذل مسن فورستر ٠‏ وان هذه السيدة ريما 
لا تكون رفيقة مناسبة فى هذه الرحلة الى برایتون 2» حيث عناصر الاغراء 
اکثر مما هی فى بلدتها ۰۰ فاصغى اليها آپوها بانتباه واهتمام » ثم قال : 


= ۲۵۲ ت 


« لن برتاح بال ليديا » حتی تعرض نفسها فى مکان عما » ولن نتوقع 

منم آن ذذ هب فى رحلة کهذ ه ودسیب الراحة لأملها ¢ مدلما هی فی هله 
عظمی » وعدم حكمة ذهاپها فى هذه الرحلة » لتغپر حکمك فى هذا الأمر » 
حك المسثر بیذیت یکرر كلام الزداديث ودقول 00 عدم حكمة ذهایها دی 
هذه الرحلة ؟ لماذ! ؟ هل طردت بها أحد أحبابك ؟ مسکینة › يا صغيرتى 
ليزى ! لا دكتئبي هکدا » فمثيلات هذه الفتاة 2 سهلة الأنقياد » لا تتحمل 
التنصيح ولا نستحق أن يأسف الرء من اجلها 3 تعالی 0 د عينى أرى 


قائمة بأسماء من ایتعدی | يسيب غباء ليديا ° « 


فقالت ليديا : « الحفيقة أنك مخطىء › پا أبى لم يصبنى ضرر › فی 
الوقت الحاضی ۰ ولن ينتج عن سفر ضرر خاص . وانما ضرر عام يصيبنا 
جميعا ونتآثر به أهميتنا واحترام الآخرين لنا 2 فى العالم كله ۰۰ لا يد من 
اكر سکره لهذا الف دارو اللقين خسف پیت مارم کی 4 مق 
تيحن أن أتكله باه 44 نان لتقف وان ا 
كبح جماح أى تهور غير لائق. » وتوضح لاخنی ليديا أن مسلکها الحالی 
لا يتفق وطريقة حپاتها , فسرعان ما سيفلت الزمام من يديك › ولا تستطيع 
افنلاعها بغ ذلك © .ستقیت اعلافها + وسيكون + وهي فن. السادسة مق 
من عمرها ۰ أكثر الفتیات مداعبة مع الشبان » فتجلب السخرية من نفسهاء 
ومن کل آفراد آسرتها , ويغدى عبثها اسو آنواع العبث الى آقصي درجة ۰ 
وسیتمادی بها جهلها وعدم بصیرتها ونهورها › الى ما لا يمكن أن يقف 
عذد حد ۰ وهذ! خطر على کینی آیضا فهی ستسیر أينما نقودها لیدیا ۰۰ 
الكووووى سول فالتا ای او نی آل د © اقطو ن الکن 
آن هاتین الاختین لن تحنقرا اینما ذمبتا > وبين جميع مصارفهما » وأن 
القن لكوم" أن سوه من ها ال و 


کک اند فتاه مخف مایا و لو : 
فامسك يدها بمحبة ۰ وقال : 


« لا يقلقنك هذا الأمر بمثل هذا النحو , يا ابنتی الحبيية ! فاینما 


ب ۵۳ 


تكونى أنت ۰ فلا بد أن نجدى الاحترام من الجميع ۰ ويعرف الكل قدرك , 
ولن تقل ميزتك لمجرد أن لك أختين › أو كما يمكننى أن آقول » ثلاث أخوات, 
استبد بهن الغباء ٠‏ كما آننا » جميعا :لو ای باع سا أن ووم مین 
لونجپورن ٠‏ اذالم تذهب ليديا الى برايتون ۰ اذا . فدعيها تذهب ٠‏ 
فالكولونيل فورستر رجل معقول ويحافظ عليها من كل أذى ٠٠‏ ومن حسن 
الحظ ٠‏ أنها فقيرة » فلن تقع فريسة لأى شخص ۰۰ ستكون فى برايتون 
أقل أهمدة » مما هی هنا ۰ سيجد الضياط نساء عديدات ۰ أكثر جدارة 
پاهتمامهم منها ۰ لذا » فلنامل فى أن وجودها هناك سيلقنها درسا ويجعلها 
تدرك عدم أهميتها ۰۰ وعلى أية حل ٠»‏ فلن تكون أسوأ درجة مما هی عليه 
الآن 2 ولن تلجثنا الى أن نحبسها فى البيت بقية حياتها ٠‏ » 

اضطرت الیزابیث الى أن تتظاهر بافتناعها بهذا الرد ۰ فان رأيها 
الخاص , ما برح على ما هو عليه ۰ فترکت آپاها » يعد اخفاقها 2 وهی 
آسفة لتفکیر آپیها على ذلك النحو ۰۰ لمم يكن من طبیعتها أن تزید من 
غیظها بالتفکیر فى مثل هذا الوضوع ۰ وما جعلها تهدأ ۰ بعض الشیء › 
پقینها من آنها آدت واجپها 2. وهی مضطرة الى قبول شرور لا پمکن 
تحاشيها › أو تزید من آثرها پالقلق ` 


ولو علمت ليديا وآمها , پما دار بين الیزابیث وآبیها من مناقشات, 
لا آمکن التعبیر عن مبلغ حنقهما وامتعاضهما ۰ فقد اعتبرت ليديا ›» أن 
ذهاپها الى برایتون . اعظم سعادة پمکنها آن تمتع. بها ۰۰۰ آپصرت بعین 
الخیال » شوارع مکان الاستحمام ذاك مفطاة تماما بالضباط » ورات نفسها 
موضع اهتمام العشرات والعشرینات منهم.. غير العروفین الآن ۰۰ رات 
جمیع مپاهج العسکر وخيامه پمتدة ومتراصة فى صفوف بتناسق جمیل » 
كل التاطط حونحية واه تافتاط االهان ار واگ يلوق 
معاطفهم الحمراء ۰ ولکی تكتمل صورة النظر 2 رأت نفسها جالسة تحت 
خی الخنام « تفازل وتداحت مالا يقل ن م شاط فره واحدع + 


ولو علمت لیدیا » أن أختها آرادت أن تنزع منها آمثال هذه المباهج 
وهذه التخيلات 0 فلا أحد بو‌سعه أن يتكهن بما سیکون عليه احسسها 5 


حب ۶ ۵ ۲ اب 


شعرت بمذل شعور لیدیا ۰۰ وجدت لام » فى ذهاب ليديا الى برایتون » 
تدزية لیا عق تعد «زويهها و اضرا طن دعقم الذهات الى هناك + 

بيد أن الأم وليديا لم تعلما بما دآر » فظلتا فى فرحهما وغبطتهما مع 
بضع فترات من الهدوء الى أن جاء الپوم الذی ستفادر فيه لیدیا بیتها ۰ 


ستلتقى الیزابیث بالستر ویکهام ۰ فى ذلك اليوم , لآخر مرة ۰ وقد 
القت يه مرات کثيرة يعد عودتها من عند شارلوت ۰ واننهی حیهتا له 
ومیلها اليه يعد ما سمعثه عنه ولسنه من بعض تص‌فانه وسلوكه ۰ كما 
آنها تعلمت لول مرة » بحل رقة سيق أن أيهجتها » تعلمت الامتعاض واللل. 
ووجدت فی مسلکه الحالی مصدرا جدیدا دوهي الها بعدم الیل الید ۰۰ 
فقدت کل اهتمام به عندما اکتشفت أنه اختارها موضوعا لعيثه الطائش ٠‏ 
وبينما كانت نتجنپ ذلك الامر پاستمرار لم دسعها الا أن تشعر پتانیب 
ضميرها عن اعتقادها يأنه مهما طال عدم اهتمامه يها لأى سيب » فانه 
لا ہد أن يعود اليها آخیرا ويميل اليها من جديد ٠‏ 


لآخر يوم لبقاء فرقة الجنود ,فى ميرايتون كان ويكهام يتعشى مع 
بعض الضباط فى لوذجبورن ويذا ٠,‏ قلما كانت اليزابيث تتحاشاه 2» حتى 
نها كلخ شا کات ام اندي فى تور كانت تكن له أن 
الكولونيل فيتزوليام والستر دارسى قضیا ثلاثة أسابيع فى روزنجز ۰ ثم 
تسأله عما اذا كان يعرف الکولونیل فيتزوليام ٠‏ 

بدت الدهشة فى وجه ويكهام › كما بدا عليه عدم السرور » والشعور 
بالخطر ؛ ولکنه اجاب بعد التفكين لحظة » وبابتضاهة > انه کفیرا ما راه 
من قبل ۰۰۰ وبعد أن آیدی ماحظانه من رقنه واطافته ۰ .-سالها كيف كان 
میلها نهوه » فکان ردها فى صالحه ثم تظاهر ویکهام بمدم الاهتمام , 
واردف يقول : « کم من الوقت » قلت » انه أمضى فى روزنجز ؟ » 

« حوالی ثلاثة اسابیم ۰ » 

م وهل الثقیت به كثيرا ؟ » 

« ذعم ٠‏ كل يوم تقريبا ۰ » 

« وهل تختلف أخلاقه كذيرا » عن أخلاق ابن عمه ؟ » 

« نعم » تختلف .اختلافا كبيرا » ولكنى اظن أن أخلاق الستر دارسى 
تتحسن بالصادقة +٠‏ » ۱ 


فصاح ويكهام » وهى محياه نظرة › لم يفت اليزابيث معناها ۰ فقال : 
« وهل لی أن أسأل شيئا آخر ؟ » ومنع نفسه عن السؤال » ثم استانف 
كلامه » يقول : «هل بدا يتحسن فى طريقة الكلام ؟ وهل يحاول استعمال 
پعض الأدب واللداقة فى أسلوبه العادى ؟ » ثم صمت قليلا ٠‏ وبعد ذلك 
استأنف حديثه بقوله فى صوت منخفض وجدية أكش : « لا آتعشم » فط › 
أنه تحسن فى الآمور الآساسية ۰ > 


فقالت اليزابيث ۳۳ لم دتحسن › اطلاقا 2 فى الأصور الأساسية 0 


وبینما الپزابیث تنکلم 2 بدا وجه ویکهام غامض الاساریر۰۰ل۷ تعرف 
ما ادا ن لکلامها ماو هیا يميق ماه 4 كان مشاه شرو ف 
ملامحها چعله ينصت الپها باهتمام وهی تقول : « عندما قلت انه پتحسن 
پالصادقة , لم أقصد القول بان عقله وأخلاقه قد تحسنا ,2 ولکن بحسن 
عفرف افوص ففف اخواله ریق افميل دج ۱ 


لبضع دقائق حنی آمکنه أن يستعيد. رياطة جاشه . فاستدار نحو اليزابيث 
مرة ثانية وقال يلهجة بالغه الرقة : 


« ستفهمین , پا من تعرفین جيدا شعوری نحو السستر دارسی › 
ستفهمین فورا مبلغ فرحی بأنه عاقل حتی يظهر بالظهر اللائق لكل ما هو 
حق وصواب. فقد پفید کبریاءه فى هذا الاتجاه » ان لم يكن لنفسه ۰ فلکثیرین 
آخرین + أن یعوقه عن ابداء سوء الخلق الذی عانيت منهه ۰۰ غير أن کل 
ما اخشاه » هو أن مثل هذا النوع من المذر ‏ الذی يجعلنى اعتقد أن حسن 
خاقه ومسلکه الطیب کانا ۰ عند عمته فقط ۰ الثی بخشی رایها وحکمها ۰ 
كما اعلم أنه کثیرا ما یخافها , فیظهر مسلکه الطیب لرغبته فى الارتباط 
بمس دی بورج . التی من المؤكد أن قلبه يكن لها الکثیر ۰ » 


لم تستطم الیزابیث أن تبتسم لکلامه هذا » وانما أجابت بايماءة' من 
اها ليان یر زاك" اتف اران ان مها ارو ع الات لكر اد 
غير أنها لم تكن اتميل الى مجاراته ٠٠‏ وهكذا , مر بقية الساء فى ظهوره 


5015 هس 


بالمرح العادى , ولكنه لم يحاول قط أن يمتدح اليزابيث ٠‏ وآخیرا ‏ افترقا 
على أدب واحترام ¢ وریما فی رغدة متبادلة بالا بلتقیا يعمل ناك 5 


غ نان الح ۲ سا خی تمس ال مرن و 
التی سترحلان منها الى برایتون فى الصباح الباکر ۰ وکان افتراق لديا 
عن آسرتها ملیا بعبارات الوداع والذمنیات الحلوة النی تذم عن متانة 
العاطفة العائلية ۰ هذا من ناحية جمیم أفراد الأسرة » ياستثناء كيتى › 
التى ذرفت الكثير من الدموع غيظا وحسدا ۰ أما مسن بيذيت » فأفاضت. 
دما يجيش دصدرها من محبة لابنتها وتمنى السعادة لها فى هذه الرحلة , 
كما آسدت اليها العديد من النصائح ۰ أما ليديا ذفسسها › فودعت أهله.ا 


وهی منس‌ورة 7 ڊعبارات نکاد تکون غدر مسمو عة ۱ 


۲0۷ 
البساب الثانی والأريءون 


لو طلبت الأسرة من الیزابیث أن تبدى رأيها . لما أمكذها تكوين صورة 
سارة عن السعادة الزوجية أو عن الراحة النزلية ٠٠‏ ف3د سد ریعان 
الشیان: + وین الا ع اه اذاه ١‏ قورع اة اام فوا 
الضعیف ۰ وعقلها الثدرر ۰ کل حب حقیقی لها منذ وفقت مركن جدا من 
زواجها 2 واختفی الاحترآم والتقدیر والثقة الى | لد واشت كل آرائه 
عن السبعادة المنزلية ۰ إلا ان المسثر ددئدت لدم يكن دا أشخص الذى يسعى الى 
الراحة بعد الفشل الذى جلبثه له عدم حكمته ‏ الفشل فى جمیع ذلك المسرات 
وبالکتب ۰ ومن هذين نشات متمانه الأساسية 0 ولم يكن مديذا لزو ڈ۹ الا 
. بالجهل ویالغداء 0 اللذين أثرا في 07 ۰۰ كليس هذا ھی نوع السعادة الثی 
يريدها المرء 6 عموما > صن زوحته بخان ولکن عندما بكون ها افتقار الى 
قوة تسلدة أخرى 3 فان الفیلسوف الدقيقى يحصل عليها مما لدية ومما 


ددن يدية. ٠‏ 


لم تكن الیزایدث ٠‏ عمياء « أيدا ¢ عن عدم لياقة ملك أبييا كزوج 2 
- وطالا نظرت الى هذا الأمر بالم عظیم ۳ واکنها 6 ان كاذت دحدرم قدراته 0 
حاولت أن تنسى ما لم تستطع التغاضى عنه » وان تمدو تماما من مخیلها . 
عم القیام بالذز‌امانه الزوجية 0 و عدم احذرامه زوحنه ¢ وکشف عبوبها آمام 
بناتها ٠‏ غير أذها لم ذشعر الا الآن فقط , دقزة تاأير هذه الساویء على الذرية 
الناتجة من مثل ذلك الزواج غير الملائم » ولا بالشرور التى تذشاً عن سوء 
بذاته » حتى اذا لم يستطع توسيع عقل زوجته ۰ 


بعد أن ابتهجت اليزابيث برحيل ويكهام »وجدت سبپا آخر يزيد فى 
فبظتها + الا وهی رعيل الفرقة كلها "كانت سا انیم .خارج. العسكن + 
أقل تبايذا عما.كانت عليه من قبل ۰۰ وكانت هناك مها وأختها , دائمتا التذهر 
'والشكوى من كاآبة كل ما حولهما وبذا سادت الكابة جميع دائرتهما النزلية 
ورغم أن كيتى قد تستعيد حالتها الطبيعية » بين وقت وآخر » بان تطرد من 
ذهنها كل ما يزعج » , فان أختها الأخرى » من الممكن أن تصدر عذها شرور 


بت ۵۸ 


اکثر .2 ومن المکن أن تأتى اعمالا وليدة الغباء ۰۰ هناك خطر مردوج من 
مکان الاستحمام » ومن الصبکر ۰ وعلی العموم . وجدت ما كان يوجد 
الهيانا وهی أن انانف الذئ خلت طلم :الله حصي كثين ٠‏ وموغية ماه 
لم يجلب » عندما جاء , كل ما كانت تصبو اليه وتأمل فيه 2 وتمنى نفسها 
به ۰ لذا كان من الضرورى تحديد فترة أخرى لبداية سعادتها الحقيقية : أن 
تبحث عن نقطة أخرى » تتحدد عندها رغباتها وآمالها ۰ واذ كانت تتوقع 
الحصول على السعادة . مرة أخرى » آخذت تعزی نفسها عن حاضرها . 
وتستعد لمواجهة فشل آخر ۰۰ كانت مسالة رحلتها الى البصیرات ۰ هی 
فوشتو استعد آفكارها < كانت هين ریا عن كل الساعات'الدوكة © يسيب 
عدم رضى أمها .والتى اعتبرتها كيتى › أمرا لا مفر منه ۰ ولو ضمت جين 
الى خطتها » لصار كل جزء فم تلك الخطة كاملا تماما ٠‏ 


فكرت تقول لنفسها : « ولکن » من حسن الحظ أن لدی شیثا أتوق اليه : 
فلو اكتملت الخطة علها فان اخقاقى سيكون اكندا ٠‏ ولكنى أحملهذا مصدرا 
3 مق د فی انان اخ ودا كوخ لى انل فن قق كل 
توقعاتى السارة ۰۰ فالخطة , التى يوحى كل جزء منها بالفرح ٠‏ لن تكون 
ناجحة آبدا ۰ والاخفاق العام » وجده . هو ما.نحصل عليه بدفاع الغيظ 
الغريب ٠‏ « 


عندما رحلت ليديا. مع منز فورستر ,2 وعدت بأن تكتب كثيرا 2 فى 
كل فرصة , لأمها رلکیتی ٠‏ الا أن هاتين ظلتا تتوقعان لمدة طويلة مجىء رسالة 
من ليديا ۰۰ ولا جاءت الرسالة » أخيرا » كانت قصيرة جدا ٠‏ تتضمن 
رسالتها الى آمها , اکثر من أنهم عادوا , فى ذلك اليوم » من الكتبة , 
بصحبة هذا الضابط وذاك , وانها رات فى الکتبة زخارف وزینات جميلة 
أثارت اعجابها ۰ وانها شاهدت هناك فستانا حديث الطراز » ومظلة جميلة . 
ووصفتهما لأمها بالتفصیل ۰ ولکنها اضطرت الى ترکهما متعجلة عندما 
ا سین فو رست لفات الى" العشک اما اشا خخا فلا وی 
الا على القلیل من العلومات » اذ كان كل خطاب زاخرا بخطوط تحت الکلمات 
التی تمکن اذاعتها ٠‏ 


بعد أن مضی اسبوعان او ثلاثة اسابيع , على غياب لیدیا ٠‏ اخجسذت 


الصحة والسلوك الطيب والمرح » تظهر فى لونجبورن ٠‏ وتزيى كل شىء 
بمظاهر الابتهاج والطرب ۰۰ وعادت كل المائلات التی كانت فى لندن لقضاء 
الشتاء هناك ۰ وبدات مظاهر الصيف الفرحة ثنتشر » وکذلك مواعیده التی 
اعتادها القوم فى کل عام ۰ وعادت مسن بینیت الى تذمرها السابق ۰ وفی 
منتصف شهر پونية ٠‏ استعادت کیتی مرحها ۰ حتی انها استطاعت أن تدخل 
میریتّون بدون دموع ۰ وهذا حادث جعل الیزابیث تأمل فى أنه لن يحل عيد 
البلاد القادم حتی تصير کیتی معقولة ۰ ولا نتفوه بأسم أى ضابط 1 مرة 
واحدة فى الیوم . اللهم الا اذا حدث ترتیب شریر فى الادارة الحريية . 


فترسل فرقة جنود آخری الى میریتون ٠‏ 


اقترب الوعد الحدد لبدء رجلة أسرة بینیت الى الشمال ۰ ولم يبق 
لحلوله سوی أسبوعين ۰ فاذا بخطاب یصل من لدن مسز جاردینر » أجل › 
على الفور ». موعد بدء هذه الرحلة » واختصر مدتها ۰ أذ سیمنم العمل » 
الستر جاردیثر من السفر الا بعد مرور اسبوعين من شهر يوليى ولابد من 
عودته الى لندن ۰ مرة آخری »2 فى غضبون شهر ۰ ولا كان هذا سيقال من 
زه الرته ریا ال الغا ره التیرآت هو الستماخیه "هديا بول 
اکثر مناسبة ۰۰ وبناء على الخطة الحالية . صار علیهم الاتجاه مسافة 
اطول نحو الشمال » آبعد من دربی شیر 1۵۲801۲6 ۰۰ وکان بمنطقدهم 
مناظر جميلة تکفی للرژية فى معظم ایام الأسابپع الثلاثة ۰ وکان هذا محل 
اعجاب مسز جاردینن ۰ قالبلدة التی قضت فیها من قبل عدة سنوات من 
حياتها , والتی سيقضون فیها الآن بضعة ایام ريما كانت موضعا عظیما 
لتعنهم › مثل شتی مواضع الجمال فى ماتلوك 12۲1006 ٠‏ وتشاتبورث 
0[ وذفدیل Dovedale‏ » وبيك Peak‏ 


اکتابت الیزابیث لاخفاقها فى تحقیق رغبتها أن عولت منذ مدة طويلة 
على زيارة البحیرات » وظلت بعدها مدة غير قصيرة ٠‏ تعتقد أن هناك وقتا 
کافیا لاقيام بتلك الرحلة ۰ ولکنها اقتنعت بالظروف الحالية » ولا شك فى "نها 
ام تشا النکد لنفسها ۰ وسرعان ما استعادت ابتهاجها مرة ثانية ۰ 


توجد عدة افکار ترتبط بذكو درپی شیر ومن الستمیل رژية هذه الکلمة 


دون التفکیر فى بمبرلی ومالکها ۰ فقالت الیزابیث لنفسها : « من المؤكد , 


we ۳۹۰ on 


أن بوسعى دخول منطقته بدافع الصفح , فاسرق بعض الحفريات دون أن 
پرانی ۰ » 

مت مه جيل “الوندلة :1 لابلا از اارينة نانع قبل مجىء 
خالها وزوجته ۰۰ وآخیر! مضت تلك الأسابيع الأربعة » وحضر الستر جاردينر 
و ته واطفالة الأريحة + انان "فى الشاسية والكامنة من العمن >..وولدان 
اصقن منهما ۰ قتقرن ترك مولام الأطفال فى رعاية جين 7 ابنة عمتهم التسی 
يحبونها وألفوها أكثر من سائر أخواتها » لتعنى بهم , تعامهم » وتلعب معهم, 
یم اف ف ك حف السام © وطاعها اة + وصترها 


٠ الجم‎ 


لم تمكث أسرة جاردينر فى لونجبورن سوی ليلة واحدة فحسب › ثم 
رحلت » فى الصباح التالى مع اليزابيث » طلبا للترفيه والمتعة ۰۰ كانت هناك 
اعد القع الؤكية وه لاه كل :فر عدم ا 9ر + وقي اة 
لا بد لها من أن تتحمل الصحة والطباع ۰ جميع المتاعب » وان تعمل على 
زيادة المرح والابتهاج والمحبة ومقاومة أية اخفاقات خارج البيت ٠‏ 


لیس من اختصاص هذ! الكتاب أن يعطى وصفا لدربی شير » ولا وصف 
أى من الأماكن الشهيرة التى سيجتازونها فى طريقهم اليها » مثل : اأكسفورد 
0 هم وبلذهايم 160167[ ووارويك 778151015 » وكذلورث Kenilworth‏ 
وبرمنجهام صفطوصتصصعظ ۰۰ الخ ۰ فهذه كلها معروفة بما فيه الكفاية٠‏ 
رض کل اوكنامنا هذا تخا مشي رشن ارين ی اا اة نة 
Lambton‏ الصغيرة . القر السابق لمسز جاردینر » والتى تعلم 
هذه السيدة أنه مازال بها بعض أصدقائها ۰۰ وبعد أن شاهذوا بعض المعالم 
الرئيسية لتلك النطقة » قطعو! مسافة خمسة أميال من الطريق الذى كان عليهم 
أن يسلكوه ۰ وعلمت اليزابيث من زوجة خالها » اين موقع بمبرلى ۰ لم تكن 
فى طريقهم , ولا على مسافة ميل أو ميلين من ذلك الطريق ٠‏ وعندما تحدثوا , 
فى الليلة الماضية » عن ذلك الطريق المؤدى الى تلك المنطقة ؛ أبدت مسن جاردینر 
رغبتها فى رؤية ذلك المكان مرة ثانية » وكذلك فعل الستر جاردینر ووافقتهما 
على ذلك اليزابيث ٠‏ 


فقالت مسن جاردينر : «الا تودين » ما ابنتى العزيزة » رؤية مكان 
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سمعت عنه كثيرا ؟ مكان يرتبط به أصدقاؤك ۰۰ ففيه قضى الستر ويكهام 
معظم ایام شبابه + كما تعلمين ۰» 

اكتابت اليزابيث » وأحست بعدم وجود مايهمها فى بمبرلی » واضطرت 
الى أن تعلن عن عدم رغبتها فى رؤية تلك المنطقة ۰ كان لا بد لها من أن تعلن 
أا سفت ر اوه الکو مه أن ات القفن منیا هه نها رات 
زویا الطکافتن الحمدلة ‏ والشتاین الم عة من الشسافاق »الم نیو نخان مج 
فى مشاهدة أى شىء من هذا القبیل ٠‏ 


لم یعجب مسز جاردنر اعثذار الین‌ابیث عن الذهاب الى بمبرلی » فقالت: 
«لو كانت المسألة مجرد بيت جمدل مؤثث فى بذع بأجمل الأثاث والرياش 
ماكنت لأهتم به › آنا نفسى ۰ ولكن الأراضى هناك فى غاية الروعة » تضيم 
دعش غابات من أجمل ماتدتوى عليه هذه الأنطقة »١‏ 


صمتت اليزابيث » بعد ذلك » ولم تنبس بکلمة واحدة ۰ غير أن عقلها 
ئم پستسلم » اذ طرا على بالها احتمال لقائها هناك بالستر دارسی ۰ سیکون 
هذا الأمر مفزعا بحق ۰ فأحمر وجهها لهذه الفكرة التى فیها احراج شدید لها 
فأصدرت على أن تبدی رأيها بصراحة تامة » لزوجة خالها » بدلا من الوقوع 
فى ذلك الازق الحرج ۰ ولکن , كانت هتاك عدة مواتع واعتراضات ضد ذلك ٠+‏ 
أرادت أن تعلم يقينا ما اذا كان صاحب تلك النطقة موجودا بها فى الوقت 


الحاضر لد 


شغات هذه المسالة كل تفكير اليزابيث ٠‏ فعندما ذهبت الى مخدعها » فى 
ذلك اللئلة » سالت الخادمة » بطريقة غیر مباشرة ۰ عما ترید معرفته ۰۰ 
ات مها تعن اذا کاخ یرای انا مسا تة سای ی الصا 
وما اسم صناحیها > وهل آسرته موجودة هناك الآن لقضاء فصل ااصیف ۰ 
وما الى ذلك من الأسئلة ۰۰ فاجابت الخادمة على هذا السؤال الأخير » بالنفى ٠‏ 
قافن رنه ترخا فا من البوانيف اذ اناج خاطرقا ٠‏ وسر عن ا 
وانقذها من موقف غير محبوب ٠‏ وهكذا زال کل خوف لدیها ». وراودتها 
فكرة 'رؤية ذلك البیت > هی نفسها ٠٠‏ وعندما أعيد طرح الوضوع فى 
الهءباح التالى » آجابت بأنها لا تجد غضاضة فى رؤية ذلك المكان ٠‏ 


وبناء على ذلك ¢ استقر رايهم على زيارة بمبرلى 9 
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الاب الثالث والأريعون 


بينما تسیر العرية بهذا الفوج » لاحظت اليزابيث عند بدء ظهور أول 
جزء من بمبرلى » وجول غابات كثيفة ضخمة الأشجار 8 وعندما استدارت بهم 


لام امام عیونهم التنزه وکان واسما جدا من کل ناحية , کثیر العالم 
الختلفة من غابات.وحدائق وتلال وها الى ذلك ۰ فدخلوا من اکثر مواضع 
التنزه انخفاضا م وسازت بهم العربة وسطه لبعض الوقت ۰ تمیط بها الازمار 
والثمار ۰ وعلی مساهات منها غابات جميلة تمتد بعیدا وقد التفت بعض 
اشجارها ۰ ۱ 


شغل ذهن الیزابیث بعدة آمور › فلم تتکلم کثیرا » بل ظلت تنظر يمينا 
وشبالا تعجب بتلك الناظر الرائعة » ولفت بصرها منظر فى غاية الجمال › 
قلما رات مثله من قبل › نال اعجابها فاخذت تتفحصه بامعان ۰ وبعد ذلك 
سارت بهم العرية الى أسفل منحدر > لمسافة نصف ميل » فوجدوا آنفسهم »2 
فجاة » عند قمة ربوة عديمة الأشجار . ولاح لهم من بعد بيت بميرلى . 
فوق الجانب المقابل لأحد الأودية » حيث أنحنى الطريق بشدة › فاذا بهم أمام 
البيت ٠‏ 


انه منزل كبير جميل › مبنى بالحجن يقوم فوق مرتفع من الأرض » خلفه 
سور شاهق من النباتات الزهرة تتخلله بين الفينة والفينة اشجار عالية ٠‏ 
وأمام البيت مجرى ماء تنعکس على صفخته ظلال الزروعات ٠‏ وليس بقربه 
اية معالم صناعية » ولا يضم شاطئاه أية زينات من عمل الانسان ٠‏ بل كلها 
طبيعية ٠‏ فسرت هذه الناظر اليزابيث . وأدركت انها کم تشاهد فى حياتها 
منظرا حبته الطنية پمذل ذلك الجمال الگضان ۰ كنا عبر الجمیم عن 
اعجابهم بتلك الناظر ۰ ٠ولم‏ يسع الیزابیث الا أن تعترف فى قرارة نفسها » أن 
الراة القى تسن سيدة رای کی كا رفا رازه هارم + 


هبطو! 'التل » وعبروا الجسر » وسارت بهم العرية حتى الباب ٠‏ وبينما 
هم دتفحصون آقرب منظر الى البيت » عادت الى ذاكرة اليزابيث ¢ احتمال 
لقائها بصاحبه ۰ فافزعها أن تکون الخادمة قد اخطات »ولا طلبوا الاذن لروية 


تس ۱۳ 


البیت » صرحت لهم مدپرته على الفور » وادخلتهم البهو اللیء بالناظر الباهرة 
والزخارفٍ الجمپلة ۰ ودهشت الیزابیث لان تری نفسها فى هذا الکان الذی 
ما کان بطر! على بالها انها ستدخله فى يوم ما ٠‏ 


مديرة البيث امرأة حسنة » وقورة النظر ليست غير عادية الجمال › 
ولكنها بالغة الأدب والرقة ٠‏ قادتهم من البهو الى قاعة المادئة . وهی حجرة 
و اه متنانية ماه + ب اب امین دوع اق تخصندت: الا 
يغيتيا كل عا فل 'هذة القاغة .دفي ال ان الت اف تم رة ها فل 
فلية هذه القافذة سن منالن + قفاوت الكل مدا پاستمای العا التن هبر 
ما د وها ماعو اف مين المتال راتات هواء. فالا :من 
الغابة يتضوع طيبا ۰ ولاحظت أن كل بقعة من الأرض تذحلى بشىء من الجمال ٠‏ 
ولا القت نظرة عامة على ما أمامها , لفت نظرها غدير ماء تقوم على شاطئية 
ايفان عا > وارك اراد متهن وخ بيدا الى حضاف کی فنا 
تبلغ العين مداها ٠‏ فسرها ذلك النظر ۰ وبینما هم يمرون خلال الحجرات 
الاخری » اتخذت تلك آلناظر صورة أخرى فى مواضع غير المواضع السابقة٠‏ 
ولكن كل ثافةة كانت فطل على ما من ال :“وكات الخحرات مره 
الجدزاة وحسلة الزخارف م دنه ا ا ورو ات هذا 
البيت ٠‏ ولكن اليزابيث » وهی تعجب بذوقه » رأت أن كل قطعة من الأثاث, 
ذات جمال يتفق والغرض منها » بدرجة أقل من العظمة . ودرجة أعلى من 
الأناقة , من الأثاث الذى شاهدته فى قصر روزنجز ٠‏ 

فكرت اليزانيث :تقول انا كان .مع اکن أن اتر سيدة هنذا 
ا وأكوق هلا ماما ميزه الكخرات ید لاهن ان ااه ها شم 
غریب ۰ كان بوسعی أن اغتبط بها على انها ملکی ۰ فارحب بخالی وزوجته 
كزائرين ۰ » 

بعد ذلك ۰ عادت الیزابیث الى تفکیرها الأول » فقالت : «ولكن , لا ۰۰۰ 
ما كان یمکن حدوث هذا اطلاقا ان كنت افقد خالی وزوجته ٠‏ ولا استطیم 
دعوئهما ۰ » 

كن سن ع اليزانيت ان رات على الها مدل هذ الفكزة ماد اتقدفيا 
من شىء آخز هثل الندم ٠‏ 

تاقت اليزابيث الئ أن تسال مديرة المنزّل هما اذا كان سيدها غائيا > 


۱ ۱ مخ 


حقا ۰ ولکن لم تاتها الشجاعة لکی تتقدم بهذا السؤال ۰ واخیرا طرا على بال 
UNE E‏ ها السوال كفادها تون rN‏ 
استدارت الى ناحية » خوها ووجلا » بيذما تجیب مسز رينولدز 16720185 
بانه غائب » وآردفت تقول : «ولكننا نتوقم حضنوره غدا مع عدد کبیر مسن 
هاش ا ال انیت وله کم اکل توا ولا شیتآ 
ا ۱ 
ذادت زوجة الخال » اليزبيث اترى احدی الصور ٠‏ فذهيت الى الصدورة 
فرآت فيها شخصا يشبه الستر ويكهام » مداقة مع بعض الصور الأخرى فرق 
رك انیس اوا مس ها ری وهی فا یاه لو ها 
قى ذلك الصورة ۰.فجاءعت مديرة البیت واخبرنهما بأنها صورة شاب این 
قهرمان (خازن الأغذية) آثرحوم سیدها السابق + الذی رباه على نفقته ۰ ثم 


قالات : «رهذا الشاب 3 الآن فى الجيش ¢ وأخشى أن تكون ا خااقه ساءت ° » 


دذارت زوجة الخال الى ادنة آخثت زوجها 4 ولكن هذه الأخيرة لم تستطمع 
أن تزد على هذه النظرة ۰ 

ذقالت مسن رینولدز 8 وهی ذشدر الى صورة آخری ۰ «و هد ه صوره 
سدبك یی اذها ددیهه دماما * رسدمبك فى ذفس الوقت الذى رسدهمتك فيه الصورة 
السادقة 0 أى من حوالی ثمانية اعوام 


فقالت مس جارددشر > وشی تنظر الى الصورة ٠“‏ «سدمعت الكثير عن 
اشخصية سديدك ٠‏ الجميل ٠‏ انه وسیم الخلقة » سامی الطباع و أخيرينا 0 
دا ليزى « la‏ ان! کانت هذه الصورة دده الستر دارسی 2 أم لا »١‏ 

بدا احترام مسن رینولدزن لالیزایدت دزدد عندما علمت انها تصرف 
سدددها > وقالت ٠:‏ 

يدها ء وقالت 

» هل تدرف هذه الفتاة ااستر دارسی ؟« 

حمر وحه الیز ادیث 0 وقالت : «قليلا 2« 

« وهل تظنينه شخصا عظيم الأذاقة » با سیدتی ۰ » 

«نعم » أنه فى مذتهى الأناقة ۰» 

فقالت مدبرة االبيت : « من المؤّكد أذذثى لم أبصر فی حداتی كلها 2 


كفا مكل هذه الأماقة غدن ات باتوی العلویه وود له کر عن چ : 


5 09 


. واجمل منها ۰۰۰ كانت تلك القاعة هی الحجرة المحبية الى. المردوم عس-يدى 
السابق الثى كانت موجودة وقتذاك وكان سيدى الساپق مولعا بها جدا. ٠‏ » 

بعد ذلك وجهت مسز رينولدز آنظارهم الى صورة مس دارسى عندما 
نان عمرها ثمانى سنوات ۰ 

فقالت مسن جاردينر : «وهل مس دارسى جميلة كاضيها ؟» 

«نعم » انها آجمل شابة وقع عليها بصری وهی مثقفة ۰ أيضا ۰۰ تعزف 
وتغنی ۰ طول الذهار » وفى 'الحجرة الجاورة بیانو جديد عظيم 'القيمة ٠٠‏ 
اشتراه سبدی هدية لها ٠‏ وستآاتى معه االى .هنا غدا *» 


وان كان الستر جارديثر رجلا لبقا وسامى الأخلاق 2 شجعها على 
الاسترسال فى الكلام بأسئلته وملاحظاته ۰ فافاضت مسن رينولدز » مشرورة› 
ی دح سيدها والثناء على شدمه العالية وسجاياهة الحميدة « بد افع المحية « 
وبدافع الفخر ٠‏ ۰ 

قال الستر جارديتر : «هل ياتى سديدك كثيرا الى بمبرلى > فى خلال 
السنة «f‏ 

«ليس كثيرا مثلما آرجو ٠‏ ولكن بوسعى التاکید بثنه قد يقضى نصف 
ETT‏ جعت د اد سد اوس دفن ی میتی 2 

ففكرت اليزابيث فى نفسها . بأن هذا داسستثناء الوقت الذى تذهب فيه 
الى رامس جيت ٠ Rarnsgate‏ 

فاستاذف المستر جارديذر حديثه يقول : 

«واكن اذا تزوح سديدك » فسترينه كثيرا »١‏ 

« نعم > یا سيدى غير أننى لا أدرى مذی سيكون هذا ؟ واست أعرف من 
تلك الفتاة » التی تليق له ۰ » . 

ابتسم الستر جاردينر وزوجته » ولم يسيع اليزابيث الا أن تقول : «من 
الیّکد أذك دقولین هذا بدافع تقديرك اياه ۰» 

فقالت الديرة : « لا أقل آکثر من الحقيقة وهو نفس ما يقوله کل شخص 
بعرفه *» 

فکرت الدزاديث فى أن الديرة سنتمادی آکثر .من ذلك » فاصغت ايها 
ددهشة عندما آردفت تقول ؛ «لم آسمع منه كلمة سوء » طول حناتی ۰ وقد 


عرفنه مد أن كان فی الرايعة من عمره »١‏ 


- #855 


هذا مدح خارق وعلی عكس ما بفكرة الیزابیث التى آنصتت لما يقال » 
رشکرت خالها عندما قال : 


« لا پوجد الا الفلیلرن الذين بمکن أن يقال عنهم مثل هذا الکلام , وأنت» 
دا سيئتى » سعيدة الحظ جدا لوجودك مع هذا السید ۰ » 


فقالت مسن رینولدرن : «نعم . یاسیدی ۰ هذا صحیح تماما ۰ اعلم 
أننى سعيدة الحظ نعملی تحت امرة الستر دارسی ۰ ولو طفت الدنیا كلها , 
ما وجدت رجلا أفضل منه ٠‏ وقد لاحظت أن من كانت طباعهم حسنة وهم 
صغار » ظلت حسنة الى آخر ایام حياتهم ۰ وكانت طباع سيدى أحلى واجمل 
طبا ع منذ نعومة أظفاره ۰ كان اعظم غلام فى کرم القلب ۰» ۱ 


کادت الیزابیث تحملق فى مسز رینولدز ۰ وفکرت تقول لنفسها : «آیمکن 
أن یکون الاشخص الذی تتکلم عنه هده السيدة 0 هو الستر دارسی ؟ » 

وقالت مسن جاردینر : «کان والده رجلا ممتاز! °« 
القتراء » بنوع خاص ۰ » 


آصخت الیزابیث الى ما يدور من الحدیث,تسیطر علپها الدهشة,ویتملك 
نفسها الشك . وطاب لها أن تسمع الزید من مسن رینولدز ۰ التی غپرت 
مجری الحدیث » وتناولت موضوعات آخری . فأخبرتهم عن الصور » وعن 
الحجرات ۰ وعن آثمان الأثاث ۰.وقد دهش الستر جاردینر بنوع تعصب هذه 
الأسرة . الذی وصفته مديرة النزل فى كثير من الغالاة ۰ ولکن سرعان ما 
عادت هذه السيدة ٠‏ تمدح امس دارسى » وتنسب اليه العديد من الفضائل 
وهی تسیر معهم نحو السلم الزئیسی العظيم ٠‏ 


فقالت مدبرة النزل: «انه أفضل مالك عقارات فى هذه الحياة ۰ یختلف 
تماما عن شبان هذه الایام الذين لا یفکرون الا فى أنفسهم وملذاتهم ۰۰ ما 
من واحد من مستاجرى آراضیه أو بيوته » ولا أى واحد من خدمه › لا يطلق 
عليه اسما کریما ۰۰ يقول بعض الناس أنه متکبر غير آننی متأكدة من آننی لم 
الاحظ عليه أى شىء من هذا القبیل ۰۰ یصفونه بالکبریاء لانه لا يثرثر. معهم, 
مثلما یفعل غیره ۰ » ۱ 


TV د‎ 


يسمى به هذا الممدوح !» 


الا ترين آن هذا الكلام الجميل لا ينطيق على صدیقنا السکین 4 
فقالت اليزابيث : «ريماكنا مخدوعين ! » 


«لیس هنذا معقولا « وانما المعقرل هو حكمنا عليه °« 


عندما وصلوا الى البهو الفسیح فى الدور العلوی » ادخلتهم مسز 
رینولدز حجرة استقبال بديعة الجمال » أئثت حدیثا بأثاث فى غاية الروعة › 
فى ذوق یختلف عن ذوق آثاث الدور الارضی ۰ وأخبرتهم بان هذا الأثاث 
اقشریاگراها لاط هس دازشی. + ال ا لفت دة السهرة تما كانت 
فى بمبرلى › آخر مرة ۰۰ 


فقالت اليزابيث » وهی تسیر نحو احدى النوافذ «من المؤكد أنه اج 
طيب * » 


ولا كانت مسز رینولدر تنوقع دانما سرور مس دارسی عنی‌ما تأتى وندخل 
هوه | الكجرة و ل ر ا اا ف “قعل الى 
شىء بسر أخته د لا يتراخى فى عمل المستحيل من أجلها ٠‏ » 


لم يبق سوى قاعة الصور » وخجرتى نوم أو ثلاث حجرات » مما يصح 
لهم أن يروه : ففی القاعة كثير من اللوحات الفنية الجميلة ۰ غير آن اليزابيث 
لا تعرف شيئًا عن الفن 9 وبها بعضها صور لس دارسى مرسومة بأقلام الباستل 
اللونة » وهی والحق يقال » صور من أبدع ما رسمته أيدى المصورين ۰ رسمت 
هذه الصور فى مناسبات سارة 5 وهذ! مما يزيد فى قیمتها 5 


يوجد بهذه القاعة كثير من الصور العائلية , الا أنه ليس بها غير القليل 
مما يلفت أنظار الأغراب ۰ فاخذت اليزابيث تطوف فى أرجائها لتری الوجه 
الوديد الذى تعرف ملامحه ٠‏ وأخيرا ظهر لها ٠‏ فابصرت فيه شبها قويا 
للمستر دارسى » وعلى وجهه ابتسامة عريضة › كالتى تذكرت انها رأتها فى 
وجهه عدة مزات ۰قوففت عدة دقائق آمام هذه الصورة وهی تفكر بجدية ٠‏ 
ثم سارت مع زوجة خالها ۰ الا أنها ما لبثت أن عادت الى هذه الصورة, 


بت ۲۱۸ 


قبل مغادرتهم القاعة ۰ واخبرتهم مسز رینولدز ‏ أن هذه الصورة عملت اسه 
فى حياة أبية ٠‏ 

لا شك فى أنه كان بذهن اليزابيث , فى تلك اللظحة » احساس بميل الى 
صاحب هذه الصورة ألطف مما كانت تشعر به ابان صدافتهما ٠‏ وایقنت 
أن مديح مسن رينولدز له » لا يستند على غير آساس ۰ فمن يستطيع الدح 
بالواقع الا الخادم الذكى ؟ فكم من أشخاص مدينين له بسعادتهم له كان, 
وصاحب عقارات ٠‏ وصدیق » وسيد ! وكم من أشخاص يمكنه أن يسبب لهم 
السرور أو الألم ! وکم پوسعه أن يفعل لهم الخپر أو الشر ؛ كَل فكرة عبرت 
عنها مديرة اننزل » تطابق ؛خلاقه کل الطابقة ۰ وپینما وقفت الیزابیث آمام 
النوجة النی بها صورنه » وابصرت حینیه مذیتنین علیها » فکرت فى احترامه 
دساطفة شكر أعمق مما سيق ان اعنادتها نحوه ۰ 


بعد أن شاهدوا كل ماتمكن مشباهدته فى هذا البيت » هبطوا! السلم الى 
الطابق. الارضی ۰ وشكرى! مسز رينولدز وودغوها ۰ وپینما هم فى طريقهم 


بينما هم يسيرون فى الطريق المعشوشب ميممين شطر النهر » استدارت 
الیزابیث لتلقی نظرة ثانية الی البیت ۰ وکذلك وفف خالها وزوجته ۰ وشرم 
الخال یتکهن بتاریخ پناء هذا البیت ۰ فاذا بصاحپ البیت نفسه یظهر فجاة :> 
قادما من الطریق العام المؤدى الى حظائر الخیول الجاورة للبیت ۰ 


كانت السافة پینه وبينهم حوالی عشرین پاردة وقد ظهر بغتة حتى كان 
من الستحیل نحاشی نظرة ۰ فالتقت عیونهم فى الحال » وتلونت الخدود بحمرة 
قانية ۰ فوقف الستر دارسی فى مکانه من هول الفاجاة » لمدة لحظة › ولکنه 
سرعان ما تمالك نفسه . ونقدم نحوهم » فخاطب الیزابیث » أن لم يكن بجدية 
تا« " » فانه خاطبها بأدب تام ١‏ ش 


.ستدارت الیزابیث بغریزتها الى مسافة بسيطة . الا آنها توقفت عندما 
سمعت صوت تحیته » وارتکیت ارتباکا تستحیل السيطرة عليه ۰ واذا 
لم يكن منظره » أو شبهه بالصورة التی راوها وفحصوها منذ فترة وجپزة › 
کافتا لک بوکه الهم ان هذا فق اسف ذارسی که فان ومدنة السعانن, 


والفاجاة الدادية ذى ملامده 0 آخبرنهم بان هذا هو سدید ۵ 50 فوقف الستر 


ص ۲۱٩‏ بت 


جاردینر وزوجته على مساهة يعيدة پینما پتحدث الستر دارسی مع اليزابيث, 
التى قلما مکنتها الدهشة و‌الفاجاة من ان ترفع عينيها وتنظر الى وجهه ۰ كما 
آنها لم تعرف پماذا ترد على اسئلته الادبية عن آسرتها ۰ وان پهرها نغیر 
سبلوخه عما كان عليه عندما افترقا آنخر مرة . كان کل كلمة تفوه بها › 
زادت فى ارتباکها ۰ وقد شغل پالها پالتفکیر فیما یمخنها أن ترد به عليه ان 
سالها عن سيب وجودها هناك ۰ وکانت الدقاتق القلیله التی مکتتها اليزاديت 
مع الستر دارسی ٠‏ اكدر أوقات حپاتها ازعاجا لها ۰ كما أنه بدا عدیم الهدوء 
وهى يتكلم معها ۰ فلم تكن لهجته فى نبرتها. العادية التی آلفتها الیزابیث 
ثم کرر لها سواله عن الوفت الذی غادرت فيه لونچپورن » وعن الدة التی 
قضتها فى دربی شير » پمثل هذه الطريقة السريعة ۰۰ كان من الواضح أن 
نادمه ينم عن شرود دهن ٠‏ 

وأخیرا » لم يجد الستر دارسی أية فكرة يتكلم فیها ۰ فظل صامتا نبضع 
لحظات > ثم تمالك رپاضة چاشه فجاة .. واستأذن فى الانصراف ۰ 

عندئذ انضم الى اليزابيث خالها وزوجته › هابديا اعجاپهما بمنظره › 
ولکن الین‌ابیث لم تسمع أية كلمة. مما قالاه » ان پلپلت هذه احفاجاة افكارهاء 
وشلت احساساتها 2 فسارت خلفهما فى صمت » والخچل متغلب علیها , 
والغيظ مستبد پنفسها ۰ مذهاپها الى ذلك البیت , هو اعظم سوء حظ . وأعظم 
شیء أساءت التفكير فيه طول حياتها ! كم پیدر هذا غریبا للمستر دازسی !. 
قد پطراً على تفكيره شیم يسبب خجلها › فماذا أتى بها الى بيته ؟ قد يبدى 
أنها القت پنفسها » عمدا » فى طريقه مرة آخری ! والا » فلماذا جاءت ؟ دم 
لاذا ذهب المستر دارسی نفسه الى بيته قبل الموعد الذی حدده بيوم ؟ ولو 
انصرفوا قبل قدومه بعشر دقائق فحسب , لا التقوا به ! ان من الواضح › 
عندئذ » أنه يكون فى الطريق على ظهر جواده , أى فى عريته ۰۰ أخذ وجه 
الات بصن عر نه مر ٠‏ كلما كرت قن عدم ساسا فان اا ا 
یت تشون اش که كماما ادا نان يكون مق .هنا وکن كاذف 
معها » بسبب الدهشة » خصوصا وقد تكلم معها بمثل ذلك الأدب » وسألها 
عن أسرتها ! لم تر 2 فى مدة معرفتها اياه ۰ اخلاقه سامية على ذلك النحو ٠‏ 
ولم تعهد كلامه بمثل هذه الرقة › الا فى هذا اللقاء الأخير ۰ ما هذا التناقض فى 
حديثه الآن » وحديثه فى متنزه روزنبرج عندما وضع الخطاب فى يدها ٠‏ ؟ 
لم تعرف كيف تفكر فى كل ذلك › ولا كيف توجد له آسپابا ٠‏ 


نب ۳۷۰ کت 


دخلوا طریقا جمیان بجانب النهر . فاذا بکل خطوة پخطونها تؤدى: الى 
منحدر چمیل الناظر » أى الى منظر الغاپة المنع » النی پقتربون منها » وتفود 
بدورها الى منحدر آخر فى منتهی الروعة » أو الى منظر الغابة البهج ۰۰ 
ولکن مضی وقت طویل قبل أن تدرك الیزابیث ذلك الجمال ۰۰ وعلی الرغم 
من آنها كانت ترد على کلام خالها وزوجته بطريقة ميكانيكية » وتوجه عینیها 
نحو الأشياء التی يشيران الیها بصورة تلقائية › فانها لم تميز أى شىء من 
تلك الناظر ٠‏ ان كانت کل آفکارها متجهة نحو نقطة واحدة ليس غير ۰ هى 
ديت پمبرلی ۰۰ ماذا یکون . وأين الستر دارسی الآن؟ كانت تتلهف الى معرفة 
ما يدور بذهنه آلآن » وبماذ! پفکر فیها وفی سبب مچپثها ۰ وهل ما زالت 
عزيزة عليه » رغم كل تلك التحدیات ؟ رپما تحدث الیها بأدب لأنه شعر پنفسه 
فى حالة هدوء ۰ ولکن بدا فى صونه ما يدل على عدم الهدوء ۰ وهل شعر 
پالراحة أو بالالم » لرژیتها ؟ لم تستطع الاجابة على أى سؤال من هذه ۰ غير 
أن الشیء الاکید , هو أنه لم يكن هادئًا عندما التقی بها ٠‏ 


واخیرا » آثرت هى نفس اليزابيث ملاحظات خالها وزوجتد على شرود 
ذهنها ۰ لذا رأت من الضروری أن تظهر پحالتها العادية ٠‏ 


دخلوا الفابات » بعد ذلك » تاركين النهر لبعض الوقت » وهبطوا الى 
أسفل منحدر من الأرض حپث تسمح لهم الفرجة بين الأشجار بان تتجسول 
اعینهم فى الأفق البعید ۰ فشاهدى! العدید من المناظر الخلابة فى الوادی القابل 
للتلال » وقد امتدت الغایات الى مسافات بعيدة ۰ وفی بعض الأحيان » كان 
النهر یظهر آمامهم ۰۰ وآبدی الستر جاردینر رغبته فى الطواف حول التنزه 
كله » غير أنه خشی أن یکون طویلا . فلا یستطیع قطع تلك السافة ولکن 
البستانی آخبرهم بان محيط التنزه يبلغ عشرة آمپال کاملة » وپذا سويت 
هذه المسالة وترکوا التعکیر قپها , وساروا فى الطریق العادی ٠‏ الذی قادهم 
الى منحدر آخر » فأبصروا غابات كثيفة بجانب ضفه النهر عند اضیق اجزائه. 
فعپروه فوق جسر بسیط یتمشی مع ما حوالنه من مناظر » وکان آقل رونقا من 
كافة المناظر التى سبق أن راوها فى زيارتهم لهذه المنطقة ٠٠‏ واخذ الوادی 
يضيق حتى صار عرضه لا يسمح بوجود غير النهر وممر بسيط من الغابات. 
عند كل من جانبيه ٠‏ وتاقت اليزابيث الى أن تكتشف تعرجات ذلك الوادى ٠‏ 
ولکنهم. عندمنا عبرو الجسر » واپصرو! السافة التی بینهم وبين البيت » لم 


۲۷١ = 


تستطع مسن جاردينر أن تمشى بعد ذلك اذ لم تتعود كثرة السير ۰ وفكرت 
فى أن تعود الى العرپة بأسرع ما يمكن ٠‏ وعلى ذلك ۰ اضطرت اليزابيث الى 
أن تخضع ۰ فاتخدوا طريقهم عائدين نحو المنزل فى الناحية القابلة للنیسر 
1 أقرب جهة ٠‏ الا أنهم كانوا يسيرون ببطء لأن المستر جاردينر كان مولعا 
بصيد السمك » وشغل كثيرا بملاحظة سمكة تظهر هنا آو هناك فوق سطح الماء 
وهو يتكلم مع البستانى عن تلك الأسماك ٠‏ وهكذا صار تقدمهم بطيئا ۰ وبينما 
هم يسيرون ونئید! » فوجنوا ثانية » وغدت دهشة اليزابيث مثل دهشتها الاولی. 
اذ آپصرو الستر دارسی پنقدم نحوهم على مسافة غير طوینه ۰ وکان المر 
فی.هذا الوضوع مکشوفا . على عکس المر الأول ٠‏ فتسنی لهم أن يروه قبل 
أن تلتق بهم * ورخم دة الیزابیت. ققد کافت. على استفزان للتاه الست 
دارسی لدة آطول من منة اللقاء الساپق » واعتنمت أن تظهر وتتکلم پهدیء» 
ان كان هو يقصد حقيقة أن پلتقی بهم ۰۰ فکرت آولا فى أنه فد يسير فى ممر 
آخر ۰ غير أن هذه الفكرة لم تستمر الا بضع لحظات عندما أخفاه عن أعينهم 
اتحناء .فى المر » ها ان اجتازوه حتى راو! الستر دارسى أمامهم مباشرة ۰ 
وبلمحة بسيطة » زات اليزابيث أنه لم يفقد شيئا من أدبه الحديث ۰ ولكى 
تاک انيه ,لفك تنم : ال البيت نوها حول وا :كلها ين أن 
مدحها لم يتعد كلمة « جميل » وكلمة « أنيق » ٠‏ ثم ما لبثت أن طبرا على 
بالها أنها قد تسىء صيانة هذا المدح , فتغير لون وجهها ولزمت الصمت ` 


كانت مسن جارد.نر تقف على مسافة قصيرة خلف اليزابيث ۰ فطلب 
الستن دارسی من الینابیث تمنتحه الشرف بان تقدمه لأصدقائها 0 كان 
هذا ضربة أدب لم تسنعد لها اليزابيث » ولم تستطع اخفاء اپتسامة » لسعیه 
الآن الى التعرف بأشخاص سبق أن تمردت کبریاوه على معرفتهم ۰ وقت 
أن عرض عليها الزواج › ففكرت تقول لنفسها : «مان! تكون دهشته عندما 
يعرف , الآن . شخصياتهم ! انه لیعتبرهم الآن عظيمى الوقار ٠‏ » 


ومع ذلك ٠‏ فدمته اليزابيث لخالها وزوجته مورا ۰ وعندما ذكرت له 
قرابتهما لها , استرقت نظرة ماكرة لترى رد الفعل عنده » متوقعة امتعاضه 
من مثل هذين الرفيقين ۰ ولكن دهشته لهذه القرابة كانت واضحة بجلاء ! 
فبدلا من أن يبتعد عنهما » عاد معهما واشتبك فى حديث مع انستر جاردينر ٠‏ 
فلم يسع اليزابيث الا أن تشعر بسرور ما بعده سرور وانتصار عظيم ٠‏ وأدركت 


د ۲۷۲ 


يما لمسته , أنه عرف أن لها أقارب لا تحذاج الى أن تخجل منهم ۰ ثم أصغت 
دانثباه الى مايدور من .حديث بين خالها وبين الستر دارسى الذى أعصب 
باسلوب خالها ولباقته ومجد كل تعبير 2 وكل جمنة قالها خالها أذ تدل 
على ذداء خارق ودوق سام وأخلاق حميدة ٠‏ 

سرعان ما تطرق الحدیث بين الستر چاردینر والستر دارسی ۰ الى 
صید السمك ۰ فسمعت الیزابیث الستر دارسی يدعو خالها باعظم 
أدب الى أن يصيد السمك هناك » كلما طاسب له أن يديد » وهی فى 
تلك المنطقة » ليس هذا فحسب » بل وعرض علیه أن يمده بجميع أدوات صيد 
ااسمك ٠‏ وسار معه وأشار الى بدض أجزاء من النهر وآخيره بآنه يوجد فيها . 
عادة » أكثر واحسن صيد ۰ آما مسن جارديذر » التى كانت تسير متابطة ذراع 
اليزابيث فنظرت اليها نظرة تعبر عن فرط اعجابها باخلاق انستر دارسى 
کی الب ابیت لع تقد مسقني قعل وتامل فى ان سکن الاسم که 
موجها اليه من أجل خاطرها ٠‏ ومع ذلك كانت دهشنها تفوق الوصف , وأخذت 
تكرر قولها :. « لماذا تغیر هکذا ؟ من أين دمكن أن بحدث هذا التغير ؟ 
لا پمکن أن يكون من ناحيتى ۰۰ لا يمكن أن يتغير مساکه على هذا الندى 
مردعلی ا ممكن ان کون تحر اناه :فى شف قورت فد سبيي كل هد | : 
التغیر ٠٠‏ من المکن جدا » أنه لا بزال بحینی ۰ » 


N فل الطرنی لیتحی الويف ۰ ان فی‎ aa 
والرجلان خلفهما » هبطوا النحدر الى شاطیء النهر » لشاهدة بعض لنباتات‎ 
المائية غريبة الشکل وجميلة النظر ۰۰ وبعد ذلك حدث تغیر » نشا من جانسب‎ 
مسز چاردیثر ۰ الثی أنوكتها رياضة الشی فى الضباح » اذ وجسدت نراع‎ 
الیزابیث غير مناسبة لکی نستند الیها ۰ فترکتها »وتابطت ذراع زوجها ۰ فحل‎ 
معلها الستر دارسی پسیر مع الیزابیث ۰ وهکذا سارا معا ۰ وبعد فترة صمت‎ 
قصيرة » تکلمت الیزاپیث » اولا » فاعلمته بانهم أخبروها › واکدوا لها , قبل‎ 
مجیثها الی هنا + آنه غیر موجود » فقالت : «اخبرتنی مدبرة البیت , انك لن‎ 
> Bakewell  ليركيب تكون هذا قبل آلفد ۰ وفی الحقيقة » عندما غادرنا‎ 
»۰ فهمنا أنهم لن يتوقعوا قدومك الى هذه المنطقة » فى ذلك الیوم‎ 


فا خیرها آلسنتر دارسی بان کل ما سمعثه صادق وحقیقی » وعلل مجيئه : 


بان عملا ما > مع فهرمانه » اضطره إلى الحضور قبل بقية زملانه > بیضع 
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سباعات » وقال : «انهم سیلحقون ہی مبكرا فى صباح الغد » ومن بينهم پعض 
اصدقائك : الستر بنجلی » وشقیقتاه ۰ » 

لم تنطق الیزابیث بکلمة » ولکنها ردت عليه بانحناءة بسيطة » لیس غير 
واتجه فکرها » فى الحال , الى الوقت الذی ذکر فيه اسم الستر بنجلی » لآخر 
مرة بینهما ۰ ولو استطاعت الحکم بما ننم عنه ملامح الستر دارسى » لأدركت 
أن تفکیره ام يكن مختلفا کثیرا عن تفکیرها ٠‏ 

استظرد الستر دارسی کلامه » بقول : «کما أن بینهم شخصا آخر ,2 
يريد أن تعرفیه » بنوع خاص ۰ فهل تسمحین لی بالمزيد من طلباتی ؟ آرید أن 
اقدم لك اختی ‏ اثناء اقامتك فى لامتون دهغطسته1 

كانت دهشة الیزابیث اثل هذا الطاب » عظيمة بحق » وکان من الوکد 
انها ترید أن تعرف لادا وافقت علی هذا الطلب:» وشعرت من فورها + بان ه 
مهما تكن رغبة مس دارسی . فى التعرف بها › فانها لا بد » بایماز من أخيها ٠‏ 
وعلی اية حال » فهی فتاة محبوبة » ولا يدل التعرف الا على أنه لا يفكر فیها 
الا لكل ما هو خیر ٠‏ 

سارت الیزابیث مع الستر دارسی › بعد ذلك فى صمت » وکل منهما فى 
تفكير عمیق ۰۰ لم تكن الیزابیث مرتاحة الضمیر » فراحة الضمیر فى مثل هذه 
الظروف , آمر مستحیل ۰ ولکن سرها هذا التملق » ورغبته فى أن يقدم لها 
أخته ۰ فهذا اطراء من آسمی نوع ۰ ورغيته فى أن بقدم لها اخته۰ فهذا اطراء 
من آسمی نوع ۰ وسرعان ما وجدا آنهما قد سبقا. الستر جاردینر وزوجته 
بمسافة طويلة ٠‏ هعندما وصلا :الى حیث توجد العربة » كان الخال وزوجته 
وراءهما بحوالى ربع ميل ٠‏ 

طلب المستر دارسى من اليزابيث أن تدخل البيت ريثما يصل خالها 
وزوجته » فاعتذرت عن ذلك بأنها ليست متعبة ۰ فبقيا واقفين على المر 
العشوشب ۰ وكان لا بد لهما » وقتذاك . من أن يتكلما کثیرا » لعدم ملاءمة 
السكرت لقتضیات الحال فى ذلك الوقت ۰ ارادت اليزابيث أن تتكلم » ولكن 
پندی أن هناك قیودا على أى موضنوع تتحدث فيه ٠‏ وأخيرا › 
تذکرت آنها فى رحلة ۰ فلخذت تتمصدث مع الستر دارسی عن ماتلوك 
21841015 , وعن دف دیل 6 ove‏ فى اسهاب » لقطع 
الوقت ٠‏ بيد أن الوقست طال » وطال ويمضى ببطء » كما طال انتظار 
الستر جاردينر وزوجته » وكاد ينفد صبرها » وتنفد أفكارها قبل أن ينتهى 


( الكبرياء والموى ) 


ل كلا ب 


الحديث الثنائى بینهما ۰ وعندما وصل خالها وزوجته › دعاهم الستر دارسى 
بالحاح » الى أن يدخلو! البیت. لتناول بعض النعشات ۰ غير أنهم رفضوا فى 
أدب جم » وافترقوا وهم يرددون الكثير من عبارات الوداع اللطيفة » وصحب 
الستر دارسى اليزابيث وزوجة خالها حتى دخلتا العرية ٠‏ وعندما انطلقت 


بهم العربة » أبصرته اليزابيث يسير ببطء نحو البيت ٠‏ 


ما أن ابتعدو! قليلا . حتى شرع الخال وزوجته يبديان ملاحظاتهما 
وتعليقاتها ٠‏ وأكد كل منهما أن المستر دارسى يتسم بادب من أسمى نوع › 
فوق كل ما كانا يتوقعانه » فقال الخال : « با له من شاب رائع السلوك 


ومؤدب ومدتشم ! » 

وقالت زوجته : « انه يتصف. بنوع من العظمة ۰ هذا أكيد ٠‏ ولكن هذا 
تفن 0 فى راخفة «وعلق اة حال الت :هذه العتلية فين اند : 
درفن ان اقول ای فى ا اة هقی الت ل وقول ای 
انه متكبر » الا أننى متأكدة من آننی لم الاحظ فى مسلكه أى شىء من هذا 
القبیل » ۰ » 

فقال اش خارف كر :ا هن < ف ھن ام شوم ون ا ۶ 
مثل دهشتی من سلوكه معنا ٠‏ كانت اکثر من ادب ٠‏ انها اهتمام بحق , 
ولاتطاجة الى مكل ها الاح سه افع مم الیزابیت ل رجب کل 
ذلك ٠‏ » 

وقالك عجارن 2 وف + ليس الت د ازى فى افا ويكوام :, 
ولا تشبه ملامحه ملامح ويكهام ٠‏ ولكن لا مراء فى أن ملامح المستر دارسى 
طیبة جدا ٠٠‏ غير أن ما بدهشنا › يا اليزابيث 2 هو كيف آخبرتنا ۰ بان 
شكله غير مقبول ؟ » 

اعتذرت اليزابيث » ما وسعها أن تعتذر ۰ وقالت انها مامت اليه عندما 

التقيا فى كنت 16605 أكثر.من سابق ميلها اليه ٠‏ ولم تبصره مقبولا 

مثلما آبصرته فى هذا الصباح ٠‏ 

فعلق المستر جاردينر على هذا بقوله : « ريما كان غريب الأطسوار 
فى أذاب المعاشئرة ٠‏ فكثيرا ما يكون العظماء هكذا ٠‏ ولذلك » لن اعتمد 
على ما قاله لی بخصوص صيد السمك ۰ فقد يغير رأيه فى يوم ما ویطردنی 
من أرضه ۰ » 
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دارسى » ولكنهما لم يصرحا بهذا ٠‏ 


استطردت مسز جاردينر كلامها » تقول : « يتضح لى مما رأينا » ومن ' 
سلزك الستر دارسى , أنه لا يمكن أن يسلك ذلك المسلك. القاشى الذى سلكه 
مع ويكهام » مع أى فزد ' لا تبدو فى محياه أية طباع سيئة , بل بالعكس , 
فعندما يتكلم , لا يسمع الانسان من فمه الا كل ما يسر ٠‏ وفی محياه شىء 
من الوقار » لا يوحى الى كل من پلتقی به › باية فکرة سيئة عن قلبه ٠٠‏ 
رهن امرك + لان السيدة: الطيبة التي آرثنا بیته قن وضفت آخلاقه وضقا 
رائعا بدون أى تحيز ! حقيقة , ريما كان فى وصفها شىء من البالغة تجعلنى 
لا اتمالك نفسى من أن أضدك بصوت مرتفع ٠‏ ومع هذا » فهو سيد بالغ 
الطيبة » على ما أظن ۰ وان عين الخادم لترى كل فضيلة فى سيده ٠‏ » 


آحست اليزابيث بأن عليها أن تقول شيا هنا 2 عن مسلكه ازاء 
ويكهام ٠‏ ولذلك شرحت لهما »2 فى تحفظ » قدر استطاعتها ۰ أن ما سمعته 
من أقاريه فى كنت 15628 , هو أن اعماله اتخذت شكلا مختلفا جدا , 
مقبولا 2 مثلما قيل عنهما فى هرتفورد شير ۰ ولكى تبرهن على صدق 
ما سمعته روت لهما تفاصيل الصفقات المالية التى كانت بینهما » دون 
أن تعلق بشیء ۰ غير أنه قد تکون هناك بعض الوقائم الصادقة ٠‏ 


أدهش هذا الكلام مسن جاردينر ۰ ولكن بما أنهم مقبلون » الآن , 
على مكان متعتهم السابق ۰ أخذت أفكارها تخلى مكانا للذكريات » فشغلت 
نفسها بأن تشير لزوچها ۰ الى كافة الأماكن الممتعة فى تلك المنطقة » ولم 
تفکر فى أى شىء آخر ۰ وان كانت متعبة من سير الصباح ٠‏ فما ان تناولوا 
العشاء » حتى خرجت تبحث عن صديقتها السابقة لتثرثر معها بعض 
الوقت ۰ وهكذا أمضت المساء بسرور » بالحديث » مجددا 2 عن أحداث 
مضى عليهأ عدة سنوات 5 


الیزابیث الا أن ثفکر وتفکر فی ادات العاشرة والجاملة التی صدرت عن 
الستر دارسی ٠»‏ وفى مقدمتها رغیته فى أن تتعرف بأخته ٠‏ 


۲۷ 5 


الباب الرابع والأربعون 


عملت اليزابيث حسابها واعدت عدتها اذ سيحضر المستر دارنی أخته 
لزيارتها فى اليوم التالى لوصولها الى بمبرلى ٠‏ وعلى هذا » عزمت على 
ألا تترك الفندق طوال ذلك الصباح ۰ غير أن حساپها لم يكن صحیحا أذ 
جاء الستر دارسى وأخته فى الصباح التالی مباشرة لبلوغهم لامتون 
فى المساء ۰۰ 


پینما اليزابيث وخالها وزوجته يسيرون حول الفندق مع أصدقائهم 
الجدد ۰ وما كادوا يعودون الى حجراتهم لاستبدال ملابسهم ؛ وما كادوا 
یتناولون طعام الافطار مع نفس كلك الاسرة » حثی سسمعوا صوت عرية 
جعلهم يهرعون الى النافذة ۰ فرأوا شابا وفتاة فى عربة مکشسوفة ذات 
عجلتین ۰ یجرها حصانان جنبا الى جنب ۰ فلما آبصرت الیزابیث ملابس 
هذين الزائرين ۰ عرفت من فورها شخصيتهما , فاخبرت هلها بالشرف 
الذی تتوقعه ۰ فدهش خالها وزوجثه ایما دهشة » واستبد الارتباك بالیزابیث 
وهی تتكلم 2 كما اضطربت لفاجاة هذا الحادث نفسه ولظروف کثيرة أخرى 
سابقة , فتولدت فى ذهنها افکار جديدة بخصوص هذا الأمز ۰ الذی لم 
پبشر به أى شىء من قبل ۰ ولم بستطع الستر جاردینر وزوجته تعلیل هذه 
الذئازة ‏ الا وتو ه حب الست دارم ایح شتا ارت هذه 
الافکار الجديدة فى راسیهما ٠‏ كان اضطراب اليزابيث يتزايد لحظة بعد 
لحظة ۰ وقد ادهشها “هق توا ان ترت مكل ها آل ا لكن 
من الأسباب الأخرى لهذا الاضطراب , انها خشيت أن يتفوه الشاب القادم 
بعبارات حب واضع ٠‏ أمام أقاربها ۰۰ ومع كل ذلك , آرادت ادخال السرور 
على نفس الزائرين »ولكن خانها تفكيرها , فلم تتوصل الى ماذا تفعل ٠‏ 

ابتعدت اليزابيث عن النافذة لثلا يلمحها الزائران ٠‏ وبينما هی تذرع 
ارض الحجرة » جيئة وذهابا » فى محاولة لاستعادة رباطة جاشها » استيانت 
أحارات المسيتة كن وجي خالا روخف + فراده هذا فى اغا 


٠ وارتباكها‎ 


وتعمل له الف حساب ؛ غير انه آدهشها أن تزی صديقتها الجديدة هذه › 


د ۲۷۷ الس 


مضطرية أيضا » بما لا يقل عما تشعر به هی ۰ وقد سمعت منذ مجيثها الى 
لامتون أن مس دارسی متكبرة الى أقصى حدود الكبرياء » الا آنه عندما 
لاحظتها اليزابيث لبضع دقائق » وجدتها خجلى الى أقصى حدود الخجل » 
كما وجدنها لا تستطيع التفوه بأية كلمة ۰ باستثناء الكلمات ذوات القطع 
الواحد ٠‏ 


مس دارسى فتاة طويلة القامة .. ممتلئة الجسم أكثر من اليزابيث › 
ووه اند متها اقل مق مه هن رها فان كدعا كامل رتم وا 
الازى مدل" موی انها اقل سكالا هزاس ولكن ل فی اد 
الطباع الحميدة والأخلاق اللطيفة الرقيقة ٠‏ وان كانت اليزابيث تتوقع أن 
ثراها حادة: اللاحظة مثل أخيها. » ارتاحت جدا عندما شعرت بانها على 


نقيِض ذلك ۰ 


لم یمض وقت طويل على وجودهم معا » حتى آخپر الستر دارسی 
الیزابیث ٠‏ بان الستر بنجلی سپأتی لزیارتها , هو آیضا ۰ غير أنه لم يكن 
لدیها وقت اتبدى ارتیاحها لهذه الزيارة 2» وتستعد لثل هذه الزيارة › اذ 
سمعت وقع خطوات المستر بنجلى السريعة على السلم 2 وبعد لحظة دخل 
الحجرة. ۰ فما أن أبصرته اليزابيث ۰ حتى زال من نفسها كل غضب منه ٠‏ 
وحتى لو بقى فى نفسها شىء من هذا الغضب › فقد محاه تعبيره الاطیف 
عن سروره بلقائها ٠‏ فسالها برقة عن أسرتها . ولو أن هذا كان بطريقة 
عامة ٠‏ وكانت لهجته هى نفس ما تعودتها منه ٠‏ 


أحس الستر جارديذر وزوجته بأن الستر بنجلى شخددية ظزيفة جدا ٠‏ 
وكاذا بتوقان منذ. زمن بعيد الى أن يشاهداه ۰ والواقع أن جميع من كانوا 
أمامهما » أثاروا فى نفسيهما الاهتمام البالغ ۰۰ وان بدا الستر دارسى 
واليزابيث آمام أنظارهما پتبادلان بعض العواطف , أخذ الستر جاردينر 
وزوحته يستفسران عن بعذن الأمور ٠‏ وأخير! » آدرکا أن أحدهما < عاى 
الأقل 3 منیم یدب الآخر د خامرهما الشك من ناحية الفتاة ۰ آما هرن 
ناحية الشاب ٠‏ فكانا على بقین تام من هيامة بصورة واضحة 


کان على اليزابيث أن تفعل الکثیر : آرادت أن تتأكد من مشاعر كل 
واحد من زائريها 6 وكان عليها أن تتمالك نفسها > هی شخصا 0 وأن دیدی 


بت ۲۷۸ - 


رقيقة مقبولة آمام الجميع ۰ وفی الوضوع الاخیر . الذی خشبت أن تفشل 
فيه »> صارت على يقين من نجاحسه نچاحا باهرا ۰ لأن الذين آرادت أن 
تسرهم. » کانوا من قبل حسنی الظن من ناحیتها ۰ فقد كان الستر بنجلی 
على اتم استعداد لأن يسر منها » وکذاك جورجیا تتلهف الى ذلك هی أيضا › 
واما الستر دارسی فصمم غلی أن پسره كل ما تفعله الین‌ابیث ٠‏ 


ما أن أبصرت الیزابیث الستر بنجلی 2 حتى طارت آفکارها نحو 
اخنها ۰ وکم تلهفت الى أن تعرف ما يدور فى ذهنه من ناحیتها ۰۰ وفی 
بعض الاحیان كانت تتخیله يتكلم اقل مما كان بتکلم فى مناسبات سايقة ٠‏ 
وشعرت بالفرح مرة أو مرتین أذ خيل الیها وهو ينظر الیها » أنه بحاول أن 
يتذكر شسبه جين ۰ ولکن رغم أن هذا قد یکون مجرد تخيل › فلا يمكن. 
تاقوا عن که نمی دارسى: الت ضبازف ای اها 3 ا من رة 
من أى من الطرفين تدل على اهتمام معين ۰ ولم بحدث بينهما أى شىء 
یحقق ما يدور بذهن أختها ۰ ومن ناحية هذا الأمر 2 سرعان ما اقتنعت ٠‏ 
وحدث ظرفان او ثلاثة ظروف ۰ قبل افتراقهما » دلت على أنه ما زال يتذكر 
جين ويتذكر رقتها . وعلی أنه يريد أن يقول الزید الذی يؤدى الى ذكرها , 
لو كانت لديه الجرأة على ذلك ۰۰ ويينما شغل الآخرون بالتحدث معا . 
اح الستر بنجلى لالدزابيث ٠‏ بلهجة تدل على على الذدم الحقيقى ۰ فقال : 
« مر وقت طويل لم يسعدنى الحظ برؤيتها ٠‏ » وقبل أن تجيب اليزابيث عاي 
قوله » استطرد یقول : « مضى أكثر من ثمانية شهور . لأننا لم نتقابل منذ 
العناين والمقرين من شير توقدين الاخسن + نها كن جما ارق ا 
فى نذرفیلد ٠‏ » ۱ 


سر اليزابيث أن وجدت ذاكرته دقيقة وقوية هكذا ٠‏ وانتهز .هو 
الفرصة لأن يسالها » بینما كان الآخرون غير مصغين اليه » سالها عما اذا 
.كان كل أخواتها الأخريات موجودات فى لونجبورن ۰۰ لم يكن هناك شىء 
كير فى هذا السؤال ولا فى الملادظة السابقة , ولکن كانت هناك نظرة ذات 
هن وأضح ١‏ 

لم تقع عينا اليزابيث ۰ كذيرا » على الستر دارسی نفسه ۰ الا آنها 
كلها رت الب لحت ییآ من الکو مه پوت من كل ها قاله فا 
واحدا نسي عن شعوره , اقنعها بان تحسن اخلاقه الذی شاهدته بالامس . 


- ۲۷۹ - 


ولتق ةنا سا فان :نافيا E‏ وین تیالو در ان 
صداقة ومجاملة اناس ۰ كان التحدث معهم , منذ بضعة آشهر یعتبر عارا › 
اک را موا هن خرن کل ذا .راق ردا على هد الم .: 
ایس ممها فقط + بل ومع اقاربها ایضا ۰ هژلاء الأقارب‌الذین احتقرهم علنا : 
أيقنت ضصدة ما دار بخلد‌ها ۰۰ كذلك تذکرت منظرها فى هدسفورد + الذى 
تال عالقا هنیا ی والفرى »مين كاله فی الا رخال فى هناد ايا + 
والتغير الكدير الذى طرا على مسلكه ۰۰ كل ذلك آثر بشدة فى عقلها حتى 
انها قلما قاومت دهشتها من كونها آمامه الآن ٠‏ كذلك تذكرت انها لم تره 
قط 2 حتى وهو مع أصدقائه الأعزاء فى نذرفیلد » أو لدى آقاربه العظماء 
فى روزنجز ۰۰ لم يسبق أن رآثه هكذا » راغبا قى أن يسرها ۰ متخلیا عن 
عظمته الشخصية » وعن الاحتیاط الشديد عندما لا تنجح محاولاته » وحتى 
یا و هه ی اماه مشب فیک رازم 
السپدات فى کل من نذرفیلد وروزنجن ` 


مکث الزائرون مع مضیفیهم اکثر من ثصف ساعة ۰ وعندما نهضوا 
لینصرفو! » نادی الستر دارسی أخته لتذضم اليه فى دعوة مستر ومسن 
جارديذزن ومس بيذيت الى المعشاء معهما فی بمپرلی قبل مغادرتهم تلك 
النطقة ۰ ورغم أن مس دارسى ما فتئت خجلی فاذها أطاعت آخاها , فوجهت 
الیهم الدعوة فى الحال ۰ فنظرت مسز جارديذر الى الیزابیث التی وجهت 
هذه. الدعوة من أجل. خاطرها ۰ لتصرف رآیها فى قبول هذه الدعوة أو 
الاعتذار عنها 0 غير أن الین‌ابدث أدارت رأسها بعيدا ¢ معدرة عن حیرنها 
فى أبداء ای رای ۰ ولا رأث مسز جارديئر رغبة زوجها فى قبول الدعوة › 
تجاسرت فو افقت على قيولها » فحددد موعدها بعد دومین N‏ 


عبر الستر بنجلی عن عظیم سروره للتأكد من امکانه أن يرى اليزاذيث 
مرة ثانية , اذ لدیه الکثیر مما برید آن یقوله لها » والکثیر من الاسئلة عن 
جميع الأصدقاء فى هرتفوردشیر , وخصوصا رغبته فى أن تحدثه عن 
اقا وه اف الناسة رتشن الناممنات الاو وخوت اليزابية 
قاس را كن في ,تقلت في دا كل ها داقن نف له 
الأشيزة ف مه هاا # وان هلا لها ان حل تا فة لا ارات 
واللأحظاك والتعليقات هن فاح خالها وروحته + مكف ععهما. ففره قضتیرء 


SA 


فحسب سمعت فيها رأيهما الطيب عن الستر دنجلى 2 ثم أسدرعت بالانصراف 
لذستیدل ملايسها ٠‏ ۱ 


ما كانت الیزابیث بحاجة الى أن تخشی فضول خالها وزوجته » ان 
لم يرغبا فى اجبارها على الكلام ۰۰ ومن الجلی آنها صارت ملمة باخلاق 
وخصال الستر دارسی ۰ اکثر مما كانت من قبل ۰ ومن الواضح البین أنه 
صبا بحبها ۰ رايا الكثير مما يدخل السرور والغبطة على نفسیهما ۰ ولکن › 


مأ دن دی ۶ دسدو جب السوال 3 


تاق الستر دارسى “الى أن دذكر جددا 9 وتبعا للدرجة اانی وصدلت 
الها صداقتهما ¢ لم دجد عيبا فيها 5 لقد داثروا جدا يأدب معاشرڈه ¢ 
ولو حكموا على أخلاقه من واقع مش اعرهم ¢ وتقارير خدمه » دون الرجوع 
الى أي شدی ۶ آخر 6 لقال سدكان هودفورد شير الذین کانوا دعرفونه ¢ ان هذا 
ایس هو المستر دارسی ۰ ظهر 0 الآن 0 ميل الى تصدیق جمیع ما قالنه عنه 
مديرة المنزل 3 وسرعان ما أدركوا أن خادمة عرفته مئد أن کان فى الر ادعة 
من عمره » ودوحی أخلاقها ¢ هی نفسها , باحترامها وتوقيرها « لا يمكن 
التغاضى عن حکمها علية ٠‏ كما أنه لا دوجد ذى معلومات أصدقائهة فى 
لامتون » la‏ يقال من قدره لديهم o‏ دمكن أن بتهموه بشیء : باسدتناء 
بلدة سوق صغيرة , لم تزرها تلك الاسرة ۰ ومع ذلك » فقد شاع عنه , أنه 
رجل بر » فعل الکثیر للفقراء ۰۰ 


انا شنا تفن بو گام فف عرف هو هافر سرا رنه تعیبط 
هذاكت دالکذیر من التقدیر » أذ رغم أن علاقته مع ابن مخدومه لم تفهم فهما 
صديحا ¢ كان دن العروف جددا ¢ أنه عندما غادر دردی شیر 2 ترك کثیرا 


من الدیون » سنددهأ السثر دارسى 0 فيما بعل * 


ت اه کل تاره دا اا > فی مایم اک ا 
كان عليه فى الليلة السابقة ٠‏ ومع ذلك ؛ فرغم أن هذا المساء مر وأنقضى , 
فقد بدا طويلا جدا بما يكفى لكى تعرف احساساتها نحو واحد » بعينه » فى 
ذلك القصر ۰ فظلت ساهرة لا يقترب النوم من عينيها › لمدة ساعتين 
كاملتين ٠‏ وكم حاولت أن تنام فيهما » ولكن دون جدوى ۰۰ لا شك فى انها 
ل قيقته اد انفشمف» الکو مه عدف و طوئلة واه الل مر ام 


#81١‏ ب 


شعور بالبغضاء نجوه ٠‏ وان الاحترام الذى خلقه اتهامها لصفاته القيمة , 
رغم اعترافها أولا بذلك الاتهام ء فقد غدا هذا الاحترام محبوبا من ٠‏ 
مكدا ره وآزداه :91و وها رانک عة السؤافة »ها سمعدة من قدم 
رفغ إلى مره میدب كقناك بالق ++ وگن قوق كل یم قوق 
الاحترام والتقدير » نشا فى داخل ذهنها دافع محبة لا يمكن نکرانه ۰ انه 
دافم الشكر ۰ ليس لمجرد أنه سبق أن آحبها .2 ولكن لأنه لا يزال يحبها › 
لدرجة العفى عن كل النكد وكل الرارة » اللذين سبیتهما له برفضها الزواج 
به » وجميع الاتهامات. غير العادلة التى صاحبت هذا الرقض ۰ فهو الذى 
يجب أن بتحاشاها على انها أعظم عدوة له ۰۰ بدا فى هذا اللقاء غير 
القصود ٠‏ تلهفا شديد! للادتفاظ يصداقتها ۰ ویدون أى مظهر من مظاهر 
عدم الاحترام » أو أى مسلك غير لائق ۰ أما فيما يختص بنفسيهما . فقد 
نالا كين وا اما تیهام كنا آنه اسن عل ان رف میا هه انان 
مثل ف لقيو لسن الدهقنة فس جل اف ایا 2 اة تفا نا 
فوتانقا مق اعماق قاب أكن فى ا ج فوا هة وسن نعي + 
رغم عدم امکانه تحدیده ۰ أو وصفه ٠٠‏ لقد احترمته وقدرته وشكرته ٠‏ 
وأحست بمتعة حقيقية فى صالحه ٠‏ ولکنها أرادت ۰ فقط » أن تعرف الى 
أ ی ا ا ی مدع سکن سا کسام حتن 
مكتيا آن تخ الق + الي اوح انیا خیالها بالا و دال نكا + 
لكى تجدد كلامه معها ۰ 


اقففك لبر و 5ة كانيا ف الساء هغل أن ذلك االات عن 
ناحية مس دارسى ٠‏ بان تأتى لزيارتهم فى نفس اليوم الذى جاءت فيه الى 
بمبرلى ٠‏ لأنها وصلت الى هناك بعد موعد طعام الافطار بفترة وجيزة › 
تجب محاكاته ولو أن هذه المحاكاة لا يمكن أن تتعادل معه , بيذل شىء من 
الأدب من جاذبهم ۰ وبناء عليه » فمن المناسب أن تزوراها فى بمبرلى » فى 
اناه اقل دایمن ذلك وس ییا الات نیا ورج لاس 
جدا » حتی انها » لا سالت نفسها عن السبب » لم تستطع أن تقول الکثیر 
فى الاجابة على هذا السؤال ٠‏ 

تركهما الستر جاردیذر › بعد تناول الافطار »2 اذ حددت خطة صيد 
السمك » فى اليوم السابق , واتفق على موعد يقابل فيه بعض رجال 
بمبرلى » بعد الظهن ٠‏ 


- TAX دب‎ 


الياب الخامس والأربعون 


۰ 5 ر‎ 
me 


A NOE e SA ES‏ سوه ال سل 
الى تجعلها طرفها 'الشمالى تیه لقصل الصيف + وتطل تواقذها .على 
الثرض الجاورة کلبیت ۰ فتعملی منظرا بالغ الروعة لرؤية التلال العاليسة 
رم القاباك كلف الت كنا ين سا شمان اتر اللكبيلة , 
زاشحان الكيشناء الاسياضة توا الأذهان فة الف + حتتائرة قوق ال 

الفقوقیب: الذي توسط كلك لاسكا + 


شتقبلثهم مس دارسى »2 فى هذه الحجرة التى كانت جالسة فيها 
مع مسز هيرست » ومس بنجلى والسيدة التى تفیم معها فى لندن ٠‏ 
استقبلتهم جورجيانا بغاية الترجيب المقترن بالاضطراب ۰ الذى رغم كونه 
صادرا عن الخجل » وعن خوفها من أن تخطىء فى شىء › الا أنه قد يعطى 
من يعتبرون أنفسهم أقل منها » احساسا بانها متكبرة ومتعالية ٠‏ ومع ذلك , 
فقد أنصفتها كل من مسن جاردينر واليزابيث » وأشفقتا عليها ٠‏ 


ما مسن هيرست ومس بنجلی ۰ فاستقبلتاهم بشیء قليل من آداب 
العاشرة , ولا جلسوا ۰ مرت فترة صمت لبضع لحظات استاذن خلالها 
الستر جاردینر فى الانصراف لبعض الوقت اذ كان على موعد مع بعض 
الرجال لصید السمك ٠‏ 


كانت معد ای (ع(عت۸ هی اول من تكلم » وهی سيدة 
فاضلة لطيفة مقبولة اانظر ۰ فحاولت خلق موضوع للحديث , فدل هذا على 
حسن تربيتها أكثر من أية واحدة من الأخريات ۰ شرعت تتحدث اولا مع 
مسر جاردينر » ثم مع اليزابيث ۰ وبدت مس دارسى محتاجة الى الشجاعة 
لکن تنضم اليهن فى الحديث ٠‏ وأحيانا واتتها الشجاعة فتجرات على 
الكلام بعبارة قصيرة ٠‏ عندما لم يكن هناك خطر أن سمعها الأخريان ۰ 


لات 


سرعان ما رات اليزابيث أن مس بنجلى تلاحظها بدقة . وأنها 
لا تسنتطیم النطق بای کلام . ولا سيما الى مس دارسى » دون أن تثير 
انتباهها ٠‏ ولكن هذه الملاحظة لم تمنع اليزابيث التحدث مع مس دارسی 
رغم آنهما جلستا وبينهما مسافة غير معقولة » ولكنها لمم تأسف لعدم 
امكانها التحدث كثير! , فقد كانت أفكارها مشغولة ۰ وتوقعت فى كل لحظة 
أن يدخل أحد. الرجال الحجرة ٠‏ وكانت تتوق الى ذلك مع خوفها أن يكون 
صاحب البيت بپنهم ۰ وبعد الجلوس على هذه الحال مدة ريع ساعة . دون 
سماع صوت مس بنجلى ٠»‏ آثپرت اليزابيث بان تسمع منها سؤالها عن صحة 
أسرتها ٠‏ فردت عليها الیزابیث بنفس عدم الاهتمام وفى اختصار ۰ فلم 
تتكلم الأخرى ؛ بعد ذلك ٠‏ 


ما هی الا بضع دقائق 2 حتى حدث تغير فى حالتهن بدخول الخدم 
یحملون: اللحم البارد والكعك وانواعا متعددة من ارقی انوام الفاكية لذئك 
الوسم ولکن هذا لم يحدث الا بعد أن صدرت من مسن أنيسلئ عدة نظرات 
دوات معنی » وابتسامات الى مس دارسی لکی تذکرها بموقفها ۰ عندتن 
شغل الجميع بتناول الطعام فى صمت ۰ وسرعان ما جمعتهن آهرامات العنب 
والبرقرق والخوخ ۰ حول المائدة * 


دخل الستر دارسی الحجرة 2 فسنحت لدی الیزابیث فرصة طیبة › 
لتقرر فى نفسها ما ان | كانت تخشى دخوله أى ترغب فيه 94 


وأخیرا ندمت 


وقف الستر دارسی مع الستر جاردینر ومعهما رجلان أو ثلاثة 
رجال » من البیت , کانو! عند النهر یصیدون السمك ۰ الا أن هوّلاء الرجال 
انصرفو! عندما علموا أن بعض النساء فى زيارة لجورجیانا ۰ 


ما ان ظهر الستر دارسی ۰ حتی اعتزمت الیزابیث آن ثلتزم برپاطة 
جاشها وعدم الاضطراب - وهذه محاولة ضرورية - ولکن رپما كان من غير 
السهل. الاحتفاظ بها ¢ أن رات ارتیاب الجمع كله ضدها 4 وقلما. كانت هناك 
عدن لم ثراقب مسلك السثر دارسی عند بلع دخوله الحجرة ¢ ولا نیما من 
ناحية مس بنجلى رغم ما يملا وجهها من ابتسامات عندما تتكلم الى أية 
واحدة من الزائرات › لأن الغيرة لم تثرها حتى الآن . ولم تنته. مراقبتها 


د 584 - 


لامستر دارسى ٠‏ بحال ما ٠٠‏ أما مس دارسى » فعندما دخل أخوها اجهدت 
نفسها لكى تتكلم ۰ ورات اليزابيث فى ملامح الستر دارسى » أنه يتوق 
لصداقتها مع أخته ۰ فأخذ يوجه كلامه » ما وسعه أن يتكلم › الى كلا 
الطرفين ٠‏ ولاحظت مس بنجلى كل ذلك » وفى غضسبها وعدم حزمها , 
انقهزت: اول :فرصة کتقول. باحتفان : 


« اخبرینی ۰ پا مس اليزابيث ۰ ألم ترحسل فرقة الميلشسيا ( جنود 
الاحتياط ) من میریتون 0 لايد أن رحيلهم خسدارة كبدرة لأسرتكت °« 


لم تجرق مس بنجلى » فى حضرة الستر دارسی ۰ أن تذكر أسسم 
ويكهام » ولكن اليزابيث أدركت على الفور أنه كان آول اسم فى فكرها 
وفك سیب ایا شقی, الذكريات التعلفة به ب فذرة اكات ۰ ۷ انها 
صممت على تحاشی هذ! الهچوم السافر » ولید سوء النپة ۰ فأجابت على 
سؤالها بلهجة مقبولة ۰ وبینما هی تتکلم » ألقت نظرة غير متعمدة نحو 
دارسی ۰ فأبصرته ینظر اليها بجدية » وارتبکت آخته ولم تستطع أن ترفع 
عینیها ۰۰ ولو آدرکت مس بنجلی أى ألم سببته لصدیقها الحبوب » لامتنعت 
من مثل هذا التلمیح ۰ هکذا آکید ۰ ولکنها قصدت مجرد ارباك الیزابیث , 
لتذکرها برجل . اعتقدت آنها تحبه ۰ ويذا تصدر عنها انفعالات تغیں رای 
الستر دارسی فیها ۰ وریما لتذکرها ببعض الغباوات التی وقع فیها بعض 
آفراد آسرتها » مع ضباط تلك الفرقة ۰۰ لم تصلها كلمة واحدة عن هروب 
مس دارسی ۰ فلم پخبر بهذا الآمر سوی الیزاپیث » والتزم الجمیع السرية 
التامة بخصوصه وحرص الستر دارسی علی اخفائه عن جميع مصارف 
الستر بنجلی ۰ ومن المؤكد أنه صمم على هذه الخطة ۰ دون أن يقصد أن 
تؤثر على افتراقه عن مس بينيت ' ومن الحتمل آنها لا تحدث شیثا يؤثر 
اهتمامه الحیوی بصالح صديقه ۰ ۱ 


سرعان ما هدا مسلك الیزابیث » عواطف الستر دارسی » وان كانت 
مس بنجلی قد اعتاظت وغلی مرجل غضبها لاحساسها بالاخفاق » بم تجرق 
على ذکر اسم ویکهام ۰ اما جورجیانا ء فتمالکت نفسها فى الوفت الناسب › 
ولو أنها لم تستطع الکلام بعد ذلك ۰۰ فان آخاها , الذی كانت ترهب لقاء 
عينيه , قلما ذکرها باهتمامها بذلك الأمر ۰ ویبدو أن الخطة التی صممت 


د 0 ه 


لایعاد أفكاره عن الین‌ابیث 5 بیدو أنها زادت فى التصاقه بها 6 وبصورة 


٠ آخسن‎ 


لم تطل زیارتهم بعد ذلك السوال والرد عليه ۰ وپینما كان الستر 
دارسی یوصلهم الى عربتهم ۰ اخذت مس بنجلی تنفس عن مشاعرها ببعض 
انتقادات عن شخصية الیزابیث وعن مسلکها وعن ملايسها ۰ غير أن 
جورجیانا , لم تذضم الپها فى ذلك ۰ كانت توضيات آخیها كافية لنژکد لها 
حقيقة آلوقف وعدم مجاراة مس پنجلی فى ازدراء الپزابیث آو النیل من 
کرامتها ۰۰ لم پخطیء حکم الستر دارسی . وتکلم عن اليزابيث بعبارأت 
جعلت جورجیانا لا تجد القرة لأن تتصور اليزابيث غير جميلة أو لطيفة ۰۰ 
ولا رجح آلشتن دارسنی. الى جكرة اتفال ٠‏ لمات عن تحن الا أن 
نكرو له من جا فالكه تدده كس اليزا نيف 


صاحت مس بنجلی تقول : « ما قبح منظر الیزا 0 فى هذا الصباح « 

د هدن دارسی !لم أبصر 0 فى حیانی 3 شخصا دخير كثيرا > مثلما تغيرت 

فى و د الكتفاء: 4 ان صان لوا يكنا و برها هة ا افك انا ولويذا 
8 على ألا نعرفها بعد ذلك ٠‏ » 


رغم أن الستر دارسنی لم يعجبه مثل هذا الكلام , فقد أقنع نفسه 
بضرورة أن يجيب ببرود . فيقول انه لم يشاهد أى تغير أكثر من لفحة 
الشمس التى لابد منها عند الارتخال فى الصيف ۰ 


اغتاظت مس بنجلى من هذا الرد » ولكنها استطردت تقول : « أما من 
ناحيتى ۰ آنا شخصيا ۰ فاننى اعترف عن يقين ۰ باننی لم ار ای جمال فى 
هذه الاليزابيث ۰۰ فبشرتها ليست ناعمة , وكل ملامحها لا تنم عن ای 
جمال أو ملاحة . وأنفها يحتاج الى شاطور ( ساطور ) › ولا تناسب فى أى 
خط من مه كر انا مه وکا لسك اکن مق عا انا 
عيناها » اللتان قيل عنهما » فى وقت ما › انهما جمپلتان » فلا يمكننى أن 
أرى فيهما أى شىء خارق للمعتاد : منظرها يوحى بالشراسة الحادة بصورة 
لا أحبها اطلاقا ٠‏ وشكلها , عموما , غير أنيق ولا مقبول ٠‏ » 


واذ علمت مس بنجلى أن المستر دارسى معجب جدا باليزابيث » أدركت 
أن هذه ليست خير وسيلة للتوصية بنفسها ۰ ولكن الغاضبين › دائما غير 


ت ۲۸۹ - 


عقلاء ٠‏ ولا أبصرته أخيرا »> قد تضايق من كلامها 2 ايتهجت أن حصلت 
ولكى ترغمه على الكلام . استأنفت كلامها . تقول : 


« أتذكر . عندما عرفناها لأول مرة فى هرتفوردشدر › آننا دهشنا 
جميعا لنعلم انها اشتهرت بالجمال ٠‏ وأنا شخصيا » تذكرت قولك » ذات 
ليلة “نمع ان تارادا شام فق رفيلك :]هذه عميلة 1 يمي ان اقول 
ان أمها ذكية ۰ ) غير أنه يبدو › يعد ذلك »انها حسنت فى عدنيك ۰ وأعدقد 
أنك ظننتها 2 فى وقت ما › جميلة ٠‏ » 


فرغ صير الستر دارسی 0 فاجاب قول : » نسم 6 ولكن هذا كان 
عندما عرفتها لأول مرة › اذ مضت عدة شهور › بعد أن اعتبرتها واحدة 
من أجمل معارفى ٠‏ » 


انصرف الستر دارسی بعد ذلك » وتركت مسن بنجلی مسسرورة من 
انها جعلته يقول مالا يؤلم أحدا غیرها ٠‏ 


تحدثت مسر جاردینر مع اليزابيث عن كل ما دار آثناء تلك الزيارة › 
: وهما عائدتان . باستثناء ما نال اعجاب كلتيهما ٠٠‏ تحدثتا عن منظر 
ومستك کل فرد زاتاه + فیما عدا آخت الستر دارسی + وعن اصدقائه » وعن 
بيته » وعن فاکهته ۰ تحدثتا عن کل شىء ما خلا شخصه » ومع ذلك › تاقت 
الیزابیث لأن تعرف رای مسز جاردنیر عنه ۰ وسرت مسن جاردنیر من أن 
الیزابیث بدات هذا الوضوع ۰ 


TAY -‏ -ه 


الاب السادس والأريعون 


اكتابت اليزابيث لكونها لم تتسبلم أية خطابات من جين منذ أول 
وصولهم الى لامتون ٠‏ وتجدد هذا الإكتئاب فى كل صباح من اليومين 
ای‌ولین اللذين قضتهما هناك ٠‏ الا أن اكتتابها زال فى اليوم الثالث ان 
تسلمت خطابين منها مرة واحدة ۰ واعتذرت جين » فى خطابها الثانى » بان 
خطابها الأول ذهب الى عنوان خطا , فاعید الها ۰ ولم تدهش اليزابيث 
لذاك. لان اختها کتبت العنوان بخط ردیم ۰ 


کانوا على وشك الخروج , فاذا بالخطابین یصلان ۰ فترکپا خالها 
وزوجته کی تتمتم بقراء‌تهما على مهل وفی هدوء ۰ وخرجا وحدهما ۰ 


كان يجب على الیزابیث أن تقرا الخطاپ الذی ارسل خطا الى عنوان 
آخر ۰ فرأت تاريخه منذ خمسة ايام » يضم فى بدایته وصف اجتماعاتهم 
ومواعیدهم والاخبار التی حدثت فى النطقة ۰ أما النصف الاخیر الذی کتب 
بعد ذلك بیوم وبقلق وهیاج ظاهرین . فقد ضم آخبارا آکثر آهمية » فهذا 
نصه : 


« بعد أن کتبت الجرء السابق › يا بعزپزتی ليزى ۰ حدث أمر غير متوقع 
وخطير - وانه ليؤسفنى ازعاجك - تأكدى من اننا جميعا بصحة جيدة ٠‏ 
وما ساذکره يختص بليديا المسكينة ۰۰ ودلنا خطاب بالبريد العاجل › 
فى الساعة الثانية عشرة من الليلة الماضية : بعد أو أوينا الى الفراش ٠‏ 
جاء من الکولونیل فورستر ۰ ينبئنا بان ليديا ذهبت الى اسکتلندة مع آحد 
ضباطه ٠‏ وبالتحديد مع ويكهام ! فتصوری اثر هذه آلفاجاة علينا جميعا ٠‏ 
یدبو أن هذا النبا لم يكن غير متوقع لکیتی » وهذا يوسفنى جدا ٠‏ انه زواج 
غير حكيم لكلا الطرفين ۰ ولكنى آتعشم الخير » وأن يكون خلقه قد فهسم 
خطا ۰ اعتقد أنه أقدم على هذا العمل بدون تفكير وبغير حزم ٠‏ بيد أن هذه 
الخطوة ( ولتسرنا ) لا تشين الى أى سوء فى القلب ٠‏ فعلى الأقل. » اختياره 
غير مفيد ۰ أذ لا بد أن يعرف أن أبى لن يعطيه شيئًا ۰ وقد حزنت أمى 
المسكينة حزنا شدیدا ٠‏ أما أبى فتحمل هذا الأمر خير! منها ٠‏ وكم أشكر 


- ۲۸۸ 


أنفسنا ٠‏ ذهبنا مساء يوم السبت فى حوالی الساعة الثانية.عشرة » هذا 
بحسب التخمين . ولكن لم يدس بهما أى أحد الا فى الساعة الثامنة من 
صباح أمس ۰ فارسل الخطاب العامل فورا » يا عزيزتى ليزى ۰ لابد أنهما 
قطعا مسافة عشرة أميال بعيدا عنا ٠‏ 


يؤكد الكولوذيل فورستر آنهما سيعودان الى هنا بسرعة ۰ وقد كتبت 
ايديا بضعة أسطر » قبل رحيلهما » لمسز فورستر تخبرها ہما انتويا عليه ٠‏ 
یجب ان اختم خطابی 3 اذ لابد آن ابقی بجانب آمی السکينة ۰۰ اخشی الا 
ذکونی قد فهمت الوضوع » فاننی قلما أعرف ما کتبت ۰ » 


لم تسمح الیزابیث بوقت للتفکیر فى هذا الوضوع وقلما كانت تعرف. 
مشاعرها ۰. فعندما اذتهت من قراءة هذا الخطاب »> آمسکت الخطاب الثانی 
فورا وفثحته بدون صبر » وقراته ۰۰ كتب بعد يوم من كتابة نهاية الخطاب 
الأول ٠‏ وهكذا يقول : 

« استلمت الآن » خطابى الذى كتبته .بكل سرعة › يا أعز أخت › وآمل 
فى أن يكون هذا الخطاب مفهوما أكثر من الأول ٠‏ 


رغم أتساع الوقت » فان رأسى مضطرب حتى اننى لا أستطيع الاجابة 
على أى سوال بسیط ٠‏ فأنا , يا عزيزتى ليزى ۰ قلما أعرف ماذا أكتب › 
غير أنه يوجد لدى أخبار لك . لا يمكن تاجیلها ۰ فنع عدم ملاءمة زواج 
ويكهام ولدديا » لا من ناحية الحكمة » ولا من ناحية الحزم » فاننا نتوق الآن 
الى التاکه من اتمام زواجهنا ۰ فهناك خوف کبین من ذهابهما الى لسکتلندة , 
وقد حضر الکولونیل فورستر بالامس وکان قد غادر برایتون أول امس ,2 
لوان وعد وصيرل القطاب القاعل تیه ماعات ونع أن لطاب الق 
الذی کتبته ليديا لسز فورستر ۰ جعلها تفهم هى وزوجها , آنهما سیذهبان 
الى جریتنا جرين » فان شیا صدر عن دینی 1068727 ۰ يعبر عن اعتفاده 
بان ويكهام لم يقصد أبدا . الذهاب الى هناك » أو حتى ليتزوج ليديا ٠٠‏ 
كرر هذا عدة مرات للكولونيل فورستر » الذى شعر بالخطر فورا » فغادر 
برايتون لكى يقتفى أثرهما ۰۰ أمكنه تتبعهما بسهولة فى كلافام عطورعی > 
ولکن ليس بعدها ۰ ان بعد دخولهما تلك البلدة أستاجرا عربة أحضرتهما 
من ابسوم 18008072 ثم غادراها » وركبا عربة أخرى ۰ وکل ما عرف بعد 


ب ۲۸۹ - 


ذلك » هو انهما اتخذا الطريق الى لندن ۰۰ لست أدرى ماذا أفكر ٠٠‏ وبعد 
أن سال الکولونیل فورستر ٠‏ كل من أمكنه أن يسأله فى هذا الجانب من 
لندن » جاء الى هرتفوردشیر ٠‏ وكان دسأل عنهما » طوال الطريق » فى 
جميع مراكز التفتيش ٠‏ كما سال عنهما فى کل فنادق بارنيت Barnet‏ 
وهاتفناد 98 , ولكن بنون جدوى ۰ فما من انسان: هناك رای 
مثل هذین الشخصین پعران من هناك ۰ فجاء الى لونجبورن مهموما » 
وافضی الینا بمعلوماته عن ذلك الوضوع ۰۰ واننی ۰ يا عزیزتی لیزی ۰ 
احزينة جدا من اجله ومن أجل زوجته ۰ ولکن » ما من أحد منا یمکنه أن 
بلق اللوم یه وان کر ناجعام أشدية هذا دقان ابي وای يفكزان 
فيما .هو اسوا من ذلك ٠‏ أما انا ۰ فلا آفکر فيه بمثل ذلك السوء » فهناك 
طرف كثيرة نجهلیما پستطیعان الزواج غير الرسمی فی لندن اكش من 
زواجهما حسب خطتهما الأولى ۰۰ وحتی لو آمکنه تنفیذ هذه الخطة ضد 
فتاة مسکينة مثل لیدیا ۰ وهذ! امر آستبعده تماما ,.فهل بوسعی أن آعتبرها 
قد ضاعت الى الأبد ؟ هذا مستحیل ! ومع ذلك 2 پحزننی ۰ ویحز فى 
نفسی ٠‏ أن آری الكولونيل فورستن . لا يتصور أنهما قد تزوجا › وعندما 
صرحت له بما يدور فى ذهنی هن رأسه وقال انه پخشی أن يكون ویکهام 
رجلا غير موثوق به ۰۰ وهذا ما بلبل افکاری اکثر واکثر ۰ 


أمى السكينة مريضة بحق ٠‏ وملازمة حجرتها ۰ لا یمکنها التفکیر فى 
أن السالة ستکون احسن من ذلك ۰ ولکن ذلك الشیء غير متوقع ۰ وأما' 
أبى » فاعترف بأننى لم أبصره » طول حیاتی › متأثرا بمشل ما هو عليه 
الآن ۰ كما أن کیتی السکینة حزينة » لأنها أخفت آمر زواجهما ۰ ولكن ؛ 
ما آنها علمت بهذا لثقه لیدیا بها ,2 فلا یمکننا أن نعجب من صمتها ۰ أذا 
مسسرورة من آمر واحد › پا عزیزتی لیزی » وهو انك کفیت مشارکتنا فى هذه 
الظروف الحزنة ۰ والآن , بما أن الصدمة الأولى قد مرت وانتهت ۰ فهل 
لى أن اتوق ٠‏ الى عودتك ؟ لست انانية حتی. الح عليك بضرورة العودة » بل 
ان كان هذا مریحا لك . فیمکنك العودة ۰۰ وداعا ! غير أننى آمسك قلمی 
مرة ثانية لأكتب لك ما لم أرغب , أولا , فی کتابته ۰۰ فاننی آرید حضورکم 
جميعا الى هذا پأسرع ما فى مکنتکیم ۰ فانا أعرف خالی وزوجته » حق 
العرفة ۰ حتی اننی لا اخشی هذا الطلب ۰ ما زال عندی شىء اطلبه من 

( الکبریاء والهوی ) 


- ۹۰ - 


خالى : سيذهب آبی » الآن » مع الكولونيل فورستر ۰ الى لندن » فى محاولة 
للبحث عنها ٠‏ ولست أدرى ماذ! ینوی عمله ۰ الا أن محنته هذه لا تمكنه 
من اتخاذ اجراء بافضل واسلم طريقة ٠‏ والكولونيل فورستر مضطر الى أن 
يكون غدا فى لندن ۰ وفى مثل هذا الظرف ۰ ستكون مشورة ومساعدة خالى 
عظيمة الفائدة ٠‏ انها كل شىء فى الدنيا ٠‏ سیفهم على الفور ما أعنى , 
وأنا اعتمد على طیبته ۰ » 


نهضت اليزابيث من على مقعدها بعنف بعد أن انتهت من قراءة 
الخطاب » وصاحت تقول : « ویلاه ! أبن » آنن خالى ؟ » وقد تلهفت الى أن 
تلدق به دون أن تضيع لحظة واحدة من الوقت الثمين ۰۰ ولكنها 2 عندما 
بلغت الباب ۰ فتحه الخادم » وظهر أمامها الستر دارسى ! 


ذهل المسثر دارسى اذ رای وجه اليزابيث ممتقعا »2 واعصابها 
مضطربة ٠‏ وقبل أن يستعيد رباطة جاشه تماما لکی يستطيع الكلام » قالت 2 
وقد غاب عن ذهنها كل شىء ما عدا موقف ليديا : « أطلب عفوك › يا مستر 
دارسى ۰ اذ لابد لى من أن أتركك الآن ٠‏ يجب أن استدعی الستر جارديئر 
فى هذه اللحظة لأمر طاریء لا يمكن تأجيله ٠‏ ليس عندى أية لحظة استطیم 


فصاح المستر دارسى يقول فى شعور أكثر من الأدب : « رحماك 2 
يا رب ! ما الخطب ؟ » ثم تمالك نفسه وأردف يقول : « لن أستبقيك هنا 
دقيقة واحدة ۰ ولكن دعينى أذهب لاستدعاء الستر جارديذر » أى دعئ 
الحامع رفت اة فلسی پمال شیب تسم :لك با لدماب وة 


ترددت اليزابيث › بيد أن ركبتيها ارتجفتا أسفلها 2 ولم تعرف كيف 
يمكنها تهدئتهما ٠‏ فنادت اللخادم وأرسلته بلهجة مضطربة حثی ليكاد . كلامها 
له يكون غير مفهوم ٠٠‏ طلبت منه أن يستدعى سيده وسيدته › فى الحال ,2 
دون أن يضيع لحظة واحدة 06 0 ش 

جلست اليزابيث بعد أن انصرف الخادم ۰ آذ لم يمكنها الوقوف وهی 
فى مثل ذلك الاضطزاب ٠‏ تبدو مردضبة بصورة فظيعة 2 حتى انه استحال 
قلی ات اناوت نشکا وان طیعه رک کم عن : فرط لسن 


و و 


«.اسمحی لی بان آنادی خادمتك ۰۰ اما من شىء يمكنك أن تتناولیه فيريحك 
مما اثت فيه + ۰۰ کوب من النبیذ ۱ هل احضر له کوبا ؟ انك مریضة 
جدا ۰ » 

فاجابت الیزابیث وهی تحاول أن تتمالك نفسها وقالت : « كلا › 
وشکرا ۰۰ ليس بی ای شىء ۰ آنا بصحة طيبة » ولکنی مكتئبة اذ سمعت 
A‏ سره NE‏ 


ویینما تلمح الیزابیث بذلك الخير للمستر دارسی 0 أجهشت بالدكاء 0 
وظلت ليضع دقائق لا تستطيع التفوه بأية كلمة 9 حار الستر دارسی فى 
هذا الموقف وقال شیثا غير واضح يعبر عن حزنه لحالتها ولان يراها فى 
صمت رهدب لك وأخيرا › تکلمت :اليزابيث من جدید 0 ففالت : «» تسلمتث 
لتوى خطابا من جين به خبر مفزع , لا يمكن كتمانه عن أى انسان ٠٠‏ 
تركث صغرى أخواتى كل أصدقائها » وهربث مع المستر ويكهام ۰ انصرفا 
معا من برایتون ۰ وانك لتعرف ویکهام. حق العرفة ۽ فلا يمكنك أن ثرداب 
فى بقية الامر ۰ لیس لدیها آموال » ولا شىء مما قد يغريه على ۰۰ لقد 
ضاعت الى الاید ف »م 


تسمر الستر دارسی فى مکانه من فرط دهشته » فقالت الیزابیث وهی 
55 زالت مضطرية : » عذدما أفكر فى أنه كان یوسدعی أن آمتع ذلك 8 انا 
آخلاقه . ما حدث هذا ۰ ولكن فات الأوان ٠‏ » 


فقال المستر دارسی : « أنا حزين ۰۰ حزين بحق ۰ ولكن » هل هذا 
أكيد ؟ اهو أكيد تماما ؟ » 


لنبن » ولكن لیس بعدها ۰ ویقینا لم یذهبا الى اسکنلندة ۰ » 

« وماذا عمل ؟ ما الحباولة التى بذلت لاستعادتهما ؟ » 

« ذهب أبى الى لندن 2 وکثبت جين لخالی تطلب مساعدته فورا 
غير أنه لن: یکون بوسعه أن يعمل ای شىء ۰ اعرف جیدا » أنه ما من شىء 
يمكن عمله ويكون ذا جدوى ۰۰ ماذا يمكن عمله مع مثل هذا الرجل ؟ كيف 


- ۹۲ - 


التصرف » ولو حتى لاكتشاف مكانهما ؟ ليس لدى اقل أمل ٠‏ فالأمر فظيع 


من كل ناحية ٠‏ » 


هو المسكن وارسي زاسته. 2 موافقا ۳ 

فقالت الیزابیث : « عندما اتضحت لى شخصیته الحقيقية لم تصرف 
بحكمة ۰ آه لو ادرکت ما کان پنبغی لى أن آفعله ! ما يجب على أن أبينه ! 
يك ات كرا عرق ی مرن الكلقة یا لا مخ قط بح 


فظیم ! » 


لم يرد علیها دارسی پشیء ۰ بدا كما لو أنه لم يسمع شيئا 2 وأخذ 
يذرع أرض الحجرة ذهابا وايابا فى تفکپر عميق ۰ وانكمش چبینه » وتجلت 
الکابة والكمد فى محياه ٠‏ وسرعان ما لاحظت اليزابيث هذا › وفهمته فى 
الحال ۰ فاخذت قوتها تخور ۰۰ كل شىء لابد أن بخور أمام مثل هذا 
الضف الا تفیل هذا الما الوك الذي ول تله بعلن كل فهر إن 
الأسرة ۰۰ لم تستطع الیزاپیث المسكينة اظهار الامتعاض ولا الازدراء ٠٠‏ 
ولن يعمل حزن الستر دارسى غلی تعزيتها أو تهدئة روعها › آو التخفیف . 
من فحنتها » بل على العكس » جعلها ثفهم رغباتها ۰۰ لم تشعر آبدا » من 


قبل 8 بآنها أحديده مثلما أحيتة الآن > أذ لا يجدى أى حب ۰ 


بيد أن الصالح الشخصى لابد أن يتدخل ۰ فان ليديا » وما جلبته من 
او وه یه و كلها بين مدن ا ها ف ارغان ما تلق 
علی. کل صالح شخصی ۰ فلم يسع الیزابیث الا أن تغطى وجهها بمندیلها . 
وتجهش پالبکاء » وما لبثت أن غابت عن الوعی ۰۰ ظلت على ذلك الحال 
دة ققافی كر عادت الى ها وی ارات موقا عنتما طرق يدها 
صوت صاحبها » الذى رغم كونه فى حالة تتصف بالعطف › فهى تتصف 
انعا نكيت اغراف :فال و ای أن نن و ملق وف ريل + ان 
ان اتف و و ی و ا 
غیر الجذی ۰ وانی الأقللت من السماء. آن تتدخل لانقاذکم من هذه الحنة ۰ 
وهن فاخن الخ بك بالات التى. لسن مز ووانها اه فافوة” + کی 
انث اشن ان تمت هذه الشالة لكش ۶ أذ ف ان كيين روگ ار 
فى بمبرلى ٠‏ » 
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فقالت البزابیث : « ارجوك ان تعتذر لس دارسی + اخبرها بان عملا 
بالغ الأهمية استدعانا الى أن نعود الى بیتنا » فى الحال ۰ كما أرجوك أن 
تكتم هذا الأمر المزرى › قدر امكانك ۰۰ ولو أننى أعرف أن كتمانه لن يظل 
طویلا ٠‏ » 


اک الها" ار ارش اف تفط مالشویه الذامة ییا خفن تیاه 
السالة ۰ وعير لها » مرة أخرى ۰ عن حزنه لحنتها 2 وتمنی لها أن تکون 
كافية هذه اند كوا مس فلا وال ها ك مد ال عة أل ف 
الفرجح 2 وفی عاقبة محمودة ۰ وطلب منها ابلاغ تحیاته لخالها وزوجته . 
وانصرف وهی بلفی الیها نظرة وداع أخيرة ۰ 


شعرت اليزابيث » وهو يغادر الحجرة › بانه لا یحتمل أن يرئ کل 
فتاه ای شین تلم یی الخ القلبية الى كان تحن بها" انار 
اقاءاتهما فى دربی شير ٠‏ واذ ألقت نظرة الى ماضی صداقتهما الزاخرة 
بالتناقضات ویالتنوعات » تنهدت من أجل الاحتفاظ بتاك الشاعر . التی 
تتمنی استمرارها الآن + بینما كانت تتمنی انتهاء‌ها فى الاضی ۰ 


اذا كان الاعثراف بالجمیل والتقدیر أساسين طیبین للمحبة » فان تغیر 
گرا اد اک کن کون غر فقيل بولا يفطا © رگ ان كان با مک 
بان كل 'الاختراع الناشی*: من ال هلاه اسان 6 غر قول ان شین 
طبیعی » پالقارنة الى ما يوصف. کثیرا بانه پنشا من اول لقاء مع الحبوب , 
وحتی قبل تبادل کلمتین اثذتين ‏ فلا شیء پمکن.ان يقال للدفاع عنها ء الا آنها 
جربت الطريقة الثانية ۰ وربما اعطاها الفشل السلطة للسعی وراء الطريقة 
الأخرى » الأقل متعة فى الارتباط ۰ لیحدث ما پحدث ‏ فقد آبصرته ینضرف 
EON ASN UL‏ ی ام اه لديا عر هی سا 
من الألم وهی تفکر فى ذلك الأمر الزری ۰ ومنذ قراءتها .الخطاب الثانی 
اجین وحدها ۰ فالفاجاة می اقل ما تشعر به ازاء ذلك الوضوع ۰ وبینما 
فحوی الخطاب الأول ما زالت عالقة بذهن الیزابیث » فانها ظلت مدهوشة 
غاية الدهشة أن یتزوج ویکهام فناة , لا تملك اية اموال ۰ ومن الدهش , 
ایضا , كيف وافقت لیدیا على ذلك الارتباط ۰ أما الآن » فيبدى کل شىء 
طبیعیا . اذ لدپها ما یکفی من الجمال وآلفاتن. . لثل هذا الارتباط > 


= 


ولا دمكن أن توافق ليديا على الهروب معه » دون نية الزواج ٠‏ ولا تجد 
اليزابيث صعوبة فى ادراك أن ليديا ستقع فريسة سهلة ٠‏ 


لم تبصر اليزابيث ۰ اطلاقا » طوال مدة بقاء فرقة الجنود فى 
مرتفوردشیر » أن ليديا شعرت نحوه باية محبة » بل اقتنعت بان ليديا ما كانت 
تحتاج الا الى التشجیع لکی ترتبط بای شخص . سواء كان ضاپطا آو غیر 
ضابط ۰ كان حبها دائم التارجح » ولکن ليس بدون هدف ۰۰ تش‌عر 
الیزابیث + الآن ۰ بالاهمال ۰ وبالانفماس فى الخطا ۰ وما اعظم ما تشعر 
بهما الان ! 


تلوفة توا الى ا تسود ال ارب تسه و 
ولتکون هناك » وتشذرك مع جين فى الهموم النی وفعت على عاتقها الآن فى 
أسرة مضطرية : الأب غائب » والأم غير قادرة على بذل أى مجهود , 
وتدتاج الى من برعاها هی نفسها , باستمرار ٠٠‏ رغم أن اليزابيث تدرك 
أنه لن يمكن عمل شىء بخصوص ليديا ؛ فان تدخل خالها بدا عظيم 
لاه مهافت الحمررة :كانت فى اش الا ره 
والاضطراب ٠ ٠‏ 


سرعان ما رجع آلستر جاردینر وزوجته مضطريين مما أخبرهما به 
الخادم » بان اليزابيث مرضت فجاة ٠‏ ولكنها هدات من روعهما عن موضوع 
میاه ادات لهم نان :سيوك رف و سنا الحاشية الذي 
فى ذيل الخطاب الثانى ۰۰ ورغم آذهما لم يدبا ليديا بنفس درجة حبهما 
آخذیها الكبريين ۰ فانهما تأثرا بشدة ۰ وبعد أظهار الدهشة لهذه الفاجاة ,2 
وعد السن جاردیذر بان يقدم اقصی مساعدة یستطیمها ۰ واذ لم تتوقع 
اليزابيث منه أقل من ذلك . شكرته بدموعها ۰ وعلی ذلك › اعدت الخطة 
فورا لرحلتهم لکی ببدء‌وها ثلاثتهم باقصی ما يمكن من السرعة ۰ غير أن 
مسز جاردیثر صاحت تقول : « وماذا یمکن عمله بخصوص بمبرلی ؟ آخبرنا 
جون 3085 بان السثر دارسی كان هذا عندما ارسلثه الينا » اليس 
کذلك ؟ » 


0 بلى ¢ وأخبرته بانه لن يكرن بوسعنا الاحتفاظط بارتباطنا ۰ هذا 
تقرر ! » 
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فكررت زوجة الخال قول اليزابيث »> وهى تجرى الى حجرتها لتستعد 
للرحلة : « هذا تقرر 1 » 


غير أنه لم تكن ثمة فائدة من الأمانى ۰ ولكن مسن جاردينر راحت 
تبذل كل ما فى وسعها للاسراع بالرحيل » ولا ستتمخض عنه الساعة التالية 
من اضطراب وانزعاج ۰ .کما آن الیابیث کانت تتعجل الرحیل هی ایضا 
مثل زوجة خالها » رغم ادراکها پسم امکان عمل أى شىء ۰ وکان 
علیهم » جمیعا , أن یکتبو! بضع کلمات لاأصدفائهم فى لامتون لابداء أعذار 
أ عن لیم القماتن. > رف خلال سا ماکان اع کن + 
فدفع الستر جاردیذر حس اب الفندق » ولم يبق سوى الرحيل ٠‏ أما 
اا ديف > اناف كينا عا مك الها مه تیاه ون 


آقصر مما كانت تتوقع ۰ فى عربة تسیر بهم فى الطريق الى لونجبورن ٠‏ 


ت 


الاب الأسايع والأريدون 


فى أثناء سير العربة » قال الخال : « رحت أفكر فى هذا الموضوع , 
مرة ثانية » يا اليزابيث » والواقم أننى بعد التفكير الجدى العميق » وجدت 
نفسى أميل جدا الى حكم أختك الکبری عن هذه السالة المحيرة ٠٠‏ بدا لى 
من غين العقول + آن يقم ای شاب على مثل هذه الخطة كيد فتاة لیس ها 
من يحميها »2 ولا أصدقاء یقفون الى جانبها 2 وتقیم مع أسرة رئيسه ٠‏ 
وهكذا » آتعشم فيما هو خير ۰۰ هل يتوقع. ويكهام من أصدقائها الا دقوموا 
ضده لأ هل يتوقع أن بدخل الفرقة مرة أخرى بعد اهانته الکولونیل فورستر ؟ 
ان بعادل ما بغریه کل هذه الأخطار ٠‏ » 


انفرجت آساریر الدز ابیث دة لحظة ' فقالت » هل ڌظن الأمر هکن | ¢ 
حقيقة ؟ » ۱ 

وقالت هدن جاردینر : » دشدرفی 3 ب اليزاييث 0 اقّد بيدأت أكون من 
رای خالك ان هذا العمل 3 فى الحقيقة ¢ اعتداء سارخ على الاداب 
والشرف والمصالح ۹ فان أقدم عليه 3 كان عددم الذفکیر 9 وأنا شخصدا 0 
لا دمكننى أن آفکر دسوء عن ویکهام ٠‏ فهل بوسعك التفكير فيه بسوء › 


۳ الیز ادیث ۶ ودعتدردنه يتداسر على القیام دمثل ذلك العمل ؟ «( 


فا چایت اليزاديث بو لها Jo:‏ أعديره يهمل مصالحة , ولکنه فسادر 
على أى اهمال آخر » ان كان الأمر هکذا ۰ حقبقة ! الا اننی لا آمل زاك 
لماذا لا يذهبان الى اسکنلندة » إن كانت السالة على هذا اللحی ؟ » 

فأجاب الستر جاردينر يقول : « ما من دليل قاطع على آنهما لم يذهبا 
الى هناك ٩‏ « ش 

ولكن انتقالهما من عرية الى عردة أخرى دوحی برعم آخر 5 وعلاوة 
على ذلك ». لم دعثر لهما على آثر فى طردق بارذیت >" » 

ذقال الخال : « حستا » ولکن افرضدی آنهما موجودان فی اندن لغرض 


واحد منهما 3 م یکفی هن النقود وقد يطراً على بالهما نها بستطدعان 
الزواج فى لندن بنفقات. آقل مما تزوجا فى آسکتلندة ۰ » 


فا وکا كل هه السرية 4 تاد اف من كاف زر اعون ؟ 
لاذا یکون زواجهما سرا ؟ كلا , كلا » لیس هذا معقولا , فکما روت جين › 
ان أخاص صديق لویکهام بقول ان هذ! الاخیر لا ینوی أن بتزوجها , 
اطلاقا *.قلن یتررت ویکهام امراه لین مندها: اموال:* تن يقب هد ۰ وماذا 
رع كد ماو لقن اقراء سوت ای اعدا واا 
هل هذه وحدها تکفی للرغبة في الزواج به ؟ ثما عن العار الذی بللحق به 
فى الفرقة من چراء الهروب الشین مع فتاة ء فلا يمكننى ابداء ای رای أو 
حکم فيه ۰ فلا اعرف الثار التی تحدثها مثل هذه الخطوة ۰ آما هن الوانم 
الأخرى التی تذکرها » فاخشی ألا تكون صديحة ۰ فليس لدی لیدیا اخوة 
یقفون الى جانبها ۰ وقد پتصور ۰ من مسلك آبی وتراخیه » وعدم اهتمامه 
بها پچری فى أسرته . فلا يفعل ما يفعله الاباء الآخرون فى مشل هذه 


أ اة > قد دتصور أن آبی سدقف مکتوف اليدين ولا يقوم ضدده » 


, وکن ۰ هل تظنين لیدیا ضاعت من أجل شدی ء آخر غير حيها اياه‎ «٠ 
» و بالدداة معه يشروط غدر شروط الزواج ؟‎ 


فاجابت الیزابیث تقول والدموع تترقرق فى عینیها : « يبدو هكذا ٠‏ 
من المخدل جدا بدق ٠‏ أن یکتنف الشك احساس الأخت دالمفة والفضيلة 
فى مشل هذه النقطة ۰ الواقع آننی لا أعرف ماذا أقول ٠‏ ريما كنت 
لا أنصفها 5 ولکنها صغدرة السن جدا ۳ ولم تتعلم التفكدر الطویل بجدیة 
فى أمثال هذه الواضیم الخطيرة ٠»‏ ولا سيما فى النصف الأخير من هذه 
السنة » او بالأحرق فى هذه السنة كلها ۰۰ لم تهتم بشىء سوی التسلية 
والفرور 5 راحت تقضه‌ی وقتها فى طيش وذزق ¢ ودقیل یه أفكار تصادفها 
ومذذ أن انتقلت تلك الفرقة العسکرية الى مپریتون ۰ لم يكن فى رأسها 
الا الحب والعپت والضباط ۰۰ تفعل کل ما یطرا على بالها ویکون فى 
مقدورها » دون تفکیر فى عواقبه ولا ما قد یجره من-وبال ۰ کل همها أن 
تنفس عن مشاعرها الديوية ۰ وکلنا نعرف أن ویکهام جذاب النظر ۰ ولبق 
فى کلامه . بحيث یمکنه أن يأسر الراة التی تقع فى غرامه ٠‏ 
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فقالت زوجة الخال : « ولكنك ترين أن جين لا تفكر فى ويكهام بمثل 


فقالت اليزابيث : « جين لا تفكر سوء! فى اى انسان ٠‏ ولا يطرة على 
تفكيرفا أن بوسع ای امرىء أن يقدم على مثل هذا العمل » مهما يكن 
که اکان > لن كقكن افیا فصن الى ان یت نمی هة * 
ومع ذلك » فان جين تعرف ويكهام وتعرف حقيقته مثلما أعرفه انا ۰ نعلم 
كلتانا آنه مضلل وزائف ومخادع ٠‏ كما أنه نمام ٠‏ » 


فقالت مسن جاردينزن مدهوشة : « وهل تعرفين كل هذا ؟ » 


فأجابت اليزابيث , وقد تغير لونها : « الحقيقة أننى أعرف كل ذلك 2 
وقد أخبرتك » ذات يوم » عن مسلکه الزری مع الستر دارسى ۰ وأنت 
نفسك » عندما كنت » أخيرا 2 فى لونجبورن . سمعت عن الطريقة التى 
تكلم بها عن الرجل الذى قال بحرية وصراحة » كل ما يعرفه عنه ( أى عن 
ويكهام ) ٠‏ وهناك حالات آخری ليست لى الحرية فى أن أبوح بها ,: 
ولا فائدة من ذكرها هنا ٠‏ كما أن أكاذيبه عن آسرة بمبرلی لا تنتهى ٠٠‏ 
وبناء على ما قاله لى عن مس دارسى ۰ ظننتها متكبرة ومتعالية وغير 
رقيقة ۰ مع أنه يعلم تماما . هى نفسه › انوا على نقيض ذلك ۰ يجب أن 
يعرف انها فتاة لطيفة ورقيقة ومتواضعة › مثلما رأيناها نحن ٠‏ » 


« ألم تعلم ليديا بأى شیء من هذا ؟ أيمكن أن تظل جاهلة ما تعرفينه 
جید! > آنت وجین ؟ » ۰ 

فاجابت الپزابیث ۰ تقول : « لم تعلم شیثا ۰ وهذا هو آسوا ما فى 
الأمر , ولفاية ما ذهبت الى كذت 15601 > والتقیت بالستر دارسی وقریبه 
الکولونیل فیتزوليام » عدة مرات , كنت أجهل النحقيقة , آنا نفسی ۰ وعندما 
رجعت الى البیت ٠‏ كانت الكتيبة سستخادر میریتون فى خلال أسبوع او 
أسبوعين ۰ فلما كانت هذه هی الحال » فلا آنا » ولا جين » التى حكيت لها 
كل شىء ؛ رأينا اذاعة ما علمناه , أذ لن يستفيد منه أحد . ولکیلا يفسسد 
الرای الطيب الذى أخذته المنطقة كلها عنه ۰۰ وحتى هندما تم الاتفاق على 
أن تذهب ليديا مع الكولونيل فورستر , لم يخطر ببالنا تحذيرها من اخلاقه ٠‏ 


کا 


EE NE eg E 
» ٠ بيالى اطلاقا » حدوث مثل هذا الشىء لها‎ 


عندما انتقلوا » جمیعا ۰ الى برايتون » فاعتفد أنه ما غاد هناك سیب 
بدعوك الى أن تظنى كل واحد منهما مولعا بالآخر ۰ » 


لا اف عون فلیین فوشفی أن اتذكن أنه أمازات الكت من الى 
طرق منوا هه مك لق فرك ان اسا المت :رة الق تيز 
الحب ٠‏ فعندما دخل ويكهام الفرقة , لأول مرة ٠‏ كانت ليديا على استعداد 
تام للاعجاپ به ٠‏ غير أننا 2 جمیعا › كنا هكذا أيضا » وكذلك كل فتاة فى 
میریتون أو فى اية ناحية قريبة منها ..اعجیت به لدرجة فقد مشاعرها بقعل 
ذلك اھات كان هذا فى لرن ای ولك ما حياها اانا 
بای اعجاب او أى اهتمام خاص ٠‏ وبناء على هذا » هبعد فترة معقولة من 
الاهعاب الشنید فشن .هدز الاعجاب ١‏ ان كان هناك شتباط كرون + فى 
لك قرف م صاملوها مدت ی فصتازو| رخ یا خیم 


يمكن الاعتقاد بسهولة › بأنه على الرغم من عدم وجود أخبار جديدة 
تزيد من مخاوفهم وآمالهم . وتكهناتهم فيما پختص بهذا الموضوع المسلى › 
بتكرار مناقشته ۰ فما من موضوع آخر أمكنه أن. يصرفهم عن الأول » لمدة 
طويلة » أثذاء الرجلة كلها ٠‏ لم يغب هذا الموضوع ٠‏ آبدا عن فكر اليزابيث , 
رسخ فى ذهنها من جراء الألم والحزن الشديدين . وكذلك بسبب نیکیت 
الضمير ٠‏ فلم تحظ بفترة نسيان تريحها ٠‏ 


شارت بهم العربة تقطع الطریق الطویل باسرع ما يمكن + ونامو! فى 
الطردق لد ليلة واحدة ٠‏ ثم بلغوا لونجبون فی ساعة العشاء من الیوم التالي ۰ 
وقد ا الدزابيث لا وجدت جين غير قلقة تسیب التوقمات الطويلة ۰ 


اا اال رة جار انان ات اتتتاهيم مزای: السركة فاده 
مق ديافة 2 فرغر امن ممالسم وماد و ااك رقا على دراه 
السفلى ٠‏ وعندما دخلت العرية المثذزة الصغير المجاور للبيت » ووصلت الى 
لیات الذي ف ملي الفون :یت اانا اش مق وجوه الاطنال وسرت 
فى جميع أجسادهم » فاآخذوا يقفزون فى سرور ومرح » وهذا هو أول 
ترديب مفرح قوبل به القادمون .٠‏ 


نل ۰۰ ے 


. قفزت اليزابيث الى خارج العربة , فاعطت كل طفل قبلة سريعة٠›‏ 
وجرت الى صحن الدار حيث قابلتها جين التى ما ان سمعت صياح 
الأطفال 2 حتى اسرعت نجری من حجرة أمها الى أسفل السلم ۰ فقابلت 
الیزابیث بالأحضان والقبلات الحارة ٠‏ 

احتضئت اليزابيث أختها بمحبة ص‌ادقة » والدمنوم تملأ عینی 
كلثيهما » ولم تضیع لحظة , فسالتها عما اذا كان هناك أية آنباء عن 
الهاربین ` 

فأجابت جين تقول : « لم تأتنا أية أخبار حتی الآن ۰ ولکن › پما أن 
خالی العزیز قد جاء الآن › فأتعشم أن يصير کل شیء على خبر ما يرام 
ونبغی ° » ۱ 

ذ وهل أبى فى لندن ؟ » 

« نعم , ذهب الى هناك يوم الثلاثاء » كما آخبزتك فى خطابى ٠‏ » 

« وهل سمعت منه کذیرا من الاخیار ؟ » 

«٠‏ کتب لنا مرة واحدة » بضعة أسطر فى يوم الأربعاء » پقول أنه 
وصل بالسلامة » ووعد بأن يمدنى بتعليماته التى رجوته » قبل سفره 2 فى 
أن دمدنى بها ٠‏ وقال. أنه لن يكتب لنا مرة أخرى الا اذا كان هناك خبن 
هام فنا به ۰ » 

وماذا عن امی ؟ کیف صحتها ؟ وکیف حالکم ا 

« والدتی طیبة » بعض الشیء ».ولو آنها مضطربة الخاطر ۰ انها 
بالدور العلوج ۰ وستسرها رؤيتكم جمیعا ۰ لم تغادر حجرة نومها ۰ وآما 
کیتی وماری ۰ فذحمد السماء على آذهما پحالة جيدة ٠‏ » 


فصاحت الیزاییث < تقول + » وكيف حالك أنت 2 ببدى وجهك شاحبا ۲ 
فما أغظم التعب وااجهود اللذین لا بد أن مررت بهما ۱ » 


أكدت لها جين آنها بخیر ۰ وبیذسا كان الستر "جاردینر وزوجته 
مشغوئین باطفالهما » راحت . الیزابیث وجین تتحدثان ۰ وبعد فترة وجيزة > 
انتهی حدیثهما بحضور الجمپع ۰ فجرت جين الى خالها وزوجته 2 فرحبت 
بهما وشکرتهما کلیهما . بالابتسامات وبالدموع ۰ 


با ° 


الما صاروا جميعا فى حجرة الاستقبال » كرر المستر جاردينر وزوجته 
ینس التو اا ال انيه ومو ها ونا عرفا أنه لس لد الاسن: 
أية أخبار جديدة , ولكن هناك أملا طيبا فى الخير الذى پشغر به قلبها 
ولم بفارقها هن االامل » وتتوقع أن يكون کل شىء على آحسن ما يرام : 
وأنه سیأتیهم خطاب فى كل صباح , اما من لیدیا . آو من أبيها ۰ پشرح 
لهم ما تم من اجراءات + وریما یعلن اتمام الزواج ۰ 


صعد الجمیع الى غرفة مسز پینیت ۰ وپعد أن تحدئوا معها ابضع 
اتن ۰۰ اسققبلتيم: بالدموم واا الدزن: والاتهامات هید السك الدتیء 
الذی آقدم عليه ويكهام والشکوی من آلامها » هی نفسها ۰ ومرضها ٠‏ 
وراحت تلقی اللوم على کل فرد ۰ ماعدا الذی يقع على سوء حکمه , بنوع 
خافن + مدي الاحظاء لت رتكا اننا + 


قالت مسن بينيت : « لو استطت ننفیذ خطتى للذهاب الى برايتون مع 
كل سرتی ٠‏ ما حدث هذا ٠‏ ولكن ابنتى ليديا الشكينة لم يكن هناك من 
يعنى بأمرها ٠‏ ناذا يسمح لها الكولونيل فورستر وزوجته › بآن تغيب عن 
أعينهما ؟ من المؤكد , هناك اهمال شديد بقع عليهما , لأن ليديا ليست من 
نوع البنات اللائى يفعلن مثل ذلك الشىء , أن كان هناك من يدرص على 
مراقبتهن ٠‏ فكرت كيرا فى أنهما لن يصلحا للعناپة بها ٠‏ الا آننی غلبت 
على أمرى » كما هی الدال دائما ٠٠‏ يا لها من طفلة صغيرة مسكينة ! 
والآن » رحل الستر بينيت 2 وأعرف انه سيقاتل ويكهام اينما التقى به ٠‏ 
وعندئذ سيقتله ويكهام ۰ وماذا سيكون مصيرنا , نحن جميعا ؟ ستطردنا 
أسرة کولنز ۰ قبل أن تبرد جثته فى قبره ٠‏ وان لم تعطف علينا » يا أخى 
العزين: ۶ فلست ادری فان أعمل + ۰ 


صاح الجمیغ ضد امثال هذه الأفكار التشائمة الفزعة ۰ وبعد آن: 
ak‏ هی E‏ هدك لیامت نم آفراد 
أسرتها » آخبرها بانه ینوی الذهاب الى لندن فى صباح الغد » وسيساعد 
الستر بينيت فى كل محاولاته لاستعادة ابنته : 


قال المستر جاردینر : « لا تفكرى أبدا 2 فى مثل هذا الخطر عديم 
الفائدة » ولو أنه من الضواب الاستعداد 1ا هو أسوا ٠‏ فلا يصح النظر اليه 


- 
على أنه موکد الحذوث 9 لم يمضص أسبوع على مغادرتها برايتون : وبعد 
بضعة آیام قد نسمع عنها بعض الأخبار ٠‏ واذا علمنا أنهما لم بتزوجا › 
ولم يخططا للزواج 0 فلن نترك .السالة على آنها ضائعة ۰ فیمجرد وصولی 
الى تدم عاف الى که وال سم أ كاقل تمس إلى اللیف مانغ 

جريس تشيرش ۳2060۳0۲60 وهناك نتشاور معا فيما يمكن عمله ۰ » 


فقالت مسز بينيت : « مرحى › يا أخى العزيز ! هذا › بالضبط 2 هو 
كل ما كنت أرجوه ۰ وعندما تذهب الى لندن » ابحث عنهما أينما وجدا ٠‏ 
وان لم يكونا قد تزوجا , فحتم عليهما أن يتزوجا , آما ملابس الزفاف > 
فلا تسمح لها بأن تنتظر بدون زواج حتى تحصل عليها ۰ وأخيرها باننا 
سنعطيها كل ما تطلبه من النقود لتشترى الملابس التى تلزمها » بعد أن 
تتزوج »2 وأولا ۰ وقبل كل شىء ؛ امنم الستر بينيت أن يقاتل ويكهام › 
واشرح.له العالة , القطيئة والمفؤعة الى انا فيها »:«وانتى -مشفولة چا 
وعلبلة کته فق ا هذا : ی حكن کات اه عقن انا رتوت : 
وجسمى كله پنتفض . وتعترينى تشنجات وتقلصات فى جنبى › وآلام فى 
رأسى » وقلبى يدق بشدة » ولا أجد آية راحة » لا باللیل ولا بالنهار ٠‏ وأخبر 
يزيا نالا كيك اطلافا من قا عرة الین کی كران + نها لا ر أي 
التاجر أفضل وأكثر ملاءمة ۰ ما أعظم عطفك » پا أخى ! أعرف أنك ستدير 
كل شىء على خير وجه ۰ » 


غير أنه » على الرغم من تأكيد الستر جاردینر لأخته » بأنه سيبذل 
كل فا فى وسعه فى موضوع لیدیا , فقد أوضاها بالتزام حد الاعتدال فى 
مخاوفها وآمالها. ٠‏ وظل: يتكلم معها فى هذا الأمز » حتى كان طعام العشاء 
على المائدة » فتركوها تنفس عن مشاعرها مع مدبرة البيت » التى تعنى بها 
فى غياب بناتها ٠‏ 


أكد الستر جاردپثر وزوجته » لسز بینیت ۰ أنه لا ضرورة للاعتزال 
وحدها ۰ ومع ذلك , لم يمانعا فيه 2 اذ يعرفان أنها لن تمسك لسانها عن 
التفوه بشیء أمام الخدم , أثناء غيابهما لتناول طعام العشاء ٠‏ وقررا ,2 
انه من. الحكمة ألا يتدخل فى شئون مخاوفها سوی شخص واحد فقط من 
أقراد الأسرة.2» ويكون هو الشخص الموثوق به آکثز من غيره ۰ 


لس ۳۰۳ ای 


سرعان ما انضمت الیهم ماری وکیتی » فى حجرة الائدة 2 وکانت 
كل واحدة منهما مشغولة بشئونها الخاصة فى حجرتها 2 جاءت احد اهما 
بعد أن ذرکت کتابا كانت تفرؤه ۶ وجاءت الأخرى من الحمام 0 دید الهدوء 
العزيزة › وحزنهما بسسبيه ۰ وكانت كيتى اشد تأثرا , كما يتجلى فى 
كلامها ۰ اما مارى فقد سيطرت على عواطفها ۰ ولم تتکلم الا همسا مع 
التابية وا اسان إلى الا عقا الى .حتف ۰ 


قالت ماري : « هذا موضوع فى غاية السوء ۰ وریما تناوله التاس 
بكثرة القبل والقال ۰ غير أنه يجب علینا مقاومة الحاقدین . وأن تهدیء کل 
واحدة منا من روع أختها *.« 


وان رات أن اليزابيث لا تريد أن تتكلم » أردفت تقول : « رغم أن هذه 
السالة سوء حظ بالنسبة الى ليديا , ولكنها تلقننا درسا نافعا » هو أن 
الفضيلة ان ضاعت من الأنثى › فلن يمكنها أن تستعيدها ٠‏ فخطوة زلل 
وأخدة فحت ليا السار فة بحاي < كبا ان حك الراة لآ يكل اة 
عن جمالها ٠‏ » 


رفعت الیزابیث عینیها دهشة © ولم تنبس ببنت شفة »فلم ترد عليها 
بشیء ۰ ومع ذلك » استأنفت ماری تعزی نفسها ببعض تعلپقات على الشر 
الاثل آمامهن ٠‏ 

اسطاهت فان الكتريان ان مفظيا سا لته ضف سباعة بعد 
الفلين + قاتنيؤت: الزايية” .فى الا .هذة آلفرضه لتسال جين يعض 
الاسثلة ٠‏ التى سرت جين بدورها لان تجيب عليها ۰ وبعد ايداء حزنهما 
العام للنتيجة المروعة لذلك الموضوع ‏ التى اعتبرتها اليزابيث نتيجة حتمية , 
واکدت جين انها لن تكون مستحيلة ۰ فاستانفت اليزابيث الموضوع بقولها : 
« اخبرینی :يا عزیزتی جين » بکل ما تعرفینه عن هذه السالة ولم اعلم به ۰ 
أعطينى معلومات اضافية لا سبق ۰۰ ألم يلاحظ الکولونیل فورستر وزوجته 
اية دلائل قبل الهروب ٠‏ تنبىء بما يثير الشك ؟ لا بد أن رأياهما معا ؛ عدة 


درات ب « 


« اعترف الكولونيل فورستر بأنه كثيرا ما اشتبه فى وجود علاقة حب 


عم 001 دا 


بين ويكهام وليديا » ولا سيما من جانب هذه الأخيرة ۰ الا أنه لم يشتبه 
فى أى شىء خطر ٠‏ واننى لحزينة بدق من أجله ! أقحماه فى موضوع 
ما كان له أن يتورط فيه .۰ فقد أولى ليديا عناية فائقة الى أقصى حد ۰ ثم 
آراد المجىء الينا ليؤكد لذا عن بالغ حزنه » قبل أن تكون لديه أية فكرة عن 
عدم وجودهما فى أسكتلندة ٠‏ فلما علم بهذا الأمر ۰ لأول مرة > آسنرنع 
الينا , ليخبرنا بكل ما حدث , لنعرف ما يدور » أولا بأول ٠‏ » 


فقالت . اليزابيث : « وهل اقتنع دینی 1600۳ بأن ويكهام لم پتزوح 


لیدیا ؟ وهل كان يعرف آنهما سپهربان معا ؟ وهل رای الكولونيل فورستر 
( دیذی ) نفسه ؟ » 


« نعم » الا أنه لما سال ( دینی ) وضیق عليه الخناق . آنکر هذا 
الأخير معرفته أئ شىء عن خطتهما ۰ ولم يبح برآیه الحفیقی فى هذا 
الأمر » ولم يكرر قوله أن ويكهام لن يتزوج ليديا - وبناء على هذا تجدیننی 
أميل الى أن آتعشم فى أن يكون ( دینی ) قد اساء فهم الموضوع ۰ » 


فقالت الیزابیث : « والى أن جاء الكولوذيل فورستر » ألم يشك أحدكم 
فى کونهما قد تزوجا فعلا ؟ » 


أجابت جين » تقول : « كيف یمکن أن يخطر ببالذا مثل هذا الأمر ؟ 
انا نفسی » شعرت بقلق بسيط , خشيت عدم سعادة أختى فى زواجها 
بويكهام : اذ كنت أعرف أن أخلاقه ليست دائما طيبة ٠‏ لم يعرف أبى ولا أمى 
شيئا عن هذا » وکل ما أحسا به هو عدم الحزم فى هذا الزواج ۰۰ عند 
ذلك اعترفت كيتى » وهی تشعر بشىء من الانتضار ١‏ بانها تعرف أكثر مما 
تعرف اية واحدة منا » وأن لیدیا » فى خطابها الأخير لها , لمحت لها بمثل 
هذه الخطوة . ويبدى أنها كانت على علم بها . علمت أن كلا منها وويكهام 
يحب الآخر : حبا عنيفا » منذ عدة أسابيع ۰ » 


« وهل كان هذا قبل ذهابها الى بزايتون ؟ » 
« آعنقد ذلك ٠‏ » 


« وهل بدا ء أن الكولوذيل. فورستر يظن سوءا بويكهام نفسه ؟ هل كان 
يعرف اخلاقه الحقيقية ؟۰» 


- 50١980 ب‎ 


« يجب أن اعترف بانه لم بتکلم بخبر عن ويكهام ٠‏ وهكذا كان يفعل 
من .قبل ۰ يعتقد أنه شخص عديم الحزم ومبذر ٠‏ وقبل أن يحدث: هذا الأمر , 
غادر ميريتون مثقلا بالكثير .من الديون ۰ الا أننى آمل فى أن يكون هذا 
افتراء وکذیا ۰ » 


عده , كا أمكن حدوث هذا ٠‏ » 


اجا بت أختها تقول :+ » ریما كان هذا أفضل ولکن دددئ من غدر 
الاخصاف أن تفضح أخطاء ی انسان قبل أن ذەرف عاقيتها وما بدرذب 
عليها 5 اقد دصر فنا 2 کلذانا ۰ لجسين نية " ف 


» وهل ذکر الکولونیل فورسددر 3 لزوجته ¢ تفاصیل خطاب ليديا 5 “6 
» أدضر الخطاب لذا » لذراه ۲ 4 


عذد ذلك أخرجت جين الخطاب من دفتر مذكراتها وسلمته لاليزابيث ۰۰ 
وهذا نصه : 


» عزيزذى هاريت Harriet‏ 


ستضدكين كثيرا عندما تعرفين الى این ذهبت › وأنا 2 نفسى › 
لا یسمنی الا آن اضسحك للمفاجاة ۰ التی سوف ثلقینها فى صیاح الف 
بعجرد افتقادی ۰ آنا ذاهبة الى جریتنا جرین 0۲668 ,66002 وان لم 
تستطيعى التکهن مع من ذهبت ۰ فلا بد أن اعتبرك ساذجة ۰ لاننی لا أحب 
فى الدنیا كلها سوی رجل واحد - انه ملاك لن أكون سعيدة بدونه ٠‏ 
لذا » لا قفري انضنرافی معة امرا ضارا * لا حاجة بك الن: ان تزستلی الى 
لونجبورن › اية كلمة.عن ذهابى معه , لکی یکون وقع الفاجاة علیهم اعظم , 
عندما اکتب لهم , واوقع بامضاء ( لیدیا ویکهام ) کم ستكون نكتة عظمی ! 
قلما استطیع الكتابة الآن من شدة الضحك وأنا آفکر فى حالهم عندما يقرءون 
خطابی ۰ وارجو ابلاغ اعتذاری لبرات ۵ا۴ عن عدم احتفاظی بمیعادی 
معه لذرقص سويا فى هذا الساء ۰ آخبرته بان یعذرنی عندما يعلم کل 
شیء » وأخبریه بأننى سارقص معه » بکل سرور » فى اول حفل رقص نلتقی 
فيه بعد ذلك ۰۰ سارسل فى طلب ملابسی عندما اذهب الى لونجبورن ۰ 

( الکبرپاء والهوی ) 


خی ك5 


وارجو أن تخبرى سالی 92117 بان ترتق تمزقا كبيرا فى قميص نومى 
( الموسلين ) قبل تعبئة الملابس فى الدقيبة ۰۰ وداعا ۰۰ أبلغى وافر تحياتى 
للكولونيل فورستر » وآمل فى أن تشربا نخب رحلتى الطيبة ٠‏ 
صديقتك الحميمة 


ليديا بينيت » 


بعد ان قرات الیزابیث هذا الخطاب » صاحت تقول : « یا لها من بذت 
عديمة التفکیر ! ما هذا الخطاب ؟ وهل تمکن کتابته فى مثل تلك اللحظة > 
وفی مثل تلك الظروف ؟ ولکنه ببین ,2 على الأقل . أنها كانت جادة 
فى رحلتها , ومهما يكن ما يحثها . بعد ذلك , على أن تفعله » فلن بکون 
من جانبها تدبیر خطة تغدو وصمة عار لنا جمیعا : آه › پا أبى السکین ! 
کم لا بد أن كان شعوره آزاء هذه الفضيحة ! » 


ده | لم يستطم أن بنطق دأية كلمة دة عشر دقائق کاملة ۰ اما والدتی ۳ 
فمرضت على الفور 0 واضطرب البيت كله ٩‏ » 


فقالت اليزابيث : « يا للعار » يا جين ! "هناك خادم تابع لها لم يعرف 
القصة. كلها قبل نهاية النهار 1 » 


فاجاہت جين بقولها : « لست أدرى ‏ آمل فى أن يكون هناك من لم 
يعرف شیئا - بيد أن الكتمان فى مثل هذه الحالة صعب جدا ٠٠‏ اصیبت 
آمی بهستيريا » ورغم أننى بذلت كل مساعدة يمكننى تقدیمها لها فاخشی 
ألا أكون قد بذلت كل ما ينيغى ! فان خوفى مما يمكن أن پحدث . أضاع 
كل تفكير عندى ٠‏ » 

« كان تعبك فى العناية بها أكثر مما فى مقدورك أن تتدملیه ۰ صحتك 
تبسدو على غير ما يرام » لیتنی كذت معك ! غير أنك تحملت كل التبا عب 
والهموم والقلق 2 وحدك ! » 

« لم تقف مارى وكيتى متفرجتين » بل شارکتانی فى الخدمة وفى 
التعب , وأظهرتا عطقا حقيقيا ٠‏ هذا أكيد ۰ ولا أظن أنه كان من واجبهما 
أن تفعلا ذلك ۰ فكيتى نحيفة هزيلة وضعدفة البنية » ومارى نستذکر دروسها 


7١7‏ اه 


کثیرا ۰ فما كان يجب شغل وقت راحتها بمثل ذلك التعب ۰ وقد حضرت 
زوجة خالى فیلبس الى لونجبورن ۰ فى يوم الثلاثاء . بعد انصراف أبى , 
وكان لطيفا منها أن تمكث معى حتى يوم الخميس ٠‏ آفادتنا جميعا وأراحتنا 
كثيرا ۰ وکانت ليدى لوكاس طيية جدا ٠‏ زارتنا فى صباح يوم الأربعاء لكى 
تهزينا » وعرضت علينا خدماتها . أو خدمات أية واحدة من بناتها أن 
احتجنا الى خدمتهن ٠‏ » 


صاحت اليزابيث تقول : « كان الأجدر بليدى لوكاس أن تبقی فى 
الانسان الکذدر من جیرانه 5 فالسا عدة: مستحيلة ¢ والشسماتة لا دمکن 
تحملها ۰ فلیشمتوا بنا من بعید 2 ودقنعوا بذلك ® » 


بعد ذلك اسبتفسرت اليزابيث عن الاجراءات التي ینوی آبوها أن 


فأجابت جين تقول : « أعتقد أنه نوی الذهاب الى ابسوم 2 وهی 
المكان الذى انتقل فيه ويكهام وليديا , من عربة الى عربة أخرى ۰ کی يلتقى 
بالحوذيين ويحاول أن يعرف منهم أية معلومات تفيده وتنير الطريق أمامه ٠‏ 
هذفه الرئيسى هو معرفة رقم عربة الأجرة ( مثل التاکسی ) التى نقلتهما 
الى کلافام ٠‏ لابد أن العرية ذقلتهم من لندن بعد الاتفاق على الأجر ۰ ثم ان. 
انتقال رجل وامراة » من عربة الى اخرع: + لا بد أن یکون أمرا موضع 
ملاحظة ویثیر الدهشة والريبة - نوی ابی آن یستلهم عن کل شی» فى 
کلافام » ویعرف الوقف الذی استاجرا منه العربة » ورقمها ».واسم الحوذی 
الذی قادها - ولست آدری ماذا كان بنوی أن بفعل زيادة على ذلك › لأنه 
كان متعجلا جدا للرحیل بأسرع ما فى وسعه ۰ وکانت حالته مضطربة حتی 
اننی كم أستطع أن اعلم منه ای شیء آخز ۰ » 


أذ ث4ه" - 


الباب الثامن والأريعون 


کانوا جميعا يتوقعون وصول خطاب من الستر بينيت فى صباح اليوم 
التالى ۰ غير أن البريد جاء ولیس به ای سطر منه ۰ وان جميع آفراد 
الشركة التعوفون اهاه فى هد الناحية وفى>كافة الباستات العامة وة 
فی کتابة الخطابات ؛ بنوغ خاص ۰ بید ان املهم فی مثل هذا الظرف کان 
عظیما » وتوقعوا منه أن يبذل جهده لکی یطلعهم على ما فعله ليطمئن بالهم 
وتهدا نفوسهم بعض الشیء ٠‏ فلما لم يصلهم منه شیء > اضطرو] الى أن 
يستنتجوا أنه لیست لدیه أية معلومات جديدة سارة › والا آنبآهم بها ۰۰ آما 
الستر داردينر » فانتظر حثی جاء البرید › فلما وجده لا يحمل أى خطاب › 
انصرف فى طريقه الى. لندن ۰ 

لا انصرف السثر جاردینر ٠‏ تأکدت البافیات آنهن سیدسلمن منه » 
على الأقل , خطابا فى كل يوم ٠‏ یخبرهن بما اتخذه من اجراءات › آولا 
باول ۰ وخصوصا أنه وعدهن بذلك قبل رحیله , كما وعد بان يحث الستر 
بينيت على العودة الى لونجبورن بأسرع ما یمکنه ۰ لکی تتعزی مسن 
بينيت » فهذا هو الضمان الوحید لمنع قتله فى مبارزة مع ويكهام ۰ 


كان على مستر جاردینر وآطفالها أن پیقوا فى هرتفوردشير بضعة آیام 
أخرى ۰ أذ وجدت هذه السيدة أن بقاء‌ها ذو فائدة كبيرة لینات اخت 
زوجها ۱ لأنها تشاركهن فى خدمة امهن ¢ ويلقين راحة غظيمة فى وجودها 
معهن فى وقت راحتهن > كما تشجعهن على تدمل هذه المحنة التی ظهرت 
دون سادق مارات ۰۳ كلك دازكين ىا خان الخو :هة هزاط :م 
لکی تعمل > حسب قولها 6 على سرورهن وتشجیعهن » رغم آنها 6 لا تأتى 
أبدا » دون أن تحضر اليهن معلومات جديدة من استهنار ویکهام أو 
مما وجدتهن ۰ 

يبدو أن کل مپریتون تحاول اظهار ویکهام بان مسحلکه حالك فاتم 
السواد > مع انهم > مئذ ثلاثة أشهر « كادوا دعتیرونه ملاكا دشم من 


حواليه النور :۰۰ قرر أولئك القوم . أن ويكهام مدين لكل تاجر بمنطفتهم 
وآنه مارس الكثير من الدس 3 حنی لقب ) بالمضال الغرار ( وذاع هذا اللقب 


كك 


ددن کافه عائلات التجار € وشهد كل فرد یانه أكثر الشبان شرورا 2 فى 
العالم كله ۰ وشرع کل امریء یکتشف أنه ما كان لیتوقم منه دادما الا. کل 
شر ٠‏ ورغم أن الیزابیث لم تصدق نصف ما قيل عنه » فاعتقد أن يقينها 
السابق من تحطيم حظ أختها » ناد رسوخا فى نفسها » وحتى جين نفسها › 
اعتقدت ارخا فى شروره 6 وکادت تفقد . الأمل بصوره شد 2 لا سدیما . وقد 
حان الوؤت الذى كانا سيد هبان فيه الى أسكتڌلذدة ۰ لا دل وأن ادستر 
جارددذر قل حصل على دعمض الأخبار عن ویکهام ولیدیا ١‏ 


غادر الستر جاردينر لونجبورن فى يوم الثلاثاء . ونسسلمت زوجته 
خطايا منه , فاخبرتهن أنه بمهرد وصوله الى لندن »2 ذهب الى أخيه » وحثه 
علی. الذهاب عة الى شارع جریس شنپرش, : وان الستر بیتیت ذهب الى 
اپسوم والی کلافام » قبل وصول السثر جاردیثر » ولکنه لم يدصل على 
أية معلومات مرضية ۰ وانه بنوی الآن أن بستفهم عنهما من جمیم الفنادق 
الرئيسية فى لندن + اذ بظن الستر بینیت + أنه من المکن جدا أن یکونا قد 
ذهبا الى أحد هذه الفنادق عند اول مجیتهما الى لندن » قبل حصولهما على 
مسكن ۰ ولا پتوقم الشتر جاردیثر .ای نجاح من مثل هذا الاجراء » ولكن 
ا اخاه واوق وار :عة < أحنظن الى ان ع غ فيه + كنا قال أن 
ااستر بيذيت لا يميل فى الوقت الحاضر الى مغادرة لندن * ووعد بان دکتب 


مره أخرى بسر ع ما يستطيع ٩‏ 


هناك حاشية فى ذدل الخطاب » تقول : 

« کتبت الى الکولونیل قورس‌تر اطلب منه أن پسس‌تفسر من يعض 
اصدقاء ویکهام . فى الفرقة ۰ عما اذا كان له آقارب او معارف یعلمون عن 
الکان الذی بخنیتان فيه فى لندن ۰ فان كان هناك أى من هولاء الأقارب › 
فیم‌کن الاتصال بهم والحصول منهم على نتائج هامة واساسپة ۰۰ لا شیء 
لدینا الان لیقودنا ٠‏ وأوّكد أن الکولونیل فورستر سيعمل کل ما فى وسعه 
لساهدتها فى ها الك و اح خر رها اعت ازاك ان 
تخبرنا بمن له من أقارب على قيد الحياة الآن ۰ فلو تدقق هذا كان خيرا 


مما نحصلن عليه دن ی شخصن آخر ٠‏ » 


دم ذعرف الین‌ابیث هن أدبن وصل الى علمهم او ذفکیر هم اذها تعلم 


ذلك ٠‏ والحقيقة أنه ليس بمقدورها أن تمد هم بأية معلومات مقددة ۰ 


36٠6١‏ .هه 


لم تسمع اليزابيث › ابدا ‏ أن لويكهام ای أقارب سوى أبيه وامه › 
وكلاهما الآن فى عالم الأمونات منذ عدة سنين ٠‏ ومع ذلك » فمن المکن أن 
يكون هناك بعض زملاء له بالفرقة ۰ يستطيع تقديم بعض العلومات ۰ ورغم 
عدم أملها فى الحصول على معلومات من زملائه , فهذه فرصة يجب التطلع 
اليها وعدم اهمالها ٠‏ 


ددار كل يوم يمر فى لونجبورن ٠‏ يوم قلق ٠‏ وكان اكش وقت للقلق › 
هی مو عد مجی ء الدريد في صییاح كل يوم . فالخطايات 0 سواء كانت ساره 
YET ۳‏ 0 تعمل على ر احنهن يدون الشىء 0 دما يدو قددهة منها Ù.‏ معلو مات 
هامة ٩‏ 

وقدل أن ی .ماد رن مرة هری من الستر جارد‌یذر 2 جاء لأديون خطاب 
من مکان آخر ۰ من السثر کولذز ۰ ولا کان لدی جين اذن بان ذفذح خطايات 
آیرها ان کان غائیا »> فتحثت هذا الخطاب وقرأته 0 والدزابيث دل هش U‏ دذكره 
هن عبارات غردية . فاحذت تتطلع الی الخطاب وهی فی دد جدن ¢ وذفرقه 
ه.عها ¢ وهذا ئصة ۰ 


« سديدى العزیز ۱ 

« آری من واجبی بدافع قرابثنا » ومركزى فى الحیاة » أن أشارككم 
فى هذه المدنة الثی تمانون منها الآن » والتى علمذا بها بالامس بخطاب من 
ھر تفر رد كدر ٠‏ تأكد › ب س ددی العسزديزن 5 أننى ومسل کولنز »> دعطف 
O E OE EC OC COREE‏ 
الحالية 0 التى لادد أن تکون من آذخلع الأزمات 2 لأنها صادرة من غرضر 
لا سیم أى وقت أن لمحوه ۰۰ وما من مناقشات من ناحدتی 2« الآن 2 
دمكنها' تخقدف هده المدنة القاسية 6 أو تدخل الراحة على نفوسکم 4 فى 
موت ايذتك أخف وطأة من هذا الحادث. . وهذ! هو ما دجعصسل الحزن من 
أجله شد ددا > ان هناك سبب .للظن < كما أخدرتنى عزيزتى شارلوت 0 أن 
ابا حية الأسطيوك لدی اذذتك هذه › نشأت هن فرط الانغماس فى اللهر 3 ولو 
آذها » فى الوقت ذاته تعمل على دعزدتك و تعزرة مسن بيثدت ٠‏ وأنا شخصدا ¢ 
اميل الى الاعتقاد بان اتجاه اخلاقها لا بد أن يكون سيئًا بطبیعته , والا لما 
أقدمت على مذل هذه الفعلة الشذيعة 3 وفى سدن مدكرة 3 ومهما دكن هذا 0 
فلا بد من. أن یرڈی الانسان لحالکم_ ٠‏ وق هذا. الأمر < لا نذضم الى مسن 


۳۱۱ 


کولنز فحسب » بل ولیدی کاثرین واپنتها أيضا , اللتین آخبرتهما پالامر 
انهما تتفقان معی فى أن هذه الخطوة الزرية من احدی بناتك ۰ ستوش › 
قطعا , على حظ آخواتها جمیعا ۰ وکما تقول ليدى کاثرین : من الذی يقدم 
على الزواج من مثل هذه الأسرة ؟ وهذا هو ما یجملنی آفکر فى حادث 
بعينه » فى شهر نوفمبر آلاضی ۰ أذ لو تم » لاشترکت معكم فى کل هذا 
اهر كل ةا “لكان داق ۾ عق سید ا هي الف ام 
تفا تدك AN A A E E e a‏ 
واتركها تجنی ثمار حريمتها البشعة ۰ وأنا » يا سيدى العزيز ٠١‏ الخ ٠.٠‏ 
اللخ ۰ » 

لم يرسل الستر جاردينر أى خطاب , بعد ذلك 2 حتى يجيئه رد من 
الکولونیل فورستر ٠‏ ولذا لم تكن لديه أخبار سارة يكتب عنها ٠‏ لم يعرف 
أن لويكهام ای قريب ٠‏ ولا ای صديق ۰ ومن الوکد أن ليس له أقارب 
هناك ۰ على قيد الحياة ٠‏ كان له أصدقاء عديدون » ولكن يبدى أنه 2 منذ 
أن دخل الجيش الاحتياطى » لم يكن على صلة صداقة مع آی واحد من 
زملائه ٠‏ ولذلك لم يكن هناك من يستطيع أن يعطى أية أخبار عنه » ولا عن 
حالته المالية السيئة ۰۰ كان هناك دافع قوى يستوجب السرية علاوة على 
خوفه من أن يكتشفه أقارب .ليديا 2 اذ شاع أخيرا أنه خلف وراءه دیونا 
كذيرة من لعب الميسر يبلغ مجموعها رقما خياليا ۰ كما بعتقن الكولوذيل 
فورستر أنه يلزمه الف جنيه لسداد نفقاته فى برایتون » كما أنه مدين بمبلغ 
ضخم فى لندن ۰ ومدين للشرف بقدر عظيم جدا ۰۰ لم.يحاول السش 
جاردیذر اخفاء هذه التفاصیل عن أسرة لونجبورن 2 وسسمعت جدن هذه 
الأخبار بفزع » فصاحت تقول : « مقامر ! هذا غير متوقع اطلاقا ! » لم تكن 


لديها ية فكرة عن هذا الداء الوبيل ٠‏ 


الاقم :| ساد ها رنف اه لقوق ف تور ا ی 
اليوم التالنى » وهو يوم السبت » اذ ثبطث عزيمته بعدم نجاح كل محاولاته ٠‏ 
وسيترك الستر جاردینر ليتصرف كما يراه مناسبا وحسب الظروف ۰۰ 
هنما أديظات عمل مينيت برع غردة زرجها ‏ درق مني اتا اننا 
ستوافق على مجيئه › ولا سيما آنها طالا كانث تخشی على حیانه ان اشتدك 
فى قتال مع ویکهام ۰ ۱ 


هناحت مسن ڊیذیت تقول : « ماذا ؟ هل يعود الى البیت بدون ليديا 


د ۳۱۲ ¬ 


ام سكينة ؟ من المؤكد أنه لن بشادر لندن قيل أن رءثر علیهما *٠‏ دمن الذی 
سیقاتل ودكهام »> وبجدره على أن يزوج ايديا 9 » 


اھ ر او ق غ6ا ن ال ال متا ۶ دلق علي 
أن تذهب مع أولادها الى لذدن » بمجرد أن يعود المسدر دينيت مذها * وعلی 
ذلك » ذقلتهم العرية مسافة. الرحلة الأرلى من رحلتهم » وأحضرت المسثر 
بدذيت الى لونجبورن ` 

أنصرفت مسز جاردیتر قاقة على اليز اييث وصديقها القاطن هی 
دزبی شير » والذى رافقها من ذلك الجزء من العالم ٠‏ لم تذکر ابنة أخت 
زوجها امه أمامها 2 وتوقمت معدن جاردینر أن يصيلها خطاب منئة » غير 


أذها لح دذلق دنه الى شدپی ۶ 3 لم دصدلها خطاب من يميرالى ٠.‏ 


داذرت اليزاديث بالحالة السيكة لأسسرتها > ولا دمكن التهدين بأى شىء 
من هذه الناحية » ولو أن اليزابيث کانت رابطة الجاش , متمالكة مشاعرها 
جیدا ۰ آدرکت أنها لو علمت أى شىء من دارسى ۰ لأمكنها أن :تحمل فزعها 
من وصمة العار التى جلبتها ليديا على أسيرتها ۰۰ لو علمث ذلك لوفرت 
علیها الاسهر ذصف لیائیها ۰ 


عذدما جاء الستر بيذيت الى دینه 0 لاح ذى وجهه مظلهره الفلسفي 
الطديدى . لم دتكلم الا به‌قد ار کعادنه ٤‏ ولم دلکر شيا عن الموضوع ألذى 


سدافر من اجه ۱ ومضخدی وقت فیل أن نله بنانه عن داك الأمر 


لم تتحاسر الیز‌ایدث على أن ثفثم ذلك الموض الا دود الظهر » عندما 

9 خاسن ادو ي أن هذا وصوق ۱ ۋر 
اذضسم آیی‌ها الدهن على . مادّدة الشای ۰ و عند.ما عدرت له , باختصار ۰ عن 
جزنها عما أيه دن تب ۱ أجاب دقوله Yo:‏ دتگله‌ی عن هذا ٠٠‏ هن دج 
أن دعانی الذعب سو‌ای 58 كان هذا مین فعلی « ولا دی أن أشدر یه وأتدم-ل 


عواقده ۰ » 


فقالت الیرادیث ۳ دندعی اي للا دتفسسو على ذفس-ك دمشل هذه 


الصورة ٠‏ » 
فأجاب بقول : » بوسيدك أن دحد‌رینی من مذل هذا الشیء 3 فالطديعة 
الدشرية مدرضة للقسوة على ذف ها بذك د عینی ¢ با ليزى 0 آش ور مره 


واحدة دآذنی الملوم عن شىء لث خائذا من داك » وملددمر بسرعة ٠‏ » 
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« هل نظن)ه) موجودین فى اندن ٩‏ ». 

« نعم > ففی أى مکان آخر بمکنهما أن يختفيا ؟ » 

عقاات دیذی : « کاذت یدیا دردك دادما الذهاب الى لذدن » 

فقال الأب ددرود : « اذن » فهى سسدديدة › وريما كانت أمامها هناك 
فرص طيبة » تستغرق يعض الوقت ۰ » 

مدت ؤثرة صمت » ثم تكلم بعدها الأب ۰ دقول ۰ 


« آی عزيزتى ليزى ! آنا لا أحمل لك أية ضغينة من أجل نصيحتك فى 
شهر مابى الاضبی > فانها تدل على رجاحة عقلك ۰ » 


و‌ددذها هما بنکلمان 1۳ قطدت من مدددت عايهما اأحددث عزد ما عاعت 


لاحن الشای لامها ۰ 


باح الستر ديذيت يقرل » هن | عن ض طرب ۰ ہا دقدك الاندسان 0 
أن دجعل دقع الحظ دددی طییا ۱ سأقدل ذفس ذأك الشیء 0 فى دی 9 ما 2 
ساجلس فى مکڈبی وأنا فى القمیص الواقی من مسحوق ذر الشعر 0 ولا أهدم 


دی شی ۶ ٠٠‏ وريما أجل هذا حذی تهرب کیذی ٠‏ » 


فقا ات کیتی شاكية : « ل هرب آدد | 7 5 أبى ۰ فلو ادف ارم 
ذشحهيت الى برایتون 0 فسوف أسيلك خيرا من مساك لیددا “ « 


«. تذهبين الى برايوتن ! ان تستطيعى الذهاب الى أى مكان أبعد من 
ایسنت بورن 1300206 اصوتلایخه- ین جنیها ! كلا > يا کیذی ٠٠‏ لقد تعلمت . 
أخيرا . أن أكون .حذرا ۰ وسئلم‌سین ذلك ۰ ما من ضابط سیدخل بینی مرة 
آخری » ولا حتی يمر بقریتنا ٠‏ وستحرم الراقص تماما › الا اذا رقصت 
مع احدی آخواتك ۰ ولن تخرجی من باب البیت » حتى تبرهنی على ادك 
امش یی عفان يقن كل نو سرا ماه بر ۱ 


ات كيف كل وه بل پیت ات علي شالت :> راجت 


ذقال الأب : 2 للا تذكدى على نفسك 5 فان رأيدتك فتاه طيدة فى السذوات 
العشر القادسة ,2 فسوف أخذك فى نهايتها 0 الى مكان ترفهبن فيه عن 


ع ٠9م‏ 


( و ۳5" 


الاب الناسع وا لاربعون 


بعد عودة الستر بینیت بیومین » بینما كانت جين والبزابیث تنمشبان 
فى الجرش المتد خلف البیت . آبصرتا مدبرة البیت تهرع فحوهما » 
فظنتاها. قادمة لتنادیهما لأمهما ۰ فاتجهتا نحوهاً ۰ الا آنها بدلا من غرض 
النداء التوقع ٠‏ قالت لجين : « عضونا » پا سسیدتی ! ان قطعت علیکسا 
خلوتکما ۰ فانی آمل فى أن نکون لدیکما أخبار طبية من لندن ۰ لذا تجرات 
على الجیء لسوالکما ۰ » 


« ماذا تقصندين يا مسن هيل Hil]‏ ِ لم دسمع أى شىء من 


» ٠ لندن‎ 


فصاحت مسر هدل ى ضى فى غاية اأدهشفة 6 وقالت 8 ألم تعامى 3 
ادا سديددى العزيزة ٠‏ بمچيء خطاب بالیرید العاجل لسیدی ۰ من الستر 


أسرعت الفتاتان تجريان نحو الديت متلهفتین ۰ فدخلتا ومرتا خلال 
صحن الدار وهما ما پرحثا تجریان ۰ ومنه الی قاعة طعام الافطار ۰ وهناك 
وقفتا بهعض الوقت لکی فنستردا آنفاسهما البهورة » ویکون لدیهما قدرة على 
الکلام » ثم دخلتا المكتبة لتاتقيا بأبيهما ۰ الا أنه لم يكن فى قاعة الافطار , 
ولا فى المكتبة ٠‏ ففكرتا فى البحث عنه بالدور العلوى عند أمهما ۰ ولکن 
كاذل الائدة ر الشفركي ): لههما: واترت قضت‌هما + فانجه الها > وال : 
« اذا کنتما » یا عديدتى تبحثان عن سيدى » فهو يسير الى جاذب تلك الشجرة 
الصغيرة ٠‏ » 


عزدها سدمعت دين واليزابيث هذه المعلومة. « رحعنا. أدراجهما من خلال 
»لجل اليرت ' وخرجتا تسدران فوق الممر العشوشب 0 بحتا عن أبيهما ¢ 
الذى يسير نحى أكمة مجاوزة على أحد جانبى التنزه المجاور للبيت: ٠‏ 


ولا لمكن سين فن فة تفر که الب اس اول مشي الجر هام 


تخلفت .وراءها قلیلا » بینما أخذت اليزابيث تلوث حتى وصلت الى أبيها , 
ل بد یراب حدی و E‏ 
فصاحت باهفة تقول 


لت ۳۱۵ هت 


د ما الأخيار 0 يا ددید ی ؟ هل سعد ث شيتًا من خالی ۳ الوم ۹۹ 

» عم ¢ وحدلتى خطاب مده بالدريد الغاجل “ »0 

« حسيثا » وماذا به من أخيان ؟ » 

فقال الأب وهی يحرج الخطاب من جبینه : « وماذا ددوفسع الرء من 
آخیار حسنة ؟ ریما نوددن قراءة الخطاب ٠‏ » 

تناوات اليزاديث الخطاب دلهفة من دد آبیها 2 وكانت جين قد أقديلت ۱ 


فقال الأب : « اقرئی بصوت عال › أن أكاد لا أعرف ماذا به ۰ » 
راحت اليزاديث دقرة 2 هكذا 


« شارع جريس تشيرش ۰۰ 

« فى يوم الاثين الموافق ۲ من أغسطس ٠٠‏ 

اى العزین ۰۰ 

« ارسل اليك ۰ أخيرا » نبا عن ابنة اختی ۰ وآمل أن يكون فى 
مجمله ما يسرك ۰۰ فما أن تركتنى فى يوم السبت » حتی سساعبنى الحظ ‏ 
جدا » أن عرفت فى أى مکان من لندن يقدم ویکهام ولیدیا ۰ وانی لأحتفظ 
بالتفاصیل الى أن ذلتقى ۰ یکفی أن تعلم أثنى اکتشفت موضم وجودهما ٠‏ 
ورآیتهما , کلیهما ° » 020 


صدا هش هدن » تقول : « :اذن > فالأمر كمأ كنت آمل دانسا ٠‏ لقد 
تزوجا ۰ » 


استمرت الیز ابیث تقرا : 


» رايت هما کلیھما 8 لم يتزوجا ٠‏ كما أنذى لا أرى یه نية للزواح 
ولكنك ان رغيت فی اتمام الزواج ¢ الذى تجرأات على الاتفاق بحخصوصه « 
باسمك . فاعتقد أنه لن يطول الوقت حنی یتزوجا ٠‏ كل المطلوب منك » هو 
أن نوّکد لابنتك , حصولها على نصيبها العادل من الخمستة آلاف جذيه 
الخصصة لبناتك » بعد وفاتك » انت وأختى ۰ وزيادة على ذلك » توقع على 
سل بان تعهیطا مولغ مائة جذيه فى كل سذة ,2 طول حداتك ٠‏ هذه هى 
الشروط التی لم.اتردد فی قبولها ۰۰ ولا كنت معتمدا عندك » فانا ارسل هذا 
بالبرید ااماجل ٠‏ حتی لا یضیع ای وقت فى مجىء ردك لئ ٠‏ من السهل 


- 15 ت 


عايك أن ندرك » من هذه التفاصیل » أن ظروف المستر ويكهام » ليست 
ميئوسا منها . کالعتقد عموما ٠‏ لقد خدع العالم فى هذه الناحية » ويسعدنى 
أن آقول انه سيتيقى هناك بعض النقود حتى بعد سداد جميع ديونه › لتبقى 
نت الكتى: + غلاره علن ر ان کات الخال سا انتم + شان 
وافقنك هذه الشروط » فارسل الى توكيلا تفوضنى فيه لأن أعمل باسمك 
فى كل دة الساله + -وعندكك. + أعغطى- + فى التحشال + لمات :الى 
هاجرستورن 78605عع2288 لاعداد الاتفاق المثانسيت ٠‏ ولیست هناك أقل 
أية مناسبة لمجيئك الى لندن » مرة أخرى ٠‏ بل ابق هادثا فى لونجبورن , 
واعتمد على نشاطی وعنايتى ٠‏ أرسل ردك بأسرع ما يمكن » واحرص على 
الكذابة بوضوح ٠‏ 


آددا أن تنزوم انه أختى من هذا الددت » الذى 1 أن توافة 
راددا ان ددروج 1 ي دن بد ی ارجو أن دوافق 


علیه سدثاتى لديا الینا ¢ الیرم وساکتب ای مرة آخری ۶ یجرد أن يدم 


الاتفاق علی آی شد ىع آخر ۰ « 
المخلص ٠٠‏ الخ 


Edw. Gartiner ادوارد جارتینر‎ 

بعد أن اندهت اليزابيث من قراءة هذا الخطساب > ص احت تقول 
« هل هذا ممكن ؟ هل من الممكن أن يتزوجها ؟ » 

فقاأت آختها : « ويكهام لیس غير جدير بها كما ظنناه » وانی لأهنئك , 
با آبی العزين ! » 

فقاله الدزابيث : » وهل رددت على الخطاب ؟ » « لا ولكن دجب أن 
أرد بسرعة " « 

راحت اليزاديدث ترجی آیاها 7 بكل جدية 5 فى ألا بضیع ی وقت › 
قدل أن برد على الخطاب 0 

صا حت تقول : « ما هذا › د آبی العزدز ۱ ارجم « واکتب فور 7 
واعلم ان کل لحظة ¢ فی هد الأدر 5 عظيمة الأهمية -" » 

وقالت جدن : » د عنى أكدن لك 2 ان كنت دمقت ذعب الكثاية ^ « 


الكتابة * »م 


فقالت اليزابيث : « وهل لى أن آسال شينًا ؟ أعتقد أنه تجب الموافقة 
على هذه الشروط ۳ 

فقال الأب : « الموافقة عليها ! أنا نفسى خجلان من أن يطلب زيكهام , 
قايلا هكذا » 


فقالت اليزاييث : « وجب أن يتزوجا ٠‏ اذا تزوجها 8 فهو رجل 


« نعم » نعم 2 يجب أن يتزوجها ٠‏ ليس هناك ما يعمل غير ذلك ١‏ 
الا أنه يوجد شیثان : أحب أن اعرفهما , أحدهما : كم من النقود دفع خالك 
لعمل هذا الاتفاق ؟ والثانى : كيف آدفع له ؟ » 

فقالت جين : « نقود ! خالی ! ماذا تقصد بهذا › 7 سيدى ؟ ). 

« أقصد أنه , ما من رجل » فى قواه العقلية يتزوج لیدیا من أجل 
مبلغ بسيط , مثل مائة جنیه فى العام » ابان حياتى » وخمسین جنيها بعد 
مماتی ۰ » 

فقالت الیزابیث : « هذا حقیقی جدا » رغم أنه لم يخطر ببالی من 
قبل ۰۰ تسدد الدیون » ویبقی بعد ذلك شیء ! لا جدال فى أن هذا من عمل 
خالی ۰ انه کریم وطیب . وأخشى أن يكون ورط نفسه ۰ فمپلغ پسیط لا پفعل 
کل ها 

فقال ابوها : « طبعا › لا یفعل کل هذا ۰۰ ویکهام مجنون ان آخذها 
پاقل ربع پنس من عشرة آلاف جنیه ۰ يؤسفنى أن أظن به سوءا هكذا › 
فى بداية قراپتنا ! » 

« عشرة آلاف جنیه ! لا قدر الله ! كيف يمكن دفع نصف هذا البلغ ؟ » 

صمت الستر بینیت ولم يرد عليها بشىء ۰ واذ كان کل واحد فى 
تفکیر عمیق ۰ ظلوا يسيرون صامتین حتی پلفوا البیت ۰ فذهب آپوها الى 
مكتبته ليكتب » وذهبت الابنتان الى حجرة طعام الافطار 00 ۱ 

بمجرد أن صارت جين واليزابيث لوحدهما ۰ قالث الثاذية : « ما أغرب 
هذا الامر ! ويجب علينا أن نکر الرب عليه ۱ أن يتزوجا رغم بسساطة 
فرصنهما فى السعادة » وحقارة آخلاقه ! ينبغى لنا أن نبتهج ۰۰ مرحى › 
يا ليديا ! » ۱ 


۳۱۸ = 


فقالت جين : « واننی لأريح نفسی بالتفکیر فى أنه لن يتزوج لیدیا 
ان لم يكن پهتم بها فعلا . ولو أن خالی العطوف لابد أن عمل شیتا لتخلیصه 
من کل دیونه ۰ وانی لاعتقد أن عشرة الاف جنیه او ای شىء مثل هذا البلغ 
قد دفع مقدما ۰۰ لدی خالی اولاد ٠‏ وربما يزيد عددهم , فکیف یدفع » حتی 
نصف هذاالبلغ ؟ 


فقالت اليزابيث : « لو اسستطعنا معرفة مقدار دیون ويكهام » وكم 
اه ابا و موقن تک لين سین عا ونيد E‏ تما نهد 
لا يملك ستة بنسات ۰ وعلی ذلك لا پمکن مكافاة خالی, وزوجته عن کل ذلك 
الك تفا اهنا إلى سم ی ساسا نتشون 
ودعمها » تضحدة عظمی من اجلها › لا تکفی للاعتراف بها عشر سنوات 
من الشکر ۰ انها معهما الان ! فان كانت مثل هذه الطيبة لا توثر فيها 
الآن » فلن تستدق أن تصیر سعيدة ! ما اعظم لقاءها » أول مرة عندما تبصر 
زوجة خالی ! » 


قالت جين : « يجب علینا أن نحاول نسپان کل ما مضی من كلا 
الطرفین » ونامل فى أن يصير! سعیدین ۰ فان قبوله الزواج بها دليل على 
اله وضل الى تفه افكين مه ی وشاعدهما فن هذا متا اال ۶ 
وأنا على يقين من أنهما سپستفران فى هدوء ويعيشان بطريقة معقولة 
وبمرور الزمن سينسيان طيشهما الاضی ٠ 645١‏ 


فقالت اليزابيث : « كان مسلكهما شانذا بحيث لا أستطيع آنا 
ولا يستطيع أى انسان أن ينساه ۰ ومن العبث أن نتحدث عنه الآن ٠‏ » 

جال بفكر الابنتين الكبريين أن أمهما خالية الذهن تماما مما حدث ٠‏ 
فذهيا الى الکتبة لتستشيرا آباهما فيما اذا كان بريد أن تعلم أمهما بهذا 
الموضوع ٠٠‏ وكان آبوهما منهمكا فى الكتابة » وبدون أن يرفع رأسه » اجاب 
ببرود . يقول : 

« كما تحبان `« 

« هل ناخد خطاب خالى ونقرؤه لها ؟ » 

« خذا ما تريدان 2 واخرجا > م 


نت ۲۷۵ به 


آخذت الیزابیث الخطاپ من تحت لوحه الکتابة وصعدت مع جين ألى 
الدور العلزی ۰ فوجدتا کینی وماری ۰ کلتیهما › مع آمهما ۰ وبهذا تکون 
قراءة واحدة تكفى للجمیع ۰ وپعد تمهید بسیط لهذا النباً الفرح » قریء 
الخطاف توت رد رها اعت هن ان تالم نفا ن 
قرول الفوحة "الت ل كن وفنا نوها ال قرات جين أعل: المستن جا دي 
فى سرعة زواج ليديا . حتى بان الفرح على وجه الام ۰ وراحت کل عبارة 
بعد ذلك . تزيد فى فرحها الذى لا يمكن وصفه ۰ تجلى فرحها عنيفا . ان 
انقلب غيظها وخوفها الى غبطة وپهجب؟ ۰۰ تكفى معزفتها أن ابنتها 
ستتزوج ٠‏ لم يزعجها أى خوف من عدم سعادتها › ولم تؤثن فى نفسها اية 
ذكرى لسوء سلوكها ۰ 


صاحت مسن بینیت تقول : « وافرحتاه يا ليديا العزيزة ۰ العزيزة ! 
هذا أمر مفرح بحق ! ستتزوج  !‏ ساراها مرة آخری - ستتززج ليديا 
فقن فى الكاكسة ین ن مها ٠‏ کر لك خا أشي العرين زا عرفت : 
منذ أن جاء › أنه سیدبر كل شىء ۰۰ كم آتوق الى رؤيتها ! وأرى عزيزى 
ويكهام أيضا ! ولكن اللابس , ملابس العرس ! ساكتب لزوجة آخی ‏ مسن 
جاردينر » عن الملابس » مباشرة ۰۰ يا عزيزتى ليزى › انزلی بسرعة الى 
أبيك » واسالیه كم سيدفع لها ۰۰ كلا , لا تذهبى بل أبقى هنا 2 وسأذهب 
آنا اليه بنفسى ۰۰ دقى الجرس , پا كيتى » واستدعى مسن هيل ٠٠‏ 
سارتدی ملابسى فى لحظة ۰۰ آه › يا عزيزتى لیدیا ! كم سيكون فرحنا 
کلتپنا » عندما نلتقی ! » ۱ 


خاولت اپنتها الکبری أن تهدىء من روعها وتجعلها تسيطر على 
عواطفها الثائرة » بتوجیه افکارها الى الالتزامات التی فرضب‌ها الستر 
جاردینر علیهم . چمیعا ٠‏ 


الستر ویکهام بالنقود ۰ » 


فصاحت الام تقول : « هذا حسن وصحیح جدا » ومن یمکنه أن یفعل 


عن ۱۱ج 


بعد وفاته ٠٠‏ هذه هی اول مرة نحصل فيها على شىء منه .. فما عدا 
الهدايا ٠‏ كم أنا فخورة به ! وكم أنا سعيدة ! بعد وقت قصیر ۰ ستکون 
عندی ابنة متزوجة ۰ هی مسن ويكهام ! ما احلی وقع هذا الاسم على 
السمع ! ستتزوج وهى لم تتجاون العام السادس عشر من عمرها ٠‏ ستبلغ 
هذه السن فى پرنية ۰ کم يرتجف جسمی من شدة الفرح ! لا أسستطيع 
الامساك بالقلم لاکتب ۰۰ هيا , پا عزیزنی جين ٠‏ اکتبی بدلا منی وساتفق 
مع أبيك على النقود , فیما بعد ۰۰ يجب طلب اللابس فور ۰ » 


انتقلت مسن بينيت 2 يعد ذلك ۰ الى تفاصيل الأقمشة اللازمة 
ای[ رالو ناوات تیه وم الى "ذلك وکا 
ستملیها الکثیر من الطلبات . لولا ان جين حثتها على الانتظار حتی يقرغ 
ابوها » ليمكن التشاور معه ۰ فالتاخر فى طلب الأقمشة لمدة يوم واحد 
لا يهم ۰ ولکن الأم كانت سعيدة بان تکون عنيدة کمادنها ٠‏ 


قالت مسن بينيت : « سأذهب الى میریتون 2 بمجرد أن أستبدل 
ملابسی » وأزف البشرى الطيبة الى زوجة أخى فیلیبس . ثم أعود فأزور 
ليدى اروكاس > ومسن لونج 1088 .۰ هيا آنزلی الى الدور الارضی > 
ديا کیتی » واطلبى العرية ٠‏ فقليل من تغيير الهواء يفيد صحتى . هذا 
أكيد ۰۰ هل بوسعى أن أؤدى لك أى شیء فى ميريتون › پا بناتى العزيزات ؟ 
ها هی مسز هيل ۰۰ تعالی » يا عزيزتى مسن هيل ٠‏ هل سسمعت النبسا 
الفرح ؟ مس لیدپا سنتزوج ۰ وکل واحد مذکم سیحظی بكأس من عصیر 
القواكة م" لک نها حا ا امه 


راحت مسن هيل » من فورها » تعبر عن فرحتها . وتقبلت اليزابيث 
تهننتها . وتهنتات الخدم الآخرين. ۰ واذ تعبت من هذا الغباء 2 ذهبت الى 
حجرتها کی تستطیع التفكير بحرية ۰ جال بفکرها ۰ أن موقف لیدیا 
المسكينة » لا بد أن یکون فى غاية السوء : ولکن بما أنه لیس اسو؛ مما كان 
عليه من قبل » فقد شکرت الله على ذلك ۰ وبالنظر الى الستقبل : لن تحظی 
بسعادة معقولة ,2 ولا برخاء دنیوی يمكن أن تتوقعهما لأختها ٠‏ وبالنظر 
الى الخلف مما خشيته منذ ساعتين فقط » آحست بكافة الميزات التى 
حصلن عليها ٠‏ 


2 ۳۲۱ ¬ 


الاب الخمسون 


فى السنوات الأوليات لدياة المستر ديذيت الزوجية 2 كثيرا ما كان 
برغب فى ألا يتفق دخله كله » وانما يضع جانبا » فى كل سنة » مبلفا من 
امال » تأمينا لدياة بناته وزوجته » ان عاشت بعده ٠‏ والآن زادت رغیته 
في هذا الادخار » أكثر من ذى قيل ۰ ولو فعل واجبه فى هذه الناحية > 
لا صارت ليديا مدينة لخالها بای شىء دفعه من أجلها > ولا كانت تنم 
بان تتزوج أحقر شاب فى برپطانیا العظمى كلها 2 وترضی بأن یکون 


٠ روجها‎ 


اهثم ااسثر بينيت بجدية 2 باضطلاع شقدق زوجنه » الستر ادوارد 
جارد دذر ٠‏ بموخضسوع زواج ابنقه لديا ؟ وصلدمم على أن يعرف مقسدار 
الممماعدة المالية الثى قدمها » كما صم على أن دس دك ما ددین له ىة » 


إن 


بأقصى لاحل عة 


فى المرحلة. الأولى لزواج السثر بينيث » لم يهتم اطلاقا » بالاقتصاد 
فى معيشته » لأنه يعتبر الاقتصاد عديم الفائدة ,2 اذ ظن من المؤكد أنه 
سينجب اینا ذكرا ۰ يمنع ابن أخيه أن يرث أملاكه بعد وفاته ٠‏ وبذا يكون 
لدی آرملته وأولاده ما پعیشون منه ۰۰ غير أنه أنجب خمس بنات » واحدة 
أثر أخرى » وليس ديذهن ولد ذكر »> رغم امله الشديد ٠»‏ وثقته فى أنه 


سینجب ما یصبو اليه ٠‏ 


ظات مسز بيذيث » لعدة سنوات ۰ بعد مولد لیدیا 2 تحلم بان تنجب 
ولدا » ولکن لم یات ذلك الولد * واخبيرا » دب الیلس فى قلب الزوج 
والزوجة ۰ وفات وان الادخار ۰ فلم تستطم مسز تنيت ان تدخر شیثا ما ۰ 
وان حب زوجها للاستقلال برایه وبآموره 2 هو الذی جعلهما لا يتجاوزان 
دخلهما ٠‏ 


سمجل میلع خم رة آ لاف جذیه بقانون الزواج 2 مسن دينيت وبناتها 9 
غير أن الفسية الثی دقسم بها هذا المبلغ على البنات الخمس ٠‏ للا ڍك ان بذصن 
عليها فى وصية الأبوية ۰ فكانت هذه » على الأقل » نقطة پنبغی تسویتها 


( الكبرياء والهوی ) 


ه ۳۲۲۲ 


الان فیما یخذص بلیدیا ۰ ولن يستطيع الستر بینیت أن بتردد فى الموافقة 
على الاقتراح الذی آمامه ۰ واعترفا بفضل شقيق زوجته 2 سجل موافقنه 
التامة على جميع الخطوات والاجراءات الثی اتخذها الستر جاردینر › 
وأوضح رغبنه فى الوفاء بالنعهدات الثی صنعت باسمه ۰۰ لم بخطر بیاله 
قط , أن بتزوج ویکهام ابذنه بمثل هذه البالغ البسیطة الثی حددها الاتفاق 
الحالی ۰ فقد وجد أن لیدیا تكلفه فی کل عام نققات للايواء ومصروف 
الجیب . والهدایا النقدية الى تتسلمها من يد آمها وغیر ذلك من النفقات , 
وجد آنها تکلفه فى مجموع ذلك ما يقرب من مادّة جنیه سنویا ۰ وعلی هذا , 
اذا دفع لویکهام مائة جنیه فى السينة » فهذا پعنی آنه أن پخسر عشرة' 
جنیهات فى العام 9 


كانت ذاك الشروط الثی اثفق عليها المسثر جارددينر « مفاجاة سارة 
رحب بها السثر بيذبث دذفس راضية » اذ سیتم زواج اډنڌه دون عبء تفیل 
عليه ۰ وكانت رغبته الرئيسية › فى هذا الأمر › أن پمر بغير ثعب كبير من 
جاذيه > قدر الامكان ٠‏ فلما انذهت ثورة عضیه الاولی « الذی اجیرته على 
ذراخیه السایق ۱ ولکنه سرعان م أرسل خطابه 2 قرغم بطده فی اذجاز 
أعماله » فانه كان سيريها فى دنقدل هذا الوضوع ۱ وعناه درجی معرفه 
اليها بأية رسالة ٠‏ 


سرعان ما انتشرت الأنباء الطيبة خلال البيب , وذاعت بسرعة نسبية 
خلال امنطقة المحيطة بهم ۰ غير أن انتشار هذه الأخبار » فى المنطقة 
الجاورة » كان بفلسنفة حكيمة » روعى فيها » أن يتضمن الحديث » أن مس 
ليديا بینیت .. لن تعيش من صدقات الأبروشية » وآذما تعيش أسمى وأسعد 
حياة ٠‏ وتقيم بعيد! عن العالم » فى بيت ريفى بمزرعة نائية ۰۰ غير أنه 
كانت هناك أمور كثيرة تلوكها السنة الناس , كما ثلوك موضسوع زواج 
ليديا » والرغبات ذوات الطابم الطیب(۱) » عن النعیم الذى. ستقيم فيه 


مص مم عو مسا جر نک مس ع جوت وري ص سحت 


)1 هذه عبارة تهكمية ¢ دقصد بها عكس ما يقال 9 أى الرغيات ذوات 
ااطابع السیء 0 


SS NY a: 


أيديا ٠٠‏ حیدرت هذه الأقاويل »> من مجاکز سبدد ات مدریذون الحاقدات ٠‏ 
ولکن ۰ ما اسر ع ما اندثر القيل والقال » دتغير الغلروف ٠‏ لأن الدياة مع 
مذل هذا الزواج » لا بد أن نتسم بالشقاء المؤكد ۰ 


ما ارغان غائ خعا نید من دت مدرفها وت کها الم "الطايق 
الارضی + ولکنها فی هذا الیرم السعید ۰ جلست الی راس مائدثها يروخ 
8 ۰ :وما ن عاط لااخستاش واتار ملت على حفدن ووا 
ااعنویق » ولا آذرت على شعورها بالانتصار ۰۰ فان زواج احدی بناتها › 
الذی كان هی رغيتها الأولى ۰ منذ أن كانت جين فى السادسة عشرة من 
عمرها , دکاد ديدم الآن ۰ فادجهت ؟!, آفگای‌ها » وأثذهة کل حديثها ¢ الى هذا 
الزواج البا هر > والی اللادس الجمياية . مرااجي 1 اا ىە › والضدم 
والحشم ٠‏ وشغات هذه الأم نفسها بالیحث فى منطقذها 2» عن مسكن ملانم 
لابننها » قبل أن ثعرف ماذا سيكون دخلهسا ٠‏ وقد رفخست الکثیر من 


الب.اکن دیب حجامها 3 أو أهمية می‌افعها ۰ 


راحت مسن بیذیت تقول : « های بارك 5 Haye‏ قد یکون 
طييأ ان غادرته أسرة جولدنجز Gouldings‏ » ول يددلح ۳۹ الدیت 


اما مقطقة سورع 00 فبعيدة جدا » وانا لا آطبق أن تكون 
ابنتى بعيدة عنى بمسافة عشرة أميال ۰۰ وأما بورفیز لودج 10080 اند 


فان الحجرة الى باعای سط د۹ فظيعة مفزعة 5 


أسمع الستر بيذيث لزوجته بان تذكلم.» دون أن دقطع علیها کلامها , 
ف وود ال > ۱ أنه تفا ترف موه بد يفول اقا وا ند 
دينيت » قبل أن تختارى ای بيت من هذه › أو تختاریها كلها > › لابنتك 
وزوجها » دعينا نلجاً الآن الى الصواب والنطق » فلن يسمح لهما بالاقامة فى 
ای بیت بهذه اللطقة ۰ ولن اشبجم وقاحة استقبالهما فى لونجبورن ۰ 


عقب هذا الاعسلان »> حدث نزاع طودل < الا أن الست بیذدیت مسرا 
برایه ٠‏ وسرعان ما ذلا هذا القرار » قرار آخر > ففزعت مسدن بيذيت » أن 


آدرکت أن زوجها ان يدفع جنیها واحدا ¢ أشراء ملايبس لادذقه 0 وا علن أذنها 


لن تحظى منه باية أمارة من أمارات الحبة ۰ على الاطلاق ۰ فلم تستطع 
مسز بينيت ان تسمع من زوجها + أنه يضن على ابنته ۰ بعا يجعل الزواج 
صحيحا ۰۰ حز فى نفسها حاجة ابنتها الى ملابس جديدة كعروس ۰ مثلها 
مثل سائر العرائس فىالدنيا كلها ٠‏ حز هذا فى نفسها أكثر من احساسها 
بالعار لهروب ابنتها مع ويكهام » قبل ذلك بأسبوعين ٠‏ 


أسفت اليزابيث ٠‏ الآن » غاية الأسف , بناء عى هذه الأزمة الأخيرة › 
وندمت كثيرا ». على انها أطلعت السذر دارسى على مخاوف أسسرتها من 
ناحننة آختها ۰ فرغم أن زواج هذه الأخت ۰ سيكون هو الذتيجة الصديحة 
للهروب , فانهم جميعا پاملون فى اغفاء بدايتها البغيضة عن جمیسع من 
لدسوا بالشيعةه ٠‏ 


لا تخشى اليزابيث انتشار هذه السالة الى مسافة أبعد ۰ فهناك عدد 
قليل من الناس تعتمد على التزامهم بالكتمان ۰ ولكنها ۰ فى الوقت ذاته , 
الستر دارسی 5-5 


تخش اليزابيث أن يحدث لها آمز سىء 2 هی شخصیا ۰ فعلی أدة 
حال پپدی ان هناك فرجة واسعة بینهما لا پمکن عبزرها ۰ وحتی لو نم 
زواج لیدیا فى ظروف مشرفة . فلا يظن أن الستر دارسی يرتبط پاسرة › 
علاوة على الوانع التی تعوق الزواج منها . هى ذات صلة قرابة من آقرب 
نوع » برجل يحتقره دارسی ۰ 


ان تستغرب الپن‌ابیث , بسبب هذه القرابة الجدیدة + أن پسحب الستر 
دارسی 2 رغم رغبته الشديدة فى نيل رضاها ۰ التی آکدنها لنفسها من 
شعوره الذی آبداه نحوها فى دربی شیر ۰ فاکتایت وحزذت وندمت › ولکنها 
قلما كانت تعرف سپپا لكل هذا الاکتئاب والحزن والندم ۰ لم تعد تهتسم 
بتقديره اياها . طالا لن تستفید منه ۰ ومع ذلك آرادت أن تسمع: عنه عندما 
تسنح فرصة للحصول على أية مملومات ۰۰ كانت مقتذعة تماما » بامکانها 
أن تسعد معه أن صار من المکن أن بلتقیا ٠‏ 


وه 


د ۲۵ 


أن طلبه الذی رفضته باباء منذ آریع سنوات خلت › يمكن أن تستقبله الآن 
بل ڌرحدب ۲ كان كريما علا يخامرها أى شرك فی هذا وريما كان آکرم 


آفراد حنسه ۰ ولكن : طالما هو من الیشر , فلا يد أن دشعر دا لانڈصار ۰ 


ددأت ذفهم , الآن » أنه الرجل الصحيح الناسب لها » من حبث مرکزه 
ومواهية ۰۰ ومع أن أفكاره وطباعه تختاف عن أفكارها وطباعها , فانها 
تتفق وجمیع رغباتها » ولو تم زواجهما لصار رباطا ملائسا لكليهما ˆ 
فبيهدوكها ونشاطها , قد يلين عفله » وتنحسن اخلاقه ۰ ویادراکه ومعلومانه 
ومعرفته بالعالم ۰ لا بد أن تكتسب أهمية اعظم ۰ 


ولكن ما من زواج مد یل کهذا دمگن أن يعاسم الناس محدى الجهنساء 


الحقيقى ۰ سرعان la‏ سودم فى آسرذهم زواج من نوع آخر . 


لم تسقطع اليزابيث أن دصر کیف تمدن کذاله ویکهام ولیدیا ¢ وهما 
مستقلين وحدهما ٠.‏ الا أنه أمكنها أن . تتكون بعدم دوام سعادة زوجين كم . 
بردیطا معا الا لأن عو اطفهما كانت آقوی من فخدياتهما ۰ 


سرعان ما كتب الستر حاردينر , معرة أخرى » باختصار › لزوج 
أخته ۸ ردا على سؤاله يؤكد له استعداده لتادية أى عمل يجلب السعادة 
ای فرد من اسرته ۰ وختم خطابه یرجوه بالا يذكر له هذا الوضوع مرة 
ثاذية ۰۰ وآهم ما تضمنه هذا الخطاب , هو اخباره بان الستر ویکهام 
بعتزم أن يترك القوات الاحتياطية ۰ "فکتب يقول : ۱ ۱ 


« كانت اعظم رغبة لى هى أن يفعل ذلك بمجرد أن يحدد يوم 
زواجة ٠‏ واظنك ستتفق معى على أن ثرکه الفرقة اجراء حكيم لصالحه . 
ولصالح ابنة لختی ۰۰ ينوى الستر ویکهام أن يلتدق بالقوات العاملة , 
وسط اصفائه السابقین فى. الجيش » وبحضهم ما زال على اسنعداد 
لساعدته ۰ وقد حصل على وعد بذلك من قائد أحد فیالق الجيش المرابط 
فى الشمال .۰ ومن المفيد أن يكون هكذا فى منطقة نائیة ٠١‏ وعده خيرا , 
وأتمنى أن يعيش كلاهما هناك بطريقة أكثر حزما ۰ وقد أرسلت خطابا الى 
الكواوذيل فورستر انبئه بما اتخذناه من اجراءات » وطلبت منه أن يطمئن 


> ۷ ۲۷ e 


شدذی داتنی السستر ویکهام فى تلك المنطقة » والمنطقة القريية من برايتون ١‏ 
مبرعان ما سيحصلون على مستحفانهم ان دعهدت بها < آنا شخصیا ٠‏ کدلكت 
أرجى أن تفعل الثل بأن تطمئن الدائنین القیمین فى ميريتون ۰ وسارفق لك 
قادمة باسه‌ادهم ثیعا U‏ وصلنى دن معلومات ٠٠‏ أقد اعثرف ویکهام دك 3 
يرنه وامل ۰ علی الاقل ء ۷٩‏ یکون قد خدعنا ۰ کما آننی ارسلت تعلیماتی . 
اهاجرستون » وسیتم کل شیء فى غضون أسبوع ۰۰ وعلی هذا , سیذهبون 
ما الى A‏ اله ]ذل مار ال ت5 وقد فیس 
مسز جاردیثر ۰ أن ابنة أختى توق جدا الى رژینکسم + قبل أن تفسادر 


الجذوب ٠‏ اذها دصح جددة 2 وثاكمل ذي أن ثرت.-ی عنها . أنت وآمها 4 


المخلاص , الخ 
٩‏ جارديثر » 


ما كان اعظطم سرور الستر بيندت ويناته لترك ویکهام القسوات 
الاحذیاطیة ء بناء على ما أوضحه السثر جارديذر » فى خطابه ۰ آما مسن 
دددیت > فلم رها ذآك لم برقها أن ذفیم اینذها ايديا فی الشمال ۰ فى 
الوقت الذی کانت تتوقع فيه » وتفخر بصحية ابنتها المتزوجة ۰ كما آنها 
ما ؤت تخطط لأن پقیا الى جوارها فى هرنفورد‌شیر ۰ اما أن تقيم فى 
الشمال » فهذا اخفاق ذريع لخطتها ۰ وعلاوة على هذا ء فمن الوّسف 
بحق + أن تبامد ايديا عن ذرقة ضباط ٤‏ صادفت فیها کل فرد » ولها بها 


كذير من الأصدقاء 5 ۱ 


قات مس ددنيت : « أنا مولعة د | دمن فورسددر » ون الحزن أن 
تبدهد عنها لیدیا ۰ كما ان هناك ایضا عددا من الشبان تمیل الیهم کدرا * 


وقد للا دكون الضییاط محدوددن كثيرا 0 فى فرقة بالجیش الماءل #6 


قوبل طلب ليديا أن ترى أهلها قبل أن تنتقل الى الشمال » قوبل فى 
بادىء الأمر بالرفذں ۰ الا.أن جين واليزابيث » الاتين ترجوان السسعادة 
لأختهما » من صميم قلديهما » وذریان من الضروری أن يحضر آبواها عقد 
زفافها ۰۰ رآنا ضرورة اس تثقبالها هی وزوجها › واستضافتههما فى 
تور 7 ره زو اما و ولا وا لسن شنت هبوت هدا 
الزائ وحکمته » وافق علیه فى الخال » ولبی رخبتهما ۰ كنا مسن بينيت فما 


YY تست‎ 


کان اع شوورها ليذه الفقدرة + اد ستيقدى ى مور ھا أن توه ان 
النطقة أبنتها ااتزوجة » قبل رحيلها الى الشمال ۰۰ وعندما كتب الستر 
بينيت » مرة اخری , لشقيق زوجته » آخبره بأنه يسمح » عن طيب خاطر , 
لليديا وویکهام بالمجىء ازيارتهم , بمجرد أن يتم عقد القران ٠‏ هذا تقرر 
فة ا ان نیا الى الوتسورق سا شوه + واذهی النؤاسية 2 
يوافق ویکهام على مثل هذه الدعوة ۰ ولو اسستشارت اليزاديث میولها 


الشخصية 2 فان ی لقاء ديذها ويدن ودكهام 4 سیگون آخر أهداف رغياتها ١‏ 


۲۲۸ ت 


الياب الحادی والخمسون 


جاء يوم زفاف ليديا » وربا كان شحور کل من جين والیزابیث بالفرحة 
لها » آکثر من شمور لیدیا نفسها » بالفرحة ۰۰ وارسلت العرية لاحضارهما 
مو ع علق ا اه شا ان اتان + 
جين والیزابیث بوصولهما » فرخبتا بهما . وخصوصا جين الذی اسسنقیلت 
شاوی لدم تفه إلى ای هت اه وی تسا 


هاذدن الأختين 8 دما ستعاذیه آیددا ۰ 


اتود ادا لاستقبالهما 9 وجملت الیسمات وجه مسن دیذدت » عدوا وص.لت 


العرية الى باب الیدت ٠‏ آما زوجها فيدا رزینا جدا » وینانها مشناقات ` 


ممع هبوت یدیا یھی فى صعدن الدار « ففتح الیاب 2 فجر ثِ 1 لی 
داخل الحجرة » فتقدمت آمها نحوما » تعاذفها وتقدلها بعطف الثم الرعوم » 
در حی ای . م "۶و 
ودر حب ادها یفرح > ومدت دد‌ها بمحية الى ویکهام الذى كان سفن حاف 
عروسه * ودمنت الأم لایذتها وزوجها كل سبعادة ورور * 


اتجه العروسان ناحدية اطسثر بدندت ٠‏ ددك أن ترحديه دهما كان فاترا 
و غدر صادر من القلب « وددا الميوس فى محیاه ¢ ولم یفشح شفدیه یکلمة 


0 كيه ۰ 
مس دينيت 


ما زالت لیدیا . هی ايديا » بمرحها 2 وصخيها » وعدم هدوئها › 
وجرآنها ۰۰ انتقلت من أخت الى أخت تتقبل تهانيهن ٠‏ وعندما جلس 
الجميع » آخیرا » حول الحجرة ٠»‏ لاحظت لايديا بعض التغييرات فيها › 
فضحکت اذ بدا لها آنه مضی وقت طویل منذ أن خادرت البیت ۰ 

ام يقل ویکهام عن لیدیا ».مرحا وابتهاجا » وکان مسلكه سارا جدا › 
فلم بوثُر فيه زواجه ۰ فما برحت الابتسامات تعلو شفذیه ۰ وظل کلامه 
طبيديا » وپانت على وجهه الفرحة بهذه القرابة ۰ ولم يسبق لالیزابیث أن 
رأته بمثل ذلك الفرح ۰ ولکنها جلست » وقد اعتزمت فى فرارة نفسها 
ألا تستدرج وقاحة رجل وقح <٠‏ - 


ف ۲۷٩‏ ت 


اج ل جه اليزاديث < كما احمر وها جدن 2 وام دادر لىن وجهی 
اللذين سبددا لنهما هذه الحمرة ۰ 


دع لجسن متا بدا ج الى الكلام ٠‏ الا ن مسن يدنيث لم كف عن 
التحدث مم ادنتها على مول م واا وبكهام » الذى تصادف أن جلس فريدا 
هن الدز ادیت ٠‏ فاد پذکلم ضع صد یقت القديمة ۰ من تلك المسسافة ,2 بلياقة 
E‏ الدميظ O‏ ایا ماه AGE‏ او عراز 
فى ماخیهما معا 3 بسعادة 3 ألم دتذكرا ۳1 شی ۶ دن الاضصی 3 فى اکتتاب 
أو ألم 5 وفحدات لرددا مو اضیع الكلام التى لم قطرا على بال ادل 9 


فى نات الدة م رحماك › يا رب ! عندما انصرفت مع ویکهام > لم تكن 
اد ی فکسره أذنذى ساآنزوج < الا وعد أن رجعت ۱ ومع ذلك 2« فكرت فى أن 
الزواج سیکون شيه نكدة ٠“‏ 4 


رقع الأب عینپه » واستاعت جين ۰ فنظرت الیزابیث الى ايديا نظرة 
دا مرن من هه الق ونان نیا کم لسع ای کی شا ور 
طبیعی 2 استطردت تقول : « با آماه ! هل یعرف سکان هذه المذطقة اننی 
تزوجت الیوم ؟ آخشی ألا یکونو! قد علموا پذلك ۰ وبعد أن حملتنا العربة 
من الكنيسة » لحقت بعربة وليام جولدنج 0016 صعنالذ19 » فصممت 
على أن پعلم بزوأجى » فانزات زجاج شباك العرنة الجاور لعرپته » وخلعت 
قفازی ۰ ووضحت پدی على اطار الشباك لکی پری خانم الزواج . شم 
انحنیت له وایسمت کالعناه ۰ » 


قرغ هنیی الیزاییث + ولم فد نطیق ان فسسمع.مثل فذا الکتلام؛ 
شاه وا شوه افش روم هن انحو و و ترح مه دای میت 
كروت فان اس هن الدون “الى عدر 4" الاضيعة ‏ فانخست: اتیب :: 
فاتصرت لدا تين الى یس مها رتیل هیا الکری رو فد محالت 
محلك » الآن » با هين » ويجب أن تتأخرى عذی » فى مشيتك » لأننى امراة 


» ٠ "متزوجة‎ 


لم يخطر ببال أحد أن الزمن سیعطی ليديا جراة الكلام التى لم تعرفها . 


5 د 5 


قط , من قبل ۰۰ لقد ازدادت جراتها وامتد مرحها » واشنافت الى أن ترى 
مسن فيليبس , وأفراد أسرة السير لوكاس » وسائر جيرانهم الآخرين ».وتسمع 
كل واحد منهم پنادیها پاسم « مسز ويكهام » ۰۰ وبعد أن انتهوا من نناول 
طعام العشاء » ذهبت ليديا الى مسن هيل لذرپها خاتم الزواج. » ونفخضر 
بهذا الزواج ٠‏ ولم تنس أن تطلع الخادمنین الاخرپین على خانم الزواج 
وتقبل تهانپهما ٠‏ 


لأ عاد الجميسع الى حجرة الافطتان 0 قالات لیدیا : ر ما راركت فى 
زوجى . يا آماه ؟ أليس ھی رجلا جميلا ؟ أنا على يقين من أن جميع أخواتى 
| وآدمنی أن بكرن لهن 2 جمیا . یقت ح-جلی ١‏ تب أن دث هين 
الى برایتون ٠‏ التى شي المكان الذى تحصل فيه الفتيات على الأزواج ۰ كم 
هى من المؤسف ¢ یا أماه آننا لم ند هب جميعا الى برأيتون |[ » 


الضرورى أن نذهب الى هناك ٠‏ ولكنى › يا عزيزتى ليديا ٠‏ لا أحب ذهابك 
الى هناك بمثل هذه الطريقة ۰ فهل يجب أن تكؤن هكذا ؟ » 


» دعم 3 والله لا شیء أدب الى من هذه الطريقة ۲ أنا آحبها جد | 5 
ولا بد أن تأتی أنت › ویاتی أبى » وأخواتى › لزپارتنا ٠‏ سنکون فى نپوکاسل 
New Castle‏ طوال فصل الشناء ٠‏ ومن الوّکد أن يكون هناك حفلات 
رقص 0 وسأخرص على اختيار شركاء رقص لأخواتى -" « 

فقالت الام » سأحب هنا أكثر من أي شىء آخر °« 

فاأردفت لددیا تقول : » وعندما. تنصرفان 0 اذرکا احدى أخواتى أى 
آندتین مدهن عندى › ومن المؤكد أنذى سنا حضر. لهما زوجين ¢ قدل أن بذدهی 
الشثاء ۰ » 
بتوع خاص , لا آمدل الى طردقدك فى الحصول على زوج » 

لم ده.كث العروسان معهم آکثر من عشرة آیام 5 وکان الستر ويكهام 
ككل دسلم آمر تعددده بالقوات العاملة 6 قبل مخادرته لندن 0 على أن بنضم 


الى فرقنه فى مدى اسيو عدن ۰ 


لم داسف أحد على بقائهما فى لونجبورن هذه المدة الفصيرة » سدوی 


2 ۱ 


مسل دیددت 1 وکاذت دفضذدی مدظم الىوقت فى زمارة الجيرأن سم اينتها 6 


واقامت عدة حفلات دی بیتها ۰ ورحب الجمیع یمد ه الحفلات ۶ 


كانت محبة ویکهام لليديا » مثلما توقعتها اليزابيث » ولم نکن مثل محبة 
لیددا له ٠‏ ولكنها أكدت أن ھرویها. همده کان بد افع ات حیها آیاه ۳ ولپس 
بدافع ديه لها ؟ فوافق على الفرآر معها أذا اقتضت اأظروف ذلك ۰ ولم 
دكن هی دالشاب الذى دقاوم فرصة الحصول على رفیقه 1 


أو ادت یدیا درو جها غادة ۳ 2 5 كان هو عزيزها 0 يكهام 0 فی کل 
مناسية , لا dua‏ هن مده لديها کل شدي ع یعمله دیل ۵ آحسن ما بعمل 
فى العام كله 5 وذانت على دقون دن أنه دصطاد آخدر لیف من الطد دیل فى 


می‌سدم صدد هأ ز سيثمير ) آکدر ممأ دح طادہ أى شدیء اضر فى الدنیا 


وذات صباح »> فول وصولهما مباشرة ٤‏ وهی جالسسة ددم اھا 


« أعتقد 2 دا ليزى 2 أذنذى لم خیرات بقصة زفافى « لأذاعى لم TS‏ مدذا 
عذےد ۵ رود ا لأمى وللأخريات ° Yî‏ ذردددن أن ذعرفى كيف كم ذلك 
الرّفاف ؟ » 


فأجابت اليزابيث بقولها : « الحقيقة ٠‏ آننی لا أريد سماعها » أذ أعثقد 


أنه لیس هناك ما يقال اکثر مما نعلم ۰ » 


« کم أنت غريبة » يا ليزى ! ومع ذلك , فلا بد أن أرويها لك ۰ يجب 
أن تعرمی كيف حدث الزفاف ٠٠‏ تزوجنا › كما تعامين » فى كنيسة القدپس 
کلمدت St: Clement‏ لأن محل أقامة ويكهام فى ذلك الأبروشية ۰ واسنقر 
الرای على أن نكون » بجميعا »> هناك فى الساعة الحادية عشرة ۰۰ أذهب 
الى هناك > أذا وخالى وزوجته » ویقابلنا الآخرون فى الكنيسة ۰۰ جاء 
صباح يوم الاثنين ٠‏ وكنت .مپلبلة الفکر » خشسية أن يحدث طارىء يؤجل 
الزفاف ۰ وقد لزمتنى زرجة خالی طيلة وفت اندائی ملابس الزفاف وهی 
تصلى وتعظ طول الوقت » كما لو كانت تقر موعظة مكتوبة ٠‏ ومع ذلك لم 
أسسمع آکثر من كلمة واحدة من كل عشر كلمات » لأذنى كنت أفكر فى 
عزيزى ويكهام » وفيما اذ! كان سيرتدى فى الزفاف حلته الزرقاء ٠‏ 


Es 


« تناولنا طعام الافطار فى الساعة العاشرة كالمعتاد ۰ وكان خالى 
وزوجته مضبطربين طيلة وجودى معهما ۰۰ صدفینی ۰ اننى لم أخرج من 
باب البیت لحظة واحدة: ٠‏ ومع أننى كنت معهما لدة أسبوعين » فلم أحضر 
أى حفل أو اجتماع أى ما أشبه 2 رغم أن « المسرح الصغير  Little‏ 
0 » كان يعمل باستمرار ۰ وعندما جاءت العرية الى الباب > 
استدعی خالى » لعمل خاص بذلك الرجل الفظيع مستر ستون Stone‏ 
واذك لتعرفین » آنهما ما أن ياتقيا ,2 حنی لا بفرغا من الحدیت ۰ وهكذا 
اعترانی الفزع » ولم أعرف ماذا أفعل , لأن خالی هو الذی عليه ان 
پسلمنی ۰ واذا تخر عن الميعاد فلا پمکن زواجنا طيلة ذلك الپوم ۰ الا أنه 
لحسن الحظ ٠»‏ عاد خالی قبل الميعاد پعشر دقائق 2 فسارت بنا العرية › 
جميعا » وبعد ذلك علمت آننا لو تأخرنا , لما تأجل الزفاف » لأن المستر 
دارسی سيكون هناك ٠‏ » 
دهشت اليزابيث ۰ غاية الدفشة , وقالت : « الستر دارسى ! » 
فقالت ليديا : « نعم ! كان عليه أن يأتى مع ويكهام , كما تعلمين ٠‏ 
ولكن ٠»‏ فلیسامحنی الرپ ! لقد نسيت تماما ۰۰ ما كان يصح لى أن أقول . 
أ شىء عن هذا الأمر ۰ وقد وعدتهم بذلك ۰۰ ماذا سيقول ويكهام ؟ كان 
لا بد أن يكون هذا سرا ۰ » 
فقالت جين : « ان كان سرا . ولا بد أن يظل كذلك › فلا تنطقى بعد 
الآن باية كلمة أخرى عن هذا الموضوع » فانا لا أريد أن أسمع المزيد ٠‏ » 
. وقالت اليزابيث ۰ رغم أنها كانت تتحرق شوقا الى أن تصرف کل 
شىء : « بالطبع ٠‏ لن نسالك أية أسئلة ٠‏ » 
فقالت ليده + شكرا" اکتا کی سالتمانی الويف على أن اخو کی 
بکل شىء » وعندثذ يغضب ويكهام ۰ » 
ما أن سمعت اليزابيث هذا الكلام من أختها › حتى اسسرعت 
پالخروج ۰ 
بيد أنه هن الستحیل أن تظل اليزابيث تجهل هذه السالة . ای الا 
تستفسر عن بعض العلومات التی تهمها ۰۰ كان الستر دارسی فى حفل 


۳۲ - 


زفاف أختها » ورآه الجميع بينهم ۰ فشرع ذهن اليزابيث يخمن ويتكهن 
عن ی ذلك دي انوا ات يما سمت وس ات لمرو ا 
نفسها » فمن غير المدتمل أن تضع أخلاقه فى أنبل ضوء ۰ لم تستطع ارجاء 
هذا الموضوع ۰ فنهضت من فورها , وأمسكت بقرطاس من الزرق » وكتبت 
خطابا موجزا لامراة خالها 2 تطلب منها توضیحا مفصلا لما آخفنه عنها 
لیدیا وام‌تنعت عن ذکره فى روایتها ۰ ان اتفق مع السرپة التی تريدها ۰ 


کذبت اليزابيث » تقول : 
« قد تفهمین ۰ مباشرة , ما آرید أن أعرفه ۰ كيف بتسنی لشسخص 
لا يذتمى لأى فرد هنا » أو بصراحة » غريب عن أسرتنا » أن پحضر بينكم , 
فى مثل ذلك الوقت ؟ أرجوك › با زوجة خالی العزيزة » أن تخبرينى » فى 
الحال › لكى آفهم معنى هذا ۰۰ الا اذا كان سريا » لأسباب بعينها » تعتبرها 
ايديا ضرورية ». و عندکن آقنع بجهلی هذا الأمر ۰ » 


يعد أن انتهت اليزابيث 3 من كتاية الخطاب 6 قالت لنقسها : 
« ان لم تخبرنى زوجة خالى ٠‏ بطريقة شريقة » وبالطبع ساحاول أن 


آعرف ما آردد معرفنه » بطريقة ما ° »4 


لم پسمح شرف جين ۰ رغم فرط حبها لاليزابيث ٠‏ بان تخبرها بما 
أخفنه ليديا من روایتها » وسرت الیزابیث نفسها . لهذا الکتمان ٠‏ 


2 


العافت ۹1 فی والخمسون 


کم كان سرور الیزادیث بالغا عذدما تسامت: خطايا من زوجة خالها › 
دمدل هذه السرعة ٠‏ وما أن تسلهثه 2 حنی هرعت الى الدرش الصغير 
اجاور ااددت 2 حدیث لا بزعجها مزعج وهی دقرا الخطاب على انفراد وفى 
وء ۰ فجاست على قرع شورة » واستددت لتفرح بما دقرا ٠‏ وأقنده.ا 


طول ااخطاب بأنه لا دمکن أن دحددو ی علی شمی ۶ عدر سان 0 


هكذا كان الخطاب : 

« شان ع جريس ذشیی ش سب ١‏ من سيثمير 

« ابذتی العزيزة ! 

« تسامت خطايك » الآن » وساکرس هذا الصاح كله » للاچاپة عليه . 
اذ أرى ان كلثما قنپلا لن يضم کل ما أريد أن أخبرك به ۰ وأعترفا بدهشتى 
من طليك » ان لم أتوقه منك ٠‏ لا يطرأن على تنك أننى غاضبة › 
فقط لأدنى لا أريد “ن أعلمك بأننى لم آتصسور › قط » أن تون مذل هذه 
العلوسات ۰ التى تستفسرين عنهها . ضيرورية لك ۰ وان لم تفهدينى 2 
فاصفحی عنی وعن الختى کما آن خااك مدهوش مثلی ولم تقل ما فداسه 
الا لاعتقاده بنك طرف يهمه أن رف کل شیء ۰ وطاآاا نك نجهلین 
حقيقة كل ما حدث » فلابد أن أوضح لك كل شىء بانتفصين ۰ ففى نفس 
اليوم الذى حضرت فيه من لونچپورن › زار خااك زائر » لم يتوةسع أبدا 
شحف ++ اكه امسن داري و ای مد وها اة ما غات 
كان کل هذا قبل جضوری ۰ ولذا لم تكن دهشتی عظيمة » مثلما پیدی أن 
كانت بهشنك ۰ چاء الستر دارسی لينخبر خالك بانه اکتشف أين توجد 
أختك والستر ویکهام ۰ وأنه رآهما وتكلم معهما کلیهما ۰۰ تكئم مع ویکهام 
عدة مرات » ومع ليديا مرة واحدة ۰۰ ومن و اقع ما آمکننی معزفته : غاد 
المسدتر دارسی دربی شین پعدنا پپوم واحد » فجاء الى لذدن قاصدا الیعث 
عنهما . أن كان پعلم حق الملم » أن شرور ویکهام ليست معروفه لکتیرین ٠‏ 
وید | من المکن جدا < لا فتاه من غائلة شنریفة ۰ أن دقعم فى غرامه أو أن 


دق ده ٠‏ وغموما آفشی کل کیریائه الخاطئة 5 ورای من واجبه أن یکشف 


امام العائم أعماله الخاصة › تاركا أخلاقه لتتحدث عن نفسها ۰ اعتبر من 
واجبه أن يتدخل لعلاج شر تسيب هو فيه ٠‏ هكذا فعل المستر دارسی » وان 
كان لدیه دافع آخر . فانا على يقين من أنه أن يشينه او يزرى به ۰۰ مكث 
عدة أيام فى لندن » قبل أن يكتشف محل وجودهما ۰ وكان لديه ما يقوده 
الى معرفة ذلك المكان ٠‏ أكتر مما كان لدینا ٠‏ وهذا هو ما جعله يتبعنا ۰۰ 
كانت هناك سيدة أسمها مسن يوتج ۵۵ .1418 , کاذت فيما مضى 
مربية مس دارسى . ثم قصلت من عملها لمسيب مكروه ۰ وی أن الستر 
دارسی لم پفصح عن ذلك الأمر الذى تسيب فى فصلها ٠‏ ويعد ذلك › أخذت 
هذه السيدة بدتا كبيرا بشارع ادوارد ٠»‏ تتعيش من تأجير حجراته ٠‏ وكان 
الستر دارسی يعرف أن ءسن پونج تعسرف ویکهام ٠‏ فذمب الیها يمجرد 
وصوله الی لندن . لکی پستعلم منها عنه ۰ ولکنها راوغته » ومضی پومان 
لو ثلاثة أيام حنی استطاع أن پحصل منها على ما آراد معرفنه ۰ فلم تفش 
ما استودم عندها » دون رشوة آو نحوها ۰ وکانت تعلم اين يوجد 
صاحپها ۰ فقد ذهب الپها ویکهام عند آول مجيئه الى لندن ۰ ولو آمکنها 
ابواؤهما فى بيتها › لنزلا عندها ۰۰ واخیرا 2 حصل صاحبنا الطیب على 
كل العلوسات الثی پریدها ۰ وکان ویکهام ولیدیا فى شارع فالتقی 
الستر دارسی بویکهام وتحدث مصه » دم اضر علی أن بری لدديا 2 
فلما ثم له ذلك . كان أول ما تحدث ده معها . هي أن نترك موقفها جالب 
السار + وتعود الى اصدقائها باسرع ما فى مقدورها ۰ وعرض علیها 
مساعدنه آینما آرادت أن تذهب. ۰ ولکنه وجد ايديا مصممة على أن تبقی 
حبث هی ۰ لم تهنم بای واحد من اصدفائها ۰ ولا ترید من الستر دارسی 
أية مساعدة ۰ كما آنها لا تحب أن تسمع ما يحثها على أن نترك ويكهام › 
ان کاذت على يقين تام من آنهما لا بد أن پتزوجا فى يوم ما ۰ الا أنها لم 
توضح متى سيكون ذلك اليوم ۰ وان كانت مشاعرها على ذلك النحو » 
رای الستر دارسى أن يعمل على ضمان الزواج والتعجيل به ۰ وكان هذا 
هى الموضوع الأول لحدیثه مع ويكهام 2 الذى علم منه أنه لا ينوى الزواج ٠‏ 
واعترف له بأنه مضطر الى أن بترك فرقة القوات الاحتياطية يسيب بعحض 
النايون + التى لا تفتفل الأرماء ويكن علیه سدآذها پشرعه ۰*۶ كبا" اف 
الى الستر دارسی بأنه لا یضع کل اللوم فى هروب لیدیا معه ۰ على طیشها 
وحده ۰ واخبره بانه يريد أن پستقیل بسرعة ۰ آما عن موقفه فى الستقبل »> 


ىت ۸ ت 


فلا يمكنه أن يتكهن پما سپکون عليه ۰۰ لا بد أن يذهب الى مکان ما ء أن 
ف أن لیس لديه ما يعيش فقة + فا الستر دارسى » لماذا لم يتزوج' 
آختك فورا ٠‏ فرغم عدم ثراء الستر بينيت » فبوسعه أن يعمل له شيئا , 
فينتفع من هذا الزواج ۰ ولكن الستر دارسى ٠‏ رأى أن ويكهام يأمل فى .أن 
يكون حظه بالزواج فى دولة أخرى ۰ وفى مثل هذه الظزوف »> لم پمکن 
اغراؤه بالفرج المباشر ۰ وبعد ذلك » التقى المستر دارسی وويكهام عدة 
مرات » اذ كانت هناك آمور كثيرة تجب مناقشتها ٠‏ وبالطيع آراد ويكهام 
الحصول على اکثر مما يمكنه أن يحصل عليه ٠‏ واخیرا » ويعد لأى » انقصه 
الى القدر المعقول ۰ وعلى هذا الأساس 2 سوى كل شیء بینهما ۰ فكازت 
OE‏ ملس و a‏ میت بذاك سم باق هه زان 
أولا فى شارع جريس تشیرش » فى الساء الساپق لذهابى الى هناك » غير 
انه لم یجده فی البیت » وبعد الکثیر من الاستعلام » علم ان والدلك ما زال. 
مع الستر چاردتر » ولکنه سيغادر لندن فى صباح الیوم التالی ۰ وأدزك 
الستر دارسی , أنه لا پمکنه التشاور مع آپيك مثلما پمکنه النشاور مع 
خالك ۰ وعلی هذا . أجل زپارته الى ما يعد انصراف ابيك ۰۰.لم پترك 
اسمه » وحتى الپوم التالی » كان العروف هو أن رجلا چاء لیقابل الستر 
جاردپذر فى عمل ۰ ثم جاء ثانية فى يوم السپت ۰ وکان وائدك قد رحل »2 
وضالك فى البيت ۰ وکما ذکرت من قبل » تحدثا معا لوقت طویل » ویعدها 
التفيا مرة اخری في یوم الأحد ۰ وفی هذه الرة » رایته آنا ایضا ۰ الا آن 
التسوية لم نتم قبنل یوم الاثنين ۰ وعندئذ أرسل الخطاب الساجل الى 
لونجپورن ۰ ولکن زاثرنا كان عنیدا جدا ۰ واتخیل » پا لیزی › أن العناد 
هو عيب آخالقه الحفیقی ۰ وصف بعدة عيوب فى أوقات مخخلفة » ولکن 
الواقع أن هذا هی العيب الحقیقی: ۰ ما من شىء يمكن عمله . الا وعمله 
الستر دارسی بنفسه ( ولذلك ارجو الا تذکری هذا لأى انسان ) لقد كان 
بوسع خالك أن يسوى السالة بعد .ذلك وحده » واكنه ناضيل هي والستر 
دارسى معا لوقت. طويل حتى سوی كل شىء على: خير ما يرام ۰۰ ولم يكن 
الرجل ولا المرأة اللذان عمل من أجلهما كل ذلك ۰ يستخقان هذا الجهود 
الشاق ۰ وأخيرا .» اضطر خالك الى أن يخضع لجميع الطالب ۰ وأظنه:- 
سر من خطابك الذى وصلنا فى هذا الصباح » اذ چعل الحقيقة تظهر , 
'ويعرف من هو صاحب الفضل الأول فى هذا الأمر كله ٠‏ ولكن , يا ليزى ۰ 


د ۳۷ 


يجب ألا يعلم أحد بهذا غيرك ۰ اى ربما جين أيضا » ولیس اکثر منكما ٠‏ 
واذك لتعرفين أننى اعلم ما عمل لهذين الزوجین الصغیرین ٠‏ كما أنه يجب 
سداد جميع دیون ویکهام » واعتقد .أن مجموعها يربى على الألف جنيه 
بكثير ٠‏ كما يجب دفم ألف جنبه أخرى لاثمام اجراءات الزواج وما يحتاج 
اليه ۰ والسیب فى اضطلاع المستر دارسى بكل ذلك » هو ما سدق أن ذكرته 
لك ۰ كان هو السنبب فى سوء فهم اخلاق ویکهام * روزيما كان هباك بعش 
الصدق فى هذا » ولو آنذی ارتاب فیما اذا كان هو السئول عن ذلك ۰ ولکن 
تاکدی » با عزيزتى لیزی › أن السثر دارسی ما كان لیصنم کل هذا » أن 
ام نعطه مصلحة فى نظير ذاك ۰ وبعد الائفاق على کل شىء . عاد الستر 
دارسی ثائية الى صاحبیه اللذین ما زالا موجودين فى بمبرلی » واتفق على 
أن يذهب الی. لندن مرة أخرق 1حضور الزفاف ٠‏ وعلی ذلك 3مت. تسود 
كافة ااسائل المالية ۰۰ والى هنا » أعتقد أذنى أخبرتك بکل شىء ۰ انها 
قرابة تذبريننى بانها تعطيك مفاجاة عظمى » وارجو ألا تحدث عندك أى 
افتعاض اى عدم قبول ٠٠‏ جاءت الينا لیدیا » وصار من المصرح لويكهام 
بدخول بيتنا فى ای وقت يشاء ۰۰ كان . بالضبط » مثلما عرفته » من قبل › 
فى هرتفوردشیر ۰ ولکنی لن أقول لك أذذى لم استحسن مساك ليديا » كثيرا ٠‏ 
عذدما كانت .عندتا * كلنتها غرارا وتكزارا + بحسة ثامة + ويينت: ليا كل 
الشرور الذى فعلتها » وكل الشقاء الذى جلبته على أسرتها ۰ فلو كانت 
قد سدمعتنى > وأنا أقول لها هذا ۰ لكان ذلك من حسن الحظ ٠‏ ولكن دددر 
آننی كنت في واد وهی قى واد آخر » فلم تصغ الى كلمة واحدة من كلامى ٠‏ 
نا على يقين من هذا ٠٠‏ كاد الغضب يثملكنى لعدم اهتمامها بكلامى » غير 
اید كرت كين واليؤاسيف مه ومن الول خاطرمننا تدرف بال ةك 
عنها ۰ وأظب الستر دارسى على المجىء الينا , وكما اخبرتنى لیدیا , 
حضر الزفاف » وتعشى معنا فى اليوم الثالین ۰ وهل تخضبين مذي , 
يا عزيزتى ليزى » ان انتهزت هذه الفرصة لأقول ( ما لم أجرق على التفوه 
به من قبل ) اننی احببته جدا وكم كان مسلکه معنا نبپلا جدا من كل 
ناحية ٠‏ كان مثل المسلك الذى عهدناه منه وذحن فى دربی شير ۰ وانه 
لتسرنی جميع .مفاهیمه وآرائه » ولا یفتقر الا الى قليل من الحيوية , واذا 
تزوج بحزم » فان زوجته ستعلمه كيف يكون حيويا ۰ ظننته عظيم المكر > 
فقلما ورد اسمك على لسانه ‏ ولکن پیدو أن المكر هو « الموضة » ۰۰ ارجو 
( الكبرياء والهوى ) 


بت ۳۳۸ 


أن تسامديننى ان كنت قد تمادیت ۰ أو على الأقل . لا تعاقبینی على هذا 
التمادی ٠‏ وان استثنیتنی من بمبرلى › فلن أكون سعيدة حتى أرى نفسی 
أتجول کول التنزه ۰ وان عرية بأربع عجلات › يجرها مهران صغيران 
خان عق كل نا أعدق اليد د والآن .مهب أن نأكف عو اكا : 
فأطفالى بحتاجون الى مدة نصف الساعة هذه » ٠‏ 

د الخلصة م۰ جاردیثر » 


پلیل هذا الخطاب فك البزابیت. : فصسار من الصیعب معرفة ما اذا 
كانت غالبیته هی التى سرنها ام آلتها ۰ فهناك شك حول الجهود الكبير 
الذى قام به الستر دارسی » وعدم هدوثه حتی تم زوأج أختها ۰ فماذا كان 
القصد منه ؟ خشيت الیزابدث أن تعثبره مجهودا طیبا وعظیما » وغیر ممکن 
الحدوث وينم عن شیم سامية » ام تعتبره مجهود! قام به بدافع الكبرياء ٠‏ 
لا بد أنه مجهود عادل آنجزه عن طيب خاطر وبنفس راضبة » وتبع مذین 
الهاربین الى لندن وکله ثمل فى أن یصل الى نتيجة پرضی عنها ضمیره ٠‏ 
تحمل علي تعائقة اكل الخسشت: و العف اللاوفین لكل هد انح + الا كان 
من الضروری فيه أن یتوسنل الى امراة يجب عليه أن بمقتها ویحتقرها 
فاخذ پستعطفها ويتضرع الیها ۰ وأخيرا لجا الى رشوتها » من أجل الرجل 
الدع دكات تخا شاه اسان > عالن كا خرف التطق اتف واا 
صارما له ۰۰ عمل کل هذا من اجل فتاة لا یستطیع الاهتمام بها آو 
تقدیرها ۰ عمل کل هذا من أجل خاطرها ۰ فتحقق الأمل بعد وقت قصیر › 
بى:اسطة اعتبارات آخری ۰ وسرعان ما شعرت هی أنه 2 حتى غرورها › 
لم يكن كافيا لتتنازل عنه نظير محبته لها ۰۰ محبته لفتاة سبق أن رفضڌه ٠‏ 
كما أنه شعر بكراهية قرابته لويكهام ۰۰ هل یحسپر « عديل » ويكهام ؟ 
الأ لكل گرا أن تفر و شین ,مذي القوابة عم الک انه سل الک 
بل وأكثر من الكثير » وخجلت هی من التفكير فى مقدار ما عملته ٠‏ ولکنه 
آبدی سببا لتدخله ۰۰ من. العقول أن يشعر بأنه كان مخطتا ۰۰ لديه حرية , 
ولديه وسيلة لممارستها ۰۰ ورغم انها لا تعتبر نفسها موضع اغرائه 
الرئيسى » فريما اعتقدت أن ما يقى من حب نحوها ء قد پساعد فى انجاح 
محاولاته فى قضية تهتم هی بها وتريح ضميرها ۰۰ كان من الولم » والمؤلم 
جدا , أن ددركوا آنهم مدینون بالمعروف لشخص لا نه‌کن مكافاته ٠١‏ مدینون 


له باستعادة ليددا ۰ وبالمحافظة على خلاقها وعلی شرف وسمعة أسرتها ¢ 
وبكل شىء ٠‏ 


کم آدزن اليزابيث كل شعور غير لطيف سيق أن حست به نحوه » 
وکل كلمة غير سارة وجهتها اليه ۰۰ صارت متواضعة نحو نفشها . ولکنها 
فخورة به ۰ فخورة ‏ باضطلاعه بقضدة شرف آمکنه انجازها ينجاح. * قرات 
ذناء زوجة خااها عليه ۰ قرانه واعادت قراءته مرة بعد مرة ۰۰ قلما كان 
هذا الثناء كافيا > الا انه سرها 0 وأثلج صدرها 5 لحست دیعخن السرور 0 


مددة دين السثر دارسی وبينها . 


أزعج هدوء اليزابيث ٠‏ وتفكيرها . قدوم شخص لحق بها قبل أن 
سیر فى طريق آخر ٠‏ انه المستر ویکهام ٠‏ 

ما آن احق المسثر ويكهام بالدزاديث ¢ حدی قال آخشی أن أكون 
قد قحلعت عليك وحدتك وأنت تسیرین ها ٠‏ » 

فاجادت الیزابیث وعلی شفتیها ابتسامة ۰ فقالت : « من المؤكد اد 
فعلت ذلك ! ولکن مثل هذا التدخل قد لا يكون غير مقبول ۰ » 


« اسف حقا » ان كان غير مقبول ٠‏ كذا دائما صديقين طيدين 0 والان 
هبرنا أحسن وأفضل ٩‏ 6 

« هذا حقیقی ۰ وهل سداتی الآخرون ؟ « 

« لست أدرق ٠‏ ذهبت مسز بيذيت وليديا بالعرية الى ميريتون ۰ وقد 
غلمت . پا آختی. العزيزة » من خالى وزوجته , أنك » فعلا » زرت بمبرلى ٠‏ » 

فردت علیه اليزابيث بالايجاب 2 


فقال : « اکاد أحسدك على تلك التعة ۰ غير آننی اعتقد انها كثيرة 
على » والا آخذتها معی فى طریقی الى نیوکاسل ۰۰ وهل رأیت مدبرة البیت 
العجوز مسن رینولدز المسكينة ؟ كانت مولعة بی. دائما ۰ ولکنها من المؤكد › 
لم تذکر اك اسمی ۰ » 

فقالت الیزابیث : « بلی » ذکرته لی ۰ » 

« وماذا قالت ؟ » 


اا 


« قالت انك دخلت الحيش واتك لم تخرج كما ينيغى ۰ ففی مثل 
هذه المدة 2 تشوه الأشياء بطريقة غريبة ٠‏ » 

فأجاب ويكهام وهو یعضن شفتیه : « هذا أكيد ^ « 

تمنت اليزابيث أن تکون قد فالت ما یکفی لاسکاته , ولکنه سرعان 
55 تكلم يقول : » آدهشدنی أأن أرى دارسی فی لندن « الشهر الماضى ۰۰ مر 
كل منا بالآخر عدة مرات 3 ولست أدرى ماذا كان یفعل هناك ٠‏ » 

قاات : « ریما كان دسدعد ايتزوج مس دى بورج ٠‏ لا بد أن أمرا 
ناما الما الى ادها الى لانن ول هذا الرقد عو السكة ع 

فقال ویکهام لا جدال فى ذلك ٠‏ هل آبصرنه عندما كنت فی 
لامتون ؟ فهمت من المسدر جارديذر وزوجنه أنك التقيت به هناك ۰ » 

قالت : « نعم > هذا هدحیح ` وقدمنا لأخته ۰ » 

« وهل أحيبتها ؟ » 

«. كثيرا ! » 

« سيمدت أنها تدسدنت جد | > فى هذه السنة أو فى هاتین السنتین 8 
عندما رأيتها لآخر مره ¢ لم تكن مدقولة معی ولا مقبولة . وسرنی أذك 
احبیتیها ۰۰ أتمنى أن تكون قد صارت أفضل ۰ » 

» أوکد اك أنها تحسبذت جدا ٠‏ لقد مرت دن سين التجرية ٠‏ » 

فقال : « وهل ذهبت عن طريق قرية کیمتون 167۳00108 ٩‏ » 

» لا أتذكر آننا مررنا من هناك * » 

« ذكرت اسم هذه القرية , لأنها المكان الذى كان لا بد لى أن أقيم فيه ٠‏ 
كل اه 

« وهل تعجبك صياغة المواعظ ؟ » 

« جدا » جدا ٠‏ أعتبرها جزء! من واجبى ۰ وسرعان ما يزول مجهود 
صیاغذها ٠‏ يجدر بالرء ألا يتذمر من شىء ٠٠‏ تعجبنى تاك القرية لهدوئها 
والحياة الجميلة فیها تثفق وارائی عن السعادة ! هل سمعت الستر د ارسى 
وهی يتكلم عنها , عندما كنث فى كنت Kent‏ 6 


E. 


« سدمعت من مصدر موثوق به » مثله 2 أنك ذرکنها مؤقتا فقط 2 بناء 
على رغبة عمدتها الحالی ۰ » 

« نعم » هناك شىء من الصدق فى هذا القول ۰ آخبردك بهذا من قبل ٠‏ 
وقد ذد کرینه ۰ 

« وسممت ایضا ان صياغة الواعظ لم تکن محپوبة لديك ۰ مثلما هی 
محدوية عندك الآن 5 وأذك عوات على لا تتلقى یه أوامر ¢ بل تفضل أن 
دقرم بالعمل من تلقاء ذفسك . « 

» هل سم فیت ذلك ؟9 وهذا لم يكن يدير ساس ٠‏ شد تتذكردن ما ذکرنه 
لك عن هذه المسألة » عندما تكلمنا عنها أول مرة ۰ » 
بسدرعة لكى تتخلص مده › ومن أجل خاطر أختها ¢ ایذسمت وقالت : 


» تفضل وادخل ¢ با مسدر ويكهام ٠‏ دحن اخ وأخت > كما تعرف ۱ 


دعذا لا نتعارك عن الماضى ٠‏ وآمل أن نكون دائما فى المستقبل » من رای 


۰ 


واحد « 
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الاب الثائث والخمسون 


قنع المستر ودكهام 0 تماما 3 بهده المحاددة 10 ما عاد پستطیع التفكير 
ق موضوع للحديث 7 ولا كرف ابحدث اخت زوجنه والعزدزة اليزابديث 7 علی 
دسیکئه 9 

سرعان ۳ جاء دوم رحیله هی وایدیا 2 وكان على مسدن ديذيت آن 
تخضم لهذا الفراق ۰۰ وان لم بوافق زوجها على خطة سفرهم جمیعا الى 
دری‌کاسدل ٤‏ فمن الندظر أن تخدب عنها ادنتها ده سنة ° 

صاحت الم ذفول » 5 عردردی یدیا ۱ مدای سذلتقی مره آخری ؟« 

فآجايت لدديا بقولها 0 رياه 1 لست أدرى : ريما دعك سذدین أو ثلاث 
سنوات ° » 

فقاات مسز ديذيت : « اکتبی لی كذيرا 2 با عزيزتى ! » 

فاجابت ليديا . تقول : « سأكتب قدر طاقتى .۰ ولكنك تعرفين أنه أن 
دكون لادی المرأة الازوحة وذت للكتاية ٠‏ من المكن أن ذکذب لى أخواتى 0 
فليس لدیهن شاغل آخر + » 

اتسم وداع المسدر ويكهام بالمصية أكثر من وداع روجنه 8 دبدسسم 
ودتجلى ارح فی وجهةه » ودذفوه دکشیر هدن العبارات الليقة الحلوة ۰ 

م ان غادر المستر ویکهام ولیدیا الديت ¢ حذی قال الستر. ببنيت : 
» یا له من شدص أطيف e‏ ریم ویضحت ويظهر اأحبة للجمیع 8 آننی 
فخرر ډه أعظم فخر وبوسدی أن آذحدی به 2 حنی السير لوكاس دفسه › 
أن يكون لديه زوج ابنة بمثل هذه اللطافة ٠‏ » 


ظلت هدن بدذدت مكدئية باستمرار لعدة أيام 0 حزينة على فراق 
ايذدها ¢ وهی تقول ۱ 


» کثیر | ما آفکر فى أنه ما من شبی۶ اسو من الفراق بين الأصدقاء 
ددد الرء ٠‏ دسییبه » كلا شىء « 


Ptr بت‎ 


فقالت اليزاديث : « هذه 2 يا سیدتی ٠‏ نثيجة حثمية لزواج ابنة 
واحدة 1 تجعلك تش ورين بأذه لا بزال لديك آرسع بذ.ات أخريات يدون 
زواج “^ 4 


نظرت اليها مسن بیذیت 6 وقالت. لیس الأمر علی هد | النحو ا 5 
لم ددر كذى ليديا لبسددب زو اجها 4 ق اذما لان فر قۀ رو جها 3 تصادف أن كانت 
دد رد5 ۰ ولو كانت ذرقة. 4ه على مسافة آقرب 6 ما ذرکتنی ليديا يهدذه 


» ٠ الأسرعة‎ 


لم يدم اكتئاب مسز بینیت طويلا » وسرعان ما انئهت حالة الكمد 
التى سببها دلك. الفراق » وتفتئح ذهنها بذيوع ذبا يقول : أن مدبرة بيت 
نذرفیاد » تلقت تعلدمات کی تستعد اقدوم سسيدها » بعد يوم أى اثذين › 
ایصید الطيور هناك لعدة أسابيع ٠‏ فساور القلق مسن بینیت » وذظرت الى 


جین. وادتسمت ¢ وهزت رآسها 6 تقول : 


« حسنا 2 حسنا ! وهكذا سیاتی الستر بنجلی » دا أختاه !( لأن مسن 
فیلییس هی أول من جاءها بهذا النيا ) هذا أفضل کثیرا > ومع ذلك » فلن 
اهتم به كثيرا ۰ ليس هو شیثا بالنسبة لنا : كما تعلمین ۰ ولا ارید أن آراه 
مرة أخرى ۰ ورغم هذا » سيرحبون به کثیرا فى نذرفیلد » ان آحبها ٠‏ 
ومن بدری مانا سیحدث ؟ ولکن لن پهمنا هذا ,2 ان تعلمدن 2 با أختاه , 
آندا اتفقنا مذذ وقت طویل » على ألا ننطق باية .كلمة عنه ۰۰ ولکن 2 هل 
فدومه مؤكد ؟ » 


فاجابت مسز فيلييس , تقول : « هذا اکید ۰ لأن مسن نیکولز وااهط‌Ni‏ 
كانت فى میریتون ٠‏ الليلة الاضية ۰ وابصرتها تمر امام منزلنا + فخرجت 
بنفسی لاعلم منها حقيقة هذا الخبر ٠,‏ فاخبرتنی بانه أكيد جدا ۰ سسياتى 
الستر بنجلی يوم الخميس على الاکثر » ومن الذتظر جدا , أن يأتى دوم 
الأربعاء ۰ كانت ذاهبة الى القصاب ( الجزار ). لتطلب لحما لیوم الأريعاء , 
ارو ام الاك اس ددن 


كم تستطع مس دیندت سیماغ نبأ . قدومه 2 دون أن باخدر لونها 0 


میت عدة شهور لم تذکر فيها أسمة لاليزابيث ی و عذدما احدلنا معا › قالت ۱ 
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« منذ أن آنباتنا خالتى بهذا الخبر » أراك تنظرین الى نظرات معبرة . 
يا اپزی ۰ اعلم أنه بدا على وجهی شىء من الاکتثاب ۰ ولا تظنی هذا 
اسبب تافه ۰ ارتبکت لدة لحظة واحدة فقط » ان شعرت بان الجمیع لا بد 
أن بنظرو1 الى ۰ واژکد لك , أنه لم يكن لهذا النبا ای تأثیر فى نفسی ۰ 
وأنا خشروره عن شن اخ هو أنه مات وک فا ۸ ۷ را 


کذیر | 9 لدت خائفة من دفسدى » دل من ملاحظات الآخرين ٠‏ » 


لم ددرت اليزاييث معنی ذلك 5 فان لم تدصیره فى دربی ادن ¢ فریما 
ظلذنه سديأتى الى هناك ۰ لیس لأى غرض سدق ی السیب الذى أعان عله ٠‏ 
ولكنها ودد أنه ما زال بحب جدن 6 وخامرها شك باحتمال مجدشه داذن 


صددقه ¢ أو أنه تجرا على المجىء بغدر اذنه 5 


كانت تفكن » أحيانا » فتقول لنفسها : « ومع ذلك » فمن الصعب الا 
یأذی هد | الرجل السکین 6 الى أليدت الذی استآجره رسمیا » دون احداث 
كل ذلك الصخب ۱ سأذركه لذنفسه ® » 

على الر غم مما قررثه جین » واعثفدت أنه شهورها الحقیقی لتوقع 
قدو مه 03 رأت اليزاييث 0 بوضوح 0 أن روح حدن قد تأثرت نذاك »> فقد 


انزعوت ودخدر لونها بصورة أكثر مما سيق أن رانها ۰ 


اعدد الكلام عن جين ۰ فى الموضوع الذى نوفش بحدة دين والدنها 
مدل حوالی سنة 5 

فقالت مسدز بیندت : « مج رد أن دصل الشان بنجلی 0 عارك ¢ 
۳ عردزنی 6 أن تذ هب لزيارته 6 

قال : » كلذ ء كلذ ! فقد آرغمتنی ۰ فی العام [لاضی ۳ على أن أزوره 8 
ووعدت دأذنى ان زره ¢ فسيتزوج أحدى بناتى 8 ولکن لم تكن الذذيجة 
كناك . 5 ولن آخدع مره أخرى 5 0 

أوضدحت له زوجته , أنه من الضروری هه > أن دحذفی به كل 
جیر اذه الرجال » عند عودده الى نذرفيلد ٠‏ 


قال : « هذه احدی عادات آداب العاشرة التی أمقتها وأحتقرها ۰۰ 


اذا أرك صداقتنا » فليسع اليها ٠‏ أنه بعرف آین دعیش ٠‏ لن أضيع وفنی 
فی الدرى وراء جيراني > كلما رحلوا أو عادوا ° » 

قالت : « كل ما أعرفه هو آذك ان لم تزره كان هذا منك فظلاظه 
مكروهة ' ٠‏ ومبع ذلك » فهذ١ا‏ لا بمنع أن أذ وه للعشاء عندنا 5 فانا مصممه 
على د عو ده 2 سرعان ما ستزورنا مسن » لونج « وأسدرة » جولنج « 
وسیصل عددهم معنا ثلانه عشدر 5 وهدذا 0 سیکون هناك ماسح له فى 


4 ٠ الاندة‎ 


تعزت مسيز: بینیت پامکان دعوة المسدر بنجلی للعشاء ۰ وبذا آمکنها 
أن تتحمل عدم ذوق زوجها , ولو آنه من الخجل أن يزور کل الجپران 
المستر پنجلی ۰ قبل أن پزوره زوجها » وقد اقترب موعد قدومه 

قالت جين لأختها : « بدآت اسف لمجيئه ٠‏ سيدون عديم الأهمية. 
بالنسبة لى » وساراه يعدم اهتمام ٠‏ غير أننى قلما أطيق استمرار الكلام. 
عنه ۰۰ نية أمى حسنة » ولكنها لا تعرف › ولا أحد يمكنه أن يعرف كلم 
أعانى من قولها » وسأكون سعيدة عندما تنتهى مدة أقامته فى نذرفيلد ۰ » 


فقالت اليزابيث : « أتمنى لو كان بوسعی أن أقول شينًا يريحك 
الا أن هذا خارج عن مقدورى ٠‏ يجب أن تشعرق به » ولیس پوسعی آن. 
آسدد ی النصح لمن فاسی » فقد قاسيت الكثير “١‏ »م 


علمت مسز پینیت من الخدم بوصول النتر بنجلی » فاعتراها القلق 
والاضطراب ۰ فاأخذت تعد الأيام التی سنمضی قبل امکان ارسال الدعوة 
ولا تمل فى أن تراه قبل ذلك ۰ غير أنه فى الصباح الثالت لجیشه الى 
هرذفوردشیر » أبصرته من نافذة حجرة المائدة ٠‏ أيصرت عريته تدخل 
التنزه الصغير الجاور للبیت » وتسیر به نحو الپاپ ۰ ۱ 

لبت بناتها نداءها » بکل سرون ٠‏ لکی بشارکنها فى هذه الفرحة . 
باسنثناء جين › التی بقیت عند الائدة ۰ آما الیزابیث ۰ فلکی ترضى أمها 2 
ذهیت الى النافة » واطلت منها , فأپصرت الستر دارسی مع الستر بنجلی › 
فانسحیت من أمام النافذة » وجلست الى جانب آختها ٠‏ 


فقالت کیتی : « معه رجل آخر » يا آماه » فمن یکون هذا الرجل ؟ » 


قالت الام : « أعتقد أنه آحد أصدقائه 2 يا عزيزتى ! لست أدرى 
من هي ` » 

دقاات کینی : « انه پشیه الرجل الذی اعناد أن یکون معه من قبل ٠‏ 
اسمه » ماذا ؟ انه رجل فارع الطول ومتکپر ۰ » 

فقاات مسين بینیت : « رحماك » پا ريى ! انه [لستر دارسی , على 
ما أعتقد ۰ على أية حال , لا بد أن نرحب بکل صدیق للمستر بنجلی ' وان 
لم درکن صديقه فلا يد أن آمقنه ۰ » 

نظرت جين الىاليزابيث يدهشة واهتمام ۰ لم تعلم الا قليلا عن نفاء 
اختها والستر دارسى فى دريى شير »2 ولذلك شعرت بامتعاض أختها لان 
تراه مرة ثانية » بعد أن تسلمت خطابه التوضيحى ۰۰ قلقت الآختان جدا . 
وعطفت كل منهما على الأخذرى » كما عطفت على نفسها » وتكلمت الأم عن 
افا شین ادارسى ۸ واعتزكت الااأتقابلة يقب الا من ال خا 
لكر بتملن ‏ :ولاه سيق الكمية .دواعي الزات ي هن الف 
لم يفت نظر جين » التی لم تكن ادى اليزابيث الشجاعة لأن تطلعها على 
خطاب مسن جارديشر ولا أن تخبرها بتغير عاطفتها نحر السثر دارسی 
نقارت: آله كين :على انه وجل-رفضت اجى طت الو اج ها + وانييا 
لا تقدره الا تیا للمعلومات التى وصلنها بانه هو الرجل الذى تدين له 
اوه كلية بالفهيل + الذى تمن شاه رل م فى العكون على ییا + 
وفى زواجها من ويكهام ۰۰ وقد دهشت جين لمجىء بنجلى ٠٠‏ لجیثه الى 
نذرفيلد » ومجیثه الى لونجبورن > وطلب رؤيتها » مرة آخری » من ثلقساء 


عاد مرة أخرى لون جين › الذى كان قد راح من وجهها ۰ عاد 
لیضیف اليه جمالا مع مزدد من التالق كما أن ابتسامة عذبة على شفتها › 
زادت من بزيق عينيها ٠‏ عندما فكرت فى المدة التى مضت › ولم تتاثر بها 
محبته ولا رغباته ۰ ولکنها لسدت على يقين من هذا ۰ 

قالك جين انعا ره فان ولا ]الى طرتقة اكه دوف 
یمکتنی الحکم ا !ستطیم ان اتوقمه ۰  »‏ 


جلست جين تمارس أشغال الابرة 2 فی محاولة لکی تظل متمالكة 


ت ۲6۷ تب 


نفسها » دون أن تجرق على رفع عینیها ۰ حتی آجیرها الفضسول على أن 
تنظن الى وجه آختها » فى الوفت الذی قدم الخادم عند الباب ۰۰ فيدا امتفاع 
لون جين أكثر من العتاد ۰ ولكنها كانت اكش رزانة مما توقعته اليزابيث ٠‏ 
زشتد‌ها شيو الستن تاوامس وارسي .“زاج لوتهتا © رهه فل : 
استقباتهما فى هدوء معقول » وسلوك محتشم › خال من أمارات الاستیاء 


ای الاتمنزاز › آو ای شکوی غير ضرورية ` 


لم تتکلم الیزابیت کثیرا هع ای واخد منهما : تبعنا لا یقضی به 
الذوق ۰ وجلست نیاشر » مرة أخرى » آشفال الايرة ۰ غير آنها تجاسرت › 
هوة وة ا لقا ف الى الس رى اة خاد( بر کا نک سنا 
كان يبدى فى هرتفورد شیر ۰ أكثر مما تعودت رژیته فى بمبرلى ۰ ولکه 
ريما لم إيكن فى حضرة أمها ۰ مثلما كان فى حضور خالها وزوجته ۰ ولم 
تستطع التخدين عن سبب لذلك ٠‏ 


كذلك ألقت نظرة بيسيطة الى بنجلى : وفى تاك الفترة الفصيرة 3 
أبصرته سارا ومرتبكا ۰ وقد استقبلته مسز بينيت ۰ بدرجة غير لائقة من 
الأدب » جعلت کلنا ابذتيها تخجاذن » لا سیما بالنسدية الى الحفاوة والترحيب 
العظيمين » اللذين اسنقبلت بهما صديقه ٠‏ 


ولا کانت الیزاپیث تعلم آن آمها مدپنة للمستر دارسی . بالحافظة علی 
أ كديا من الا لد یکی خلاخه: ‏ امتفضت تفت 
بدرجة مؤلة جدا ٠‏ من مسلك آمها الزری ' 

بعد أن استفهم الستر دارسى من الپزابیث عن أحوال السدر جارديئر 
وزوجته ٠‏ وهذا سؤال لم تستطع اليزابيث الاجابة عليه بدون ارتباك › فقلما 
أجايت بكلمة واحدة ۰ لم يكن جالسا الى جانيها : وريما كان هذا هی 
السبب فى صمنه ۰ غير أن الأمن لم يكن كذلك فى دربی شير ۰ فهناك كان 
يتكلم الى أصدقائها » ان لم يتكلم مغها ۰ آما الآن 2 فقد مضت عدة دقائق 
من الصمت دون أن تسمع صوته ۰ وبين آونة واخری.» عندما لم تستطع 
مقاومة الفضول » رفعت عینها إلى وجهه . وکثبرا ما وجدته پنظر الى جين 
والیها ثم الى الارض ٠‏ كان اکثر تفکیرا فى أن یسرهما ۰وخجلت وغضبت 
من نفسها لکونها هکذا ٠‏ 


ل ت 


قالت اليزابيث لنفسها : « هل من الممكن أن أتوقع ۰ أن يكون غير 
ذلك ؟ ومع ذلك ٠‏ فلماذا جاء ؟ » 

لم تكن على استعداد للکلام مع ای أهد سواه وقلما وانتها الشجاعة 
لتتكام معه ١‏ » 

سالته عن أخته , ولکنها لم تستطع أن تذكلم أكثر من ذلك ٠‏ 

نظرت مسن دينيت الى الستن پنجلی ۰ وقالت : « مضى وقت طويل » 
يا مسدر بنجلى ۰ منذ أن رحلت ٠‏ » 

فوافق الستر بنجلى على هذا 2 مباشرة 

فقالت مسر بیذیت : « خشيت أنك لن تأتي الينا مرة أخرى 7 واشاع 
الذاس أذك عزمت على أن تهجر هذا الکان تماما فى عدد القدیس ميشيل 
( التاسع والمشرین من «سيتمير ) ٠‏ ومع ذلك › آتمنی آلا يكون ما أشساعوه 
صحیحا ۰ وقد .حدثت عدة تغيرات فى المنطقة » بعد رحيلك : تزوجت مس 
اوكاس ٠‏ واستقرت فى بيتها ٠‏ وتزوجت احدى بناتى › ولا بد أنك سمعت 
عنها » وقرات نبا زواجها فى الجرائد ٠‏ جاء النبا فى صحيفة التايمز 

Times‏ وصرحيفة لكوريان ‏ 001121615 ٠‏ وأعرف أن النبا لم يكتب 

كما ينيفى , اذ كتب فقط : « تزوج أخيرا الستر جورج ويكهام والانسة 
ليديا بینبت ٠‏ » ولیس آکثر من ذلك » دون ذكر أى كلمة ولا حتى مقطع عن 
أسواتتو لآ مان افامتها ای کی ره كن ۷ وكا آکی جارد من للذی 
کتب ذلك النبا , صاغه بهذه الطريقة الغامضة ۰ فهل قراته ؟ » 


رد علیها الستر بنجلی بالایجاب » وقدم لها تهنئاته ولم تجرق اليزابيث 
على أن ترفم عینبها ۰ ولذلكه + لم تعرف كيف كان منظن الستر دازسی.۰ 

استانفت مسن بينيت کلامها » تقول : « من المؤكد والمتع أن تتزوج 
احدی بناتی زواجا طیبا 2 ولکن › فى الوقت ذاته , يا مستر بنجلی › انه 
لیشق علی النفس أن تبتعد عنی کل هذه السافة ۰ ذهبت مم زوجها الى 
توكاشل كلك البقة القن دا نالعال كنا ووو ٠‏ و ارو 
كم من الوقت سيمكثان هناك ٠‏ وبالطبع طالا بقیت كتيبته فى نيوكاسل ۰ 
ولا بد أنك علمت أنه ترك فرقة الجنود الاحتياطيين » والنحق بالقوات 


بت 55:9 - 


العاملة ٠‏ شكرا لله ! له أصدقاء هناك » ولو أنهم ليسوا كثيرين ٠‏ كما 


» ٠ دشحق‎ 


اما الیزابیث » الثی كانت تعلم أن کل الفضل فى زواج اختها » برجم 
آولا الى السثر دارسی » فخجلت من مسلك آمها ازاءه » حتی انها لم 
تستطع البقاء فى مقعدها ۰ ومع ذلك ۰ آجپرها هذا الأمر » على أن تتکلم ٠‏ 
مع أنه ما من شىء . قبل ذلك » حثها على الکلام ۰ فسالت الستر بنجلی 
عما اذا كان پنوی البقاء فى هذه النطقة , فى الوقت الحالی ۰ فاجاب پأنه 
سییقی لبضعة آسابیم على ما يعتقد ۰ 


فقالت مسن بينيت : « بعد أن تصطاد کل الطیور التی بتلك المنطقة > 
د مكار بذجلی 0 أرجو أن اتی الى هذا 2 وتصطاد ی عدد من الطيور 
3 دل » فى ضيعة السثر دیذیت 5 و أذا على دقین من أن هنا ددر ® 0 


وسیتركت خیر اسراب القطا و:انطيور الأخرى ددون صید من أجلك * » 


زاد امتعاض الیزابیث بمثل هذا الکلام ۰ الذی لا داعی له / والمعتبر 
تطفلا من آمها ۰۰ ولو قام نفس الشیء » فى الوقت الحاضر » مثلما آأغراهم 
مذذ سنهة خلت . فان کل شىء يسرع الى نفس الندتيجة ٠‏ وشعرت » فى نفسن 
هذه اللحظة , أن عدة سنوات من السعادة » لن تعوض جين , ولا تعوضها 
هی نفسها عن لحظات مثل ذلك الاکتثاب المؤلم ٠‏ 


قالت اليزابيث لذفسها : « أول رغدة لقابی > هی ألا أكون بصحبة ای 
واحد منهما 0 فصحيتهما لا ترودنی بأية مسرات ¢ ولا نمددی بای تفكير 
عن ذلك الذى فاسیته 0 ايتنى لا أرى هذا ولا ذاك » مرة أخرى * « 


ومع ذلك » فان الحسرة لا يمكن أن تعوض عنها عدة سسنوات من 
السعادة ۰ لن تکفی لاعطاء آی تعویض ۰۰ وسرعان ما لاح لها فرج هام » 
عندما لاحظت أن جمال أختها » قد أشعل من جدید اعجاب عاشقها السابق ٠‏ 
فعند اول مجیئه ٠‏ لم يتكلم عنها الا قلیلا , ولکن يبدى أن خمس دقائق . 
كانت تهبها مزیدا من اهتمامه ۰۰ آلقاها جميلة وانيقة 2 مثلما كانت فى 
العام الماضى » ووجدها. سامية الطباع نات شيم عالية » ولم تتاشر بای 
شیء قط › ولو آنها صارت اقل کلاما » عما كانت عليه ۰ تمنت جين ألا يظهر 
فیها ای تغير على الاطلاق ۰ وفی الحقيقة . كاد کلامها یکثر مثلما كانت 


- ۰ مه 


تفعل من قبل ٠‏ الا أن ذهنها كان مشغولا » وفكرها مبلبلا . حتى انها لم 
تعرف متى كانت صامته » ومتى كانت تتكلم ٠‏ 


عندما نهض هذان السيدان لينصرفا 2 حرصت مسن بينيت على 
مراعاة آداب المجاملة ۰ وذوق الماشرة › فود عتهما فى رفق ويعيارات 
الملحية » م.دددت لهما مو عك الدعوة لتناول العشساء ق لونجبورن دعد 


دضعة أيام ۱ 


استطردت معدن دیدرت تقول للمستر پذجلی : أذت مدیں لئ 3 دن قبل . 
بان تدتدشى معنا كأسرة واحدة 8 لم نس هذا 3 ولم ليغني عن بالی 0 


وحردت جد | لعدم مجيئك كما وعدت ° » 


تظاهر الستر بنجلی يعدم فهم کلامها » أو بعدم سماعه » واجاب بان 
عملا بالغ الاهمية ۰ منعه الوفاء بوحده + ثم انصرف هو وصديقة ٠‏ 
مالت مسز پینیت ۰ کثپرا . الى أن تدعوهما للعشاء مهم فى تلك 
الليلة ٠‏ ولکن ركم احتفاظها دائما بمائدة طيية » وجدت آنها لن تقدم اک 
aa‏ ین الكل واه عتوها + :وها نالك کنیا ESN‏ له کی 
عشرة آلاف جنيه فى السنة ٠‏ 


۳۵۷ 
الاب الرايع والخمسون 


ما أن انصرف الستر بنجلی والاستر دارسى , حتى خرجت اليزابيث 
لتسترد رباطة جاشها , و پمعنی آخر , كيلا .پقطم علیها تفكيرها ۰ ای 
انسان ۰ اذ شغل ذهنها بالتفکیر فى تلك الواضیع التی استولت على کل 
GEE SE‏ مشاه امسو ار :دافن هد اللئلة ‏ 
:بالذات ٠‏ 


قالت الدزاييث لنفسها : « لاذا جاء <« طالا بقى صامتا ورزینا و عدیم. 
الاهتمام , كانه لمع يأت أطلاقا ؟ » 


لم دستطع دتفسدر هذا الأمر بطريقة دريح بالها ٠‏ 

قالت اليزابيث انفسها : « أعجب وسر خالی وزوجچته » عندما كان فى 
لذدن فاماذا لا وسرنى أنا أيضا ؟ ان كان يخالفنى › فاماذا جاء الى هنا ؟ 
ان لم ددد دهذم دی > فلما لزم الصمت ؟ د له دن رجحل بفیظ ویفرظ / إن 


أفكر فيه بعد ذلك ' » 


هدا تفکیر الیزاییت تلقائیا لفترة وجيزة » دمجیء أختها جين › الذثى 
أانضمت الیها و هی ملفرجة الأسارير ¢ دید الغيطة على مدياها ¢ مما يدل 
على انها سرت من زائريهم . أكثر من الیزابیث › التى قالت لنفسها : 

» والآن « وقد اندهت هذه الزيارة الأولى » فأنا أشعر بالراحة التامة ٠‏ 
لقد عرفت ما پهمنی › ولن أكتئب مرة أخرى بسبب مجيئه ۰ يسرنى أنه 
سدیذدشی هذا مساء الثلاثاء ٠‏ عندئذ سيكون منظرنا واضحا علنا امام 
الجمیع .٠‏ دلتقی معا کشخصدن عاديين ٠‏ لا بهتم أى وأحد منهما بالآخر ٠‏ » 

آردفت الدزابيث تقول وهی تضحك : « .نعم » لا پهتم أينا بالآخر ٠٠‏ 
ذذى. حذرك 3 د اگما 6 با جين ! » 

فقالت جين : » للا تظنينى ضعدقة ¢ یا . عزيزتى ليزى 2 بحيث أصير 
الآن فى خطر ۰ » 

» أظنك فى خطر عظيم جدا 3 ان اعتبرتیه يحبك كثيرا مثلما احبك 


من قدل * » 


en YOY ىه‎ 


لم تبصر جين ولا اليزابيث ٠‏ هذين السيدين » مرة أخرى » قبل نوم 
الثلاثاء ٠‏ وفى تلك الأثناء » كانت مسن بينيت تفكر فى الخطط السعيدة › 
التى أحياها من جديد » ذلك المساك اللطيف للمستر بنجلى ٠‏ وأدبه العام . 
ف میم اقاشت:شافه طك : ۱ 


احتشد جمع كدير فی لونجبورن ۰ مساء يوم الثلاثاء » وفی: الميعاد 
الحدد بالضبط » حضر السپدان اللذان يتوقع قدومهما جميع أمل البيت 
أكثر ممن سواهما ۰ وعندما دخلا حجرة الائدة » تلهفت اليزابيث الى أن 
بلاحط ما اذا کان الستر بنجلی سبتخذ مکانه الذی اعتاد أن یجلس فيه 
فى جميع الحفلات السابقة » الى جانب أختها ۰ وكذلك انشغل بال آمها 
الحازمة بنفس هذه الأفكار » وقرزت قیل أن تدعوه » أن نجلس وحدها ۰۰ 
وها يشل انان یتملی لحمو ٠‏ وا مرها ولگ خد ان الت جين 
حوالیها » كما تصادف أن افترت شفتاها عن ابتسامة حلوة: ٠‏ وبذا تقرر 
مان الجلوس ٠١٠‏ جلس تقائيا الى جانيها ٠‏ 


آما الیزابیث ٠‏ فنظرت ناحية صديقه ۰ وهی تشعر بالانتصار ٠‏ 
فاستقيل المستر دأرسى هذه النظرة يعدم اهتمام نبيل » وتصورت أن بنجلی 
آحس بالقبول ليصير سديدا ,2 لو لم تبصر عينيه متجهتين نحو الستر 
دارسی > بتدبير نصف ضاحك ° ۱ 


لیات لسن نمی هر فنها طیال نفد الا ام مسا 
اعجاب وهیام » ولو. أنه كان أكثر حذرا مما كان عليه قبل ذلك » مما جعل 
الیزابیت تشعر بانه ۰ لو ترك لنفسه .2 فسرعان ما تقر سعادة جين 
وسعادته ۰ ورغم آنها لم تعتمد على هذه النتيجة » فقد سرها مسلکه . ان 
منحها کل الحپوية النی يمكنها أن نفخر بها . وبذا أحست هی نفسها 
بالغبطة والفرح ۰۰ كان البتر دارسی بمیدا عنها بقدر السافة التی تسمح 
بها المادّدة فى التفرقة بینهسا ۰ جلس الى جانب مسن بینیت ۰ فادرکت 
الیزابیث عدم سرور آیهما بهذا الوضع ۰ ولم یکونا قریبین مذها بمسافة تسمح 
لها بان تسمع ما يدور بینهما من حديث ۰ وبذا كان مسلکهما شکلیا 
وباردا ۰۰ وقد اسستاءت الیزابیث لعدم الترحیب من جانب أمها › بذلك 
الرجل الذى يدن له الجمیم بالجهود الذی بذله فى موضوع ليديا ۰ وهكذا 


„For - 


تالم ضمیر الیزابیث ۰ الا أنها » فى بعض الأحيان » عبرت له عن تقدیرها 
لفضله على جمیم افراد اسرتها ٠‏ 

امتلات الیزابیث املا » فى أن بتيح هذا الساء لهما فرصة اللقاء 
معا » حنی لا تمر الامسية دون أن يتكلما معا بطريقة آکثر من تحیتها ایاه 
,عندما پدخل البیت ۰۰ مرت فترة غرفة الاستقبال.» فى شوق وقلق » قبل 
مجیء هذین السیدین ٠‏ فکانت فترة شاقة ومتعبة ۰۰ وتطلعت الیزابیث الى 
دخولهما على أنه الفترة الثی يعتمد علیها کل سرور ذلك الساء ۰ 


قالت الیزابیث لنفسها : « اذا لم یات الى » فساصرف نظری عنه » 
الى الابد ۰ » ۱ 

چاء السیدان » وبدا كما لو أن مجیئهما سیحقق آمال الیزابیث , 
ولکن ۰ ما بوسف له » أن النساء احتشدن حول المائدة ۰ حیث كانت مس 
بیذیت تعد الشای » وتصب الیزابیث القهوة فى مکان ضبق لیس به أى 
متسع لشخص او پسمح بوضع کرسی الى جانبها ۰ وعندما دخل السیدان , 
التصقت بها احدی الفتیات جدا ۰ وقالت هامسة : « لن أسمح للرجال 
بالمجىء هذا لیفصلو! پیننا ۰ انا مصممة على هذا , لا ذرید احدا منهم الى 
حزان a‏ 


ان "الس داري الى مان اشر من الخ رة فف ال ایرث 
بعيذيها » وحسدت كل من تكلم معه ۰ وقلما كان لديها صبر لتصب القهرة 
لأى شخص ۰ ثم ثارت ضید نفسها › لغباوتها ٠‏ 

قالت اليزابيث لنفسها : « كيف يصل بى الغباء الى حد أن أتوقع , 
من رجل سبق أن رفضته ١‏ أن يجدد محبته لی ؟ هل يوجد بين الرجال من 
لبتم هه كدف م ملظل الؤواع موه ماهتا عن اعرا سدق نان 
رفضثه ؟ هذا أمر بغیض وفيه اهدار للكرامة ۰ » 

راوة الأدل ك من رو عزون" دی الشف ا 
فنجانة قهوته پذفسه › وانتهزت هی هذه الفرصة › فقالت له : « أما زالت 
اختك فى بمبرلی ؟ » 


0 نعم « وسدتدفى هناك حدی عدد الیلاد ۰ 
( الكبرياء والهوی.) 


ب و0 


« وهل ستظل هذاك وحدها ؟ هل تركتها كل صددقاتها ؟ » 
« معها مسن آنیسلی Annesley‏ ۰ بینما ذهبت الأخريات الى 


سكاريورى 5627600۲008 منذ ثلاثة أسابيع ۰ » 


لم تس_تطع الیزابیث التفکیر فى شىء آخر تقوله ۰ ولکن ان آراد 
الستر دارسی أن یتحدث معها , فبوسعه أن ينجح ۰۰ وقف الى جانيها 
صدا ما لبضع دقائق 9 ھلما شهدت الفزاه لالیز ابیت ۶ مرة أخرى 0 انصرف ۱ 


رفعت أدوات الشای > ووضعت موائد لعب الورق فنهضت جميسع 
النساء ١‏ وراود الأمل اليزاديث فى أن پذضصم الیها دارسی دسرعة 5 ولكن 
خاب أملها عند ما آبصرنه قمع فريسة لأمها فی أعدة الورق الرياعية 
‘(Whist)‏ > ودعد بضع لحظات 2 جلاس همم دقية اللاعبين 5 وهكذا 7 
فقدت لیزابیث کل أمل فى المدعة ` حوصیر کل دنهما بعرد | عن صاحیه بان 
دعد لدی الیز اییث ما توه‌.ل فيه ۱ غير أن دذظرات دارسی 2 کثدرا ما كانت 
تتجه الها , وبذا لم ينجح فى اللعب > وکذلك كانت حالها هی آیضا 


خططت مسز بینیت للاحتفاظ بینجلی ودارسی الى ما بعد وجية 
منتصف اللیل » لیشترکا مم الأسرة فى هذه الوجبة » ولکن لسوء الحظ > 
طلبت عربتهدا قبل انصراف أى فرد من الآخرين » وبذا لم نسنح لها فرص 
احنجان‌هما ۰ 
فالت مسن بینیت » بمجسرد أن هسار اعضتاء آسرتها وحدههم : 
« ما قرلکن يا بنات*» فى هذا الیوم ؟ اظن کل شیء مر علی خیر ما یرام 
دصورة غير عادية ۰ هذا أكيد ۰ كان العشاء طیبا كأى عشاء جيد رایته 
فى حیاتی » فلحوم الصید مشوية کماینبغی ۰ وقال كل امریء من الوجودین 
ان له تن طوال مرد لها دما گید »ركان لام موه تكسن موه 
4 الدماء الات که لذا اسرد السین ا ك فى ارخ ااي :> 
وحتی الستر دارسی نفسه ۰ اعلن أن طیور القطا كانت مجهزة چیدا جدا , 
مع أن اديه » على ما آظن » طاهیین آو ثلاثة طهاة فرنسبین » على الأقل: ۰۰ 
كما أذنى لم أبصرك ٠‏ يا عزيزتى جين › بمثل هذا الجمال الباهر » من 
قبل ٠‏ وكذلك قالت مسن لونج عندما سالتها عن راپها فى صصورتك ٠‏ وماذا 


ب 706 د 


تظذينها قالت زيادة على ذلك ؟ قالت : « مرحى › يا مسن بينيت ! سناخذها , 
أخيرا » فى نذرفیلد ٠‏ » قالت هذا » حقيقة » وأظن مسن لونج هذه » شخصية 
فا روا وتات جوا ان دات ار + :الا مرن لسن على 
لال نا اسدون هذا :2 


وبالاختصار » سرت مسن بيذيت غاية السزور » وشاهدت الکثیر من 
مسدلك السثر بذجلی ذحى. جين › يمأ أقذعها دآنها قد حصلت عليه ¢ أخيرا ۰ 
وتوقعت عدة میزات لأسرتها ۰ ولکنها قلقت عندما لم يزرهم ف الينوم 
التالی » لیطلب يد ابنتها ۰ 


قالت مسن پینیت لالیزابیث : » من المؤكد » يا عزیزنی لیزی › أنه 
كان دوما رائعا جد | ٠‏ دى أن الجمع اخذیر جددا : کل واحد مذهم پلانم 
الآخر ¢ رامل في أن ذلتقى » يهك ذلك » مرات عدددة + « 

ابرتسمت اليزابيث ٠‏ 

فقالت جين : « يجب الا تفعلی هكذا › با ليزى ۰ يجب ألا ترتابی فى 
كلامى › لأن هذا بوّلنی ٠‏ أؤكد لك » أذنى تعملت الآن كيف أتمتع بالحديث 
معه کشاب اطيف مقدول كأحسن من تتمناه أية فتاة ۰ آذا راضية حدا عن 


يتحدث معة 2 أكثر من آی رجل آخر * 4 


ذقالت آخذها : « انت قاسية جدا ۰ لا تتركيننى آپتسم » وتنهیذنی عن 


الاسام ف کل لحظة ٠‏ » 


« ما أصعب أن يهتم الانسان. بالقسوة » فى بعض الأحيان ! » 

« وكم هو مستحیل »2 فى حالات آخر ! » 

« ولکن » كيف تریدپننی أشعر باكثر هما اعلن ؟ » 

وھا وال اعرف عرك الحم ماه ها ات 
التعليمات لغيرذا » رغم أننا لا ناقنهم الا ما لا يستحق المعرفة ٠‏ سامحینی » 
وان صسممت على عدم الاهتمام » فلا تثقى بى بعد الآن ۰ » 


۳ ۴۵۹ ب 
الياب الخامس والخمسون 


بعد مضی عدة ايام على هذه الزپارة .. زارهم الستر بنجلی » مرة 
أخرى » وکان وحده » اذ ترکه صدیقه فى ذلك الصناح وذهب الى لندن > 
على أن يغود اليه بعد عشرة ایام ۰ فمكث معهم اكش من ساعة فى روح 
عالية تسم بالمرح ۰ فقدمت اليه مسر بیذیت الدعوة لأن يتعشى عندهم 2 
ولكنه اعتذر بكثير من العبارات البليغة وفى أدب جم ۰ لأنه كان مرتبطا 
بمیعاد للعشاء فى مكان آخر ۰ 


فقالت مسل دیذیت : « آمل فى أن نكون احسن حظا عذدما تزورنذا 
مرة أخرى ٠‏ » 

لا يد أن يكرن سعيدا « بذو ع خاص 0 فی أى وقت 2 الخ « الخ 0 وان 
دعده مره أخرى ( فلا ید أن پزورهم > ق آقرب فرصه ۰ 

فقالت مسسيز بیندت : « هل تتفخضسل , يا مستر دنجلی ٠‏ بان تزورنا 
غد! ؟ » 

قلع ای ای ی زا مس من او 11 اس متا هه 

ذهب الستر بنجلی الى بدت أسدرة بدندت 0 فى وقت میکر خد ا 6 ولم 
تكن یه واحدة من الذساء » فد ارتدت ملابسها ۶ فجرت مسب دیذیت الى 
حجره ابذتها »> وهی ذى مدص النوم ¢ وشعرها نصف ممشوط 2 وصاحت 
تقول لجین : 

» اس رعی د عردزدی جدن 6 عجلی بالنزول ٠‏ لقد جاء - جاء الستر 
بنجلی - جاء حقا ۰۰ اسرعی » اسرعی ۰ هیا » یا سارة Sarah‏ 
تعالى الى مس سيندت فورا 7 وساعديها فى ارتداء تیابها ۰ اتركى شسعر 
مس ليزى , الآن ٠‏ » 

فقالت جين : « ستنزل بأسرع ما فى مکنتنا ۰ ومن المؤكذد أن كيتى 
أكثر استعداد! » من أية واحدة مذا » لأنها صعدت الى الدور العلوى مذن 


نصف ساعة ۰ » 


قالت الأم : « فلتشنق كيتى ! ماذا يمكنها أن تفعل ؟ هيا › أسدرعى ,2 
أسرعى ! اين حزامك ٠‏ يا عزيزتى ؟ » 

غير أنه عندما انصرفت الأم » لم تستطع جين أن تنزل وحدها ٠‏ لا بد 
أن تصدب معها احدى شقیقاتها ٠‏ 

آرادت مسز بينيت ٠»‏ أن تترك جين مع الستر بنجلى وحدهما » فى 
اا فييك الام << اشح اس نت یدعب الى که :۶ کهاونه. + 
ود هيت ماری الى الدور العلری أذعزفي على البيسانىق ات وهكذا زالت 
عقیثان من العقبات الخمس ٠‏ وجلست مسن بینیت تنظر الى الیزایدث 
وکاثرین ٠‏ ونغمن لهما بعدنيها . لدة طويلة » ولکن لا حياة لمن ننادی ۰۰ لم 
ا ت مها اا عنقي و اخ ال و اه كنا زان 
پا آماه ؟ لاذا تغمزین لى بعيذك هکذا ؟ مانا تریدیننی أن آفعل ؟ » 


حرجت الأم > فقالت : لا شدی ۶ 7 ا طفاتى !لا شیء ۱ لم أغمسن 
لك ٠١‏ » ثم حاست ساكنة لد دمس دقائق آخری ۶ ولکنها لم تزرعب فى أن 
دح دضیع منها مثل هذه الفرصة الثمينة , فنهضت فحأة ¢ .وقالت 1 كيتى 


ای ها OSE a e‏ ۱ 
و كنمف ا هی و ا القت يدوه رة ی 
الیزابیث » عبرت لها بها عن مازقها ورغبتها فى ألا تذرکها ۰ وبعد بضع 
دقاثق ۰ عادت مسن بینیت وفتحت الباب » نصف فتحة » ونادت اليزابيث 


خارجا ۰ 


قالت الأم : « يا عزیزتی لیزی ۰ أريد أن أتحدث معك ۰ » 

اضطرت الیزابیث الى أن تخرج لأمها وتذهب معها الى مکان بعید 
ف ۱ 

ما أن صارتا فى ذلك الموضع ۰ حتى قالت الأم : « يحسن أن نتركهما 
وحدهما : كما تعلمين ٠‏ ساذهب انا وكيتى الى الدور العلوى » لنجلس 
فى حجرتى ۰ » ۱ 

لم تجاول الیزابیث مناقشة أمها. ۰ فبقيت ساکنة فى البهو » حتی 
اختفت آمها وکیتی عن ناظرپها » فقامت وذهبت الى حجرة الاستقبال ٠‏ 


لم تکال خطط مسن پینیت بالنجاح ۰ فى هذا الپوم ۰۰ كان الستر 


بت ۲۵۸ 


بنجلي لطیفا جدا فى کل شیء ما عدا فى أن یکون الماشق النتظر لابنتها ٠‏ 
اضداف مرحه ورقته الکثیر لجمعهم فى ذلك الساء ۰ جاری الام فى 
خزعبلاته! » وانصت الى مللحظاتها السخبفة » قدر طاقته ۰ وبسيطرة نامة 
على ملامح وجهه » وحرص , بنوع خاص , على أن یکون لطیفا مع ابنتها ٠‏ 

فا كان اش خی بسامة الى ان شقى خفن موعن لاء »ول 
أن ينصرف ۰ ارتبط مع مسز بينيت بموعد لکی ياتى فى الصباح التالى , 
ترصطاد الطيور ممع زوجها ٠‏ 


بعد ذلك الیرم > لم تكلم أبة واحدة من الأخوات »› بای شىء عن 
بنجلى ؛ ولم تتكلم جين نفسها عن عدم اهتمامها ٠‏ أما اليزابيث 2 فذهبت 
الى. الفراش املا فى أن يتم كل شىء بسرعة وكما پنبغی + فى الوقت 
الذاسب والمحدد ٠‏ ولكنها أدركت أن كل شىء لا بد أن يثم بموافقة الستر 
بنجلى ٠‏ 

واظاب المسدر بنجلي على مو‌اعرد ه ۰ وأمضدى فدره الصیاح مع الستر 
بينيت بحسب اتفاقهما السابق ۰۰.وکان الستر بينيت لطيفا جدا أكثر مما 
كان الستر بنجلی يتوقع منه ۰ أما هذا الأخير . فكان فى غاية الرقة 
والذوق والآدب ۰ ويتكلم بلباقة , وأقل غرابة مما رای مضيفه ۰۰ وبالطبع , 
عاد الستر بنجلی مع المستر بینبت › لتناول العشاء ۰ وفى آخر الساء , 
حرصت مسن بيذيت » مرة أخرى » على أن يخرج كل فرد › بعد شرب 
الشای » مباشرة » ودذهب الى حجرة الافطار ٠‏ وسيجاس الآخرون الى 
مائدة لعب الورق ٠‏ فلم تعارض جين فى خطة أمها ٠‏ 

الما عادت جين. الى حجرة الاستقيال > أدهشها كثيرا » أن يكون هناك 
سبب للخوف من أن تكون أمها أبرع منها ۰۰ 

وعندما فتحت الباب ٠‏ أبصرت أختها اليزابيث واقفة مع بنجلى › 
بجانب الوطیس + کما لو کانا بتحدثان بجدية فی آمر عظیم الأهمية ۰ فلم 
پتطرق الى ذهنها أى شك فى أية علاقة بینهما ۰۰ وعندما استدار بنجلی 
والیزابیث , بسرعة » دلت ملامحهما على کل شیء ۰ كان موقفهما حرجا › 
ولکن جين رأت أن موقفها , هی نفسها » أشد حرجا ۰۰ لم ينطق أى واحد من 
ثلاذتهم بکلمة ۰ وبينما كانت اليزابيث تهم بالخروج ,2 وقف بنجلی فجاة ؛ 
وهمس بیضع کلمات لأختها . الذی اسر عت بالخرو جح من الحجرة ۰ 


۳۵٩ 


من غير المعقول أبدا 3 أن تشك حدن فى الیز ابدث آو فأخد الحذر منها « 
EIT‏ ۰ ۶ ا ۰ 5 5 غ 
فالذقه دينهما على أشدها 8 فعانقتها ٠‏ فى الاحال ۰ و أخدر تھا i‏ داس ەی 
عاطفة ¢ نها دعك مخلوقة فى الدذيا 5 


اردفت ودن 0 تقول : » هذا کثدر جد | 0 وكددر جدا جدا 6 ولا أستدق 
کل هذا ۰ لاذا. لا بكرن کل انسان سعیدا مثلی ! » 

همنأات الدزاييث أختها دحرارة > ومن کل قلدها 7 دفرح تعجر الألفاط 
عن التمیدر عده ۰ ذكل عبارة كانت مصدر | جدید | للسعادة لجين 2 ولكذها 
تقوله الآن 5 


دنا حت جدن تقول : « يجب أن ذهب توا الى آمی ٠‏ لا أستطيع أن 
أتركها قاقة › أو أن دس مع .هذه الدشری من أحد غیری N‏ ذهب ينجلى 
الى آفین ٠‏ أه, دا عزيزدى ليزى ۱ لو عرفت ما سأرويه اي ! أنه سدسيدث 


الاسرور ¢ و ددر السعادة فى ذفوس کل آفراد اسرنا 5 كيف لى أن اتحمل 
كل هذه السكادة ادج ۱ 


أسرعت جين » بعد ذلك , بالذهاب الى أمها , الثی فضت قرقة 
اللعب. » عمدا » وجلست فی الطابق العلوی , مع کيتی ۰ 

اما الیزابیث › الثی ترکت وحدها , فایتسمت ودهشت للسرعة التى 
ذمت بها تسوية هذا الأمر 2 الذى ظل يقاق بالهم أمددة شهور ° 

قالت اليزابيث : « هذه نهاية كل تحذيرات صديقه ! وذهاية کل 
افتراءات أختيه وتدديرهما الشرير ! النهاية الأكثر سمادة » وتعقلا , 


EE 

انق" آلا “نقلي تنه ي قا كان ام ا ما 
وفى أب الموضوع ٠‏ 

ال ا ر وو ا وا 

امه والدتى بق لوزن العلرى مو ستول بعد لدان > هذا أك وم 

أقفل بنجلى الباب , وذهب الى اليزابيث ۰ وقال لها انه مسيتزوج 
انفقو © ا الب اه ا ا "اللاقة * ركسا نها#رفسية + 


وحذی جاءت أختها > أصغث الى كل ما قاله عن سرعاد یه »> وعن أخلاق وين 


- ۳۱۶ لس 


وسدلوکها ۰ ورعم کوذه عاشقا » اعتقدت الیز ادیث أن کل تیفعانه فی الهناء 
المتازه ¢ ومشاعرها الراقية: عموما 3 وتشابه معظم خصالهما 7 

كانت هذه الأمسدية 2 فدرة فرح عام للجميع : واضافت راحة بال مسن 
ددنيت 0 روشق الحدردة الحلرة < إلى وجهها فصار منظرها أجمل مما كان 
عليه فى آی وقت مضدى ٠‏ وضدحكت كيتى و ابتسمت متوقعة أن بأتى دورها 
دسرعة ٠‏ آما مسن بدندت › فلم تسةطمع التعییر عن موافقتها يما دكفى 
للتدبير عن مشاعرها › ولو آنها لم د3دحدث مع بنجلی فى أى شیء ان 2 
اد نصف ساعة ٠‏ ولا اذضم الیهم الستر ددندت 2 فی العشاء 2 نم صوته 


ومساكه ¢ على فرحه العظيم بحق ٠‏ 


الا يك انصراف السذر بذجلی : فأنه استدار الى ددن 0 وقال ۰ 


شتا ا هن 1 سرت ابراه الق اوه 

فذهبت اليه جين » من فورها ۰ وقبلته وشکرت له عظیم طيبته ٠‏ 

ات ال رای ووا م ا ور ا توا 
سسميدة + ولا شك ۰ اطلاقا + ق انكما مستيشان ق هناء وذميم ووفاق ۰ 
فطباعك لا تختلف أيدا عن طباعه ۰ کل منکما ملائم تماما لاآخر » وتتصفان 
کلاکما بالسذاچة م حتی آنه بوسسم کل خادم ان پخدعکما ۰ کما اذکمتا 
كزيداق ەلى ذلك فان قاتا شمان سکیا و 


فقالت جين Yo:‏ أدمذى هذا ,2 فذانا مت !لاسراف و عدم التفکیر فى 
۱سادل المااية ¢ وكن اأتسامح فى أى تیذیر ' » 

صاحت مسل ددنيت ¢ تقول ¢ » تذجاوز النففات دخلهما ؟ ما هنذا 
جذیه » وربما أكثر » قى السنة ٠‏ » ثم التفتت الى ابنتها » وخاطبتها بقولها : 
» دا عردردی ودين 0 اذا سرعید 5 جدا © و آوکد اذه أن عم لى جفن فى هذه 
الليلة , لفرط فرحى ۰ كنت على يقين من أن هذا سپحدث , وقلت دائما 
انه لا بد أن يكون هكذا » آخیرا ٠‏ أدركت أنك جميلة بمثل هذه الصورة › 
ایس من أجل لا شیء ٠‏ أتذكر أذه عندما جاء السثر دنجلى › لأول مره » الى 


سے ۸١‏ ص 


درتفوردشير » فى العام الماضى . أننى فكرت فى أنه من الضروری أن پطلب 
ك 1ه أعظم وهل قن :| لأحاقة وفع “ليه بمیری :۳ ۱ 
نسيت مسن بينيت كل شىء عن ليديا وويكهام » ولا شك فى أن جين 
صارت حبییتها الأولی ۰ ولم نهتم فى الوقت الحالی باية واحدة من بناتها , 
سواها هی فخسپ ۰۰ وشرعت آخواتها الصفریات يتحبين الیها » عسی أن 
تساعدهن على السعادة فى السنقیل ٠‏ 
طلبت ماری أن تسمح لها جين باسنخدام الکتبة التی فى نذرفیاد 


وطلبت کیتی عقد الکثتر من حفلات الرقص فی کل شتاء 


لا شك فى أن الستر بنجلی صار . مذذ ذلك الیوم زاثرا الى لوذجبورن 
فى كل م وکا ما تدعت الى هفاك تقل الامطان رسكن داشنا عق 
لام انا اة جان عر ملشاع + اليه الام قوب فيه يملق 
تشد كرا الى قیول الذعوة > 


ما عادت الیز‌ابیث تجد فرصة التحدث کثیرا مع أختها ۰ فطالما كان 
الستر بنجلی هناك » فلن تجد جين وقتا للذحدث مع غيره ۰۰ ولا تتحدث 
مع آخوانها الا اذا لم يكن عندهم ۰ وفی غیاب جين » بتحدث الستر بنجلی 
مع الیزابیث » وعندما ينصرف بنجلى » تسبعى جين ۰ من فورها » الى 
التسلية مع اليزابيث ٠‏ 

قالت جين : « آسمدنی بنجلى » ذات لبلة » بان أخبرنى بانه لم يعلم 
آبدا » بوجودی فى لندن » فى الربيع الاضی * ولكنى لم أصدق امکان 
ذلك ۰ » 

فقالت الدؤانية : ٠‏ كنا انتى. کت فى هذا الآمن ٠‏ اکن بماد 
بمکنه أن بعلله ؟ » 

فقالت جين : « لا بد ان كان هذا من عمل أختيه ۰۰ لا مراء فى أنهما 
لا ترغبان فى ارتباطه بى ٠‏ ولا يدهشنى هذا ٠‏ ولا بد أنهما عندما تريدان 
EE‏ هقی إلى توطنا بتو اهنا زد عمو تم 
جدید ۰ انا علی قن من.هذ! » ولو آن صداقتنا لن تکون مثلما کانت من 
قبل ٠‏ ©» ۱ 

فقالت الپزابیث : « هذا کلام لن آغفره لك › يا جين ۰ ولم آسمعه منك 


17 عد 


قلا فا ا الواقة اند فی ان ری غدام م تسن 
وهی تتظا هر بمحبذك ^ « 


فقالت جين : « هل ختصدقین » با لیزی , آننا عندما ذهینا الى لندن › 
فى شهر نوفمبر الاضی . كان حبنی حقا ۰ ولم يمنعه الجیء الینا ثانية , 
ادو ی عدم اهتمامی ؟ » 


قالت : « من المؤكد أنه أخطا خط بسيطا 0 ولكنه يرجم الى 


» ٠ احتشامه‎ 


كان هذا › بالطبع » مدحا من جانب جدن لکرم سجایا السشر بنجلی ۰ 


8 اليزايدث عدم خدانته لتدخل صددقه ¢ فرغم أن قلب جين أعظم قلب 


ضد ذلك ٠‏ 


صاحت جدن تقول J‏ يقينا .. اننی آسعد مخلوقة فى حسن _ حظ 3 
فى الحالم كله ۰ لاذا » با عزیزتی لیزی » انفرد بهذه السعادة دون سائر 
نات آسرتی و ونلت النعیم. دونهن جمیعا 5 وانی لأتمنی »> من كل قلبى ¢ 
أن آراك سعيدة مثلى ٠‏ ما أعظم أن يكون هناك رجل آخر مثله » لك 
با ليزى ! » 


فقالت الدز ابیث » لو أعطرتذى أريعين رجلا مثل رجلك 2 فلن أصير 
سويدة مذاك > الا انا ادتنصفت دطييدك و كاد 3 كلا | د عینی آختار لنفسی 3 


المناسب ^ » 


لم پستمر موضوع لونجبورن سرا لمدة طويلة ۰ فقد همست به مسز 
بيذيت لمسز فيلييس , التى همست به › بدورها . لجميع جيرانها فى 


٠ میریتون‎ 


5 ۲ ۲ 


الاب السبادس والخمسون 


ذات صباح » وقد مضى على خطوبة آنستر بنجلى وجين حوالی 
أسبوع › بينمأ كأن بنجلى چالسا مع نساء الاسرة » فى غرفة المائدة » أن 
جات الشامهع فا 4 سوت هو فاو ا جلها .الى اناف ناه 
على الطريق آلعشوشب , نأيصروا عرية فخمة » تجرها اريعة جياد مطهمة 
بالفضة المتألقة » تسیر فوق ذلك الطريق المؤدى الى البيت ۰۰ كان الوقت 
ناكرا بهذا + الأانلق می2 ائ ران + فادرا سن فام الكرية والسان: 
آن القادم لا يمكن أن يكون أحد الجيران ۰۰ كانت الجياد من النوع 
الأصيل » وملابس الخادم الذى يتقدمها غير مالوفة للجميع ٠‏ ولا تأكدوا 
من أن ضيفا غير متوقع سيزورهم » أشار المسدر بنجلى الى جين › بألا تقابل 
مثل هذا الزاش » وبآن تضرج معه الى التذزه المجاور للبيت ۰ ويعد أن 
كرا ء٤‏ أحذف الخلاك 'الماقيات: کین مضه هذا "الحديف .دون الورضون 


لا شك فى أن الدهشة اليالغة سیطرت علی الجمیم 3 هن ه الزيارة غیر 
المتوقعة من سدد8 سامية الفدر وجميلة النظر ¢ كهذه ۳-۰ لم ثعرف مسل 


بينيت شخصيتها › ولا کیتی ' أما اليزابيث فتذكرتها على الفور ٠‏ 


دخلت اید ی کاثرین الاححرة بصنلف وخیلاء بالفین . ولا رحیت: بها 
اليزابيث بما پلیق بمقامها , لم ترد على ترحیپها الا بهزة بسيطة برأسها › 
وجلست دون أن تذطق بينت شفة 9 ذكرت اليزابيث اسم هذه الزائرة 


لأمها وآخنها 0 شمسا »> عند دخولها 0 ولو آنها “لم تقدمها لھما 2 ولم 
تقدمهما لها ٠‏ 


دهشت مسن دبذيت 2 رغم أنها زهت فى نفسها لقدوم مثل هذه الزائرة 
العظیمة ۱ فاستفیلتها یمندهی الأدب والمجاملة ٠‏ وبعك أن جالست لددی 
کاثرین صامتة لدة برهة » قالات بخشونة لالیزابیث : 


» آزجو أن تكونى بصحة طيية ¢ یا هدن بينيت 0 اظن هذه السسيدة 
أمك ؟ » 


75 تب 


فأجادت الیزابیت باختصار € يأذها أه.ها 5 

« وهذه احدى آخواتك ٠١‏ » ` 

فقاگت مسن دينيث : « شعم .۰ » دا سديددى ٠٠‏ » وقد سرها أن یکون لها 
شرف التحدث مع لید ی کاترین 7 وأردفت تقول : » انها صخری بنانی 
اکتا مخت كفا تکام تان قالخا 
ددم شدى ' فى مكان ھا › حول اليرت 0 مع شاب أ عذقد أنه صار أحد آفراد 
أسرتنا ® d4‏ 

ظات لددی كاثرين صامدة 6 آبعض الوقت 5 دم خرجت عن صمتها « 
تقول : » لدیکم مذنره صغير هذا 55 » 

دقالت مسن بيذدت : « اذه لا شیء. بالنسبة لمتذزه روزنجن › بأ سيدتى ؛ 
ولکذی أؤكد لك . أنه أكدر من مادزه .السير ولیام لوعاس ۰« 

دظرت الیها ليدى کاٹثرین ¢ باحتقان 0 وقالت Yo:‏ بد أن هذه الحجرة 


أكدت لها مسر بيذدت 0 أنهم للا یجلسرن فیها بعد العشاء 0 وأردفت 


مه 


تقول 


وزوجته بخير ؟ » 
« نعم . كانا بخيز ۰ رأيتهما الليلة قبل الماضية ٠‏ » 
شارلوت ٠‏ اذ يبدو هذا هو الباعث الرئیسی لهذه الزيارة ۰ غير آنه لم 
ثقد مت هسل بيئنيت 3 ف أدب جم ۰ من لردی کانردن 0 ورحتها أن تدُفضل 
دتناول شمی ۶ بنعشها دعك عناء الطريق 5 الا أن هل ه السيدة المذكبيرة 2 رفضت 
فى اصرار » أن تتناول أى شیء ۰ ثم نهضت وهی تقول لالیزابیث : 


« يبدو 2 يا مس بينيت › أنه پوجد حرش صفیر بچوار متنزهكم › 
ویسردی أن أتجول خلاله › ان جاملتنى بضحبتك ٠‏ 4 


ے ۳١۵١‏ ى 


فصیاحت الأم > تقول : « اذهبى معها 2 يا عزيزتى ليزى › الى 


الحرش 5 أنه سین سیادتها ٩‏ #۰ 


جرت اليزابيث الى حجرتها 2 لذحضر مظلة » ثم رافقت هذه السيدة 
العظيمة الى الطابق الأرضى ٠‏ وبینا هما تمران خلال البهى وحجرة 
المائدة » ثم حجرة الاستقبال ٠‏ نظرت اليها ليدى كاثرين من قمة رأسها الى 
اخمص قدمها . پسرعة ٠‏ ثم ألقت نظرة قصيرة الى الحجرتين اللتين مرت 
خلالهما . فوجدتهما فاخرتين » وفخمتى الأثاث ۰۰ وبعد ذلك » سارت مع 


بقدت العرية آمام الیاب 6 فلما نظرت اليها الیز اییث رأت الو صيفة 
بد اخلها ۰ فسيارت مع ضيفتها فى صمت خلال الممر المفروش بااحصی ٠‏ ولم 
دحاول اليزابيث فشح باب الحددث مع هذه السديدة 3 التى ددت فى هده الاونة 
آکثر صافا ووقاحة ۶ 


قالت الین‌ابیث لنفسها وهی تنظر الى وجه هذه الزاثرة : « كيف 
بمكذنى أن أفكر فى أنها تشیه ابن آختها ؟ » 

ما أن دذلدا الحرش ۰ حتى قالت ليدى كاثرين » بکبریاء وعظمة غير 
مقبولتين : 

« قد لا يتسذى لك ٠‏ يا مس بيذيت › أن تعرفى سیب رحلتى الى هنا ٠٠‏ 
لا بد أن يخبرك قليك وضميرك ناذا جئت ۰ » 

ذظرت اليها اليزابيث فى دهشة » وقالت : 


رؤيتك هنا * » 


فاجابت سيادتها بلهجة غاضبة , وقالت : « يا مس بينيت ٠‏ يجب أن 
تدركى » أنه ما من انسان بوسعه أن بهزا بى ۰ ومهما حاولت ذلك ۰ فلن 
تجدینی ممن يمكنك السذرية منهن ۰ اشتهرت أخلاقى › دائما , بالجدية 
والصراحة ۰ ومن حيث الوضوع . الذى جئت من أجله , فلن آنصرف 
الا بعد تحقیق غرضی ۰ » ۱ 


ہے ۲۷۱۷ تب 


ذهلت الدزايديث لهذا التغیر الفاجیء 0 وهذه اللهحة الغردية من هده 
السيدة 0 التى استطردت تقول : 


» يلغني ندا مثير » يوحى بالشمور بالخطر الشديد ٠‏ أن دلغنى ۰ ددن 
بومين › أن أ خدك على وشك أن ذرتبط فى زئاج ممتان جدا| ۶ لیس هذا 
فحسب , بل وأنك » يا مس اليزابيث دينيت 2 وشيكة الارتياط بابن أختى -. 
اين آخنتی آنا نفسی ¢ السدر دارسی ٠‏ وعلى الرغم من آنذی أعرف أن هد |[ 
لكين انوي ae‏ للستت امت انها مك E‏ 


قررت من ذورى 0 المجىء الى هنا » کی أعرفك بعرضی "٠‏ » 


فلت لانت :وق تلوق ها عن فرظ ادش ة والأشمة اذ عن 
لهجة هذه السيدة : « ان ظذنت هذا الأمر يستديل أن يكون حقدقيا » فلمانا 
كبدت نفسك مشقة المجىء كل هذه المسافة الطويلة ؟ مأذا تقصدين: بها . 
يا سیدتی ؟ » ۱ ۱ 

كن هل الک وا مان لکوت سا ایا در 

فقاات الیزابیث ببرود : « أن قدومك الى لونجبورن لرژیتی وروية 
الاوك مر اغراف كترم تسه هذ | الننا + .أن كان له هرت 5 : 

قالت : « اذا تظاهرت بجهلك به 2 واآنکرت أنكم لم تذيعوه , أنتم 
انفسكم » أفلا تعلمون آنه ذاع فى كل مكان ؟ » 

« لم أسمع > قط . أنه ذاع ٠‏ » 

« وهل تقررين › آیضا › أنه لا ساس له ؟ » 

« لا استطیع الادعاء بان لى مثل صراحة سيادتك ٠‏ بوسعك أن تسالی 
أية أسئلة » ولى أن أجيب على ما يروق لى أن أجيب عليه منها » أو أرفض 
الرد عليه ۰ » 

« لا أطيق هذه المراوغة » يا مس بينيت ۰ فأنا أصر على أن تقذدينى 
پالاجابة الصريحة عما اذا كان ابن اختی قد تقدم إك بعرض الزواج ۰ » 

« لقد قررت ۰ أنت نفسك › أنه مستديل ٠‏ » 

« لا بد أن يكون كذلك ۰ يجب أن يكون كذلك ۰ طالما يستخدم عقله , 
غير أن مفاتنك وفنونك تستطيع فى لحظة الاغراء » أن تنسيه ما هو مدين به 
لنفسه , ولجمیع افراد اسرته ۰ لقد جذبته اليك ۰ » 


© ۳۷۱۷ ت 


« أن كنت قد اجتذینه › فآنا آخر من بعذرف بهذا ۰ » 

« أتعرفين من آنا , پا مس بینبت ؟ لم آتعود مثل هذه اللغة ۰ انا 
أقرب آقاربه فى هد ۵ الدذيا 0 ودحق لى مدرفة كل شدکونه 0 ولا سس دما 
أهمها ٠‏ » 

ولکن لا بحق لك معرفة شئونی ولا سديمأ الخاص منها > ولا يمكن 
لأى مأك أن بحضدنی لغیری ٠‏ ۰ 

0 افهمینی فهما صديدأ ٠‏ هد[ الذي تأملين فده لن ددم ٠‏ فالمستر 
د.ارسی مخطوب لادنذى . ٠‏ فمأد | دوسيعك أن تقولى الآن ؟ » 

رالا اقول ألا أنه کان مخطودا لادذتك فلا بحق اك أن دعددرده لا دتقدم 
الى لبطلب بدی * » 


ترددت ليدى كاثرين لدة لحظة » شم قالت : 

« الخطوبة بين الستر دارسی واپنتی من نوع غريب اذ خطب کل 
منهما لاتّخر منذ طفولتهما ۰ خططنا لهذا الارتباط > انا وامه التی هی 
أختى » والان » عندما حان وقت تحقیق رغبة الأختین فى زواجهما ۰ منعنها 
فتاة من مولد آقل » وعديمة الأهمية فى الجتمع بل وفی العالم كله » ولا تليق 
لا تکوم عضو في أسرتنا حخال عا !الآ تكترمين رغنمات أقازية ۶ لقن 
قرروا ارتباطه اللائق بمس دی بورج ۰ هل ضاع منك کل شسعور بالأدب 
ولو اه یقن ان یی ره CE‏ 


« پلی ۰ وسمعت هذا قبل ان ۰ ولکن ما اهمیته بالنسبة لی ۰ آن لم 
يكن هناك مانع آخر لعدم زواجی ابن أختك : من المؤكد آننی لا أحجم عن 
الزواج لجرد معرفتى أن امه وخالته أرادتا أن يتزوج مس دی بورج ۰۰ 
عملتا كل ما فى مقدورکما للتخطيط لذلك الزواج المزعوم » ولكن اتمامه 
يتوقف على غيركما ۰ فاذا كان الستر دارسي غير مرتبط بابنة خالته بدافع 
الشرف ولا بدافع الیل » فلماذا لا بختار فتساة لخر ؟ وان کنت انا هی 
التی اختارها + فلماذا لا آقبله ٩‏ » 


« لأن الشرف والأدب والحزم والمصلحة تمنع ذلك ۰ نعم » والمصلحة ,2 


۳ مس بینیت 0-6 لا تتوقعى أن يعترف بك أهله ولا أصندقاوٌه زوجة له 0 أن 


مب ۲۱۸ 


سلكت ضد میول ۱ 2 لجمیع دهد برین منیو ل من جانب كل من له صله دا استر 
دارسی ٠‏ سيكون الارتباط بك عارا ای عار ٠‏ كما أنه ما من آدد سينطق 


باسدمك 1-5 أفهمت ؟ » 


فأجابت اليزابيث تقول : « هذا سوء حظ ثقيل » ومع ذلك » فزوجة 
المستر دارسى لا بد أن تكون لديها مصادر غير عادية للسعادة » بناء على 
مركزها » وبذا لن يعمل أى شىء على اکتثایها ۰ » 

« آیتها البنت العنيدة صلبة الرأس ! اننی لأخجل منك ! آهذا شكرك 
اياى على ما أبديته لك من کرم فى الربيع الاضی ؟ الست مدينة لى پشیء 
فى نظیر ذلك ٩‏ 


» فلتجلس 0 یا مس بینیت ' دب أن نذهمی أنذى أذيت الى هنا محدزمة 
تحقيق غرضى . ولن آتنازل عنه ۰۰ لم أتعود الرضوخ لنزوات أى شخص ٠‏ 
ولم يكن من عادل تحمل الفشل » 

« هذا يجعل موقف سيادتك ؛ أكثر مدعاة للعطف والرتاء ۰ ولكن نن 
بكون له أى تأثير على ۰ » 


« لا تقطعى على الكلام ! اسمعينى فى صمت : خصصت ابنتى › 
خی الس دار كل اسن ها لان + تیار ا من تفن اور 
النبيلة ٠‏ من ناحپة الأپ + ومن ناحية الم . من عائلات کرپمة الاصل . 
شریفة النجار » ومحترمة بين المالم أجمع » رغم عدم حصولهم على 
آلقاپ ۰ ثم ان ثروات آسرتیهما هائلة جدا ۰ وهکذا خصص کل منهما 
للآخر بصوت کل عضو فى آسرتیهما ۰ وماذا پمکن أن پفرق بينهما ؟ نزوات 
بنت حديثة النعمة لیس لها أية أسرة عريقة ولا غنية » ولا آقارب مرموفون ؟ 
بت امن مااع الأ میزه لها مل وجه رفن الما كله دن نى هنا 
ولکن غرضك لم يتم » ويجب ألا يتم ۰ أن آدرکت ما هو خير لنفسك ؛ فيجب 
عليك ألا تخرجی عن نطاق الدائرة الذی نشأّت وتربيت فیها * » 


الدائزة ۰ انه أحد السادة » وانا ابنة أحد السادة ایضا ۰ وعلی ذلك نکون 
متسآویین ومتعادلین ° 4 
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« لا اتك أن اباك من السادة » ولكن من هى أمك ؟ ومن هم أخوالك 
وخالاتك ؟ لا تحسبینی اجهل احوالهم جميعا ۰ » 

فقالت الرزاديث : « مهما يكن آقاربی » فاذا لم يمانم ابن اختك فیهم › 
فان بکون لاءتراضك أية اهمية ٠‏ » 

« أخبرينى بصفة قاطعة : هل أنت مخطوية له ؟ » 

ولو أن اليزابيث لم ترد على هذا السوّال لکی تغيظ لیدی کاثرین » 
فلم يسعها ۰ بعد التفكير لحظة , الا أن تقول : 

« لست مخطوية له ٠‏ » 

بدت لیدی كاثرين مسرورة ٠‏ 

دول نیت باه فرظ سكم ترب تغل ادق ان ق 
اخطيثك ؟ » 

« أن اعطی وعدا من هذا الذوع ۰ » 

« خاب أملى فيك › پا مس بيذيت » ویدهشسنی مسلکك وتصرفاتك ۰ 
توقعت أن اجدك فتاة اکثر تعقلا ۰ ولکن » لا تخدعی نفسك بالاعتقاد باذنی 
ساتراجم عما نویثه ۰ أن انصرف حثی تلبت التاکید الذی اصبو الیه ۰ » 

« ایقنی تماما » أننى لن اعطیه ۰ لن اجبن واعطی تعهدا غير معقول ۰ 
تريدين » سيادتك » أن یتزوج الستر دارسی ابنتك » فهل اعطائی التعهد 
الذی ترغبین فيه ؛ يحتم زواجهما ؟ افرضی أنه طلب يدى »› فهل اذا رفضته . 
اضطره هذا الرفض الى أن يطلب يد ابنة خالته ؟ اسمحی لى » با لیدی 
کاثرین » بان اقول لك » ان النافشات الثی تدعمين بها هذا الطاب سخيفة . 
مثل الطاب نفسه ۰ ذلك الطلپ وليد سوء الحكم ۰۰ تخطثين , تماما » فهم 
أخلاقى » ان ظننت أنه يمكن اخضاعى بمثل هذه المحاولات ٠‏ لست أدرى 
ما اذا كان ابن أختك يستلطف تدخلك ف شسئونه ٠‏ ولكن » من المؤكد أنه 
لا حق لك فى أن تتدخلى فى شئونی ۰ وأرجى الا تتكلمى معى » بعد الآن › 
فى هذا الموضبوع ٠‏ » 

« لا تتسرعى هكذ! , من فضلك ۰ لم أنته بعد » فتیعا لكل الموانم التی 
ذكرتها لك » يجب أن أخبرك باذنى لا اجهل تفاصيل عار أختك › بالهروب 
مع معشوقها ٠‏ اعرف كل شىء عنه ٠‏ واعرف أن الشاب الذى تزوجها , 


( الكبرياء والهوى ) 


ت ۷ 


لم يفعل ذلك الا باغراءات ابيك وخالك ٠‏ وهل لثل هذه البنت أن تكون أخت 
زوجة ابن أختى ؟ وهل زوجها » الذى هو ابن قهرمان المرحوم دارسى » 
بلیق لأن يكون « عديل » أبن أختى ؟ با للسماء والأرض ! فيم تفكرين ؟ هل 
پتدنس بيت بمبرلى بهذه الصورة ؟ 


بمكنك أن تقوليه ٠‏ بعد ذلك ٠‏ لقد آهنتنی بكل طريقة ممكنة 2 وعلى هذ! 2 
يجب أن أستاذن فى أن اعود الى البیت °« 


نهضت اليزابيث وهی تقول هذا 2 وكذلك نهضت ليدى کاثرین › 
واستدارتا شطر البیت ۰ وقد اشتد غرظ سديادتها الى أقصى حد ٠‏ 


» انا ¢ ليس لديك آی احترام ولا دقدير 0 لابن أخنى | ایتها اليذت 


في عینی کل شخص ؟ » 

» ليس لدى ما أقوله > بعد ذلك 3 ياليدى کاتثرین ٠‏ انك لتعرفين 
عو اطفی ٠‏ » 

» اذن ۰ فأنت مصممة على أن تتزوجيه ؟ » 

ول وة بطل هذا الي ا ا قلعا + ما غي اة 


القرار الذی یجعلنی سعیدة ۰ دون ای اعتبار لك ۰ أو لأى شخص دی 
صلة بی ° « 


« وعلى هذا » اعلم أنك ترفضين عمل معروف لى ۰۰ ترفضين طاعة 
ماس لته الو اجن والقتزف والعروك © سا على الحط عق قفر في 
ان وا حسم اصتدفاثة: مرو جعلة موشلغ اختقان وتشخرية العالم كله ! + 
أجابت اليزابيث » تقول : « ليس للواجب , ولا للشرف ٠‏ ولا للمعروف 
ای حق ممكن على فى مسالتنا اللحالية هذه ٠‏ ما من مبدا لأى واحد منها 
له صلة بزواجى بالستن دارسى. ٠‏ آما فيما يختص بمسلك أسرته » أو 
بالتزاماته نحو العالم » فان كانت أسرته غير راضية عن زواجه بى › فلن 
يهمنى هذا فى كثير اى قليل ۰ ون أهتم به لحظة واحدة ٠‏ اما العالم , 
عموما » فسيكون لديه ادراك بالا يشترك فى مثل ذلك الاحنقار * » 


۳۷ ب 


« أهذا هو رايك الدقيقى ؟ أهذا هو عزمك النهائی ؟ حسنا جدا 
اطلاقا ۰۰ جنت لاختبارك عسى أن أأجدك معقولة ¢ ولكن كوذى على دقدن 
تام » من آننی سأنفذ غرضی ۰ » 

تکلمت لیدی کاثرین بهذه الطريقة » الى أن وصلتا الى باب البیت 
حيث كانت العربة واقفة تنتظر ۰ فاستدارت لیدی کاثرین بسرعة ۰ وآردفت 
تقول : 

0 لن أستاذن منك 0 با مين بدندت ¢ ولن ارسل تحیات لامك ا لأنكما 
لا تستدتان منى مثل هذا الاهتمام ٠‏ أنا مستاءة جدا ٠‏ » 

لم ترد عليها اليزابيث بشیء » ولم تطلب منها دخول البيت » بل دخلته 
هی نفسها » وسدمعت صوتث العرية تتحرك 6 بينما صسعدتكت آلیز اییث الى 
الطابق العلوی » فقاپلتها أمها متلهفة عند باب مخدعها ۰ فسالتها لاذا نم 
تأت معها لیدی کاثرین لترتاح من سيرها ۰ 

فقالت الابنة : « لم تفضل الجیء » وانما انصرفت فى عريتها ٠‏ » 

« يا لها من سنيدة فاثئنة المنظر جدا 2 ومجيكها الى هنا تواضع عظیم 
منها ٠‏ أعتقد أنها جاءت لتخبرنا بان المستر كولنز وزوجته بصحة جيدة ٠‏ 
وان مرت خلال میردنون › فلا بد أن قالت لك شیکا 2 با ليزى * ۰ 


اضطرت اليزابيث الى أن تخير أمها بیعضں عبارأت كاذية »> انث بستمیل 
أن تخیرها دحقیقة ما دار بينهما ان 


VY 
البياب السايع والخمسون‎ 


أريكت هذه المقابلة غير العادية , وبلبلت أفكار اليزابيث بلبلة 
لا تستطیع "التغلب علیها 0 وظلت عدة ساعات للا تفکر فى أى شبی۶ سو ی 
ما دار بينها وبين ليدى كاثرين من حوار غریب ۰۰ يبدى أن ليدى كاذّرين 
قامت بهذه الرحلة من روزنجز لفرض واحد » هی فك خطوية اليزابيث 
للمستر دارسی ‌ ومن المؤّكد أنها خطة معقولة 0 ولکن من ادن آذیع ذداً 
هذه الخطوبة ؟ هذا هو ما لم ستطم الیزابیث الثفکیر فيه أى النکهن به , 
حتى تذكرت أن دارسى صديق بنجای الخميم > وأئها: هی نفس پا اخت 
هو ما زود اليزابيث بالفكرة ٠‏ كما أنه لم يغب عن بالها 3 أن زواج أختها 
لا دد أن يعمل على كثرة اقاء انهما ؟ وأن جيران بیت السدر لوکاس هم 
الذين نشروا هذا الخير مباشرة ( بالاتصال بأسرة الستر کولنن » وهذها 
الى ليدى کاثرین ) ۰ 


بعد تحليل أقوال ليدى كاثرين » شعرت اليزابيث ببعض القلق » من 
النتيجة المحتملة لتمحیمها على التدخل ٠‏ ومما قالته عن عزمها منم هذا 
الزواج + أدركت الیزابیث , آن لیدی كاكرين لا بد ان تطلب من اپن اختها . 
عدم الاقدام على هذا الزواج › وثبین له مساوته وموانعه ۰ لم تصرف 
اليزابيث حقيقة درجة حب الستر دارسی لخالته » ولا مدی اعتماده على 
حکمها ۰ ولکن من الطبیعی أنه يفكر تفکیرا سامیا عن لیدی: كاثرين ۰ أكثر 
من تفکیرها عنه ۰ ومن الوّکد آنه. بتعداد الساویء الثی تنتج عن الزواج 
بفتاة » اقرب اقربائها اقل کثیرا من مستواه » فان خالته ستاذیه من أضعف 
الواضم ۰۰ وبفک‌رثه عن الکرامة . ربما پحس بان النقاط التی بدت 


لالیزابدٹ 3 سخيفة 6 سذیدو معقی له قو قوية 5 


اذا كان الستر دارسی مذرددا فیما يجب علية أن دفعله ۰ وهی ما دیدو 
محتملا » فان نصائح مثل هذه القريبة » وتوسلاتها , قد تحول الشك الى 
دقين وتجعله يدشعر بسعادة عدم ثلوث كرامثه ٠‏ وفى هذه الحالة ».كن دعود 
الى اليزابيث »> بعل ذلك ۰۰ بودسع لیدی کاثرین أن دلذفی به وهی ف 


۲۷۲ - 


طريقها ۰ خلال لذدن » وعندئذ بترك وعده اكول بالمودة ثانية الى 
نذرفيلد 5 

قالت الیزابیث لنفسها : « اذا وصل الى بنجلی عدر دارسی »> سل 
دضیعهة ايام » عن عدم بره بوعده » فاعرف كرف آفهم ذلك ۰ ويذا آمحو من 
دالى کل دوقع وكل رغية ف ذياته على عهده ٠‏ فان لم داسف لك » فى 
الوقت الذی يتسنى له فيه أن يحظى بمحبتی وبيدى ۰ فسأكف عن التفكير 
فده تماما ٠‏ » 

کانت دهشة بقدة آذراد الأسدرة 03 عظيمة عندما علموا دشخصدية ذلك 
التی زاردهم 8 ولکنهم قذعو! بعلمهم هذا ,2 مثاما قنعت مسن ديذيت بمقاداتها 
لها 0 ودذاك کفو! الین‌ادیث کثیرا مما قد يغيظها 

فى الصباح التالى » بینما کانت الیزابیث ذاهبة الى الدور الأرضى › 
الدؤت يأبيها خارجا من مكتيده 3 وفی دد ۵ خطاب 1 

قال الاب : « کنت فى طريقى للبحث عنك › يا ليزى ۰ تعالى معى 
الى حجرتی ٠‏ » 

ددعت اليزاييث آباها الى حجرنه 2 وأدركت أن الخطاب الذى معه 2 
هی ډب بحثه عنها ۷ وفجاة طرا على دشنها 0 أن الخطاب قد .یکون مرن 
ليدى كاثردن ( وئوقعت فى اکتتاب 0 كل ما دده خض عنه 


« تسلمت خطابا فى هذا الصباح أدهشنى كثيرا , لأنه يختص 
اساسا ؛ بك . 


ولهذا ۰ يجب أن تعرفى فحواه ۰۰ لم أعرف › قبل اليوم , 


¢« 
احمر خدا الیز‌اییث 1 فور تفكدرها فى أن 'الخطاب قد بكرن من ابن 
الأختث › ولیس من الخالة . وساورها الشكت فدما اذا كان الخطاب مسيسرها 
" « يددى 2 پا عزیزتی لیزی »> أنك تعلمین ما دتضمنه هذا. الخطاب ِ 


فالفتیات یستط من التکهن في مثل هذه الأمور ٠‏ فان آندی أعدقد ان پوس.عی 


TVs 


أن آدحدی رجاحة عقلك » فاعرف أسم ذلك الشاب المحجب دك ٠‏ فهذا الخطاب 
من آلسدرکولنز ۰ » 

فقالت الین‌ابیث مدهوشة : « من الستر کولنز ! ماذا پقول ؟ » 

« لا شك فى أنه بقول شيئا فى صالحنا ۰ بفتتح خطابه » بالتهنتة يقرب 
زواج ابذتى الكيرى ٠‏ ودددق أنه علم به من احدی نساء أسرة السیر لوکاس 
الذرثار ات ۶ وأرىق أن صيرك قد فرغ 6 لذا لن أستدقيك متليفة 0 ان قرات 
ما قاله عن هذا الامر ° ما ما دقوله عذك فهر کالاتی :20 أقدم کم تهندات مسل 
کولنز 6 ونهنثانی ۳ أيضيا على هذا الحادث السعدد 5 د عنی أل مح دشدىء 
عن هذا الوضوع الذی آخبرنا به نفس الصدر ۰۰ لن تحمل ابندك الیزابیث 
اسم « دينيث » دة طويلة > بعد أن ذرکت اختها هذا الاسم 5 ان شريك 
حياتها شخص مرموق » من أشهر شخصيات: الدولة ٠‏ » 
خطابه : « حوبى هن الشاب » بطريقة غريدة ٠‏ مکل شىء يتوق اليه اليشر 
من ممتلكات عظدمة ¢ وافارب ثیلاء 3 وسلطة واسعة : ورغم كل شل نه 
الاغراء ات 6 دعنی أحذر ابنة عمی اليزابيث 2 وأحذرك أنت آیضا ۰ من 


قورا ۰ » 
« هل عندك » با لیزی . أية فکرة عمن يكون هذا السید ؟ لقد وضح 
الآن ۰ » 


بعود الخطاب فیقول : « هدفی من تحذیرکما ۰ هو أن خالته » ليدى 
کاثرین ٠‏ لا تنظن الى هذا الارتباط بعپن الرضی ۰۰ آنه الستر دارسی ٠‏ 
واعتقد آننی فاجانك الآن . يا لیزی ۰۰ فالستر دارسی , الذی لم ینظر الى 
أية امراة » الا ويجد فیها عيبا » نظر اليك » ولم‌پجد ‏ فى حياته . ما لا 
پسره ۰۰ هذا عجیب ! » 

اوقت اليزابية ان قشع الی. آییها فی.مروره + فلم ستطع: آلا آن 
تبتسم فى تردد ۰ فقال الأب : « آلست مسرورة ؟ » 

« بلى » استمر فى القراءة ۰ » 

دام اذك اکان موه هذا الؤواء للیدی. کاقوین ج فى الا 
الماضية. » أبدت » على الفور ۰ امتعاضها » وعبرت عما تشعر به ازاءه ٠‏ 
وبالظر الى بخن آلرانم. العائلية + صان من الجلى أن :هنذا الذواع مان 


يض نت 


على الأسرة » وبذا ٠‏ رأيت من واجبى أن أحيط علم ابنة عمى بهذا » فى 
أسرع وقت ۰ حتى تكون ۰ هی والشاب المعجب بها » على علم بما يدور , 
والا یسرعا باتمام زواج لا توافق .علیه الاسرة » الوافقة الصحيحة ۰ » 
ثم اردف الستر کولنز ۰ بقول : « سرنی انهاء محنة ابنة عمی ليديا . على 
خير وجه › الا أنه ساءنى آنهما عاشا معا فترة قبل الزواج 2 وقد عرف 
الجمیع هذا ۰ .ومع ذلك + فلا يجب أن اهسل واجبات وظیفتی بان اخف 
دهشنی عندما سمعت انك استقبلتهما فى ديتك بعد زفافهما مباشرة ۰۰ هذا 
تشجيع للرذيلة ۰ ولو كنت آذا راعی كذيسة لونجبورن لعارضت فى ذلك کل 
المعارضة ٠‏ وبصفتك مسيحيا » فمن واجبك أن تعفى عنها » ولکن لا تسمح 
لنفسك برؤيتهما آو ثرضی بان تسمع اسمیهما ٠‏ » 


« هذه هی فكرته عن التسامح السیحی ١‏ آما بقية الخطاب » فعن 
موقف زوجته شارلوت بخصوص سیادة غصن الزینون ۰ الا أنه يبدى ,2 
يا ليزى » أن هذا الخطاب لم بحظ منك بالقبول ۰ وآمل فى آلا تصیری 
مسيحية حاعلعع11 . فتدعى بان مثل هذا الخطاب قد أساء اليك ۰۰ 
ماذا نعيش الا لذهزا بجيراننا » ونسخر منهم ؟ » 

فقالت اليزابيث : « انا مسرورة جد! ۰ غير أن هذا خطاب غريب ۰ » 

« ذعم , وتلك الغرابة هی ما تجعله مسلیا ۰ ولو ذکر ای شیء آخر , 
لكان عدیم الاهمية ۰ ولکن عدم اهتمامه الواضح . وکراهيتك السافرة 
تجعله سخیفا ۰ ومع اننی امقت الكتابة. » فلن احجم آبدا عن التراسل مع 
الستر کولنز ۰ وعندا اقفر له خطابا کهذا + فانا افسله » حتی على 
ویکهام » مع أذنى أمقت وقاحة ونفاق زوج ابنتی ۰ وأرجوك › يا عزیزتی 
ليزى › أن تخبرينى بما قالته ليدى كاثرين عن هذا النباً ۰ هل أوضحت 
موافقتها + ام رفضها ؟ » 


لاجاية على هذا السوال + ضحکت ابنته ۰ واذ كان قد وجه الیها 
هذا السوال دون أى شك . فلم يسوءها تکراره ۰ فمن عادة الیزابیث ألا 
تعبر عن مشاعرها , آبدا » بخلاف ما هی عليه ۰۰ كان من الضروری أن 
تضحك . فى حين كان يجب علیها أن تبکی ۰ لقد قسا علیها آبوها ہما قاله 
عن عدم اهتمام الستر دارسی ۰ لم تفصل شیثا الا أن تعجب لثل هذا 
الخوف ۰ فبدلا من أن تری القلیل » فقد تتخيل ما هو کثیر ٠‏ 


ی 


الياب الثامن والخمسون 


ولو أن الستر ینجلی لم يتسلم خطاب اعشذار من المسدر دارسی « 
كما توقعت الدزابيث 2 الا أنه استطاع أن دمحض سن معه هنا الأخیر 1 الى 
لونچبورن 1 قبل أن تمضى عدة أيام على زيارة لیدی کاتردن ند حضرا 
میک را جدأ . وقيل أن بخدره مسن بدذيت بزيارة خالئته 2 الثی جعلت 
المنافيكة تا ها رنه ی کی نوی لام ای عدر مایم الا 
اراد أن ددقى وحده مع جين › اقذرح علیهم أن دخرجوا 2 جمیما الاتنزه گی 
الهواء الطاق 8 فوافقىا على اقتراحه دن فورهم 9 ورغم هذا 2 فقد اعد مح 
ادر بنجلى ودن ابافین بأن يسوقوهما ¢ درذما دذاکثان خلفهم ۶ ودنا و 
كان علی الیز ابیث وکدنی ودارسی أن يتسلوا معا ٠‏ واکنوم لم بتحددوا 
الا قایلا ٠‏ فقد خافت کیذی أن تكلم فى وجود دارسی « دیذمےا اعتزمت 
اليزاديث أن تتكلم كما دحلو لها 0 وریما آعذزم الستر دارسی نفس الشیء . 


سبارو | شطر ددث السير لوکاس 6 ولما انفصلت كيتى عن اليزابيث 
ودارسی 3 سار هذان وحدهما فى جرأة سافرة 59 وهكذا سدحت لهما 6 
الآن ¢ حردة الكلام معا 5 وفى غمرة حماس اليزاييث 6 قاات 0 


« یا مستر دارسى ! أنا مخلوقة بالفة الأناذية ٠‏ غير أننى أريح 
مشاعرى , فلا آثراجم عن خدش احساساتك ۰ لا بسعنی » الآن » الا أن 
أقدم لك عظيم شكرى على الفضل الكبير » الذى لا مثيل له » نحى أختى 
السکینة ٠‏ فمنذ أن علمت بهذا الفضل » صممت بشدة على أن أبدى لك 
امتنانی البالغ 2 وأعترف لك بأننى مدينة لك بالكثير ٠‏ ولو علم بقية آفراد 
أسرتي بهذا الفضل ؛ لما كنت أنا وحدى التى أشكرك ۰ » 


فاجاب الستر دارسى بلهجة كلها عواطف , فقال : « اسف لعامك 
بما شغل بالك دون مبرر ۰ فلم أعتقد أن مسز جاردینر سيدة لا يوثق بها 
فى كتمان السر ۰ » 

فقالت الپزابیث : « يجب ألا تظلم زوجة خالی . فان لیدیا ۰ بصدم 
تفکیرها , اآخبرتنی أولا , بانك اهتممت بموضوعها ,2 ولك الفضل الأول فى 
اتمام زواجها بویکهام ۰ وبالطبع لم يرتح بالی ويطمئن خاطری » حتی علمت 


ت ۲۷۷ بت 


بدجمیع التفاصیل : و على هذا » اسمح لى پان أش كرك مره اخری, > ومره 
غيرها › پاسم جمیع آفراد آسرنی ۰ على ذلك العطف الكريم > الذى حثك 
على أن تتجشم كل ذلك التعب » وتتحمل الكثير من التضحيات لاکتشساف 


مدانهما 2 ومأ نیج ذأك من مجهرد ا يمن نقدیره ۰ » 


فقال المسدتر دارسى : « اذا طاب لك أن تشكرينى فلیدن عن ننست › 
هى الثى حثتنی على القيام بذاك العمل + ولن احاول نكران هذا ۰ ورغم 
احنراهی لاقراد أسردت 3 فادنی لم افخر فى ای أأحد سن الت اذت فقط ,2 لد | 
دل ما فعلنه من أجل خاطرك ° » 


ارتبكت اليزابيث بهذا الكلام فالجم نسانها فلم تنطق بشىء ۰ ویصد 
فنرة صمت قصيرة ۰ استطرد رفيقها پقول : « يا نك من هنأة عظيمة الكرم , 
انف تستةترين عمأ عملته من عمل خافه ۰ فان كانت مشاعرك ما زالت على 
ما كانت عليه فى شهر ابريل الماضى » فصرحى لى بذدك فورا » فان محبتى 
اياك وزقبانی فيك لم اتير " وان کلمة" واحدة منك ستخن‌سنتی. هن الکلام 
فى هذا الوضوع » الى الاید ۰ » 


وان شعرت الیزابیث بحرج موقفه وفلقه . أجبرت نفسها على الکلام ؛ 
فافهمته على الفور . وی أن هذا بدون طلاقة » بأن عواطفها سدره قد تغیرت 
تغیرا عظیما » منذ الفترة التی لمح الیها فیها بان نتلقی پالشکر والسرور 
تأكيداته الحالية ۰ وان السعادة التی احدثها 2 فى نفسه ۰ ردها هذا , 
لاعظم من آية سعادة سبق أن شعر هو بها ۰ واعترف بانه بهذه الناسبة 
پشعر پانه عاشق صب پقدر معنی الحب ٠‏ ولو استطاعت الپزابیث لقاء 
عيذيه ۰ لأدركت فى الحال كيف بان على محیاه ما پشعر به قلبه ۰ ولکن › 
رغم آنها نم تنظر الى وجهه الا آنها أصغت الى ما پقوله عن مشاعره نبعا 
لأهميتها عنده التی تزداد فى کل لحظة ۰ 


ظل الستر دارسی والیزابیث پسیران على غير هدی › لا پدرپان أين 
یسیران » ولا الى أية ناحية پتجهان » فهناك الکثیر والکثیر جدا مما پفکران 
ذيه وپشعران به ويتكلمان عنه دون أن ينتبها الى أى شیء آخر ۰ وسرعان 
ما آدرکت اليزابيث آنها مدينة بهذا التفاهم والانسجام الحالیین الى خالته 


5 YA 


التى زارته عند عودتها خلال اندن »2 حدث روت له كل ما دار من حديث 
بينها وبين اليزابيث فى لونجبورن » وباعث هذا الحديث وموضوعه . وأكدت 
له بكل ما آمکنها من اباقة ثبات حب اليزابيث . الذى لا يتزعزع وان 
يتزعزع » نحوه » بما جعلها تحصل من ابن أختها على ذلك الوعد الذى 
رفضت اليزابيث أن تقطعه على نفسها ۰ ولکن » لسوء حظها ۰ كان الوعد 
على ذقيض ما أرادت ٠‏ 


ا ۶ و عل کیت اضف با سل ا اس كنا ام 
اه و ای ما رسفا E‏ افیا القات: وات نی عم 
فون ا عن فا وخرت اك ی کان ف درا 
وبوضوح * » 


أحمر وجه اليزابيث وضحكت وهی تقول : « اذا › فقد عرفت صراحنی 
حق المعرفة » وأدركت مقدار حبى ۰ فرغم أننى ذكرت لك بعض عيوبك » فلم 
آتفوه يذكر عيب واحد لأى شخص من أقاريك ۰ » 

فقال دارسى : « ماذا قلت عنى مما لا أستحقه ؟ فرغم ما وجهت الى 
من اتهامات » فلا أساس من الصحة لأ اتهام منها ٠‏ مكلها بنيت على 
أساس خطا ۰۰ تعرض منہلکی الى آقسی تعنيف ٠‏ كان موقفا لا پستحق 
الغفران › وأن بمکننی أن أفكر فيه دون اشمتزان ٠‏ » 


فقالت اليزابيث : « دع العراك الآن » على الجزء الأكبر من اللوم عما 
يف فى ذللة السام © فلل تا هلاه كل وتا ٠‏ كل فة2 ای سا 
خاليا من اي لوم ۰ الا أنه منذ ذلك الوقت » ارجو أن يكون موقف کل منا 
قد تحسن فى المحبة » وفى الجاملة ٠‏ » 


قال : « لا يمكن أن أصالح نفسى بسهولة ٠‏ فان التفكير فيما قلتسه 
وق ال وماك و شرا فى ولك القت + سارت الج من شید 
شهور ۰ تحز فى نفسى ونوّلنی ۰ ولن أنسى زجرك اياى بقولك : ( لو سلكت 
مساکا طيبا يليق برجل لطيف ) ۰ كانت هذه هی كلماتك › وقلما تتصورين 
کم عذبتنی » ولو ائنی اعترف بانها کانت مو ۰ فن وفت ما : قبل آن انوب 
الى رشدی ٠‏ فادرك آنها غير عادلة ۰ » 


۲ ۷ 


قالت : « من الولم أن پکون لکلامی ذاك » مثل هذا التأثير ۰ لم تكن 
عندی أقل فكرة ۰ أنك ستشعر بها على ذلك النحو ۰ » 

قال : « يوسعى أن أعتقد يسهولة » أنك ظننتنی خاليا من کل عور 
سليم ٠‏ هد | أكيد ۰ ولن أنسى قط › ملاسح وجهكت وأنت تفولین آننی لم 
أخاطبك بأية طريقة يمكن أن تحثك على قبول طلبى ۰ » 


0 أرجوك ٠‏ آلا تکرر »> مره آخری < ها قلته لك وقتذاك 8 لن تفيدنا. هذه 
الذكريات اطلافا ٠‏ وأؤك5د لاع آندی شسعرت منك مدة طويلة 0 بوخز ضسمیری 


من آجلها ۰ » 


اھ و اومدق الى ا دقان هل ای ذلك ا ن 
تفکیرا أفضل من تفكيرك السايق ؟ وهل عندما قرأته › أوليت محئویانه ای 


» ٩ تقدير‎ 


كل تمصب منها نحوه $ 

قال : « عرفت أن ما كتبته , لابد أن سيؤلك › الا أنه لم يكن هناك بد 
من كتايته ۰ وآمل فى أن تكونى قد مزقت ذلك الخطاب ٠‏ كان جزء منه , 
ولا سدمأ افتتاحيته > لا تحث علی فراءده مرة أخرى ۰ أستطيع أن أتذكر 


لى | سنا 


دعضص تعبیرات تجعلك تمقتينذنى ۰ » 
ضرورى للاحتفاظ باحتراهی ¢ ولو أن دی كل واحد منا سییا للا عتقاد يان ` 
ارائی ليست غير قابلة للتغير » وآمل فى أن تتغير بسهولة ۰ » 


اماب بوازهى قول 5 عا کت :تلك الطاب فة تفس ها ا 
تاها ونان ھا لتم تفن داك + انق کته ونا فوت ا 
الفظیعة ۰ » ۱ 

قالت : « ريما بدا الخطاب بم‌ارة » ولکنه لم يختم بها ۰ فالوداع 
جمدل » فى حد ذاته ۰ ولا تفکر » بعد الآن ٠‏ فى ذلك الخطاب ۰ ان تغیرت 
مشاعر الذی کتبه ٠‏ والتی تسلمته ٠‏ ثغيرا عظیما عما كانت عليه فى ذلك 
الوقت ۰ ویجب نسیان الظرف غير السار ٠‏ الذی کتب فيه ۰ ينبغى لك ان 


E TA بت‎ 


ددد لسم شدنًا من فلس فنی من أن الرء يجب ۷ بفکر فى المساضى 4 الا دما 


بسدرهة مله ٠‏ » 


قا : « لن أعطيك الحق فى أية فلسفة من هذا النوع ٠‏ لا بد أن يكون 
الماضدى خاليا تماما مما يستلزم اللوم حتى یصیر السرور منه غير فلسفى 
ولكن الأفخل هو أن بتجاهله الرء ٠‏ فهى لیس كذلك » بالنسبة لى ۰ أن 
تتدخل الذكريات أمؤلة يطريقة نمنع نسیانها آو ذيذها ۰۰ کنت أنانيا » طول 
حياتى , عمليا » ولدس من ناحية المبدأ ۰ تعلمت ما هی صواب » منذ أن كذت ٠‏ 
طفلا . غير أثنى لم اتعلم تصحيح طباعى ۰ لقنت مپادیء طييسة » واکننی 
تركت لأمارسها فى كبرياء وغرور ۰ واسیء الحظ آننی كذت الاين الوحيد 
ر ولعدة سنوات كنت الطفل الوحيد ) لابوی ۰ فاتلفنی آبوای الئذان » رغم 
طییتهما » هما أنفسهما ( وخصوصا آبی الذی كان خيرا وودودا ) أذ سمحا 
لی » وشجعانى » بل وعلمانی » أن أكون أذانيا ومتغطرسسا › فلا أهتم بأى 
شخص خارج نطاق أسرتى ۰ وآن آزدری سائر بقية من فى العالم » ولا سيما 
أن أعتبر أن شور أى واحد منهم ليس شتا بالنسبة لشعوری آنا «نفسی 
وهكذا كذت ٠»‏ مذذ التامنة من عمرى الى الثامنة والعشرين ٠‏ وريما ما زلت 
كذلك مع كل الناس ما عداك يا الپزابیث » يا آعز عزيزة عندى ۰ وأجه.ل 
قثاة ! فاع شیء لست مدینا لك به ؟ لقنتینی درسا + كان صعبا + أولا : 
ولکنه صار مفیدا فیها بعد ۰ علمتینی التواضم ۰ ذهبت اليك وأنا لا أشك, 
ذی أنك سترضین بی على الفور ۰ ولکن خاب ظنی ۰ آوضخت لی أن سلوکی 
لیس جدیرا بأن يسر امراة خليقة پان سر ۰ » 


قالت : « وهل آقنعت نفسك بان تسرنی ؟ » 

قال : « نعم ٠‏ هذا حقیقی ۰ وما رآيك فى غروری باذك ستقبلين عرضی 
"طلب يدك بكل سرون ؟ » 

قال نو فسات ملكا کا + ولكن عن غر قد “هذا اكين + 
وبعدها لم يكن مسلكى ازاء هذا الطلب عنیفا ۰ الا أننى لم آقصد ايذاءك ٠‏ 
ریما قادتنى رزحی فى طريق غير قويم ۰ ولا بد أنك كرهتنى جدا بعد ذلك 
الساء ٠‏ » ۱ 

قال : « أكرهك ؟ هذا مستحیل ! ریما غضبت فى بادیء الأمر ۰ الا أنه 
سرعان ما سار غضبی فى الاتجاه الصحیح ٠‏ » 


بت ۲۸۱ هت 


قالت : « طالا خشیت أن سالك عن فكرك فى ,2 عندما الذقینا فى 
بم‌پرلی ۰ لا بد آنك لم تستسغ مجيثى ۰ » 

قال : « كلا » البتة ! لم آشعر بای شىء سوی الدهشة ۰ » 

قالت : « لا يمكن أن تکون دهشتك أعظم من دهشتی ۰ فعندما 
أبصرتنى › قال. لی ضميرى اننی لا أستدق أى تكريم غير عادی » واأعترف 
پاننی لم اتوقع الحصول على أكثر مما اسذحق ۰ » 


قال : « كان هدفی وقذذاك › أن أبين لك » بكل أدب فى مکنتی » أننى 
ام أن وخسیعا حتي أتذكر الاضی ۰ وانی لأرجى عفوك ۰ ولکی أقلل من 
سوء رايك » أؤكد لك أن براهينك كانت مقبولة عندی ۰ وسرعان ما تحققت 
رغبات آخری ۰ لست متأكدا منی » ولکنی آعتقد آنها كانت بعد نصف ساعة 
من لقائك ۰ » 


بعد ذلك . آخبرها الستر دارسی عن فرحة جورجیانا بصدافتها » ويأنه 
ساءها ترقف تلك الصداقة فجاة ۰ وسرعان ما عرفت أن سيب توقفها 2 هر 
رغبته فى الذماپ الى درپی شير پحثا عن اختها قبل أن تخادر الفندق هی 
وويكهام ۰ 


عبرت al‏ اليزاديث ؛ مرة آخرى »> عن شكرها وأعترافها بذلك الجمیل « 
ولكنه کان موضوعا مولا لكل منهما » فينبغى عدم التحدث فيه بعد ذلك ٠‏ 

بعد أن سار الستر دارسنى واليزابيث معا لعدة ‏ أميال وهما على تلك 
الحال مشغولين بالحديث « لم بعرفا شیا عما حولهما حذی وجدا 0 أخيرا ¢ 
وبعد النظر الى ساعتيهما » أنه قد حان وقت العودة الى البيت ۰ 
بنجلى وجين ؟ ) وسر المستر دارسى لخطوبتهما › التى أعلم بها بنجلى 
صبيقه » فور حدوثها ٠‏ 

فقالت اليزاديث Yo:‏ دل أن سالك عما انا كان هذا مفاجاة لك ٠‏ في 


قال : « كلا › اطلاقا ! وعندما انصرفت » شعرت بأنه لا بد أن يحدث 


بسرعه 0 


قالت : « تم هذا > لأنك أعطيته الاذن ٠٠‏ خمنت هذا ٠‏ » ورغم أن 


18ت 


المستر دارسی اعترض على هذا التعبیر , فقد تأكدت اليزابيث › بأن ذلك 
حدث ۰ 

فقال دارسى : « فى الليلة السابقة لذهاپی الى لندن » اعترفت له بما 
افاقدت انواعت الشدوكا مد وق ونان دوه ها جل ك 
واعتراضی السابقين سخيفين وفى منتهى الدناءة ٠‏ فابدى دهشة بالغة ٠‏ نم 
يكن لديه أى شك فى ذلك ۰ وآخبرته أيضا باأنذی اعتيرت نفسى مخطتا میما 
قلنه من أن أختك عديمة الاهتمام به ٠‏ وكما استطعت أن أرى › أن ارتياطهما 
غير لاق ٠‏ ولم أشك , اطلاقا فى سعادتهما معا ٠‏ » 


هل ه السهولة » فقالت : 


» هل تکلمت بناء على ملاحظاتك عندما أخدرته بان أختى تحبه 2« أم 
بناء على ما علمته منا فى الرپیم الماضبى ؟ » 

قال : « من ملاحظاتى > أثناء زياراتى لكم هنا > فاقتنعت من محیتها °« 

قالت : « ولا بد أن تأكيدك له جعله يثق على الفوز » بكلامك ٠‏ » 
على حکمه هو. نفسه فى مثل هذا الآمن الخطیر + وانما جفل: اعتماده علی 
حكن وید عرف كل قد فن,شهرلة 7 واستطررك إلى اعرا یام 
هفاك ا و قفا ساءة فى ار اناد ان لتك كانت ى لن وة ان 
آشهر » فى الشتاء الماضى › فاخفیت هذا عنه » رغم علمى نه ۰۰ غضب منى 


قت لاست الن ان تسرف أن ار ها حقو اف بدا + 
وسهل الانقیاد ۰ تأكدت من هذا ننفسها ۰ وهكذ!ا ظل الحدیث يدور بینهما 


هه ۱ .بت 


الاب الناسع والخحمسون 


ما أن دخلت اليزابيث الحجرة حتى فاجاتها جين بقولها : « الى اين 
كنت تسيرين » يا عزيزتى ليزى ؟ وكذلك سالها الجميع نفس هذا السؤال وهم 
جالسون الى المائدة , فقالت انهما ظلا سائرين الى أن لم يعرفا الى أين هما 
سائران ولا الى این وصلا ٠‏ واحمر وجهها وهی تتكلم ۰ ولكن , لا هذه 
الحمرة » ولا أى شىء آخر . آزال الشك لدى السامعين فى الحقيقة 
الواضحة ٠‏ 


مر هذا الساء بهدوء , ولم یتمیز بای شىء غير عادى ۰ والعاشقان 
يتكلمان ويضحكان . بينما لان غيرهما بالصمب ٠‏ كان دارسی فى روح 
یتغلب عليها المرح » واضطربت اليزابيث وارتبكت ٠‏ عرفت أنها سعيدة » ولو 
أنها لم تشعر بالسعادة ۰ فزيادة على ارتباطها يدارسى ؛ كانت هناك آمور 
آخری ۰.توقعت ما سيحدث لدى أسرتها عندما يعرف موقفها ۰ كما انها 
كانت تعلم أنه ما من آحد من أفراد أسرتها يحب دارسی آو يميل اليه سوى 
جين ۰ وتعرف يقينا أن كراهيتهم له لا تمحوها کل ثروته ولا ممتلكاته 
الواسعة ٠‏ 


ا الل فا ات سم وكانا ودا فخ الهو + افك 
انات الى اکا كل اوها < وان من عادة عدن ت الا کرات فى 
كلام آحد وخصوصا حبيبتها اليزابيث ٠‏ ومع ذلك , لم تصدق قصة هذه 
الأكيرةة اه نها ی مدقولة شكلا وذ و وها * فقالت:: 


« آنك تمزحین » يا لیزی ۰ هذا غير معقول » ولا يمكن أن یکون - 
مخطوية للق دارسيئ ١‏ لا لام اعرف أن هذا مستحيل ۱ ۱ 

فقالت اليزابيث : « هذه بداية مؤسفة بحق ٠‏ كان جل اعتمادى عليك › 
پا عزيزتى جين ٠‏ وأعرف أنه ما من آحد من أفراد أسرتنا يمكن أن يصدقنى , 
طالا أنت لا تصدقینی » ولكنى جادة فيما اقول › ولا اقول شیتا غير الحقيقة ٠‏ 
ما زال دارسى يشعر نحوى بمحبة عنيفة لا پمصوها ای شىء ؛ ولذا 


< ۷ ۰ 
خطینی 0( 
۰ 


ه ۲۸۶ ه 


يا اليزابيث ۰ لن يتم ۰ أعرف أنك تمقتپنه کثیرا ۰ » 
فقالت اليزاييث : « أنزت لا تعرفين شیا عن :هذا الوضوع ۳ راح کل 
ما مضى ؛ فى حين النسيان ۰ ريما لم آحبه من قبل » مثلما أحبه الآن ٠‏ هذه. 


هی آخر مرة أتذص فيها ما حدث ٠‏ » 


ما زالت الدهشة تعلو وجه مس ددذيت > فأكدت لها اليزايديث الحقيقة 
بجدية اكثر من ذى قبل » وجين حائرة بين التصديق وعدمه ' 
لا بد أن أصدقك الآن ۰ لا يد أن أصدقك › يا عزيزتى دیزی . وأهنتك بهد: 
المقطوية 2 وأتمنى لك كل سعادة ° « 


فقالت اليزابيث : « شكرا عظيما › يا عردزدی جين ۰ لا شك الآن فى 
هذه السالة ۰ لقد استقر انا أن نکون آسعد اثذين فى العالم ٠‏ ولكن » هل 


أنت مسدرورة 8 يا جين ۰ من أن يكرن د أرسى رو آختك ؟ » 


ققا لت موی وی فا كيين جد مقرو بو و و وی کف كنا 
جدا' ۰ لا شیء يسرنى ويسر بنجلى » اکثر من هذا ۰ لقد تحدئت مع بنچلی 


أنت عأ يقين س أذ 3 ین يما : عليك أن ذشعری به شحو زوحكت ؟ « 


» دعم *٠‏ يجب أن تحلمی أنذى آشعر باکثر مما يجب أن اش‌در به , 
عندما أخبرك بكل شيء ۰ » 

فقالت جين : « ماذا تعنين ٩۰‏ » 

فأجابت اليزابيث بقولها : « لماذا تحتمين على أن أعترف لك بأننى أحبه 
آکثر ممأ آحب بنجلی 7 یل وأكثر مما أحب أختى ؟9 وأرجو, 1لا دخضبى من 
قولی هذا ۰ » 

فا لت حدن : ( يا أأعن أخواتى 3 کونی حادة 3 الآن ۷ آرند أن آذکلسم 
پصراحة وپجدية تامة ۰ آخبرینی فورا بكل ما پحق لى أن آعرفه ۰ منذ متی 
ددأأت تحيينه هذا الحب العذيف الذى تتكلمين عنه ٩‏ » 


بت 588 - 


قالت : « دخل حبه قلبى تدريجيا ۰ ولكنى لا اعرف متى بدا ٠‏ واعتقد 
فی بمیرلی ۰ 


وهکذا , أكدت الیزابیث لاختها آنها جادة فى قولها انها تحب دارسی 
وسرعان ما آقنعت جين بهذه التاکیدات بانه خطبها ۰ فلما اقتنعت جين , لم 
يكن لدیها ما ترغب فيه اکثر من ذلك ٠‏ 


فالت تميق ۶«ما عق :ادت ان ا غزیزتی: لى 1 انا سعیده 
جدا ۰ وستکونین سعيدة مثلی ۰ الواقع أننى كنت أقدر الستر دارسی , 
لا لشیء سوی لأنه احيك ۰ اما الآن فاقدره » لانه صدیق بنجلی » وزوجك ۰ 
ومع ذا » فلن یکون دارسی عندی › آعز من بنجلی ومنك ۰۰ غير أنك كنت 
ماكرة جدا » یا لیزی ۰ كنت تحذرپننی ۰ ناذا لم تخبرینی بکل ما حدث فى 
بمبرلی ۰ وف لامتون ؟ ومع ذلك » فقد عرفت کل شىء › وأذا مدينة بمعرفته 
لشسخص آخر , ولپس لك * » 


اخبرت الیزابیث اختها بالدوافع التی الجاتها الى الاحتفاظ بذلك سرا ٠‏ 
لم ترغب فى أن تذکر اسم بنجلی » فعدم استقرار مشاعرها . جعلها تتحاشی 
النطق باسم بنجلى ٠‏ أما الآن فما عادت تخفى عنها شيا ٠‏ وأوضحت لها 
ما فعله دارسى فی موضوع ليديا ٠‏ فعرفت جين كل شىء مثلما عرفته 


تایه هر یت رفو اق السام" !عدي انیت تفن ات۶ 
التالی . فقالت : « رحماك . يا رب ! اليس هذا هو الستر دارسی البغيض ؟ 
آراه قادما من هنا » مرة آخری › مع عزیزنا بنجلی ۰ ماذا یقصد بان بتعینا 
بمجيئه الى هنا كثير! ؟ لا فكرة عندى لهذ! » الا لأن يكون يريد صيد الطيور , 
وربما جاء لشىء ما أو لآخر ۰ كم يزعجنا بصحبته ! ماذا نفعل معه , 
يا ليزى ؟ الواجب عليك › الآن , ان تخرجى معه » وتسپرا معا مرة أخرى ؛ 
كيلا يقف فى طريق پنجلی ٠‏ » ` 


( الكبرياء والهوى ) 


۳۸٦‏ ب 


أن تطلق عليه أمها › باستمرار ٠‏ مثل هذا اللقب البغیض وذصرح يأذنها 


٠ تمفدة‎ 


ما ان دخل بنجلی مع دارسى ٠‏ حتى نظر الى اليزابيث » نظرة معبرة ؛ 
وصافحها بحرارة بما لم يدع مجالا للشك فى أنه يعلم كل شىء ۰ وعلى 
الفور 0 صاح یقول بصوت عال : 


0 اليس لديك ¢ یا مسر بيندت ¢ حارات أخرى هذا , لتضدل فیه 
اليزابيث طريقها »> مرة أأخرى اليوم ؟ « 


فقالت مسر يينرت : « أنضس سح الستر دارسى ' والیزابیث وكيتى يان 
طويلة وجميلة وممتعة ۰ وانى لعلى يقين من أن الستر دارسى لم پشاهد 
هذا المذظر من قبل ۰ » 


فقال ۱ لسثر پنجلی : » هذا يفيد دارسی واليزابيث 0 كثررا 5 ولكئنه 


توت کی نها تفغيل الاھ السك د وای اد ارسي كنوه" تا 
ارؤية مثل هذا اانظر من الجبل ٠‏ ووافقت اليزابيث فى صمت ٠‏ وبينما هی 
اف لین ال اش ال مه ها مشو بك 
وقالت : 


« بقّسفی جدا » دا لیزی › أن تسیری مع هذا الرجل القیت » ولکنی 
آرجو ألا تهتمی بذكك › فهو من أجل صالح جين › كما تعلمين › وما من 
فرص ة اتتحدث هم الستر بنجلی ۶ الا بين آونة وأخرق ¢ فامنحیها هد ه 
الفرصة » وآمل فى ألا تکتثبی لتعيك ۰ » 


اقلق نی اكع شام رها ا خلج وخ العصول 
GÊ‏ امقر :مقت علي كنار يكين ,ران يعون eR‏ ىق الما - 
فاحتفظت اليزابيث لنفسها بحق طلب هذه الموافقة من أمها أيضا ۰ مع آنها 
ارتات فى أن تكؤن قرو المسكو ارس و فة كافنتين كاتغلن علن كراهة 
أمها له ۰ الا أنه . سواء كانت: الأم ضد هذ! الرباط أو تسر به » فان سلوكها 


نحودارسی لن بتحسن الا يعد آن تغير مشاعرها 1 :وما عادت اليزابيث تشحمل 


ب ۲۸۷ - 


أن يسمع الستر دارسى شعور الأم بالفرح › لأول مرة » بطريقتها المعروفة » 
كما تحشى عدم موافقة مھا : 


فى المساء , ما أن انسحب الستن بينيت ليذهب الى المكتبة , 
نهض الستر دارسى وتبعه الى هناك ٠‏ فاضطربت اليزابيث بشدة خشية عدم 
موافقة أبيها ٠‏ وحتى ان وافق آبوها . فهو سيظنها لن تسعد مع الستر 
ا اذ توا ادوها اکر نهنا بمب ساكن افا وه شما تیا : 
ال شك ف مضوليا ها بیدا اهار ك كلشف قن :قلق جال الى أن 
عاد التي ةارم قلنا نطرت الى وجية + ارتادث تعفن الشىء ان أيضيرت 
ابتسامة على شفتيه . وما هی الا بضع دقائق » حتى تقدم دارسى من الاندة 
.ديث كأنت تجلس بجانب كيتى ٠‏ فتظاهر بالاعجاب باشغال الابرة التى معها , 
وهمس لها بقوله : « اذهبى الى أبيك فى المكتبة فهو يريدك ٠‏ » فذهبت الى 
هناك فى الحال ۰ 


دخلت اليزابيث المكتبة » فوجدت اباها بذرع أرضها جيئة وذهابا وهو 
يفكر . حتى انه لم پشعر بها عندما فتحت الباب الى أن ألقت عليه التحية ٠‏ 
بدا عليه القلق وهو يرد على تحدتها . فبادرها بقوله : « ماذا صنعت 
با ليزى ؟ هل أصابك الجنون ؟ ماذا بك حتى تقبلی هذا الرجل ؟ أما كنت 


دمقذدنه دائما ؟ » 


أسفت الیزابیث فى قرارة نفسها ۰ وکم كانت تتمنی لو أن آراءها 
السابقة اکثر تعقلا , وتعبیراتها اکثر اعتدالا فى ذلك الوقت ! لو. كانت 
كذلك » لوفرت علیها . الآن , الکثیر من التوضیحات والناقشات , التی لا بد 
أن تقدمها لأبيها حتی یقتنم بتغیر میولها نحو دارسی ۰۰ فاکدت له » بشیء 
من الارتباك , آنها مخطوبة للمستر دارسی ۰ 


فقال آیوها : او یمعذی آخر , انك مصممة على أن دتروجیه 2 فهو 
غنی ۰ هذا أكيد » وعندئذ یکون بوسعك الحصول على مزید من اللابس 
الجميلة الثمينة 3 والعریات الفخمة , آکشر من جين :5 ولكن 2 هل كل هذا 


یجعلك سعید ۵ 4 4 


فاجایت الیزابیث تقول : « الديك موانع أخرى غير اعتقادك بعدم 
سعادتى 9 « 


۳۸۸ 


قال : « كلا + البتة ! کلنا نعرف أنه متکبر ومتعاظم وغیر سار ۰ ولکن 
هذا لا يهم › اذا كنت تحبینه حقا ۰ » 


كبرياء غير محبوية ۰ انه لطيف جدا »> وأنت لا تعرف حقيقته ٠‏ 
ألا نؤكتى بأن نصفه بمثل هذه الأقوال ۰ » 


وأرجوك 


فقال انها لد راقع البق ١‏ لس اعلات. رسای رقونی انا نو 
الزاقمز ± الرجتن لذن لا پیش أن أرقن اله طلا وان الآن اعا 
موافقتی ۰ ان كنت عازمة بحق ٠‏ على أن تتزوجیه ۰ ولکن دعینی أنصحك 
بالتریث والتفکیر فى هدوء وتودة ۰ انا أعرف روحك . يا ليزى ۰ آعرف أنك 
لن تكوتق سبعيدة: ومر رال وا قفرت زوا رال ادا تظرت آلية علق 
أنه رجل فاضل ۰۰ ان مواهيك الحيوية لتضعك فى خطر عظیم » وفی موقف 
غير مرغوب فيه › ان كان الزواج غير منکافیء ولا متعادل ۰۰ قلما تستطیعین 
الافلات من البؤس والشقاء . يا طفلتی ۰ لا تحزنینی بأن أراك. غير قادرة 
على احترام شريك حياتك ۰ انك لا تعرفین ما أنت فاعلة ۰ » 


اجابت الیزابیث بجدية وباصرار . وبعد تأکپداتها التکرزة » بان الستر 
دارسی هو » فعلا , موضوع اختیارها , بعد اختبارات عديدة » ومشاهدات 
جمة » وتفکیر عمیق » وشرحت لأبيها تغير عواطفها ازاءه بالندریح مؤكدة 
أن محبتها ایاه ليست وليدة يوم ولکنها نتجت عن الاختیار لعدة شسهور . 
وملاحظة صفاته الحميدة ۰ وسجایاه الكريمة ۰ وتخلبت على عدم تصديق 
ابیها لكل ما قالته : بالبراهین اللموسة ٠‏ ۱ 


لیزی ۰ لیس لدی کلام انحن لأقولة ۰ ان كانت المال هکذا ٠‏ فهو جدیر بك 
وما كنت لأتركك لرجل آخر اقل جدارة °« 


عمدت اليزابيث الى أن تزيد فی سرور أبيها ورضاه بدارسى › فأخبرته 
با فعله دارسی ۰ طانئعا مخثارا وعن طيب خاطر ۰ من أجل ليديا 2 غدر 
مدخر النفس والنفیس حتی تم زواجها .٠‏ 


دهش الأب كثيرا لسماع هذه الحقيفة > وقال : « هذا مساء العجائب 


تحت ۳۸۹ 


و شک اقول و اوی کل کو وهيل على اهام الزر ا رود 
الکثیر من النقود » وسدد دیون ویکهام ۰ وحصل له على الوظيفة التی 
پشغلها الآن ۰ هذا عظیم ! هذا أفضل بکثیر ۰ هذا پوفر على العدید من 
التا عب والکثیر من الأموال ۰ فلو كان خالك هو الذی فعل ذلك ۰ لدفعت له 
كل ما تكيده من نفقات ۰ غير أن هولاء العاشسفین الشسبان » ذوى الدب 
. العنيف » یعملون کل شىء كما يتراءى لهم ۰ وبالطريقة التی دستسيغونها ۰ 
يكوا EE e‏ اه که را ملك رقن من ر 
ويددول ويجول ۰ من أجل حبه اياك » وبذا ينتهى الوضوع ' » 


تذكر الستر بيذيت ارتباك الیزابیث منذ بضعة أيام عندما. قرا لها خطاب 
الستر كولنز , فادرك الحقيقة ۰ وبعض أن ضحك منها لبعض الوقت » سمح 
لها بان تنصرف » وبینما هى خارجة من الحجرة قال لها : « أن جاء شبان 
من جل مارى وكيتى فأرسليهم الى هذا ء فلست مشرغو لا ٠‏ » 


ارتاح ذهن اليزابيث الآن من عبء ثقيل ٠‏ وبعد التفكير فى هدوء لمدة 
تخنف ساغة وفن فى رها + استطااعت: ان تنهم الى الآخرين مرو عا 
ونفس مطمئنة » فكل شىء يدعو الى الفرح ۰ وهكذا مضت الليلة فى هدوء . 
وما عاد هناك شىء هام تخافه اليزابيث أو يخافه غيرها » وستأتى الراحة 


فى الوقت المناسب 3 


بعد أن اذفض الجميع لمجىء الليل » ذهبت مسن بينيت الى مخدعها › 
فلحقت بها الیزابیث , وأفضت اليها بالنبا الهام ٠‏ فكان أثره عظيما جدا 
بدرجة خارقة للمادة فى نفس الام ٠‏ فذهلت فور سماعه > وجلست صامتة 
ستتطیم. الق بك ۶ ولم يمكتها في ها استدعقة الا ين عد وقائق 
وأخيرا عندما بدأت تتمالك نفسها ظلت تتململ فى مقعدها ۰ تنهض نم 
تجلس ۰ تتعجب وتبارك نفسها ٠‏ 

للك الام كر قولها: عد عراف و ارک 1 فلیبازکین الك" 
فكرى فى هذا › يا عزيزتى ! الستر دارسی ! من كان يفكر فى ذلك أى حتى. 
يتخدله ؟ هذا نبا غریب واکشر من غریب ! وهل هو حقيقى ؟ لا پمکننی 
اتمه اه ما لري على ا اة ا ها كن دو 
وعظيمة ! وما احظم ما سیکون مصروف جییك ! ما أككن ۱۰ سیکون لديك من 


ب ۳۹۰ سه 


مجوهرات ثمينة تتالق تلقائدا فى الظلام ۱ وما أجمل العريات التى سذكون 
تحت امرتك ! ستغدو .جين لا شىء بالذسبة لك ٠‏ كم أنا مسرورة . وكم انا 
سعد ! ما آپهی هذا الرجل ۱ ۴ أده دن شاب جميل وقارع. الطول وأذيق | 
آه . يا عزيزتى ليزى ۰ اعتذرى له عن سابق كراهيتى له عسی أن يتغاضى 
عنها من أجل خاطرك ۰ هذيئا لك » يا عزیزنی ليزى ! سيكون لك بيت ف 
لندن » وكل شىء مفرح وجميل ! ثلاث بنات تزوجن ! عشرة آلاف جنيه فى 
السنة ! رياه » مان! سیکون مصیری ؟ أكاد اجن ! 


ر 


. كان هذا كافيا لببرهن على عدم الشك فى موافقة مسز بيذيت على 
زواج اليزابيث بالسنتر دارسی ٠‏ وسرت اليزابيث لأنها , هی وحدها » التى 
عدت “هذة: المسازانة. > فاقسترفت فرع انا ها كادت کل الى 
مر قها .انتقو ا ةة كلاه قائ فمهنا ‏ حان لحت بها أا" 


صاحت الام تقول : « پا آعن بناتى + لا یمکننی التفكير فى ای شىء 
آخر ! عشرة الاف جنيه فى السنة » ومن النتظر جدا أن تکون اکثر ! هذا 
فضل من الله عظیم - ستتزوجین بتصریح خاص - يجب أن تتزوجی بتصریع 
خاص ۰ وستتزوجین بتصریح خاض ۰ والآن » خبرینی » با عزیزتی لیزی : 
أى الاطباق يولع بها الستر دارسی › بنوع خاص › کی آعده له غدا ؟ » 


كان مسلك الأم نحو ما سیکون عليه الستر دارسی ۰ فالامر محزنا 
لاليزابيث ۰ فرغم حصولها على اجمل تمنیات كافة افراد الاسرة » واطمئنانها 
الى موافقة الأبوين » ظل هناك شىء آخر ترجوه . أن تهدا امها والا تفرط 
فل كذ هذ الهزاى +2 و الغه اني ای سا كان رقا “ررقت 
مسن بينيت أمام الستر دارسى صامنة لا تتفوه ببنت شفه . الا اذا كان 


دمقدورها الدفاع عن رأيه 2 


سرت الیزابیث كثيرا 0 أن رأت آباها دسدعی الى صداقة الستر دارسی 0 
E‏ 


واکد لها ائه پزداد تقدیرا له فی کل ساعة ۰ 


قال الأب : « کم أعجب بأزواج بذاتی الثلاثة ! وکان ویکهام هو آول 


من آحبیت منهم » ولکنی ساحب زوج جين وزوج الدزابيث ۰ » 


o‏ ۱ ۷ بت 


الباب السستون 


سرعان ما اتجهت روح الیزابیث الى الدعابة » من جدید ۰ طلبت من 
الستر دارسی أن پخبرها لاذا آحبها , فقالت : « كيف بدا حبك لی ؟ بوسعی 
أن آذهم آنك أجهدت نفسك کثیرا فى أن تبدو لطیفا » عندما بدأت تمیل الى ۰ 
ولکن ماذا آدخل حبی فى قلبك بادیء ذق بدء؟ » 


فقال دارسی : » ميس دق سددى دحددد السداعة 0 ولا الکان 2 ولا الذظرة 3 


کذت فى وسط الطریق . قبل أن أعرف آننی بدأت آحب ۰ » 


فقالت اليزابيث : « قاومت جمالی منذ وقت مبکر ۰ اما اخلاقی وسلوکی 
نحوك > فکانت اقل ما جذینی الى قليك ۰۰ لم اتکلم معك فظ دون أن آرغب 
فى ایلامك آکثر من ابهاجك ۰ والان › كن صریحا » هل آعجبت بی من أجل 
رزانتی ؟ » 

قال : « أعجبت بك » من أجل حيويتك ۰ » 

قالت : « بوسعك أن تسمی هذه الحيوية ( رزانة ) ۰ كانت أقل من 
الرزانة بقلیل ۰ الواقع , آذك أولعت باداب العاشرة والاحترام والاهتمام 
البالغ ۰ سئمت النساء دائمات الثرثرة والنظر , واللواتی لا يفكرن الا فى 
موافقتك وحدها » ولکنی أثرتك وامتعتك » لأننی كنت على نفیضهن ۰ وان لم 
تكن سمحا » لکرهتنی من أجل ذلك ۰ بيد أنه > رعسم جهدك فى اخفاء 
مشاعزكه + كذت' + دائما » نبیلا ومستقیما + واحتشن قلبك كل من تملقوك تماقا 
سافرا ۰ الا انى كفتك عذاء ملاحظلة التملق ۰ فبدات التفکیر فی أن هذا 
معقول تماما ۰ ومن المؤكد , أنك أدركت اخلاقی الطيبة بحق » الا أن الواقع , 
أنه ما من آحد يفكن فى هذا , اذا ما وقع فى الحب ۰ » 


فقال د ارسى » ألم بدل حدك لجین عندما مرضت فى نذرفیلد 2 على 
سمو أخلاقك ؟ » 


قالت : « واعزيزتى جين ! من كان بوسعه أن دفعل اقل من ذلك ؟ ومع 


ذاك يمكذك أن تسدئحسن هذا بكل ما فى مقدورك 1 ان صقاتى الدميدة 7 


نت ۷ 


تحت حمايتك ٠‏ انك تبالغ فيها كثيرا » بقدر ما فى مكنتك أن تبالغ ۰ وفى 
مقابل هذا » كنت أسعى الى انتهاز كل فرصة ٠‏ لأغرظك وأتعارك معك , 
ها وی ان امه وشات مار ما الع جاك عند 
راغب ف التقدم ۰ آخیرا » الى لب الموضوع ؟ ماذا أخجلك منى عندما زرتنا » 
اول مرة , ثم تعشيت عندنا ؟ لاذ! تظاهرت بأنك لا تهتم بى ؟ » 


قال : « لأنك كنت رزينة وصامتة وام تشجعینی ۰ » 

قالت : « كنت مرتبكة ٠‏ » 

« وكذلك كنت آنا ۰ » 

قاأت : « كان بوسعك أن تتحدث معى 4 أكثر مما فعلت » عندما أديت 
للعشاء ٠‏ » 

« هذا ممكن لرجل أقل شعورا من شعورى ٠‏ » 

قالت : « ما أسوا حظى فى أنك تجد ردا لكل سوال , وأجد أنا هذا 
الرد معقولا , فأقبله ! غير أنذنى لست أدرى › الى متى كنت ستستمر فى 
احجامك » ان تركتك لنفسك ؟ والى متى كنت ستظل صامتا » ان لم أطلب 
منك أن تتكلم ؟ لا بد أن شكرى اياك على ما فعلته من أجل ليديا » كان عظيم 
التاثير ٠‏ خليق بالرء أن يكون صریحا والا يخفى شيئًا » وأن يقدم الشكر 
عندما يكون الشكر واجبا ۰ وكان لا بد لى من أن أذكر ذلك الموضوع ٠‏ 
ما فائدة الأخلاق ان نشأت من الحنث فى المواعيد ؟ » 


قال : « لا حاجة بك الى الاكتئاب ۰ ستكون الأخلاق بخير ۰ كانت 
محاولات ليدى كاثرين » غير العادلة » هی التى آزالت جميع شكوكى ٠‏ 
ولذا + فلت شا كانت العالية إلى .رخيك كى الت من ضكرق > 
فان المعلومات التى حصلت عليها من خالتى ؛ هی التى زودتنى بالأمل › 
فصممت » من فورى على معرفة كل شىء ۰ » 


فقالت 'اليزابيث : « لا حدود لفائدة ليدى کاثرین ٠‏ وهذا ما یمنحها 
السعادة » ان تسعى دائما الى أن تقدم الفوائد لكل شخص ٠‏ ولكن , 
اخبرنی : لأى غرض جئت الى نذرفياد ؟ هل لمجرد أن تركب منها الى 
لونجبورن ؟ ام كنت تقصد الحصول على نتائج اکثر أهمية ؟ » 


1ت 


كان كان موقن تفن د هوان اراك نولك ا ان ا 2 
ولكى أجهلك تحبيننى ٠٠‏ غرضى المحدد › الذى حددته لنفسی ۰ هو أن أرى 
ما اذا كانت أختك لا تزال تحب بنجلى › وأن تعترف له بما اغترفت انا به ۰ » 

قال > الديك الشفاعة 'الكافية, لان ی الى اللاي كاكرين مادا 


قال : « الواقع آننی بحاجة الى الوقت أكثر من حاجنى الى الشجاعة , 
با اليزابيث ۰ ولكن لا بد من أن أعلن لها ذلك ٠‏ ولى أعطيدنى قرطاسا من 
الورق فسأكتب لها من فورى * » 

قالت : « لو لم يكن لدى خطابا لأكتبه , أنا نفسى , لأمكننى أن اجلس 
الى جانبك واعجب بحسن خطك » مثلما فعلت احدى الفتیات » ذات مرة » 
غير أن لى زوجة خال يجب أن أكتب اليها » وألا أهملها كل ذلك الوقت ۰ » 


لا كانت اليزابيث لا تريد الاعتراف بحبها العنيف للمستر دارسی › لم 
ترد على الخطاب الطويل الذى أرسلته اليها مسن جاردينر ۰ ولكنها حجلت 
الآن من عدم الرد على زوجة خالها » وبعد أن ظل خالها وزوجته ثلاثة أيام 
على خر من الجمر ق انتظار ود‌ها ۰ وعلی هذا » اصبكت اليزابيك بالقلم 
فورا 2 وکتبت الآتى : 


« کان لاد لي من ان آشکراه + قبل ان : یا زوجة خالی العزیزة ان 
توافت أن ارد على قاضل اانوفای الطبية الى فلت بای 
بها ۰ ولکی اقول الحقيقة ۰ كنت غاضبة فلم آرغب فى الكتابة ۰۰ لقد ظننت 
اکثر مما حدث فعلا ۰ ومع هذا » ظنی الن کما پطیب لك أن تجطنی ۰ اطلقی 
العنان لخيالك , ولیتصور کل هروب ممکن يسمح به هذا الوضوع ۰ وان لم 
تسد انش وید فعلا بر قلخ رن لول مشا شن لك ان کی 
لى مرة آخری » وپسرعة ۰ وتمدحیه آکثر مما مدحته فى خطابك الساپق ۰۰ 
اتككرك هرة لخری: + ومزة آخزی ثانية »غلی عنم الاب الى اة 
البحیرات ٠‏ کم كنت غبية عندما تمنیت الذهاب الى هناك ! كما أن فكرتك 
عن صغار الخيل رائعة ۰ سنسیر حول التنزه کل يوم ۰ فانا الآن آسسعد 
تجلرقة في العام كله ٠2‏ زيما قال الیعفن:هدا من قبل :ولكق ما من اعد 
قاله بجدارة مثلی ۰ انا أسعد .2 حتى من جين نفسها ۰ فهی لا یسعها أن 


س ۲۹6 ف 


تفعل اکثر من أن تبتسم ۰ اما انا فاضحك ۰۰ پرسل لك الستر دارسی اعظم 
حب فى الدذيا » پمکنه توفیره منی ۰ شرفونا بحضورکم الى بمبرلی » فى 
عيد الیاند ۰ » 

« المخلصة ۰ الخ » 


الوه ات را ات الى E‏ الخطات: الذى اس لسن 
بيذيت الى السدر کولنز 0 فيختاف أسلويه عن أسلوب هدين الخطابين * كفك 
کتب اليه ردا على خطابه الأخير 7 وهذا ئصة : 


« سپدی العزيز 
لا بد أن أتعبك » مرة آخری » من أجل التهذئات ۰ سرعان ما ستکون 
اليزابيث زوجة الستر دارسی ۰ وأرجى أن تعزی لیدی کاترین. بقدر ما يمكنك 
من تعزية ۰ واعلم » آننی ان كنت فى مکانك , فاننی آقف الى جانب ابن 
آختها . فیوسعه أن بعطی الکثدر ۰ » 
« الخلصة ۰۰۰ الخ » 


آما تهنئة مس بنجلی لاخیها » على زواجه » الذی على وشك أن يتم . 
فیذم عن محبة صادقة واخلاص قوی ۰۰ كما آنها کتبت تهنیء جين بهسذه 
الناسية السعيدة ٠‏ لتعبر لها عن غبطتها البالغة » وتکرر لها کل عبارات 
التقدیر والاحترام السداپقة ۰ غير أن جين لم تنخدع » وانما تأثرت ۰ ورعم 
آنها شعرت پعدم الاعتماد على کلامها , فلم پسعها الا أن تکتب لها خطابا 
أكثر رقة مما تعرف أنها تستحفها ٠‏ 


كان رة تن ارسي ها دا الى مها مدل «قزه"التلوماه: + 
عظيمة بحق » وبتمنيات صادرة من أعماق القلب › لأنها وليدة اخلاص أصيل 
يشبه اخلاص أخيها عندما أرسل اليها پنبئها بخظوبته وقرب زواجه ۰۰ لم 
تكن اربع صفحات من هذا الخطاب كافدة للتعبين عن شسدة سرورها 
وفرحها , أو عن رغبتها فى أن تحبها زوجة أخيها ۰ 


قبل أن يصل اى رد من الستر. کولنز » أو أية تهنكئة لايزابيث » من 
زوجته 2» سمع سكان لونجبورن » أن المستن کولنز: وزوجته ۰ سیأتیان ليقيما 


ب ۲۹۵ ہے 


دعض الوقت 3 ۴ بيت السا وليام لوکاس 0 وما هی | لا ددره قصيرة دن 


الزمن ٠‏ حدى اتضح للجميع سيب هذا الانتقال ` 


غضبت لیدی کاثرین آشد الغضب عندما قرات محتویات خطاب ابن 
أختها , حتى ان شارلوت , التى فرحت کثیرا لذلك النباً » آثرت أن تختفى 
من آمام وجه لیدی کاثرین ۰ الى أن تهدا العاصفة ۰ وسرت الیزابیث كثيرا: 
بقدوم صدیقتها ۰ ولکن هذا السرور كان غالی الثمن ۰ عندما رأث أن الستر 
دارسی پتعرخن لانتقاد لاذع » ولوم مرير » من جانب الستر کولذز ۰ ولکن 
الستر دارسی تحمل. کل ذلك بهدوء ۰ وسره أن پصفی الى السير ولیام 
عندما آخبره بانه أخذ اعظم الجواهر تالقا فى تلك المنطقة كلها ۰ وأبدى 
رغبته الأكيدة فى لقائهما بكنيسة القدیس جيمس » بروح عالية ۰ واذا كان 
الستر دارسی قد هز کتفیه , فانما هزهما بعد انصراف السیر ولیام ٠‏ 


كانت وه فی ی او ن ان ای ولاز 
وریما كانت آشد ابتذالا من الستر کولنز ۰ ورغم أن مسر فیلییس وأختها 
فا ها نوكين اآستا م تن ارم الا ان الک لام شین اس اه 
الالوفة لحمیثهما مع الستر بتجلی » والتی تشجعها لطافته > فان کلام مسز 
فیلیپس , بنوع خاص . مبتذل وسخیف الى آقصی حد ۰ كما أن احترامها له 
لم يكن كما يجب غير أن الیزابیث فعلت کل ما فى مقدورها لکی تحمیه من 
ياوها الت تراه كيو تیا اراتك ال اه یتفر اء 2 د 
بالستر دارسی لنفسها , ولأفراد آسرتها دون سواهم ۰ فیمکنه أن يتحدث 
معوم :ل كين نما ا اف الو ینت فلز ا تفیل تقرس توا 
تنتقل من صحبة هولاء الذین لا تسرها صحبتهم » وتذهب الى صحبة آفراد 


أسرتها الجديدة فى بمیرلی 


551 ده 


الاب الحادی والستوى 


كم كانت أمومة مسز بينيت سعيدة عندما تخلصت من اثنتين من اعظم 
ہناتها جدارة للزواج ! وما أعظم فخرها عندما زارت › يعد ذللك » مسز 
بنجلى » وتحدثت مع مسز دارسى ۰ هذا هو ما لم يستطع آحد التكهن به ٠‏ 
آود أن آقول من أجل خاطر أسرة بينيت ۰ ان الآبوين شعرا پسعادة ما يعدها 
سعادة » ان تحققت لهما أهم رغباتهما پاستقرار معظم بناتهما 2 وقد أثر 
السرور فى نفس مسز بينيت تاثيرا مفيدا » فجعلها امراة سامية المشاعر . 
ومرحة » وجمة المعلومات » طوال بقية حياتها » ولو أنه من حسن حظ 
زوجها ٠‏ الذى يحتمل أنه لم يذق طعم الهناء النزلی » ان ارتاح ضميره 
واطمأن خاطره ٠‏ آما زوجته فما زالت غبية وتعانى من توتر أعصابها لأقل 
مؤش ٠‏ 

كم كانت فرحة المستر بينيت بزواج ابنتيه هاتين. » ولا سيما اليزابيث 
التى كان يحبها أكثر من سائر أخؤاتها ۰ ولذا جعله هذا الفرح يقضى كثيرا 
من الوقت خارج بيته . تتجلى فى وجهه الخبطة والسرور ۰ آما فرحته عندما 
يذهب الى بمبرلى » فحدث عنها ولا حرج » وخصوصا عندما لا پتوقعون 
قدومه ۰ ۱ 


بقی الستر بنجلی وجين ف نذرفیلد مدة سنة ليس غير ۰ وسرت جين 
لوجودها بقرب أمها وبقرب أقاربها فى ميريتون ٠‏ كما سر بهذا المستر بنجلى 


حثت جين زوجها:. بطيبة قلبها ۰ على أن يحقق لأختيه أعظم 
رغباتهما » فاشتری ضيعة فى منطقة قريبة من دربى شير ۰ كما سعدت بذلك 
حون وال ابت “عااؤة: عل وسائل سهاقية االأخرى ‏ فشيازت کل وا تیه 
منهما لا تبعد عن الأخرى بمسافة أكثر من ثلاثين ميلا ٠‏ 


أما كيتى فسعدت سعادة من نوع آخر › اذ تقضى معظم أيامها دی 
آختیها الكبريين ۰ واذ صارت فى صحية أسمى مما كانت تعرفه 2 تحسنت 
كثيرا ٠‏ لم تكن عنيدة ولا جامحة الطباع مثل ليديا ۰ كما أنها ابتعدت عن 
نفوذ ليديا » وما عادت تنقاد اليها 2 وكفل هذا لها , العناية الصحيحة من 


۳۹۷ س 


شاف ا تا الا یه سای تا مهنا زه قل ا 
سر نها رافق مهلا +..واقل تادا“ تالطع + تانتهان‌ها على الميمية 
السيئة لأختها ليديا » التى ظلت تحت اشراف أبيها ۰ ورغم أن مسن ويكهام 
كثيرا ما ارسلت اليها الدعوة لزيارتها والاقامة عندها فان أباها لم يسمع 
لها قط بالذهاب اليها ٠‏ 


واما ماری + فكانت الابنة الوحيدة التى لزمت دارها ۰ ان آجبرتها 
مسن بینیت على أن تبقى معها . لأنها لا تطيق البقاء فى البيت وحدها ٠‏ 
فاضطرت مارى الى طاعة أمها فى ذلك الطلب العقول رغم ولعها بالاختلاط 
ال ٠‏ وبا مها علي أن ,ترك ذلك فين ۶ اد سيف اف بسا 
أخواتها , كما أن أياها شعر يهذه الناحية » فزاد عطفه عليها لاستسلامها 
ددون تردد ولا تأفف * 


آما لبديا وويكهام , فلم تتأثرا أخلاقهما بزواج جين واليزابيث » ونم 
يحدث لهما ای تغير فى حياتهما ۰ فتحمل ويكهام بفلسفة , ما كان يخشاه 
من قبل ء ومو آن الینابیث لا بد ستعلم الآن حقيقة ما سيق ان آخبرها به من 
اقرا اف اسن ارهق بوهم لك 4 ل فد الام .فى احا رال 
بالامكان حث دارسى على أن يعطف عليه ۰ وان خطاب التهذئة الذى أرسلته 
ااا اا عور ا لتوضيع ليؤة لكين »ان اليدنا كتوق نيا 
ان ها ها ١‏ كنا موزهم امل وكام فى الما وی + وها هر تمن 
الخطاب : ۱ 


« عزیزتی لیزی 

آتمنی لك کل فرح ۰ وان كنت تحبين الستر دارسی پنصف مقدار 
محبتی لعزیزی ویکهام » فلا بد أن تکونی سعيدة جدا ۰ وانها لراحة عظيمة 
لنا »> أن تکونی غنية هکذا ۰ وعندما لا یکون لديك ما تفعلینه 2 فأرجى أن 
تفکری فینا ۰ وآنا على يقين من أن ویکهام يتوق جدا الى وظيفة فى البلاط ۰ 
واعتقد أنه پدون هذه الوظيقة , لن یکون لدینا من النقود ما یکفی لعیشتنا ۰ 
سیرضی ویکهام باية وظيفة ان كان مرتبها ثلثمائة أو آربعمائة جنیه فى 
الس * ,ومع ذلك قان کی لا تومي :انان المستر ارسي ید الطلب 
فلا تخبریه به ٠‏ 

« اختك ۰۰۰ الخ » 


ب ۱ ۲ هس 


لم ترغب اليزابيث فى أن تخبر زوجها بما طلبته أختها ايديا » فحاولت › 
فى ردها على خطايها ۰ أن تنهى مثل هذا النوع من التوسلات والتوقعات › 
ومع ذلك › أخذت اليزابيث ترسل الى أختها 2 كل ما يمكنها آو توفره من 
تفقاتيا: القافتة ٠‏ ان لدركت ‏ التؤاسف انمق اقل + ان تخل لیوا 
وزوجها , بسيط لا يمكن أن يكفى شخصين تعودا على الاسراف فى كل 
احتياجاتهما دون اهتمام » آو عمل حساب للمستقبل ٠‏ وكلما انتقلا من محل 
اقامتهما الى مدل آخر ۰ كان من المؤكد أن تطلب ليديا من جين ومن اليزابيث 
مساعدة بسيطة لسداد الفواتير التى لم تسدد قيمتها ۰ وكانت طريقة معيشة 
ليديا وزوجها , حتى اذ! نعما پالاستقرار والهدوء » لا تسمح لهما بالبقساء 
طويلا فى أى موضع . لذا كانا دائمى التنقل من منطقة الى أخرى بحثا عن 
الأحياء التى تکون الأسعار فيها رخيصة › اذ كانا پنفقان أكثر مما يجب 
وليس فى حدود دخلهما ٠‏ 


سرعان ما تحولت محية ودکهام للیدیا الى عدم اهتمام ۲ بینما استمرت 
محبة لیدپا له وقتا اطول ۰ ورغم شبابها واخلاقها واستقامتها > فقد احتفظت 
بغل السمعة التی نالتها من ژواجها ۰ 


ولو أن الستر دأرسى لم یوافق علی استقبال ویکهام فى بمبرلى » فقد 
ساعده فی مهنته يكل ما فی وسعه ۰ اکراما لخاطر الپزابیث ۰ وکثیرا 
ما زارتهما لپدپا هناك عندما يذهب زوجها لیحظی پمتعته فى لندن أو 
فى پاث 84 ٠‏ وکثیرا ما كانت لیدیا وزوجها بزوران جين وبنجلی » 
ویمکثان عندهما فترة طويلة › وپالطبع لا بد أن یأتی يوم پنفد فيه صبر 
الستر بنجلی ¢ رغم سمو خلقه وکریم طیاعه وأخيرا: » جاء دلك الیوم 


حزنت مس بنجلی حزنا شدیدا لزواج الستر دارسی بالیزابیث ۰ ومع 
ذلك رات من الأوفق الا تظهر ذلك الحزن » وان فحتفظ بحقها فى زيارة 
بمبرلى كلما عن لها أن تزورها ۰ وأخيرا ترکت حزنها واستیاء‌ها وأبدت 
ولعها بدارسی مثلما كانت مولعة به من قبل » وأخذت تجامل الیزابیث 
وتتودد الپها ٠‏ 


اا مه 


صارت بمبرلى مقر جورجيانا الدائم » وصارت المحية والودة 
والصداقة يمثل ما أراد أخوها أن تكون » بالضبط ۰ وهكذا أحبت جورجيانا 
والیزابیث كل منهما الأخرى حبا صادقا من أعماق القلب ومتلما كانت كل 
منهما تنوی أن تحب الأخرى ۰ وكان لدی جورجيانا أعظلم رأى فى 
اليزابيث ۰ ولو أنها › فى بادیء الأمر . كانت تصغى بدهشة الى حديث 
اليزابيث الغرامى مع دارسى ٠‏ فدائما ما كان الستر دارسی يبث فى روح 
اخته احترام الغير ۰ احتراما يكاد يغلب على کل محبة › والآن عرفت 
جورجیانا الهدف من ذنك الاحترام ٠٠‏ وصلت الى ذهنها معلومات لم 
تصادفها أبدا من قبل ٠‏ فبدأت تدرك . بناء على تعليمات اليزابيث » أن 
نلمراة مطلق الحرية مع زوجها . تلله العرية التی لا سكن للاح آن پمارسها 
مع أخت تصفغره پعشر سنوات ۰ 

حنفت لیدی کاثرین لزواج ابن آختها » حنقا تفلغل فى نفسها حتی 
صار حقدا شدپدا چعلها تتخلی عن کل صراحة حقيقية فى اخالقها » عندما 
شرعت ترد على الخطاب الذی أعلن لها استعداد ابن أختها للزواج 
فردت عليه بلغة فى غاية البذاءة . لا سیما فى کلامها عن الیزابیث » حتی 
ان کل علاقة بینها وبين ابن آختها انقطعت ۰ ولکن الیزابیث لم پرقها انفصام 
العلاقة بين لیدی کاثرین وبين ابن آختها . فحثت الستر دارسی على أن 
پتغاضی عن کل اساءة واهانة ۰ وآن پسعی بکل وسپلة فى مکنته , الى 
الصلح مع خالته ۰ وبعد مقاومة قلیلة من جانب لیدی كاثرين › انتهی ذلك 
الحقد . آما بدافع محبتها اياه » وآما لرژیتها مسلك الیزابیث النبيل ۰ 
لیس هذا فحسب , بل وتنازلت بان زارتهما فى بمبرلی . رغم تلوث جراحها 
بزواج ابن آختها بفتاة غير اینتها » ولكنها تاثرت بزيارة خال الدزابيث 
وزوجته لها عند مجیئهما من لندن ۰ 

كانت الیزابیث ودارسی على أتم وفاق مع أسرة جاردینر . اذ كانت 
الحبة وطيدة قوية بين .اليزابيث وخالها وأسرته من قبل . ثم توطدت بين 
دارس. و6 المستر جاردینر وزوجته › بنوع خاص لأنهما أحضرا اليزابيث 

المناسبة هى الوسيلة لزواجه باليزابيث ٠‏ 
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